ميت روايئع التمتايئير 





سرعلل تمن ده اناده كال 0 


رَاجَعَهُ وعَلْوَ عليه 
السين عبللفصو رسن !لم 


دارالكنب العلمية مؤوسة الكزب الثهناقيذ 


بيرورت- لبسمان بيرويتك ‏ ليبستان 


لت زم المع و النشخرواللؤريع 


دارالكب العلمية 
موس امكزب الثونافية 


الصّنائم ايه الإعساد الوطئ ٠‏ اتابن لاع شق 
يبتى . رش 1لكتسن اقيم بيردت .ناه 


هاي المكب ٠.‏ 5 1 
١1185116‏ - برقع الكتكوا ' 
ربب . ا ملحن 1#ا5ددذه ع علاوولة مات 0 
2 
هات : مرجت عرزووا/م 





لس وهالله افر لويم 


سورة المائدة الآية  .١‏ " 





/< .2/7 د 
0 8 


7 


0 رمه ُُ# 71 


هه سل سل الإسر© 26 م صم 2 لس سا حر 
كان برك اموا وفوا بالمتود جات مهيمة نعثيم إلا مايتل 


اه سر سح سس حر ب ص ايام اع ىج ووو رس 0-0 8 عر - 1 51 04 م عام 
يكم عبرل الصَيدٍ وأنتم حرء إن اللّهيحكم مابريدٌ (ري) يتأمها الذِينءامنوا 


لاحلوا سَعتير النوولا | لس حرام ولا الحذى ولا الملتيدولاء مين البيت 

3 صر و 2 5 [| اسع ل سار 

1 ا سه سح ل 22 اي بس ع سس ل 1 م 5 2 © 

ا حرام يعون فضلامّن ريم وَرضْواناو إذا حلم فاصط ادوا ولا : رَمتَّكم 

من ابا .انوي اند 7 0 عر 2 مجر 07> 2ح سس لخر زر سس سه ل ١‏ سل مس لحت لل 

سََانُ فو أن صَدٌَوكمْعِن الْمَسّجِ دا حرام أن تعتدوا وتعاودواعل| لبر 
ا ا 


وَلَتَوئلاساوأعلَالاخ لمرو وَأمَفأأسَوََآَه اليماب 
قوله تعالى : « بَأيُها آلّذِينَ ءَامنُوأ أوْقُوأ بِالْعُقَُودٍ 4 فيها خمسة أقاويل :. 
أحدها : أنها عهود الله , التي أخذ بها الإيمان . على عباده فيما أحله لهم . 
وحرمه عليهم . وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : أنها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب أن يعملوا بما 
في التورأة . والإنجيل من تصديق محمد يِل . وهذا قول ابن جريج . 


والشالث : أنها عهود الجاهلية وهي الحلف الذي كان بينهم . وهذا قول 
فتادة . ظ 
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الرابع : عهود الدين كلها('2. وهذا قول الحسن . 

والخامس : أنها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم من بيع . أو نكاح » أو 
يعقدها المرء على نفسه من نذر . أويمين » وهذا قول ابن زيد . 

: أجِلَّتْ لَكُم بَّهِيمَةُ الأنمَام » فيها ثلاثة أقاويل‎ ١ 

أحدها : أنها الأنعام كلها » وهي الإبل . والبقر. والغنم .» وهذا قول قتادة » . 
والسدي . 

والثاني : أنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها . إذا نحرت أو 
ذبحت . وهذا قول ابن عباس . وابن عمر . 

والثالث : أن بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش ». ولا يدخل فيها 
الحافر . لأنه مأخوذ من نعمة الوطء2* . 

قوله عز وجل : « ييا آلَذِينَ اموأ لآ مُجلُوأ شَعَئِر آللِ 4 أي معالم الله » 
مأخوذ من الإشعار وهو الإعلام . 

وفي شعائر الله خمسة تأويلات : 

أحدها : أنها مناسك الحج . وهو قول ابن عباس . ومجاهد . 

ش والثاني : أنها ما حرمه لشي حال الإحرام ‏ وهو مروي عن ابن عباس 

أيضا . 

والثالث : أنها حرم الله » وهوقول السدي . 

والرابع : أنها حدود الله فيما أحل وحرّم وأباح وحظر » وهو قول عطاء . 

والخامس : هي دين الله كله » وهو قول الحسن , كقوله تعالى : الإحجد 
ومن يعم َعَايِرَ الله ها ين ” َقَوَى الْقَأُوب »[الحج : 7؟1] أي دين الله . 

«ولا الشهْرَ الْحَرَام» أي لا تستحلوا القتال فيه » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه رَجَبُ مضر . 
)١(‏ والصحيح ما قاله القرطبي وجمهور المفسرين أن المراد بالعقود ما يشمل عقود المعاملة وعقود 


الشريعة وهي التكاليف ليف والواجبات الشرعية التي فرضها الله على عباده وما أحل ورم عليهم . 
)2# هكذا في الأصول ولعل العبارة 7 لأن أسم الأنعام مأخوذ من نعومة ة الوطء . 


١ 
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والثاني : أنه ذو القعدة » وهو قول عكرمة . 

والثالث : أنها الأشهر الحرم » وهو قول قتادة . 

« ولا آلْهَدْيَ وَل آلْقِلَائِدَ 4 أما الهدي ففيه قولان : 

أحدهما : أنه كل ما أهداه من شيء إلى بيت الله تعالى 1 

والثاني : أنه ما لم يقلّد من النعم » وقد جعل على نفسه . أن يهديه 
ويقلده .» وهوقول ابن عباس . 

فأما القلائد ففيها ثلاثة أقاويل : 

أنها قلائد الهذي . وهو قول ابن عباس . وكان يرى أنه إذا قلد هديه صار 
محرما . ظ 

والثاني : أنها قلائد من لحاء الشجر . كان المشركون إذا أرادوا الحج قلدوها 
في ذهابهم إلى مكة . وعودهم ليأمنوا » وهذا قول قتادة . 

والشالث : أن المشركين كانوا يأخذون لحاء الشجر من الحرم إذا أرادوا 
الخروج منه » فيتقلدونه ليأمنوا » فنهوا أن ينزعوا شجر الحرم فيتقلدوه . وهذا قول 
عطاء . 

« وَلَآ ءَامِينَ آلْبَبَتَ آلْحَرَامَ 4 يعني ولا تحلوا قاصدين البيت الحرام » يقال 
أممت كذا إذا قصدته ؛ وبعضهم يقول يممته » كقول الشاعر : 

إني لذاك إذا ما ساءني بلد .يممت صدر بعيري غيره بلدأ9©) 

« يَبْنَغْونَ قَضْلاً مُن رَبْهِمْ وَرِضُوَّاناً 4 فيه قولان : 

أحدهما : الربح في التجارة » وهو قول ابن عمر . 

والثاني : الأجر. وهو قول مجاهد . « وَرضواناً 4 يعني رضي الله عنهم 

( وَإِذَا حَلَلْتَمُ فَاصْطَادُواً 4 وهذا وإن خرج مخرج الأمرء فهو بعد حظرء 


(؟) مجاز القران لأبي عبيدة ١57/١‏ ) وفيه : إني كذاك ذلا فين :'إني لذاك والتصحيح من الطبري 
:1١/94(‏ ). 
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فاقتضى إباحة”© الاصطياد بعد الإحلال دون الوجوب . 


ولا يَجْرِمَنَكُمٌْ شتئان7*» قوم » في يجرمنكم تأويلان ٠‏ 

أحدهما : لا يحملنكم . وهو قول ابن عباس . والكماق. : وأبي العباس 
المبرد يقال : جرمني فلان على بغضك . أي حملني . قال الشاعر : 

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة- جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا©» 

والثاني : معناه ولا يكسبنكم . يقال جرمت على أهلي . أي كسبت لهم . 
وهذا قول الفراء . 

وفي #8 شَنَمَانْ قوم »4 تأويلان : 

أحدهما : معناه بغض قوم . وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : عداوة قوم . وهو قول قتادة . 

وقال السدي : نزلت هذه الآية في الحم بن هند البكري ار وش لل الله 
ل » فقال : إِلآم تتدعو؟ فأخبره .» وقد كان النبي ككل قال لأصحابه : « يَدْحْلٌ اليَوْم 
عَلَيكُم رَجُلْ من رَبيعةَ يَدَكَلّمْ بِلِسَانٍ شَيْطانٍ 6» فلما أخبره النبي يك قال : أنظرني 
حتى أشاور. فخرج من عنده . فقال رسول الله كَل : «لَقدْ دخل بِوَجهِ كافر. 
وَخَرّجٌ بقفا غادِر و20 فمر بسرح من سرح المدينة » فاستقاه وانطلق وهويرتجز 
ويقول : [ ظ 
() وهذه مسألة أصولية مختلف فيها قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية 5/7 ) وهذا أمر بعد الحظر 

والصحيح الذي يثبت على السير أن يُرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجباً رده واجباً 


ون كان معها ميته انها فمباح ا ه. وهذا القول اختاره الزركشي ونصره الشنقيطي في 
أضواء البيان ( 5/7 ). 

(5) وقرأ ابن عامر بسكون النون أنظر السبعة في القراءات لابن ع لل وعلى قراءة 
سكون النون يكون [ الشنآن ] وصفاً كالغضبان . [ 
وقيل : الشنآن على هذه القراءة أيضاً البغض . 

(5) أنظر اللسان مادة [ جرم ] . والخزانة ( 79١/5‏ ) . ومجاز القرآن )١51/١(‏ ومشكل القران 
(118). 

(5) رواه الطبري ( 577/8 ) عن السدي قال أقبل الخطم بن هند البكري ثم أحد بن قيس بن ثعلبة 
حتى أتى الئبي كل وحده وخلّف خيله خارجة من المدينة فدعاه فقال إلام تدعونا فأخيره. . 
الحديث فيه فقال رسول الله كَكِدِ « لقد دخل بوجه كافر وخسرج بعقب غادر ». . . الحديث .. وهوح 


/1 
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لقد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم 
ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نياماً وابن هند لم ينم 
بات يقاسيها غلام كالزلم خدلج الساقين ممسوح القدم 
م أقبل من عام قابل حاجاً قد قلد الهدي . فاستأذن أصحاب النبي كك أن 
يقتلوه » فنزلت هذه الآية حتى بلغ « ءَآمْينَ آلبَيْتَ الْحَرَامَ كال لد ناس ينه 
أصحابه : يا رسول الله خلّ بيننا وبينه » فإنه صاحبنا » فقال : « إنه قد قلد ». 


دم اختلفوا فيما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخا على 


ثلاثة أقاويل : 
ام ب اي لم ينسخ من 
المائدة ١‏ هذه الم 1 


وهذا قول 7 ا ( وقتادة 1 
والشالث : أن الذي نسخ منها ما كانت الجاهلية تتقلده من لحاء الشجر ع 

2 2 0 < مس آ ا .2 
ب 2111-0101 انروما أَهِلّ ِعأئَر يدوا لس جه 
4 12 وس سبل ساس 7 ف ع ع عتم رح عن م تار سس ا و ا لله ل 
وَالْمُوقودة والمتردية والتطيحة ومآ أ كل السبع لاما كم مايل 
م ار ده« ع« رح له 
الصي ركفمو بادك لك فْسَقٌ ايوم 0 نروأ من 


دي ولوس عم ا ديكَكُ وَأَمَرَءُ لك عي 


مم 2 ارمح هر 2 6 
نعمت وَرَضيتٌ لولم دِينَا من أضطرَفٍ مخيصة غير 

3 22س عدي بر 

لثم فإِنَ أ عفور رحيم ور 


صقن كا رخاو ارم رحمه الله نحوه ( 4/7/9 ) من حديث عكرمة لكن فيه قال قدم 
الاك و كر ع ال ابطر احور ادو ا ا ايو 
فبايعه وأسلم فلما ولى خارجاً نظر إليه فقال لمن عنده لقد دخل على بوجه فاجر وولى بقفا غادر . . 
الحديث . . وهذا مرسل من مراسيل عكرمة . 
وروى الطبري نحوه عن ابن جريج ( 1/1/9 ). 
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قوله تعالى : حُرَمَت عَلَيْكُمْ الْمَينَةَ 4 فيها تأويلان : 
أحدهما : أنه كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره , 
والثانى : أنه كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير ذكاة . 


وَآلدَمْ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أن الحرام منه ما كان مسفوحاً كقوله تعالى : 8 أو دما 
مُسفوحا © . 


الثاني : أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح . إلا ما خصته السنة من الكبد 
والطحال”"؟2. فعلى القول الأول لا يحرم السمك . وعلى الثاني يحرم . 
وَلَحُم الخنزير » فيه قولان : 
أحدهما : أن التحريم يختص بلحم الخنزير دون شحمه ( وهذا قول داود : 
والثاني أنه يعم اللحم وما خالطه من شحم وغيره » وهو قول الجمهور . 
وا رقي 
« وما اهل لِغير غير آللّه 4 به # ار يعنى ما ذبح لغير الله من الأصنام والأوثان0, 
وأصله من استهلال الصبي إذا ع حبر يسقط من بطن أمه » ومنه إهلال المحرم 
بالحج والعمرة . قال ابن أحمر 
(90) وذلك لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال 
وقد اختلف في رفعه ووقفه فرواه الشافعي (750/7: ) وأحمد (4,/7 ) وابن ماجة ( 715 ) من 
حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً . . وعبد الرحمن ضعيف 
وأخرجه الدارقطني (ص 578 . 01٠‏ ) من طريق علي بن مسلم عن عبد الرحمن ومن طريق مطرف 
م ور 1 اوسا ا ا 
مان المرفوع وتعقبه ا الركمتي 2 في الجوهر الثقي بأن الرفها زيادة ثقة . اك كل حال 
فهذا الحديث وإن كان موقوفاً لفظأً فهو مرفوع حكماً لآن قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا 
كذا من قبيل المرفوع سواء أسنده إلى النبي أو لم يسنده على القول المختار عند أهل الحديث . 
)0 اعليم أن الذبح لغير الله تعالى مع تعظيم الذي ذبح إليه كجلب نفع أو دفع ضر فهذا شرك وضلالء أو 
نَذْر لهم بشخصهم فالنذر لا يكون إلا لله تعالى وتقربآ إليه أوعن روح فلان.. 
واعلم أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله ومن اعتقد أنه ينتفع بنبي أو ولي من دون مشيئة الله فقد 
كفر . 
ش ١‏ 
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يهل بالفرقد ركبانها كمايهل الراكب المعتمر"» 
« وَالْمنْحَيِقََ 4 فيها قولان : 
أحدهما : أنها تخنق بحبل الصائد وغيره حتى تموت . وهو قول السدي . 
والضحاك . 
والثاني : أنها التي توثق . فيقتلها خناقها . ظ 
9 وَآلْمَوقُودَة 4 هي التي تضرب بالخشب حتى تموت . يقال : ( وقذتها 
أقذها وقذاً » وأوقذها إيقاذاً . إذا أثخنتها ضرباً )”*©. ومنه قول الفرزدق : 
شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار() 
« وَالْمْتَرَدْيَة 4 هي التي تسقط من رأس جبل . أو بثر حتى تموت . 
١‏ وَآلنطِيحَةٌ 4 هي الشاة التي تنطحها أخرئ حتى تموت . 
« وَمَا أكلَ آلسّبْعُ إِلّمَا ذَكَيْنُمْ 4 فيه قولان : : 
أحدهما : يعني من المنخنقة وما بعدها . وهو قول على رضي الله عنه . 
وابن عباس . وقتادة » والحسن . والجمهور . 
والثاني : أنه عائد إلى ما أكل السبع خاصة . وهو محكي غن الظاهرية . 
وفي مأكولة السبع التي تحل بالذكاة قولان : 
أحدهما : أن تكون لها عين تطرف أوذنب يتحرك . 
والثاني : أن تكون فيها حركة”* قوية لا كحركة المذبوح . وهوقول 
الشافعي . ومالك . 





0 2 ىو اه 0 عل : ا 22 
من رزق أو حاجة بالأزلام » وهي قداح ثلاثة مكتوب على أحدها : أمرنى ربى . 
والآخر : نهاني ربى » والثالث : غفل لا شىء عليه ء فكانوا إذا أرادوا سفراً » أو 
(4) مجاز القران ( 1٠١/١‏ ) واللسان مادة [ هلل ] 
)2# جاء في نسخة أخرى مكان هذه العبارة « وقذه يقذه وقذأً إذا ضربه حتى أشفى على الهلاك 5 
)١١(‏ ديوانه ( 5 5 ). النقائض ( 7" ) . 
(*) جاء في نسخة للمخطوطة : حياة بدلاً من حركة . 





١١ 
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غزوا » ضربوا بها واستسقسموا . فإن خرج أمرني ربي فعلوه . وإن خرج نهاني 

ربي تركوه » وإن خخرج الأبيض أعادوه . فنهئ الله عنه . فسمي ذلك استقساما . 

لأنهم طلبوا به علم ما قَيِمَ لهم . ظ 

وقال أبو العباس المبرد: بل هو مشتق من قسّم اليمين. لأنهم التزموا ما يلتزمونه 

باليمين . 

ذَالِكُمْ فِسْقّ 4 أي خروج عن أمر الله وطاعته . وفعل ماتقدم نهيه عنه . 

آلْيَوْم يس آلَّذِينَ كَفُرُوأْ من دِينِكُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن ترتدوا عنه راجعين إلى دينهم . 

والثاني : أن يقدروا على إبطاله ويقدحوا في صحته . 

قال مجاهد : كان ذلك يوم عرفة حين حج النبي ككل حجة الوداع . بعد 
دخول العرب الإسلام حتى لم ير النبي كَل مشركاً . 

« فلا تحْشُوَهُمُ وَاحْشُوْنٍ » أي لا تخشوهم أن يظهروا عليكم . واخشونٍ . 
أن تخالفوا أمري . 

الْيوْم أَكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه يوم عرفة في حجة الوداع ولم يعش [ الرسول وَل ] بعد ذلك 
إلا إحدى وثمانين ليلة » وهذا قول ابن عباس . والسدي . 

والثاني : أنه زمان النبي يكلِِ كله إلى أن نَل ذلك عليه في يوم عرفة . وهذا 
كول لسن 

وفي إكمال الدين قولان : 

أحدهما يعني أكملت فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي )١١(‏ . ولم ينزرل 2 
على النبى يَلهِ بعدها شيء من الفرائض من تحليل ولا تحريم » وهذا قول ابن 

عباس والسدي . 

)١١(‏ هذه الآية حجة على كل مبتدع فلا مجال لأحد كائناً من كان أن يزيد في شرع الله أو ينقص فإن 
الدين قد تم والشريعة قد كملت فليت الذين يسمون أنفسهم بالسلطة التشريعية عقلوا هذه الآية 
ورجعوا إلى كتاب ربهم وعلموا أن التشريع حق لله وحده . 
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سورة المائدة الآية ‏ " 


والثاني : يعني اليوم أكملت لكم حجتكم . » أن تحجوا البيت الحرام . ولا 
ل ره ل ا ل 
ف وَأَنَمَمت عَلَيكُمْ متي 4 بإكمال دينكم . 
« وَرَضِيتٌ لَكُمُ آلإسْلامَ دِيناً 4 أي رضيت لكم الاستسلام لأمري ديناً » أي 
طاعة . ظ 

روى قبيصة قال : قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية . 
لعظموا اليوم » الذي لت فيه عليهم . قاتكدوه غيذا يتسعون قي فقال عجر : 
قد علمت اليوم الذي الرلك قي والمكان الذي نزلت فيه » نزلت في يوم الجمعة 
ويوم عرفة » وكلاهما ‏ بحمد الله لنا عيد . 

« فَمَنِ آصْطَرٌ 4 أي أصابه ضر الجوع . 

« في مَحْمَصَةٍ »4 أي في مجاعة . وهي مَمْعَل مثل مجهلة ومبخلة ومجبنة 
ومخزية من خحمص البطن » وهو اصطباره* من الجوع » قال الأعشى : 

تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرفقى يبتن خماصا١٠١)‏ 

أحدهما : غير متعمد لإثم » وهذا قول ابن عباس . والحسن » وقتادة . 
ومجاهد . ظ 

والثاني : غير مائل إلى إثم » وأصله من جنف القوم إذا مالوا ء وكل أعو 
عند العرب أجنف 

وقد روى دم عن حسان عن ن عية عن أبي وا ال 0 قال : قلنا 


(#) هكذاة فى الاصول وفي اللسان أن لص د دقة نة البطن أي ضموره فلعل الصواب اضطماره . 
600 ديوانه9 .)٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( .)157/١‏ ظ 
ش ووقع هنا نصحيف في الشطر الثاني من البيت وصوابه : 
وجاراتكم غرثى يبتن خمائصاً » ويروى أيضاً : جوعى بدلاً من غرثى . 
)١*(‏ رواه ابن -صرير ( 578/4 ) وأحمد ( 780/5 ) والحاكم ( ١15/5‏ ) وقال صحيح على ثسرط 
الشيخين فتعقبه الذهبي بقوله : فيه انقطاع ا ه. قلت : يعني بين حسان بن عطية وأبي واقد الليئي 
كما قال أبو الحجاج المزي ونقله الهيئمي في المجمع ( ١70/5‏ ). د 
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أسورة المائدة الآية ‏ 6 
ياأرسولك الله ١‏ بأرض بصينا ذهاامخمضه . :نما بصلح 'لنااين اليه ؟ كال إ< 
لَمْ َصْطَبِحُوا أو تَعْتِقُوا أو تَجْيِمُوا بها ٠‏ شنكم بها ». 

واختلف في وقت نزول هذه السورة على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها نزلت في يوم عرفة » رو شهر بن حوشب 4*7" عن أسماء 
بست يزيد قالت : : نزلت سورة الماكدة مها ونا عله بزمام ناقة رسول الله عَللِلِ 
العضباء وهو واقف بعرفة فكادت من ثقلها أن تدق عضد الناقة . 
والثاني : أنها نزلت في مسيره كله في حجة الوداع » وهوراكب . فبركت به 
والثالث : أنها نزلت يوم الإثنين بالمدينة » وهو قول ابن عباس » وقد حكيّ 
عنه القول الأول . ١‏ 
آذ ذخو تله 1 ام 2 يم 0 سي 2 2ح ار 5 1 مر" 3 
يَسَلُونَكَ ماد أَحِلَ مم قل أحِلٌ أ دالطيبَنت وما 0 


#7 


0# ا ير سل القن 7 وعم 2 و دم سر صديب ساسا 03 
ِنَم عامَحم لَه فَحلُوجم أمسَكن عَلتَكم و موا ليهأتو سَمَإِنَ 
أنه سَرِيع سا 63 


قوله تعالى : « يَسألُوتك مَادَا أجل لَهُمْ كُلْ أجل لَكُمْ ا لطَيبَات 4 يعني 
بالطييات الحلال . وإنما سمي الحلال طيباء زإنالم كن سيكاذا تشيها نما 
ح وقد رواه الطبري برقم ١١7“ . 1١77‏ عن حسان بن عطية عن رجل . 
فلعل المبهم هنا هو أبو واقد الليثي . 
وقد رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به ومنهم من رواه 
من الارزاعي ا مرئد عن أبي 0 إبن جرير أيضاً عن هناد عن ابن 
اب ا ا لجسي الع اج 21 
حفظه الله هذه الألفاظ وأسهب فيها وزاد على ما أورده الطبري عندها فانظره هناك . 
)١5(‏ رواه أحمد في مسنده (5 . 065 . 1538 ) والطبري برقم ( ١١١١‏ ) وذكره الهيثمي في الزوائد 
( 17/17 ) وقال رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثقه . 
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سورة المائدة الآية ‏ 6 
ف وا علنتم من الْجَواح: ُكَِينَ 4 يعني وصيد ما علمتم 0 
قولهم : فلان جارحة أهله أي كاسبهم 4 ومنه قول أعشى بني ثعلبة . 
ذأ حبار متشي فسمة يذكر الجارح ما كان اجترح (19) 
أ ها اكشيب» , 
أحدها يلل بين لكلا دون غيرها. ايع سي 
وحدها ٠‏ وهذا قول أبن عمر . والضحاك 3 والسدي . 
والثاني أن التكليب من صفات الجوارح من كلب ١‏ وغيره 3 ومعناه مُضرين 
ملي الفيد كبا تشري الككلاب + وخر قرا ان عبان + برعاي ناسين 
والحسن ؛ ومجحاهد . 
والثالث . أن معنى التكليب من صفات الجارح : التعليم . 
« تعلمونهنَ مِمَاعلمَكُمُ آللَهُ 4 أي تعلمونهن من طلب الصيد لكم مما 
علمكم الله من التأديب الذي أدبكم وصفات التعليم التي بين حكمها لكم . 
فأما صفة التعليم , فهو أن يُسْلَى إذا أشلي . ويجيب إذا دعي ويمسك إذا 





أخدذ . 
وهل يكون إمساكه عن الأكل شرطاً في صحة التعليم أم لا؟ على ثلاثة 
أقاون| ”+ 
أحدها : أنه شرط في كل الجوارح ( فإن د 9 6 وهذا قول ابن 
عباس . وعطاء . 
عمر 0 ما وار بس 
)١6(‏ ديوانه : ١15‏ ووقع في تفسير الطبري . 


ذات حد فيضج ميسمهأ يذكر الجارح ما كان اجترح 
(50:9/9). 
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سورة المائدة الأية ‏ ه 1 





والثالث : أنه شرط في جوارح البهائم فلا يؤكل ما أكلت . وليس بشرط في 
جوارح الطير» فيؤكل وإن أكلت . وهذا قول الشعبي . والنخعي . والسدي . 

واختلف في سبب نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : ما روئ القعقاع بن حكيم عن سليمان بن أبي رافع "© عن أبي 
رافع قال : جاء جبريل إلى رسول الله كي ليستأذن عليه » » فقال أذنا لك » فقال أجل 
ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب . قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة 
فقتلتحتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى 
رسول الله يلخ فأخبرته » فأمرني بقتله » فرجعت إلى الكلب فقتلته » فجاؤوا . 
فقالوا : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الآمة التي ارت كله » قال فسكت 
رسول الله ذا ٠‏ فأنزل الله تعالى ناريك :نا ميل ليم ال أجل لخم النيات 
وَمَا عَلّمْثُم مّنَ الْجَوَارح مك 





والثاني : ما حكى أن زيد الخيل لما وفد على النبي وق قال فيه من الخير ما 
قال قسماه زيد الخير: فقال : : يا رسول الله فينا رنجلان . يقال لأحدهما دريح 34 
والآخر يكنى أي دحانة 1 لهما اكات فيفية تمرية الظباء 4 فماأ ترى في صيدها ؟ 
لوبي هشام عن ابن عباس أن أسماء هذه الكلاب ال لخمسة التي لدريح وأبي 
«المساين وغلاب والغنيم وسهلب والمتعاطي . قال : فأنزل الله تعالى : 
9 ل مَاذا أجل 5 0 الآية . 
ل ا 5 و عد سار لس رك 
لْيوء أل لحم لطبت ا تبس لَموطعَا ف حل طن 
ردخ و سر سر - 2 لح سس 6 || 
0 ا 00 بوكب من قَبَلكةإذ1 
600 2 حصن غير مسف 2 مََحِذِى أَحد انو مَن د - 


ىو حصان 


الاين فَفَد حَبِطعَمَلْموَهوَ ف لآير مَك 


لك الع مه 






ا 


ع 





(13) رواه ابن جرير ( 080/4 ) وفي سئده عنده موسى بن عبيدة وهو منكر الحديث لا تخل الرواية عنه 
كما قال الإمام أحمد ورواه الحاكم (؟/١1")‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي لكن 
في شنده عنذه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن الحديث وزاد السيوطي في رار ( 
نسبته للفريابي وابن المنذر والبيهقي وابن أبي حاتم والطبراني . 
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سورة المائدة الآية ‏ 5" 

قال تعالى التق أعل نكم اتتشات وطن الدين اوسوا الا حل 
َكُمْ 4 يعني ذبائحهم . 

. وَطَعَامُكُمْ جل لَّهُمْ 4 يعني ذبائحنا‎ (١ 

« وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ الَّذِينَ أونوا الْكتَابَ من 
قَبْلْكُمُ # يعني نكاح المحصنات , وفيهن قولان : 

أحدهها : أنهن الحرائر من الفريقين » سواء كن عفيفات أو فاجرات » فعلى 
هذا . لا يجوز نكاح إمائهن . وهذا قول مجاهد » والشعبي . وبه قال الشافعي . 

والثاني : أنهن العفائف . هك أم إماءً » فعلى هذا . يجوز نكاح 
إمائهن . وهذا قول مجاهد . والشعبي أيضاً » وبه قال أبو حنيفة . 

وفي المحصنات من الذين أوتوا الكتاب قولان : 

أحدهما : المعاهدات دون الحربيات . وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربيات . وهذا قول الفقهاء 
وجمهور السلف . 

« إِذَا ءَانَيتَمُوهُنٌ أَجُورَهُنٌ 4 يعني صداقهن . 

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِجِينَ 4 يعني أعفّاء غير رُناة . 

ا الخليل الواحد تقيم معه على السفاح . 
كا ا نرت اموا ذا فمسو ال الصلرة فأمييياوا 
َأيكمإل ماق وم مس حوأيرء سكم وا كول ١‏ الكتيها 
نكت باهر َإَكُتممَرْص عل سر 1 حدم 
ع ال اروف لوا لمر يتفض 
2 ا مير د و . 


١و7‎ 


وحوم 


سورة المائدة الآية ‏ لا» م/ 


ان الا ب ار افة اال لك يه ع 1ك طاعة اه 

قوله تعالى : ا يايها آلذين ءَامئوا إدا فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4« 
يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة . فاغسلوا وجوهكم . فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : إذا فمتم إلن الصلاة محدثين 2 فاغسلوا ( فصار الحدث را 1 
وفي وجوب الوضوء شرطا . وهو قول عبد الله بن عباس . وسعد بن أبي وقاص . 
وأبي موسى الأشعري ( والفقهاء 

الثاني : أنه واجب على كل من أراد القيام إلى الصلاة . أن يتوضاً . ولا 
يجوز أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين . وهذا مروي عن علي وعمر . 

والثالث : أنه كان واجباً على كل قائم الى الصلاة. ثم ذ نسخ إل على المحدث . 

روى سليمان بن بريدة عن أبيه 2١‏ قال : كان رسول الله كَل يترضاً لكل 
وو يا ا 0 الح وض لمر ع ارا زر ار اناا رماي عبان 
خفيه » فقال عمر : إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله . قال : « عمدا فعلته يا عمر ». 
ال وااو الال ا 


رص « 3 2 1 م اس 0000 
وَأَدْكرَوانه امندالوه 00-0 - مدقم 
مث 0 ادا 2 7 0 
2006 ٍَّ 0 2 و هزر 0 ا راص 2 
اونو نوأ قوامِيَ إِنو شهداء لي 
رض مر اخ 2 


> سر ري فى وما ينا ص مه 
امَو عل لَوأْهوَأَفٌر ب لِلمّعَوئ وَأمَّفَوا الله إك الله حَبِيرأيِمَا ‏ 
)١0(‏ رواه مسلم ١7/7 . ١77/7(‏ ) وأبوداود ( برقم ١77‏ ) والترمذي 4١ . 24/١(‏ ) والنسائي 
)85/١(‏ والبيهقي 77١ .1١77/١(‏ ) وأحمد(0/5١76‏ 2 8ه“ . ١7”01)وابن‏ جرير ( ١51/١١‏ 
برقم .)١١"# 21١٠‏ 
(14) رواه أبو داود ( برقم 8 ) وابن جرير ( ا م*) وأحمد (770:5) والحاكم 
.)16١5/١(‏ 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وما كان من تدليس محمد بن إسحاق فقد صرح بالتحديث في رواية الطبري والحاكم وصححه ابن كثير 
في التفسير ( 77/7 ) وزاد السيوطي في الدر ( 77/7 ) نسبتهالآبن خزيمة . 
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سورة المائدة الآية -م - ١١‏ 





سح سا لخر حمس وجرا 0 و ل ىه ع ام 
ألله الذسنءامنوا وعملوأ الصَدبلحت لصحت فم مَغْفْره 


واترعظية )رنوت قفرا وكد وا كوك أ م 
الحيى. [) ناما ارت 4 أيقْمَت مت الله كحك 
ده وم أن سوا ليك يديهم تَكَنَ أيدِيَجُمْعَنحك وَأتَُّأ 

َهوَعلَ توك المُؤْمئوت 09 

قوله تعالى : 8 بَأيّهَا آلَذِينَ َامَنُوأْ كُونُوا فَوَامِينَ لله 4 يعني بالحق فيما يلزم 
من طاعته . 

« شْهَدَاء بِآلْقِسْطِ » أي بالعدل . وفي هذه الشهادة ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها الشهادة بحقوق الناس . وهذا قول الحسن . 

والثاني : الشهادة بما يكون من معاصي العباد » وهذا قول بعض البصريين . 

الثالث : الشهادة لأمر الله تعالى بأنه حق . 

وهذه الآية نزلت في النبي ككلِ » واختلف المفسرون في سبب نزولها فيه على 
قولين : ظ 

أحدهما : أن النبي خرج إلى يهود بني النضير » يستعين بهم في دية ٠‏ فهموا 
أن يقتلوه . فنزل ذلك فيه » وهذا قول قتادة » ومجاهد . 

ثم إن الله تعالى ذكرهم نِعَمَهُ عليهم بخلاص نبيهم بقوله تعالى : « اذكر وا 

نعُمَةَ آللّهِ عَلَيكُمْ إِذْهَم قَوم أن يَْسُطْوا إِلَيْكُمْ ابدِيَهُمْ فَكفٌ ايْدِيَهُمْ عَنكُمْ ». 

والقول الثاني : أن قريشاً بعثت رجلا , ليقتل رسول الله وَل . فَأَطلَمَ الله نبي 
على ذلك . فنزلت فيها هاتان الآيتان » وهذا قول الحسن . 

قوله تعالى : 9 وَلَقَدْ أَحَلّ اللّهُ مينَاقَ بِيَ إِسْرَآئِيلَ 4 يعني بإخلاص العبادة لله 
ولزوم طاعته . 

٠‏ « وَبَعَثنا منهُم 1د ني عَشَرَ نقيأ » لاهن كل سيط هيع انقيا اه ولي القت 

ثة أقاويل : 


1 


سورة المائدة الآية ١4-1١7‏ 

أحدها : أنه الضمين . وهو قول الحسن . 

الثاني : الأمين » وهو قول الربيع 

والثالث : الشهيد على قومه . 26 : 

وأصله في اللغة : النقيب الواسع ٠‏ فنقيب القوم هو الذي ينقب أحوالهم . 

وفيما بعث فيه هؤلاء النقباء قولان : 

أحدهما : أنهم بُعُِوا إلى الجبارين » ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى 
موسئ » فرجعوا عن قتالهم » لما رأوا من شدة بأسهم . وعظم خلقهم . إلا اثنين 
منهم . وهذا قول مجاهد . والسدي . 

والثاني : أنهم بعثوا لقومهم بما أخذ به ميثاقهم منهم . وهذا قول الحسن . 


8 لع دعتو 6 وَبِعَشَّنًا منهم عشم 


ل تر 1 - __-- 3 لوه وءَاتَيسم ار 
و 2 ووو لدشد سخ برو وى سا2 يي لجخلا سر سس سل به 


وءأمنممبر شل وفيض خلهقد ا 2 
0 سيعًا تك - حتت جر من ته | م 


َلك مس فد صََسوآألتيز مانن 

ال لس سس د سارح 6ه ل[ سه سل 

و بتكي لمكو و قينا عا برسي 
همه خج ل و رس 001 سما 


اليب ناه د كْروأيه وَل َال تَطَلِع عل حَايئَةٍ 


سر حجر خ ردم فر ساح طني مر و وي ست 


0 ع 2 يي د 

المج قَال كارت اكد مِكفّمْرْ مكو ا 
رت هه رح ره 1 2 20001 مخضا رم 0# ال 0-2 عه 

به به فاغريينا ببنهم 2 لعراوة داك لخضاء ال دوف الفيمة وَسَوف ف بيهم 


م مه 9 زر 


َو سس 
أله مااع سدوريه 0 


وفي قوله تعالئ : « وَعَرْرْتمُوهُم » تأويلان : 
٠‏ 7 


سورة المائدة الآية ‏ ه١‏ 

أحدهما : يعني نصرتموهم . وهذا قول الحسن . ومجاهد . 

الثاني : عظمتموهم » وهذا قول أبي عبيدة . 

وأصله المنع » قال الفراء : عزرته عزراً إذا رددته عن الظلم » ومله التعزير 
لأنه يمنع من معاودة القبح . 

قوله تعالى الا قي إنقق الاك # وقد + وو معان 
لعناهم . وه ما » صلة زائدة . 

« وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَةَ 4 من القسوة وهي الصلابة . 

وقرأ حمزة والكسائي 9« قَسِيَة © وفيه تأويلان : 

والثاني : : أنها بمعنى قاسية , 

( يُحَرَفُونَ اكلم عن مُوَاضِعهِ 4 , يعني بالتغيير والتبديل » وسوء التأويل . 

ونسُوأحَطَا مكو ب 4 يعني نصييهم من المياق المأخوذ عليهم : 

ووو عرب بيه 

أحدهما : يعني خيانة منهم . 

والثاني : : يعني فرقة حائنة . 

< إلا قليلا مُنهُمْ فآغف عَنْهُمْ وَآصْفَحْ 4 فيها قولان”: 

أحدهما : أن حكمها ثابت في الصفح والعفوإذا رأه . 

والثاني : أنه منسوح . ٠‏ وفي الذي نسخه قولان : : 

أحدهما : قوله تعالى : « قَاتلوا الَِينَ لا يُؤْمنونَ بآلله وَل بآليوم الآخر * 
[التوبة: 79] وهذا قول قتادة . 

والشاني : قوله تعالى : ا فَانِذُ إلّيهم عَلَى 
سَوَاءِ » [الأنفال: 8ه]. 

ص ع سر صر در اه 

000 وما يك لحم سكام 


ع 0 


5١ 


سورة المائدة الآية ‏ ها /ا١ا‏ 





الم عو م + 2-00 مم_ < سم ساخر 


ماله ور وَكِتب مرت يهدى به أله دمر )نّمِم واكم 
لكر يخرج 4و 2001016101 
إل صرط مسد مَسَْتَقِيمٍ © 

قوله تعالى < تافل الجناب قد جَاءك م ”5 
تَحْفُونَ مِنَّ الْكتَاب » يعني : نبوة محمد وَل » ورجم الزانين 

. وَيَعْفُواً عن كير 4 مما سواه‎ (١ 

: قَدْ جَاءكُم مُنَ آللّهِ نور وَكِتَابٌ مُبِينّ 4 في النور تأويلان‎ ١ 

أحدهما : محمد كَل » وهوقول الزجاج . 

الثاني : القران وهو قول بعض المتأخرين . 

قوله تعالى : « يَهْدِيٍ به اللَهُ مَنِ اتبِعَ رِضُْوَائَهُ سُبْلَ آلسَّلام » فيه تأويلان : 

أحدهما : سبيل الله » لآن الله هو السلام » ومعناه دين الله » وهذا قول 
لين . 

والثاني : طريق السلامة من المخافة » وهو قول الزجاج . 

١‏ وَيُخْرجهُم مْنَ آلظلمَاتِ إِلَى الثور بِإِذِِْ 4 يعني : من الكفر إلى الإيمان 

« وَيَهْدِيهمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم » فيه تأويلان : 

أحذدهنها” :.طريق البدق وشوديه ازا( بوهذ قرول الحسن + 

والثاني : طريق الجنة في الآخرة » وهو قول بعض المتكلمين . 
َالْوَأنَأ هلمح بسكل يا 
ماله يتا إن أراد نهلك الْمَيِيحَ أب مَرَصمَ وَأموُوَمَن 
قالر ص يماو مَلْلَى السَمَوَات وَالْدرْضْوَمَا أ 


57 


سورة المائدة الآية -/ا١ ‏ ٠م‏ 


ره ب © مو / 0 م _-- 26 
00 ع كلش 2 5 وَقَالتِ الهو والتصدرئ نحن ْ سأ 
2 1 00 م ع نوس يب - اق 
بكوم فل فلم يعلد يذَنُوبَكم بل 50 


عل سس تعر كر 0 هه 0 00 


مما من دشا وله ا لْدَرْضِ و اده 
2 سر صو 5 - 7" ا سي 0 ار ىو 
© كان 0 0 رسولْنا يبي لَكُم عل فاروَيِنَ الرسل 





22 كم ا 0 ع سو ا ود ب. و 2و له 
أن د تقولوا ماجاء نا مِنْ شير ولا نذر ققد جاءَ هم دشبر ونزير والله لله عل كل 
سى ء فهر 10 


قوله تعالى : « وَكَالَتِ آلْيهُودُ وَالصَارَئ نَحْنْ أبن الل وَأحبَاوه 4 في قولهم 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه قول جماعة من اليهود حذرهم النبي يَكِهِ عقاب الله » وخوفهم 
به » فقالوا لا تخوفنا : « نَحنٌ ابْنآءُ آللّه وَاحِبّاوُهُ 4. وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن اليهود تزعم أن الله عز وجل أوحئ إلى إسرائيل أن ولدك بكري 
من الولد » فقالوا : ط نَحنٌ ابا آللّهِ وَأحِبَاؤُهُ 4 وهذا قول السدي . 

وقال الحسن : أنهم قالوا ذلك على معنى قرب الولد من والده . وهو القول 
الثالث . 

وأما النصارئ . ففي قولهم لذلك قولان : 

أحدهما : لتأويلهم ما في الإنجيل من قوله : اذهب إلى أفن مك » فقالوا 
لأجل ذلك # نحن أبْنَاءُ الله وَاحِبَاُهُ 4 . 

الثاني : لأجل قولهم في المسيح : ابن الله » وهم يرجعون إليه . فجعلوا 
نفوسهم أبناء الله وأحباءه » فرد الله منطقهم ذلك بقوله : 
« ... فلم يُمَذَبُكُم بدُنُويكُم » لأن:الآب لإشفاقه لا يعذب ابنه. ولا 


72 ير سم رم ه حم آ سه و ع ساسا سس 1521 
وَإِذْ قال موس لِعَوَمِِ- يفوم أذ كرو أزِعَمَةَ أللَهِ عليَكة إِدجِعَلَ فيكم أنبياء 


فا 


سورة المائدة الآية  7١‏ ؟ 
م -_ و 2 م ل سر ع سر تس وه 3 
وجعلكم مَلوكاوءَاتَا ملق وت أحدامنَا لع مين 7 يلفووراد حاوأ 


الْاَر صَالْمَقَدَسَة الى 5 ش53 هلك ولايد عبار 5 فَننقليوأ خلسرن 
4 !قا بيهو ن ند حْلهَا حو يخرجوأ 78 فَإِن 


حرجو أ مها نَإِنَا جاور 9 9 قال جَلَان ِنَالَدَيخاهوت نعم 


2 ساسا 


أنَهُعَلَيهِمَا دحل علوم ألْبَانت فَإِدًا د اد اموه اك رة معل كمه 
ونين 9) موسق لي مرا 


ل ل ل الت ١‏ بسي سسلم 
حة رص سا ور # ل سر ا 1 ١‏ يي سس ب ب ٠‏ 
و سد يي ل ب إلبيٍ 
5 . ا 000005-05 
وه ره يه ل د ا ج ع سا سرع سا ساس صح 2 


م ريعين منة ووس فالا رض فيلا 5 الفوم 
الْمَسِقِيت © 


قوله تعالى :9 وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَومِه يَا قوم ا ِعْمَة آلله عَلَيكُمْ إِذ 

جَعَلَ فيكم أنبيّآة 4 فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم الأنبياء الذين جاءوا بعد موسئ . 

والثاني : أنهم السبعون الذين اختارهم موسئ . 

: وَجَعَلَكُم ملوكا 4 فيه خمسة أقاويل‎ ١ 

أحدها : لأنهم مَلكوا أنفسهم بأن خلصهم من استعباد القبط لهم و وهذا قول 
الحسن . 

والثاني : لأن كل واحد ملك نفسه وأهله وماله ,» وهذا قول السدي . 

والثالث : لأنهم كانوا أول من ملك الخدم من بني ادم2*0, وهو قول قتادة . 

والرابع : أنهم جَعِلُوا ملوكا بان والسّلْوَى والحَبَر » وهذا قول ابن عباس . 


(6) زفي السيكنة :مو بتي أدم ين إشرائيل زفي اتجرع شن بت الندزاقك ل اعد :وتفقتك أبن غعطية أهنذا 


. القول‎ 
١ 


سورة المائدة الآية  7١‏ 75 َِ 

والخامس : أن كل من ملك داراً وزوجة وخادماً . فهو ملك من سائر 
اناي ع ينهذ قرليصيه الله بى ضفرو العالين ع وحمي وريد بن اسله يز 0 

وقد روئى زيد بن أسلم 25 قال : قال رسول الله كك : « من كان له بيت 
[ يأوي إليه وزوجة ] وخادم . فهو ملك ». 

« وءاتاكم ما لَمْ يْْتِ أحداً مّنَ الْعَالّمِينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : المن والسلوئ والغمام والحجر . وهو قول مجاهد . 

الثاني : كثرة الأنبياء فيهم والآيات التي جاءتهم . 

قوله تعالى : « يا قَوْم آدْخْلُوأ الأرْض الْمُقَدّسَةَ التي كَتَبَ آللَّهُ لَكُمْ 4 فيها 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أرض بيت المقدس . وهذا قول ابن عباس » والسدي . 

والثاني : دمشق وفلسطين وبعض الأردن . وهذا قول الزجاج . 

والثالث : هي الشام . وهذا قول قتادة » ومعنى المقدسة : المطهرة . 

وقوله : « التي كَتَبَ آللّهُ لَكُمْ 4 وإن قال : ؤ إِنَّهَا مُحَرَمةُ َه 4 لأنها 
تاه باه اتعالى لهم نم حريها ماهم رقا ممع وم" 

( وَل تَرتدُواً عَلَى أَدْبَارِكُمْ © فيه تأويلان : 

أحدهما : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته . ظ 

والثاني : لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها . 

قوله تعالى : « فَالُوا يَا مُوسَيّ إِنَّ فِيهَا قوم جَبّارِينَ 4 والجبار :. غير الذق 
يَجَمر الناس على ما يريد إكراههمعليه . ومنه جَبْر العظم , لأنه كالإكراه على 


(19) وهذا حديث مرسل من مراسيل زيد قال الحافظ ابن كثير ( 17/7 ) مرسل غريب رواه الطبري ‏ 
١171/1١ (‏ ) وزاد السيوطى فى الدر ( /47 ) نسبته للزبير بن بكار في الموقفيات ولأآبي داود في 
ماله 0 
ويغنى عن هذا الحديث ما رواه مسلم )١١١ . ٠١5 : ١8(‏ والطبري )1١1١/٠١(‏ والسياق له عن 
أبي هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل 
فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك أمرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه 
قال نعم قال فأنت من الأغنياء فقال إن لي خادماً قال فأنت من الملوك . 


>30 


سورة المائدة الآية  7٠١‏ 2 5؟ 
الصلاح » ويقال [ للأعواد التي ] تحمله جُبّارة » إذا قامت اليد طولاً . لأنها امتنعت 
كامتناع الجبار من الناس . 

وفيل : بلغ من جبروت هؤلاء القوم . أن واحداً منهم ) أخذ الاثنى عشر 
نقيساً » الذين بعثهم موسئ , ليخبروه بخبرهم . فحملهم مع فاكهة حملها من 
بستانه » وجاء فنشرهم بين يدي الملك . وقال : هؤلاء يريدون أن يقاتلونا » فقال 
الملك : ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا . 

قوله تعالى : ط قَالَ رَجُلانِ مِنَ آلَّذِينَ يَحَاقُونَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يخافون الله » وهو قول قتادة . 

الثاني : يخافون الجبارين . ولم يمنعهم خوفهم من قول الحق . 

« أنْعَمَ آللَّهُ عَلَيْهمَا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : بالتوفيق للطاعة . 

والثاني : بالإسلام .» وهوقول الحسن . 

وفي هذين الرجلين قولان : 

أحدهما : أنهما من النقباء يوشع بن نون . وكالب بن يوقناء وهذا قول ابن 
عباس . ومجاهد . وقتادة .» والسدي . ظ 

والثاني : أنهما رجلان . كانا في مديئنة الجبارين أنعم الله عليهما بالإسلام . 
وهذا مروي عن ابن عباس . 

« آذخلُوا عَلَيْهِمُ آلْبَابَ فَإِذَا دَحَلْتَمُوهُ فإنَكُمْ غَالِيُونَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : إنما قالوه لعلمهم بأن الله كتبها لهم . 

والثاني الفلميم بان الله يتصرهم على أعدائه » ولم يمنعهم خوفهم من قول 
الحق . وقد قال النبي 6 : لا يَمَْمَنَ أحدكم مَخَاقَةُ الئاس أن يَقُولَ الحَقَّ إِذَا 
َآهُ أو عَلِمَهُ فإِنّهُ ل يُِعِدُ مِنْ رَوْقٍ وَل يدن مِنْ أجل الى ا 
(0؟) رواه أحمد (8/ 00 ) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه آلا لايمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول 

الحق إذا رآه وتابعه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم . 


وصححه الشيخ جيك شاكر في المسند وله ألفاظ أخرى بنحوه من حديث ابن سعيد أيضاً تراها في 
المسند ( 8/7 . لالم .2 97). 


7” 


سورة المائدة الآية  70/‏ 1 


#وَأتلْعَومبأبَى ديح وده يا فرْبَانا فقيل مِنَأَحَدِجِمَاوَكَمَ 
مَل نَلآحَرَالَ فتك َالَإِنَمَايتَعَلُمَهُمنَالْمتَقِينَ 9) ليا 


بَسَطتإلحَ يدك لتقئلنىما َنأ ببَاسِطيدِىَإِلَيْكَ مركي أَحَافْ_ألّهَ رَبَّ 
لْعلِمِينَ 0 إِنَأْرِيد أن سو وَأَبِإِنّمى وَإمْك فَتَكوْنَ مِنْ أَصَحَ سلما رِوَذَلِكَ 
1 وض وه 2 هه سج ل سر سل سس 

جروا لطن 9 مَطْوَّعَتٌ عت لمنفسه قل أخِيه فقنام وَأصبح من 


20 > © فََحَتَالَه بحت الرض ليريم كَيِفَ يُورى 


ود يذ هه 


000 3 ا الي ل ساءه عت[ سي سل ال 0111 د سس عه سه 
مَوَءَ د أَخْيه قَالَ نه دلج دعوت أن من مثل هلد | لعل لغرب وأرى سوء ه 


جه ةط رح سا سا 

أخى فَأْصبَح مِنَ لد هِينَ © 
قوله تعالى : « وَآئلُ عَلَيِهِم نبا ابني ادم بآلْحَقٌّ 4 فيهما قولان :: 
أحدهما أنهما من بني إسرائيل » وهذا قول الحسن : 


والثاني : أنهما ابنا آدم لصلبه » وهما هابيل وقابيل » وهو قول ابن عباس . 
وابن عمر ٠‏ 0-7 2 ا : ظ 


برجي ارو ااا 
واختلف فى السبب الذي قربا لأجله قرباناً على قولين : 
أحدهما : 0 لغير اشنيتب 1 
والثاني : شهر القولين 51١‏ أن ذلك لشي 3 وهو أن حواء اميم 
(1؟) هذه القصة من القصص الإسرائيلية ليس لها أصل صحيح وقد ساق العلامة .ابن كثير آثاراً كثيرة 
معظمها في الطبري وأجود ما فيها ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير 
فحدثني عن ابن عباس قال خمي أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأقر أن ينكحها غيره من إخوتها وكان 
يولد له في كل بطن رجل وامرأة فبين) هم كذلك ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة فقال 
أخو الدميمة أنكحني أختك وانكحك أختي فقال لا أنا أحق بأختي فقربا قرباناً فتقبل من صاحب 
الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله » قال الحافظ ابن كثير بعد نقله للأثر (45/7 ) إسناده 


يف 
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في كل عام غلاماً وجارية » فكان الغلام يتزوج من أحد البطنين بالجارية من البطن 
الآخر. وكان لكل واحد من ابني ادم هابيل وقابيل توأمة » فأراد هابيل أن يتزوج 
بتوأمة قابيل فمنعه . وقال أنا أحق بها منك . 

واختلف في سبب منعه على قولين : 

أحدهما : أن قابيل قال لهابيل أنا أحق حوامي ,منك » لأننا من ولادة الجنة 
وأنت من ولادة الأرض . 

الثاني : أنه منعه منها لآن توأمته كانت أحسن من هابييل ومن توأمته » فقربا 
فزياناً ...وكات اقتابيل متعرانا و .وغابيل زاعيا .ققرت ابل سحكلة سميكة مو خار 
ماله » وقرب قابيل حزمة سنبل من شر ماله » فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل 
وتركت قربان قابيل . وكان ذلك علامة القبول ولم يكن فيهم مسكين يتقرب 
بالصدقة عليه وإنما كانت فَرَبمُم هكذا . 

قال أبو جعفر الطبري”*©2: وكانت سخلة هابيل المقبولة ترعئ في الجنة حتى 
فدَىئ الله تعالى بها إسحاق بن إبراهيم الذبيح . 

واختلف في سبب قبول قربان هابيل على وجهين : 

أحدهما : لأنه كان أتقى لله من قابيل لقوله : « إِنْمَا يَتَقَبَل آللَهُ من 
الْمْتقِينَ 4. والتقوى ها هنا الصلاة » على ما ذكره المفسرون . 

الثاني : لأن هابيل تقرب بخيار ماله فتقيّل منه » وقابيل تقرب بشر ماله » فلم 
يتقبل منه » وهذا قول عبد الله بن عمر » وأكثر المفسرون . 

واختلف في قربانهما هل كان بأمر ادم » أو من قبل أنفسهما على قولين : 

أحدهما : أنهما قربا بأمر ادم حين اختصما إليه . 

والثاني : أنهما قربا من قبل أنفسهما . 


جيد قلت ورواه الطبري مطولا برقم ١١70١‏ وجود إسناد الطبري الشيخ أحمد شاكر كما في العمدة 
١174/7‏ ) وقال عن هذا الأثر « وهو خبر كما ترى ليس من السنة النبوية بل ظاهره يدل على أنه مما 
أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب ©6. 

(*) وما قاله الإمام الطبري هنا لم نعلم له أثرأ مرفوعاً يدل عليه ولعله من الإسرائيليات والله أعلم . 


اا 


سورة المائدة الآية -/ا؟ ‏ الا 





وكان ادم قد توجه إلى مكة . ليراها ويزور البيت بها عن أمر ربه » وكان قد 
عرض الأمانة في حفظ أهله على السموات فأبت . فعرضها على الأرض فأبت . 
فعرضها على الجبال فأبت . فعرضها على قابيل فقبلها » ثم توجه وعاد فوجد قابيل 
قد قتل هابيل وشربت الأرض دمه » فبكئ ولعن الأرض لشربها دمه » فأنبتت 
الشوك . ولم تشرب بعده دما . 
روى غياث بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني ”2 عن علي قال : لما 
قتل قابيل بن ادم هابيل أخاه بكاه أدم عليه السلام فقال : 
رت الببلاد ومَنْ عليها فوجة الأرزض مُعْبَرٌ قبِيح 
تخبر جل ذِي لَوْنٍ هَل بَشَاضَةٌ الوجه الملِيح 
قال فأجيب أدم : ظ 
أبا هابيل قد قتلآ جَمِيع وصرٌ الحم كالمَيّتِ الذّبِيحُ 
وججَاءَ بر ما قَدْ كان منه2 على حَوْفٍ فجَاءَ بها تَصِيحْ 
واختلف في قابيل هل كان عند قتل أخيه كافراً أو فاسقاً؟ فقال قوم كان 
كافرا ».وقال آأخروة بل كان رخل سوء فاضقا . ظ 
قال ابن جريج : لم يزل بنو ادم في نكاح الأخوات حتى مضي أربعة اباء , 
فنكح ابنة عمه وذهب نكاح الأخوات . 
قوله تعالى : 8« لَئْن بَسَطتَ إِلَىّ يَدَكَ لتقملبِي مآ أن بِبَاسِطٍ يَدِيٍ إِلَبِكَ 
لإفْْلَكَ » معناه لثن بدأتني بالقتل لم أبدأك بمثله » وفي امتناعه من دفعه قولان : 
أحدهما ‏ العا سروه رو ار سور 
عباس . وعبد الله بن عمر . 
والشاني : أنه لم يكن له الامتناع ممن أراد إذ ذاك . وهذا قول مجاهد 
والحين.. ض ظ 
(5؟) هذا الآثرعن علي لا يصح فقد رواه الطبري ( 304/٠١‏ ) وفي سنده غياث بن إبراهيم وهو 
مشهور بالوضع ولم يشهد له أحدبخيرراجع ترجمته في الميزان فقد أورد له الذهبي هذا الحديث 


//اام ٠‏ 328 ) وجاء نحو هذا الحديث ممع اختللاف فى بعض ألفاظه عن ابن عباس فقوا روآه 
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قوله تعالى : 9 إن أَرِبِدُ أن تو بِإِنمِي وَإِنْمِكَ 4 معناه ترجع . وفيه 
تأويلان : 

أحدهما : أن تبوء بإثم قتلى وإثمك الذي عليك من معاصيك وذنوبك . 
وهذا قول ابن عباس . وابن مسعود . 

والثاني : يعني أن تبوء بإثئمى في خطاياي . وإثمك بقتلك لي » فتبوء بهما 
000 ( | 

وزوى الاعمتن + عند عيد اللهرين جره عن عد اللدين عرد فاك + فاك 
رسول الله واه : «مَا مِنْ نفس َقْمَلُ ظُلْماً ِل كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأول كِفْلُ منهَا 
انه ول 2 سَنّ القتلى» 9" . 

قوله تعالى : « كَطَوّعَتْ لَه نَفْمَهُ قَكْلَ أخيه فَقتَلَهُ 4 معنى طوعت أي فعلت 
من الطاعة » وفيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني شجعت . وهو قول مجاهد . 

والثانى : يعنى زينت . وهو قول قتادة . 

والثالث : يعني فساعدته . 

وكان هابيل أول من قَتِلَ في الأرض » وقيل إن قابيل لم يدر كيف يقتله حتى 
ظهر له إبليس فعلمه » وقيل إنه قتله غيلة » بأن ألقئ عليه وهو نائم صخرة » شدخه 
275 ظ 

قوله تعالئ : « قَبَمَتَ آللّهُ عراب َنْحَتُ ني الأْض لِيْريَهُ كيف يُوَارِي سَوة 
١ '‏ . َ 
اخيه # فيه تأويلان : 

أحدهما : يعنى عورة أخيه 

والقائق <# نيقة أيه أنه تركة سنن اقح ققل لتحفة سوا . 

وفي الغراب المبعوث قولان : 
(*7) رواه البخاري (757/5 . 019/17 107/18 ) ومسلم ٠8/8(‏ 6 ) وأحمد (775/0) 


والترمذي 2 الل سان ا ماجه (١”19/7“/7م‏ ) وابن جرير(١٠١/8١7)‏ وزاد 


و 
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أحدهما : أنه كان ملكا على صورة الغراب . فبحث الأرض على سوأة أخيه 
حتئ عرف كيف يدفله . 





والثاني : : أنه كان غراباً بحث الأرض على غراب آخر . 

ل قَالَ يا وَيْلَى أَعَجَرْتُ أنْ أكون مِثْلَ هَذَا الْغرَابٍ فَاوَارِي سَوْاَة أخي فَأَصْبَحَ 
مِنَ آلنادِمِينَ 4 قيل إنه ندم على غير الوجه الذي تصح منه التوبة . فلذلك لم تقبل 
منه » ولو ندم على الوجه الصحيح لقبلت توبته . 

وروى معمر. 0 ل عن النبي وَكِلِ و أننة قال وان 
ابني آدَمْ صَرَبًا ملا لِهَذِه الأمَقَ فَخَذُوا مِنْ خيرهِمًا . وَدَعُوا شرهمَا ». 

صر ممه 4 


: وا ومو سوم 


ْ 0 قد جاه نهم وم لكب ف عاك 
بَعَدَ داللكفى الْأَرْضٍ لَمُسَرِفورت 99 مر 20 


1 م 


روود لض قاذ توا بهاو 0 


ل 


لاطي © كن أن قسن ب 

ا اخ وو ر_- 

قوله تعالى « مِنْ أجل » بشي من أجل نانم ل أ د 

« كتبنا عَلَى : ني إِسْرَائِيلَ أنه مَن قعل نفْسا بَِْرِ نُس أو قَسَادٍ في الآرْض » 
يعنى من قتل نفساً ظلماً بغير نفس قتلت + ايقدل اتضاضيا + أوافساداقي الأرخين 
استحقت به القتل . والفساد في الأرض يكون بالحرب لله ولرسوله وإخافة السبيل . 


(55) رواه ابن جرير (إ /٠‏ "3 ) وزاد السيوطي في الدر (04/7 ) نسبته لعبد الرزاق وهو حديث 
مرسل وقد ورد نحوه عن السدي قال بلغني أن رسول الله يك قال « أيها الناس ألا إن ابني آدم ضربا 
لكم مثلا». . .. الحديث وهذا بلاغ كما ترى ونسبه السيوطي في الدر( 54/7 ) لعبد بن حميد . 


١ 
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١‏ تَكَانْما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أحْيّاهَا ذَكَنما أحيًا آلنّاسَ جَمِيعاً 4 فيه ستة 
تأويلات : 
أحدها : يعني من قتل نبياً أو إمام عدل . فكاتيا قبل الناس سينا ؛ ومن 
شد على يد نبي أو إمام عدل » فكأنما أحيا الناس جميعا » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : معناه فكأنما قتل القاين تحميعا عند المقتول . ومن أحياها 
فاستنقذها من هلكة . فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ . وهذا قول ابن 
مسعود . 
والثالث : معناه أن قاتل النفس المحرمة يجب عليه من القود والقصاص مثل 
ما يجب عليه لو قتل الناس جميعاً » ومن أحياها بالعفو عن القاتل . أعطه الله من 
الأجر مثل ما لوأحيا الناس جميعاً » وهذا قول ابن زيد وأبيه . 
والرابع : معناه أن قاتل النفس المحرمة يَصَلَّىْ النار كما يَصَلاها لو قتل الناس 
جميعاً » ومن أحياهاء يعني سلم من قتلها . [ فكأنما ] سلم من قشل الناس 
جميعا . وهذا قول مجاهد . ظ 
والخامس : أن على جميع الناس (جناية القتل) كما لو قتلهم جميجاء ومن 
أحياها بإنجائها من غرق أو حرق أو هلكة. فعليهم شكره كما لو أحياهم جميعا. 
والسادس : أن الله تعالى عظم أجرها ووزرها فإحياؤها [ يكون ] بمالك أو 
عفوك . وهذا قول الحسن . وقتادة . ظ 
قوله تعالى : « إِنّمَا جَرَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ني الأض, 
فسَاداً #4 اختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي وله عهد 
وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض » فعرف الله نبيه الحكم فيهم . وهذا قول 
ابن عباس . 
. الثاني : أنها نزلت في العْرَنِيِينَ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي كَل 
واستاقوا إبله » وهذا قول أنس بن مالك . وقتادة . ظ 
والثالث : أنها نزلت إخباراً من الله تعالى بحكم من حارب الله 
ورسوله . وسعئ في الأرض فساداً . ظ 
نض 
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واختلف في المستحق اسم المحارب لله ورسوله الذي يلزمه حكم هذه الآية 
على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الزنى والقتل والسرقة .» وهذا قول مجاهد . 

والثاني : أنه المجاهر بقطع الطريق والمكابر باللصوصية في المصر وغيره . 
وهذا قول الشافعي . ومالك . والأوزاعي . 

والثالث : أنه المجاهر بقطع الطريق دون المكابر في المصر . وهذا قول أبي 
حنيفة » وعطاء الخرابنان . 

« أن يقتَلُوا أو يضلا أو تُقَطعَ يديهم وََرْجُلُّهُم منْ خلافٍ اذ سرامن 
الأرْض # جعل الله هذا حكم المحارب . وفيه قولان : 

أحدهما : أنها على التخيير وأن الإمام فيهم بالخيار ب 325 أو يصلب أو 
يقطع أو ينفي . وهذا قول سعيد بن المسيب . ومجاهد . وعطاء . وإبراهيم . 

والثاني : أنها مرتبة تختلف على قدر اختلاف الأفعال : أن يقتلوا إذا قتلوا . 
أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال » أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أحذوا 
المال ولم يقتلوا » وهذا قول ابن عباس . والحسن , وقتادة » والسدي . 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب2©9*0 أن عبد الملك بن مروان كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه أله تكن زليه انين كيه ان هذه الآية نزلت في 
أولئك العرنيين وهم من بجيلة » فسأل رسول الله وَكهِ جبريل عن القصاص فيمن 
حارب . فقال : من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته ورجله لإخافته » ومن 
حل اط رو ب رساك لفسال رسكل دري فاصلبه . 

أما قوله تعالى : « أؤ يفوا مِنَ الأزرض # فقد اختلف أهل التأويل فيه على 


أربعة أوجه : 


ك ك ‏ ا ا ائئ ا اا 201 

(؟) رواه الطبري ( 717/١٠١‏ ) مطولا ومختصرا برقم ١١81١7‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف إلا في 
رواية العبادلة عنه وهذه ليست منها وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن وفيه انقطاع بين يزيد 
ابن أبي حبيب وأنس فإنه لم يدرك أنساً ولم يذكر أنه سمع منه وعلى هذا فالحديث ضعيف بهذه 
العلل الثلاث أما قصة العرنيين فهى صحيحة ثابتة فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضى الله 


غعنة , 


لثما 
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أحدها : أنه نفيهم وإبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك » وهو قول ‏ 
أنس . والحسن . وقتادة » والسدي . والزهري . والضحاك . والربيع . 

والثاني : أنه إخراجهم من مدينة إلى مدينة أخرى. وهو قول عمر بن عبد 
العزيزء وسعيد بن جبير . ظ 

والثالث : أنه الحبس . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 

والرابع : هو أن يطلبوا لتقام الحدود عليهم فيِبْعَدُوا » وهذا قول ابن عباس . 
والشافعي » والليث بن سعد . 

قوله تعالى : © إلا آلّذِينَ نَايُوا من قَبْل أن تَفْدِرُواعََيهمْ 4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها : إلا الذين تابوا من شركهم وسعيهم في الأرض فساداً بإسلامهم , 
فأما المسلمون فلا تسقط التوبة عنهم حداً وجب عليهم . وهذا قول ابن عباس . 
والحسن . ومجاهد . وقتادة . 

الثاني : إلا الذين تابوا من المسلمين المحاربين بأمان من الإمام قبل القدرة 
عليهم . فأما التائب بغير أمان فلا » وهذا قول علي عليه السلام » والشعبي ء 
وروى الشعبي أن خارجة بن زيد خرج محارباً فأخاف السبيل ؛ ٠‏ وسفك الدماء, 
وأخل الأموال » وجاء تائبا من قبل القدرة عليه » فقبل عليّ توبته وجعل له أهانا 
منشوراً على ما كان أصاب من دم ومال . 

والثالث : إلا الذين تابوا بعد أن لحقوا بدار الحرب وإن كان مسلماً ثم جاء 
تائبا قبل القدرة عليه » وهذا قول عروة بن الزبير . 

والرابع : إن كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها وتاب قبل القدرة 
عليه قبلت توبته» وإن لم يكن له فئة يمتنع بها [وتاب] لم [تسقط] عنه توبته شيئا من 
عقوبته» وهذا قول ابن عمر. وربيعة» والحكم بن عيينة 

والخامس : أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه حدود الله تعالى دون حقوق 
الآدميين » وهذا قول الشافعي . 

والسادس : أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر الحقوق والحدود إلا 
الدماء » وهذا مذهب مالك . 

ع 
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له 77 7 0 5 و سا 0 025 
يتأيها الزيتءامنوا 5 ا 0 


سيلو لمكم فلحو إن إِنَأأَذنَ كهروا لو أن لهممّاف 
ذه 0-7 الال سر - 2 
ال ل ار 0 أيهم من عذاب دومالفيامة مانقيّل 
6 هه ا 0 -ه 
منه موهفم عذ ابأليم ا ريذورت بح أن جوأ التارو سياه 
م عر حر رن * وب الشار 100 م 
برجت ينها ولورعدات مَقِيم © وألسَارفواً كد فا قطفو 
و ار مسرم ا > ا 0 وو ©: 621 3 
أيد يهما جراء “يما كسبا نكا 2 9 ب من 
حر ص ا هه سه سس لخر 3 ص روه و ب ري و 
د ظْهوم وسح ركم هيجو دص عَلَيه إن أله عمور بحم ((] لد 
ههه ملك ولاس ب سلا سر ساسم 0 6 
أن الله 2 مأك التتحوات والارض قدت قن مقا وسو 1 لمن5 شاع 
رم لت سه ل ا 2 جم 
انَل حلم كَربةٌ © 


قوله تعالى : « وَآلسَّارِقُ وَآلسَارَةُ فَآفْطَعُوا ايْدِيَهُمَا 4 وهي في قراءة عبد الله 
ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما . 
إنما بدأ الله تعالى فى السرقة بالسارق قبل السارقة » وفى الزنئ بالزانية قبل 
الزاني . لأن حب المال على الرتال: أغلي: 6 وكتهسوة الاستمتاع على النساء 
أغلب » ثم جعل حد السرقة قطع اليد لتناول المال بها » ولم يجعل حد الزنئ قطع 
الذكر مع مواقعة الفاحشة به . لثلاثة معان : 
أحدها : أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية . 
وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه . 
والثاني : أن الحد زجر للمحدود وغيره . وقطع اليد في السرقة ظاهر » وقطع 
الذكر في الزنئ باطن . ْ 
والثالث : أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله . 
وقد قطع السارق في الجاهلية » وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد 
ابن المغيرة » فأمر الله تعالى بقطعه في الإسلام » فكان أول سارق قطعه رسول الله 
عو 
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كِهُ في الإسلام الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . ومن النساء مرة بنت 
سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم . وقال : « لو كانت فاطِمة لقطعت » " . 
وقطع عمر ابن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة . 
والقطع في السرقة حق لله تعالى لا يجوز العفو عنه بعد علم الإمام به » لقول 
رسول الله كلخ فى سارق رداء صفوان حين أمر بقطعه . فقال صفوان : قد عفوت 
0 رات صمل ظه مهار م ةم هي 2 م رم د بي 
عنه » فقال النبى يكل : « هَلا قَبْلَ أن تَأتِينى به ؟ لآ عَمَا اللَّهُ عنى إن عَفُوت » 9 . 
لد 7 
وروي أن معاوية بن أبي سفيان تي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم 
ا 
تق أمشير المؤفين أعيذهينا بعفوك أن تلقىْ مكاناً يشينها 
يدي كانت الحسناء لو تم سبرها 2 ولا تعدم الحسناءٌ عابا يعيبها 
فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة ‏ إذا ما شمالي فارقتها يمينها 
فقال معاوية : كيف أصنع وقد قطعت أصحابك , فقالت أم السارق : يا أمير 
المؤمئين اجعلها من ذنوبك التي تتوب منها » فَحْلئ سبيله » فكان أول حد ترك في 
الإسلام . 
ولوجوب القطع مع ارتفاع الشهة شرطان هما : الحرز والقدر. وقل اخحتلف 
الفقهاء فى قدر ما تقطم فيه اليد خلافاً» كتبُ الفقه أولى . 
حرز أو سرق من القدر الذي تقطع فيه اليد في قوله تعالى : 8 وَآلسَارِقَ وَآلسارِقة 
ع وديم و ل #اس * اس 2« 
فاقطعوا ايدِيهما # هل هو عام خص ؟ أو مجمل فسر على وجهين : 
أحدهما : أنه العموم الذى خص . 
والثاني : أنه المجمل الذي فسر . 
(551) جزء من حديث رواه البخاري (7/5/17) ومسلم (187/112- 188 ) من حديث عائشة رضي 
الله عنها واسم المرأة المخزومية التي سرقت فاطمة بنت الأسود راجع ترجمتها في الإصابة . 
(70) رواه عبد الرزاق في المصنف ( 7١50/٠١‏ ) مختصراً عن الزهري أن صفوان أ النبي كله ورواه 


مطولاً أيضاً ( 70/٠١‏ ) عن طاووس قال قيل لصفوان بن أمية... الحديث ورواه أيضاً 
718/٠١ (‏ ) عن عمرو بن دينار مطولا بنحو حديث طاووس : 


5 
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ثم قال تعالى ٠‏ 9 جَرَاة بناكتبًا 4 فاغتافوا هل يجب مع القطع شر 
المسروق إذا استهلك على مذهبين : 
أحدهما : أنه لا غرم » وهذا قول أبي حنيفة . 
والثاني . يجب فيه الغرم 6 وهو مذهب الشافعي : 
وذكر الكلبي أن هذه الآية نزلت في طعمة بن أبيرق سارق الدرع . 
قوله تعالى : ظ فَمَن نَابَ من بَمْدٍ ظُلِْهِ وَأَصْلَحَ إن آللَه يعُوبُ عَلَيْهِ 4 في 


التوبة ها هنا قولان : 
أحدهما : أنها كالتوبة من سائر المعاصي والندم على ما مضئ والعزم على 
كت المعاودة , 


والثاني : أنها الحد . وهو قول مجاهد . 
وقد روى عبد الله بن عمرو قال 27 : سرقت امرأة حلياً فجاء الذين سرقتهم 
فقالر ١‏ بار 4 3 هذه ا فقال:وسولك: الله كه : , 00 َه 
يِب كيم م بي به ولت نات بن قنع فليو مل 
فَإِنْ آلله يتوبُ عَلَيْهِ 4. 
قوله تعالى : « يُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغفِرُ ِمَن يَشَاكُ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يغفر لمن تاب من كفره » ويعذب من مات على كفره . وهذا قول 
الكلبى . ظ 
والآلام وغير ذلك من صلوف عذابه . ويغفر لمن يشاء منهم ف الدنيا بالتوبة 
واستنقاذهم بها من الهلكة وخلاصهم من العقوبة ' 
(8؟) رواه الطبري ( 544/٠١‏ ) وأحمد مطولاً ومفصلاً برقم /541 من حديث ابن لهيعة عن حيّ بن 
عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو . . . الحديث وهذا السند فيه ضعف من 
اع ايخ لهي وقد تقدم الكلام عاد وكدا بعك بن عيذ الله افكل, نجه اللبخاري وقنان فيه لتر بزقال 
أ جمد عنده مناكير ومشاه ابن معين وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به إذا روى عن ثقة وذكره ابن 
حبان في الثقات وقد صحح الحديث الشيخ شاكر على قاعدته في توثيق ابن لهيعة ولم يلتفت إلى 
تضعيف من ضعف حيّ بن عبد الله . وزاد السيوطي في الدر( 71/7 ) نسبته لابن أبي حاتم . 


يض 
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© ينها الول لَايحرْنكَ الس مُسرِعُونَ في الْكْفْرمِنَ لدبت 


- 6 1 
َالَو اماو كه دون لوه م وه من لذن هادوا سمتعورت 
رع ال كر ع سر بذ | 
إلكذب سَمغوى لِقَوَمٍ ءَاحَرنَ لَرَيا نوك يحرهون الكام مِنْ بَعْدٍ 
ر 


ل# ل ل سسا عير 5 ل ير بر باس ا 
ظ اه يوون ترمد َوه إن لم توتوه فأحذروا وَمَن 


ج سير عر 


سودي 0 سَيِكَ وكيك ادن لَرَصِرِدِ 


مأ 2 ن يطْهَرَقلُو ل وَلَهَم قِالآخِرَة عدادك 
0 ب َكِب أَكَلُونَ سحت إن آمك فَأحَكم 
مو وى 2 62ج - مه ذل عر تر 1 00 
َم عرض َنم وَإن رض عنهم فلن تضروك شيعا وَإِنَ 


ل 


َكَمْتَ َأَحَكْ يَِبَُم بلْقِسَوِلٌ إِنَألَه هيب الْمُقَسِطِينَ 7©) وكِقَ 
بحكموتك دك وَحمَهُهُ لصي حَكمْأّه رتوو ورا 5 حَدِدَيكَ 


0 
لسسع .ع 


5 000 م 
وَمَاأَوْلتِيِ كبا لْمَؤْمِنِيتَ © | إِنَا أَنْوْلمَا ا لسَوَرَسْةَ فسا 000 
7 الشووت الن امنيا لذن هادوا ليون وَالْاَحَبَارْيمَا 


2 


9 و محف ظُوأ 5 أنه وَكَانوأ عليه * ار 5 و لحاس 


-- ري وك أ متكور مسا ادل ل ألله 
يك همال 


- تعالى : 70 نه لا يَجْرُنكَ آلَّذِينَ يُسَارِعْونَ في الكفْرٍ من 
م رام رت ظطهى م نعو 4م م بيرم 
آلَذِينَ قالوا ءامنا بافواههم ولم تؤمِن قلوبهم # يعني به المنافقين المظهرين للإيمان 
المبطنين للكفر . [ 
ف ين لذن ُو 4 يعني اليهود . 1 
عندهم إذا أتوامن بعذهم ( وهذا قول الحسن ( والزجاج :5 
7 
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والثاني : أن معنى قوله : « سَمَاعَونَ ِلَكذِب » أي قائلون للكذب عليك . 
وط سَمَاحُونَ لِقَوْم عَاحَرِينَ لَمْ ينوك 4 يعني في قصة الزاني المحصن من اليهود 
الذي حكم رسول الله يَكةِ برجمه فأنكروه . وهذا قول ابن عباس . 

« يُحَرفُونَ آلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم إذا سمعوا كلام النبي يله غيروه بالكذب عليه » وهذا قول 
الحسن . 

والثاني : هو تغيير حكم الله تعالى في جَلّد الزاني بدلاً من رجمه » وقيل في 
إسقاط القود عند استحقاقه . 

: يَقُولُونَ إن أوتِيتمُ هذا فَخُذُوهُ وَإن لم تؤْنوْهُ فآحدّرُوا 4 فيه قولان‎ «١ 

أحدهما : أنه يريد بذلك حين زنى رجل منهم بامرأة فأنفذوه إلى النبي كله 
ليحكم بينهم وقالوا : إن حكم عليكم بالجلد فاقبلوه وإن حكم عليكم بالرجم فلا 
تقبلوه » فقام النبي كَكْةِ إلى مدارس توراتهم وفيها أحبارهم يتلون التوراة » فأتى 
عبد الله بن صوريا , وكان أعور. وهومن أعلمهم فقال له أسألك بالذي أنزل ‏ 
التوراة بطور سيناء على موسئ بن عمران هل في التوراة الرجم ؟ فأمسك . فلم يزل 
به حتئ اعترف . فأمر بهما النبى يكلةٍ فَرَجِمَاء قال عبد الله : وكنت فيمن رجمه 
وأنه ليقيها الأحجار بنفسه حتى ماتت ٠‏ ثم إن ابن صوريا أنكر وفيه أنزل الله تعالى 
هذه الآية وهذا قول ابن عباس . وجابر ء وسعيد بن المسيب . والسدي . وابن 
رين ظ 
والقول الثاني : أن ذلك في قتيل منهم . قال الكلبي : قتلت بنو النضير رجلا 
من بني قريظة وكانوا يمتنعون بالاستطالة عليهم من القود بالدية . وإذا قتلت بنو 
قريظة منهم رجلا لم يقنعوا إلا بالقود دون الدية » قالوا : إن أفتاكم بالدية فاقبلوه . 
وإن أفتاكم بالقود فردوه » وهذا قول قتادة . 

« وَمَن يرد آللَهُ فِننهُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : عذابه » وهذا قول الحسن . 

والثاني : إضلاله » وهو قول السدي . 

م 
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والثالث : فضيحته . وهو قول الزجاج . 

« أوْلَئِكُ الَذِينَ لَمْ يُرِدِ آللَهُ أن يُطهْرَ ُلُوبَهُمْ © فيه قولان : 

أحدهما : لم يطهرها من الضيق والحرج عقوبة لهم . 

والثاني : لم يطهرها من الكفر . 

قوله تعالى : « سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أكَالُونَ لِلسّحْتِ » فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن السحت الرشوة (5"> . وهو مروي عن النبي كَكِله . 

والثاني : أنه الرشوة في الحكم . وهو قول علي . 

والثالث : هو الاستعجال في القضية » وهو قول أبي هريرة . 

والرابع : ما فيه الغارٌ من الأثمان المحرمة : كثمن الكلب » والخنزير . 
والخمر وعسب الفحل . وحلوان الكاهن . 

وأصل السحت الاستئصال . ومنه قوله تعالى ل ا 
يستأصلكم . وقال الفرزدق : 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف7(') 

فسمي سحتاً لأنه يسحت الدين والمروءة . 

« فإن جَاوُوكَ فَآحكم بَينَهُمْ أو أعرض عَنْهُمْ 4 فيمن أريد بذلك قولان : 

أحدهما : اليهوديان اللذان زنيا خيّر رسول الله يخِ أن يحكم بينهما بالرجم أو 
يدع » وهذا قول الحسن . ومجاهد . والزهري . 

والثاني ال ير النضير قتل أحدهما صاحبه 


فخير رسول الله يكل عند احتكامهما إليه أن يحكم بالقود أو يدع . وهذا قول 
قتادة . 


(9؟) رواه ابن جرير (777/4) لسيده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كك :, كل لحم 
نبت من سحت فالنار أولى به» قيل يا رسول الله ما السحت قال الرشوة في الحكم وهذا حديث مرسل 
ونسبه السيوطي في الدر ( 3١/7‏ ) لابن مردويه وعبد بن حميد وابن جرير لعبد الله بن عمر والذي 
في الطبري كما تقدم عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر . 

. ديوانه 055 والنقائض : الخزانة ” : 787 واللسان مادة سحت‎ )77١( 


ه١‎ 
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واختلفوا في التخيير في الحكم بينهم . هل هو ثابت أو منسوخ ل 
قولين : 

أحدهما : أنه ثابت وأن كل حاكم من حكام المسلمين منخير في الحكم بين ' 
أهل الذمة بين أن يحكم أو يدع . وهذا قول الشعبي . وقتادة. وعطاء . 
وإبراهيم . 

والقول الثاني : أن ذلك منسوخ . وأن الحكم بينهم واجب على من تحاكموا 
إليه من حكام المسلمين» وهذا قول ابن عباس. والحسن. ومجاهد. وعمر بن 
عبد العزيز . وعكرمة . وقد نسخه قوله تغالى : ون اَكُمْ بَْنَهُم يما أنوّلَ 


آللّهُ 4 . 
قوله تعالى : « وَكَيفَ يُحَكْمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ آالتورَاة فِيهًا حكمُ الله 4 فيه 
قولان : ش 


أحدهما : حكم الله بالرجم . 

« نم يتولُوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ » فيه قولان : 

أحدهما : بعد حكم الله في التوراة . 

والثانى : بعد تحكيمك . 

« وَما أَوْلَئِكَ بِآلْمُؤْمنِينَ # فيه قولان : 

أحدهما :أ لل تكبا مدو عي لت سردف البرنلنة. 

والثاني : يعني في توليهم عن حكم الله غير راضين به . 

9 5 2 # مل > ىس ب رم مم 

قوله تعالى : ©« إنا انزلنا و ل ل الدليل 3 
ل 

والثاني : المراد نبينا محمد يلي وحده وإن ذكر بلفظ الجمع . 


١ 
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وفي الذي يحكم به من التوراة قولان : 

أحدهما : أنه أراد رجم الزاني المحصن . والقود من القاتل العامد . 

والقول الثاني : أنه الحكم بجميع ما فيها من غير تخصيص ما لم يرد به 
سخ . 

ثم قال تعالى : « لِلَّذِينَ مَادُوا 4 يعني على الذين هادوا » وهم اليهود » وفي 
جواز الحكم بها على غير اليهود وجهان : على اختلافهم في التزامنا شرائع من قبلنا 
إذا لم يرد به نص ينسخ . 

ثم قال تعالى : © وَالرََانُونَ والأخبَارٌ 4 واحد الأحبار حَبْر بالفقح » قال 
الفراء : أكثر ما سمعت حبر بالكسر. وهو العالم . سمي بذلك اشتقاقاً من 
التحبير . وهو التحسين لأن العالم يحسن الحسن ويقبح القبيح » ويحتمل أن يكون 
ذلك لأآن العلم في نفسه حسن . 

ثم قال تعالى : « بِما آسْتَحْفِظوأً من كتاب آللّهِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : معناه يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله . 

والثاني : معناه والعلماء بما استحفظوا من كتاب الله . 

وفي « آسْتحُفظوا 4 تأويلان : 

أحدهما : استودعوا » وهو قول الأخفش . 

والثاني : العلم بما حفظوا . وهو قول الكلبي . 

« وَكَانوا عَلَيْهِ شْهَدَآاءَ 4 يعني على حكم النبي يلِ أنه في التوراة . 

« فلا تَحْشُوَاً آلناس وَآحَْشَوْنِ © فيه قولان : 

أحدهما : فلا تخشوهم في كتمان ما أنزلت . وهذا قول السدي . 

والثاني : في الحكم بما أنزلت . 

« ولا تَشْتَرُوا بَايَاتِي ثَمناُ قليلاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه لا تأخذوا على كتمانها أجراً . 

والثاني : معناه لا تأخذوا على تعليمها أجراً . 

17 


سورة المائدة الآية ‏ ه4 د ماع 


| < وَمَن لَمْ يَحْكُم بما أل الله فَوَْبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4» ثم قال تعالئ : 
ال ري مر :9 فَأوليِكَ هُمْ آلْمَاسِمُونَ 4 وفي 
اختلاف هذه الآي الثلاث أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها واردة فى اليهود دون المسلمين » وهذا قول ابن مسعود, 
د 

الثاني أنيا تلت فى أهل الكتاب , وحكمها عام في جميع الناس » وهذا 
قول الحسن . وإبراهيم 

والثالث : أنه 4 بالكافرين أهل الإسلام » وبالظالمين اليهود » وبالفاسقين 
النصارى » وهذا قول الشعبي . 

والرابع : أن من لم يحكم بما لاله جاجد ا ينه 0 ومن لم 
يحكم مقرأ به فهو ظالم فاسق » وهذا قول ابن عباس . 


هر 
506 الم ا ا قر ع 


يبلنس يا لتقيس لَب المي ولتي" نفٍِ 
لنت لال اناس او س2 


2 ا 0 رفو 5 7 122110 7 ا و سس 

مر ل ب > 1 ا 0 د ل هر رح له سس و حبذ ا لا سح س يقر 

(© كعك ا 2 
ا اي ال 0 


تله هدى ”0 لمابين يديه نو َه وموْعظة 


ا ا 


اآز ل 
]أ 2 ووب" م 


يلقي -00 

قوله تعالى : 8 وَكتَبِنا عَلَيهم فِيهَا أنَّ آلنفْس بآلنفُس 4» الآية . نزلت في 
اليهود من بني قريظة والنضير . وقد ذكرنا قصتهما . 

لم قال تعالى : 8 فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُو كَمارة لَهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه كفارة للجروح . وهوقول عبد الله بن عمر. وإبراهيم , 


7 


سورة المائدة الآية -48 - :6 


والحسن . والشعبي ٠؛‏ روى الشعبي عن ابن الصامت ©5١١7‏ قال : سمعت رسول الله 
كله يقول : «مَنْ جُرِحَ في جَسَدِهِ جرَاحة فَتَصَدَّفَ بِهَا كفر عَنْهُ ذنوبَهُ بمثل ما تَصَدَّقَ 


به ). 


والثاني . أنه كفارة لت 0 » لأنه 0 0 0 مية » وهذا قول 
َل 225 بأَلْحقّ مصد قا لماي 52 لتب وني 


أذ 2 


به حم يميم ليأ وَآءَهُمَ عَنَاجَءَ دهن الكن 
حل جَعَلداكم يْرَعَةوَمِنْهَاج سه أنه لبمَلَكْمَ أمََّوحِدَهوليكن 
ظ لبو فمَآء تدك 6ب اس در بي َجِعْكْم اَم 
عاَكُثْر فد كدوك © 5 2 نكم يمآ لامي واد 


0 


رصاح اط خزيز ل >غى ومهو 


وأَحد رهم أن يفوسوك عن ب بعضمأ راسك إن ولو أ عابر الله 


بت 


عي سير هه - كع ين سل إل لضع 0« اه . 314 > إصب 
يضم حي لوقن هاي 
د 2ح ساير ماصاسه د 5ح افر م ش 
سَعْونَ ومن أحسن من الدع كما لقوي نوقِنُونَ 62 


قوله تعالى : ل وَأنْرلنَا لَيْكَ آلْكنَابَ الخ » 4 يعني القرآن . 
ف( مُصَدّقا لما بين يدي من آلْكتَاب » يعني لما قبله من الكتاب وفيه وجهان : 
اخدذهدا: فصيدقا نها: وهو قول مقاتل . 


(1) رواه ابن جرير ( )715/٠١‏ وأحمد ( 0 : 717) وصحح إسناداهما الشيخ شاكر في العمدة 
)١151١/7(‏ وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين الشعبي وعبادة بن الصامت وإن كان الإسناد إلى الشعبي 
صحيح فالله أعلم . 

(7”5) قال الشيخ أحمد شاكر في العمدة ١1١/7‏ ) « هذا التشريع الثابت بنص القران الكريم والذي 
أخبرنا الله سبحانه في هذه الآية أنه ثابت في التوراة جعله الإفرنج الكفرة الفجرة مما يتندرون به في . 
أقوالهم وكتاباتهم يسمونه شريعة الغاب » !! عن كفرهم بالأديان وإنكارهم للشرائع السماوية حتى 
سارت هذه الكلمة الذكر بتلااام ركلدهم الملحدون من المنتسبين للاسلام والجاهلون من 
المسلمين لا يدرون أنهم بذلك طعنوا في التشريع الإلهي الثابت في الشرائع السماوية الثلاثة»فليحذر 
المسلمون مواطن الزلق ٠»‏ وليصونوا ألسنتهم وأقلامهم أما الملحدون فهم الملحدون . 


سورة المائدة الآية ‏ أم “هم 





« وَمهَِيْمِناً عَلَيْهِ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : : يعني أميناً ‏ وهوقول ابن عباس . 

والثاني : يعني شاهداً عليه ( وهو قول قتادة ( لمم 
والثالث عوفيظ) غليه. 


« فَآخكُم بِينَهُم بمَآ أنَرَلَ الله 4 هذا يدل على وجوب الحكم بين أهل 
الكتاب إذا [واالتجاكمر إلينا , وألا نحكم بينهم بتوراتهم ولا بإنجيلهم . 

« وَلا ن بعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ من الْحَنٌّ لِكُلُ جَعَلْنَا مِدَكُمْ 4 فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم أمة نبينا محمد كَل . 

والثاني : أمم جميع الأنبياء . 

9 شِرْعَة وَمِنَهَاجاً 4 أما الشرعة فهي الشريعة وهي الطريقة الظاهرة » وكل ما 
سرحت و سس ىد كور مريت ومن ذلك قيل لشريعة الماء شريعة لأنها أظهر طرقه 
إليه » ومنه قولهم : أشْرِعَتٍ الأسنة إذا ظهرت . 

وأم المنهاج فهو الطريق الواضح » يقال طريق نهج ومنهج » قال الراجز : 

ف ياك شاك يدا فلك اناه ززاء وطعريق اين 50 

ظ فيكون معنى قوله شرعة ومنهاجاً أي سبيلاً وسنة . وهذا قول ابن عباس . 
والحسن . ومجاهد . وقتادة . 

( وَلرْعَآ الله لجعْلكُمْ م َاجدةٌ > فيه قولان : 

أحدهما : لجعلكم على ملة واحدة . 

الثاقى «التحسمكم على اللعى + وهذا قول :الس 


قر 
آم 07 1 رو س 1 ا ره لله رسيم لاه 
8 تأمها أ لْذْسَءامنوأ لَاتْسَخِدْوا امنود والتصدري أ كم أوَلياء بعصهم 0 
7 00 2 ضر 3 جه 4 : 0 م 4 58 
وَل يتك يتؤت دنه لَايَهَوى الْمَْم اطي (ه) فترى الذي فى قلويهم 
(*) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : 148 . معجم ما استعجم ٠١77‏ واللسان مادة روى . 


م 


سورة المائدة الآية - 1م “اه 


ته ور م و ع سا ساحمم سلا ره 000 كد سم تر 


مسرم م يوون حت أن تويبتا ير فعمى الله أن يَأ بأ لفتوم 


١ 
١١ 
ان‎ 
باع‎ 


ور م اس د ره 


مه 0 ل هه ا 2 000 و 7 


- 


يده 29 وتقول] 


قوله تعالى : © يَاَيّهَا الَّذِينَ َامْنُواْ لآ تدوأ اليَهُود وَآلنُضصَارَيْ أَوْلِيَآء » 
اختلف أهل التفسير فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في عبادة بن الصامت . وعبد الله بن أبي بن سلول , 
حين تبرأ عُبادة من جلف اليهود وقال : أتولى الله ورسوله حين ظهرت عداوتهم لله 
ولرسوله . وقال عبد الله بن أبي : لا أتبرأ من حلفهم وأخاف الدوائر . وهذا قول 
الزهري . 

والثاني : أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بَعَنْهِ رسول الله كَل إلى 
في ارين اما تنهيا اليد لما القابرا ازول على اتن عنقي أشار إلى حلقه 
إليهم أنه الذبح ؛ وهذا قول عكرمة . 

والثالث : أنها نزلت فى رجلين من الأنصار خافا من وقعة أحد فقال أحدهما 

لصحيه الكن ربالتهوة وأنهيرة معهم ع نوقال الاجر » الوق بالتصارق كاتصدر 
معهم . ليكون ذلك لهما أماناً من إدالة الكفار على المسلمين » وهذا قول 
اورم اي ش 

و اال اللد زول ببسل ينين 

أحدهما : موالاتهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر . 

والشاني : موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الكفر. وهذا قول ابن 
عباس . 


(5*) هذه الأقوال الثلاثة ما بين مرسل ومعضل وكلها في الطبري وقال الطبري لم يصح بواحد من هذه 
الأقوال الثلاثة خبر ثبت بمثله حجة اه ( .)798/١٠١١‏ 
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سورة المائدة الآية ‏ 84 ه 
ول تعالى : ط فى ال في لوهم مض » فيه تويلان . 
أحدهما : أن المرض الشك وهو قول مقاتل . 
والثاني : النفاق . وهو قول الكلبي . 
اع قولان : 
الخد الحسى بعاد ين الصابت و الل بن أبي سلول » وهذا قول 


3 لشولون تحفية ا الدولة ترجع عمن انتقلت 
إليه إلى من كانت له . سميت بذلك لأنها تدور إليه بعد زوالها عنه » ومنه قول 
الشاعر : [ 


يَرُدُ عَنْاالقَدَرَ الْمَقَدُورَا ودَائرَاتِ الدَّهْرأنُ تَدُورَلاه 

| : فَعَسَى آللَهُ أن يَأتيَ بِآلْمَنُْم > فيه ثلاثة أقاويل‎ ١ 

أحدها : يريد فتح مكة . قاله السدي . 

والثاني : فتح بلاد المشركين على المسلمين . 

والثالث : أنه القضاء الفصل . ومنه قوله تعالى « آفتخ بَيئنا وَبِينَ قومنا 
ألْحَقَّ 0 9 قاله قتادة . 

« أو أمْرِ مُنْ عِنْدِهِ 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : هودون الفتح الأعظم . 

الثاني : أنه موت من تقدم ذكره من المنافقين . 

الثالث والرابع : أنه الجزية. قاله السدي . 


5 الا موامن د 0 يَأ الله يقوو بهم و حمونه أذ لد 


7 سس مسر بر عر سد عر سرح سم ال سم 


عَلَالْمُؤَمِنينَ أعرَوِعلَالْكَفْرن نتْهِدُوت ف سيلا الله لايخافون لوَمهَ لايم ذالِكَ 





(5) مجاز القران لأبي عبيدة ( ١59/1١‏ ). 


/ا 


سورة المائدة الآية - 04 كه 





2< تر صريت وم 72 سم“ مرت سس م رو ساس اساسا 0 
ضْ مك01 وأ له اسع عليم 6090 تاعوسوم بوالّذينءامنوا 

وود لبر :قوز 2 م 110 ع 
لذن يقيمون :لوك ويؤقن لركرة ‏ وهم ركعون (50) وَمنْيسولَلَه وَرَسُولهٍ 


مر 
سر ير لبه عر 


وَأَلَدنَءَامَموأقَِتَحِربَأَلَه امبو (©) 

قوله تعالى : « يَأَيْها الّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْنَدٌ مِدَكُمْ عن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْنِي آللهُ 
قوم يُحِبْهمُ وَيُحِبُونَهُ 4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم الذين قاتلوا معه أهل الردة , 
قاله : علي . والحسن . وابن جريج . والضحاك . 

والثاني : أنهم قوم أبي موسى الأشعري من أهل اليمن لأنه كان لهم في 
نصرة الإسلام أثر حسن » وقد روي أن النبي ككل حين نزلت هذه الآية إليه أومأ إلى 
أبي موسى الأشعري بشيء كان في يده وقال او اتا ؛ قاله : 
را 

أ على الْمُْمِينَ 4 يعني أهل رقة عليهم . 

« أعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 4 يعني أهل غلظة عليهم . ا ات لاد 


وابن عباس . 
وهي في قراءة عبد الله بن مسعود : « أذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمئينَ غلّظِ عَلَى 
الْكَافِرِينَ 4 . 
قوله تعالى : 8 إِنْمَا وَلِيَكُمُ آللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ َامَنوا ... » الآية . وفي 
.هذه الآية قولان : 


(5*) رواه الطبري ( 1١5/١١‏ برقم ١1١497 01514117 . 1١140 . 151884 . 11١88‏ وابن سعد 
في الطبقات 1١7/14(‏ ) والحاكم في المستدرك وصححه (؟1/١١7)‏ وزاد السيوطي في الدر 
١١7/0‏ ) نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وقال الهيثمي في المجمع ( 17/17 ) رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


0 


سورة المائدة الآية ‏ لاه 51١‏ 

والثاني : أنها نزلت في عبادة بن الصامت حين تبرأ من حلف اليهود وقال : 
أتولى الله ورسوله . 

وفي قوله تعالى : « آلّْذِينَ يُقيمونَ آلصلاة ويؤ: تون آلزكاة وَهُمْ رَاكعون » 
قولان : 

أحدهما : أنه على » تصدق وهو راكع "” , قاله مجاهد . 

والثاني : أنها عامة في جميع المؤمنين » قاله الحسن . والسدي . 

وفي قوله  :‏ وهم رَاكعون 4 ثلاثة أ وجه : 

أحدها : : أنهم فعلوا ذلك في ركوعهم ! 

والثاني : : نزلت فيهم وهم في ركوعهم . 

والثالث : أنه أراد بالركوع التنفل . وبإقامة الصلاة الفرض من قولهم فلان 
يركع إذا عا 


ف 0000 سي ار وه ررصه-فير هو ا 200 1 ! عام 2 
اا لزنا دوا ديتكدهروا ولَعبامن زر أونوا لكب 


سم 0 


ره 1 م 2 ره وه سا ساس 
وَالْكنَارأوْلاء واَتَفُوا َنم لم مُؤْمِنِينَ 67 أوَإِدَانَادَيسَمإِكَالصَلَوْةَ 


1-0 سر لس عيرتا . | ل 0 0 8 7 
عدوم 59 ولعبا ذلك يا نهم قوم لا يعَقَلون[20 لواف يهل لكك ُو ن 


2-7-2 ود م 
ب سر سه هه 00 0 


اذ هه 7 > أ 060 هَل 
وا لاان اك هروما رين لمنا امون بل َك فسِفُونَ تافل 


ير صر 2 


قر 58 ِِ 
7 ل 2 0 آذآ آذ ته 0 يه 
أن 4 شمن ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله عاته وجعل منهم ده 


ج 
ل لص ١‏ لسر سر سر ص سر ته امك ا سي ع أ ل وير 02 ره وا 


لاز وعبداً لطلغوت أَوْليِكَ سر مَكَاناوَاْضلٌ 0ت 
آ آذ 2 ره ار م مرو مسري سا نرم ساح سس ا و 
جَآموكمْ امنا وَقَد لمر 2000 اله عار يما كنوا يمون 


(70) وقد ذكر الحافظ ان كر عون يون الآية آثارأ كثيرة وضعفها وبان عن عوارها قال الشيخ أحمد شاكر 
(؟/0١18)..‏ هي من أكاذيب الشيعة الذين يلعبون بتأويل القرآن لينسبوا لعلي كرم الله وجهه ماثر 
وفضائل غير ثابتة ثم. أعجب من ذلك أن يستدلوا بهذه الأكاذيب في هذا الموضع على وجوب إمامة 
علي . والزمخشري على ذكائه فانت عليه هذه السخافات وحكاها كأنها حقيقة واقعة جهلا منه بطرق 
الرواية وإثباتها والفخر الرازي على جهله بعلوم التدرية: < رققيهنا رقضا شديد! و كذ تح رعيها 


ومصدقيها . 


4 


سورة المائدة الآية 11-51 


د سم 7س سر 


عن 7 وخر لا 7 عر - مه 7 وه 

كمون الإثْر دون وَأحْبه شح تكسما نوأ 

ع را اه ا مسح سل ا 14 سا و سا و حت 
0 1 يحَملُونَ )لول يتهلهم الريكذيو 4 ب والتحارعن فَويلِ مالم وَأ كله مسحت 
0 0 ساح سا ره 

بَقى كه 0 

20 قوله تعالى : 9 وتَرَى كبيرا منهِمْ يُسَارِعُونَ في الإم » يريد بالإئم معصية 
<2 الله تعالى ش 
53 '. وَالْعتُوَان أ 05 
« وَاكْلِهِمُ السّحْتَ » فيه تأويلان : 


أحدهما : 5 


طلز نام لاود بار تن قولهم 0 كيم الست ار ما 


000 والضحالة : ما في القرآن أية أشد توبييخاً للعلماء ء من هذه الآية . وكان بد عا 


يمرؤها : : © لبمس ما كانواً يعْمَلُونَ 4. 

وقوله : « لولا 4 بمعنى هلا . 

والربانيون : هم علماء الإنجيل . والأحبار : هم علماء التوراة . 
لز سس سم لمر وصه سا لير و 
كَ'اليوةد امات د يديهم و 
ته و عبر ا .عط 3 3 00 وه ره د عو م م 
كف وريد رك ب[ متهم ها أن كفن ١‏ بك هيك والميننا 
ا 2# 


لح رخاس ساخرو هم > سرمي 1 2< ري خا 
نهم العدوة وَالبَعْصَاء إل يو م الْفَيمَةٍ موفلا أرقدوأنرا عر ب أَطْقأهَا له , 


ير 


ج- 
هه 


تمتسوة الس كا ما للَهُ لاحب الْمَفْسِدِينَ 9 09 وَلَوَ أن أهلّ 


مير 


ورت 


هه ار سر آذ و ل سر << سل لخو عور 37 


0 عع حاتي ولاح علا رجيات 
لنعيمٍ 9) وَلَوَأَمهم أقاموأ ارول جيل سا ألمي 


0 » 


سورة المائدة الآية ‏ 55 





قوله تعالى : « وقالت آليهود يَدُ الله ه مَغْلولة »4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أي مقبوضة عن العطاء على جهة البخل . قاله ابن عباس وقنادة . 

والثانى : مقبوضة عن عذابهم » قاله الحسن 5 

قال الكلبي ومقاتل : القائل لذلك فنحاس وأصحابه من يهود بني قينقاع . 

أحدهما : أنه قال ذلك إلزاما لهم البخل على مطابقة الكلام » قاله الزجاج . 

والثانى : أن معناه غلت غلت أيديهم في جهنم على وجه الحقيقة » قاله الحسن :5 

« وَلْعِنُوأ بمَا قَالُواْ 4 قال الكلبي : يعني يعذبهم بالجزية . 

ويحتمل أن يكون لَعْنهِم هو طردهم حين أجلوا من ديارهم 

« بل يَدَاهُ مُبِسُوطْتَانِ » فيه 00 

أحدها : أن اليدين ها هنا النعمة من قولهم لفلان عندي يد أي نعمة » ومعناه 
بل نعمتاه مبسوطتان . نعمة الدين . ونعمة الدنيا . 

والشاني : اليد هاهنا القوة كقوله تعالى : « أولي الْأيْدِي وَالأبِضَارٍ »# 
[ص : 55] ومعناه بل قوتاه بالثواب والعقاب . 

والشالث : أن اليد ها هنا الملك من قولهم في مملوك الرجل هو : ملك 
يمينه » ومعناه ملك الدنيا ولآخرة 

والرابع : أن التثنية للمبالغة فى صفة(”7© النعمة كما تقول العرب لبيك 
وسعديك . وكقول الأعشى : 





(8) اعلم رحمني الله وإياك أن الإمام الماوردي رحمه الله قد نقل الأقوال التي أوردها الطبري كلها إلى 
تفسير اليدين وقد ذكر الطبري وليس في إيراد هذه الأقوال من مخالفة للتنزيه والتوحيد الموافق للكتاب 
والسنة وقد نحى الإمام الماوردي في هذا الإتجاه اتجاهاً سليماً كما نحاه السلف من قبله كقول 
الشافعي : آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله بَكلِ وهذا هو 
ارات في مثل هذه الآيات فعليك باتباع سلف هذه الأمة. 


6١ 


سورة المائدة الآية ‏ 55 





يداك يدا مجد فكف مفيدة وكف إذا ما ضنّ بالزاد تنفق (5) 
ب يَنفِقٌ كيف يَشَاءُ # يحتمل وجهين : 
أحدهما : بمعنى أنه يعطي من يشاء من عباده إذا علم )506 


والثاني : ينعم على من يشاء بما يصلحه في دينه . 

« وَليَزِيدَنَ كثيراً منْهُم مآ أنزل إَِيِكَ من رَيْكَ طعغْياناً وكفرأ 4 يعني حسدهم 
إياه وعنادهم له . 

« وَالْقَينا بْنْهُمُ آلْعَدَاوَة وَآلْبَْضَاءَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه عنى اليهود بما حصل منهم من الخلاف . 

والثاني : أنه أراد بين اليهود والنصارى في تباين قولهم في المسيح . قاله 
االحسين . 

قوله تعالى : 2 وِلَو أَنْهُمْ أَقَامُوا آلَوْرَاة والإنجيل » فيه تأويلان : 

أحدهما اراسي ابر 0 

وأوامره لم يزلوا . 

والثاني : إن إقامتها العمل بما فيها من غير تحريف ولا تبديل . 

نم قال تعالى : ط وَمَآ أنزل إليّهِم من ربّهمْ 4 يعني القرآن لانهم لما خحوطبوا 
به صار منزلا عليهم . 

١‏ لَأكَلُوأ من فَوْتِهِمْ وَمِن نَحْتِ أَرْجُلِهِم © فيه تأويلان : ظ 

أحدهما : أنه أراد التوسعة عليهم كما يقال هو في الخير من قرنه إلى قدمه . 


والثاني : : لأكلوا من فوقهم بإنزال المطر. ومن تحت أرجلهم بإنيات الثمر. 
قاله اين عباس . ظ 


نؤمن بما 5 عن الله على مراد الله ربما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ةٍ وهذاهو الصواب 
في مثل هذه الآيات فعليك باتباع سلف هذه الأمة . 


وأما قول المعتزلة بأن اليد بمعنى القدرة فهو غير سائغ قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر ولا نقول يده قدرته . 
(94*) ديوانه : ١6١‏ 


6 


سورة المائدة الآية ‏ /ا؟ 
مُنْهُمْ آم مُفْمَصِدَةٌ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : مقتصدة على أمر الله تعالى » قاله قتادة . 
الثانى : عادلة » قاله الكلبى . 


7 لو ل 1-1 أ ل 
يو ع مره ء رس كه عض سرحع ل و2 


, : َلك ريه ددمل | بلغت رس لحم 
وديس جلك م نَالتَاسنَنَأمَهلايَدِى الْقَوم كفت 69 


قوله تعالى : ٍ يَأيُهَا آلرَسُولُ بََعْ ما أنزل إلَيْكَ من رَبّكَ 4 أوجب الله تعالى 
بهذه الآية على رسوله تبليغ ما أنزل عليه من كتابه سواء كان حكماً , أو حداً » أو 
قصاصاً . فأما تبليغ غيره من الوحي فتخصيص وجوبه : بما يتعلق بالأحكام دون 
غيرها : 

ثم قال تعالى : « وَإِن لم تَفْعَلُ ما بَلْفْتَ رِسَالَتهُ 4 يعني إن كتمت آية مما 
أنزل عليك فما بلغت رسالته لأنه [ يكون ]» غير ممتثل لجميع الآمر . 

ويحتمل وجهين آخرين : 

أحدهما : أن يكون معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك فيما وعدك من النصرء 
فإن لم تفعل فما بلغت حق رسالته فيما كلفك من الأمر . لأن استشعار النصر يبعث 
على امتثال الأمر . 

والثادي : أن يكون معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك بلاغاً يوجب الانقياد إليه 
بالجهاد عليه » وإن لم تفعل ما يقود إليه من الجهاد عليه فما بلغت ما عليك من 
حق الرسالة إليك . 

« وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ آلناس 4 يعني أن ينالوك بسوء من قتل أو غيره . 
واختلف أهل النفسير في سبب نزول ذلك على قولين : 

أحدهما : أن النبى َل نزل منزلاً في سفره واستظل بشجرة يقيل تحتها , 
فأتاه أعرابى فيط عيقة خم انال ذ عن بدك علي | كنال ال + ارس 1 
الأعرابي لمتححده ‏ برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه » فأنزل الله تعالى : 


اوه 


صورة المائدة الآية م" .له 





ف وَاللّهُ َعْصِمُكَ مِنَ الناس 4. قاله محمد بن كعب القرظي (*4» . 

والثاني : أن الني يلل كان يهاب قريشاً » فأنزل الله تعالى هذه الآية , قاله 
ابن جريج . 

وروت عائشة أن النبي 47 يَكْةِ كان يُخْرّس حتى نزلت هذه الآية « وَاللَهُ يَعْصِمُكَ 
مِنَ الناس, 4 فأخرج النبي رأسه من القبة ركان :ايا أيها وت انصرفوا فقد 
عصمني الله . 

< إن الله لا يَهْدِي الَْوْمَ آلْكَافْرِينَ © فيه تأويلان : 

أحدهما : لا يعينهم على بلوغ غرضهم . 

الثاني : #أبيوبة إلى الجنة . 


د و سر الكت 0 5 آة 0 ا م 0 ٠.‏ 0 سرس 7 
يأل لكب عل ىع حي نقيموا تقيموأ التورمنة و ألو ييل وماانزل 
1 ا 1 7 يور ىت كو 00 ل الل و- < سه جر 

710 


0 7 7 لس برح سس سو وو سسا 
و 0 8 إن ألننَ انوأ وألّذبح مادو 


2ه | ال ا ور ماوءءدرج وءو4 تر سس سح قر 
ماربا ل ان 
ع ل سح سد جه 


2 ا صر 


عَلَيّهِمَو اهم رنود 9 لقَد خَذّنَا مو ممق بن إِسَء يِل وَأَرْسَلْئَا 


. وهو مرسل كما ترى وقد ورد الحديث من حديث جابر‎ ) 47٠/٠١ ( ارواه الطبري في التفسير‎ )4٠( 
وبمعناه في المسند أيضاً ( 754/8 ) والبخاري في صحيحه‎ )1١/7( مرفوعاً في مسند أحمد‎ 
.)٠ 5/٠١ ( والطبري‎ ) 15 » 15/١0 ( 04م - 71 ) وبأسانيد في مسلم في صحيحه‎ :0( 

. هذا حديث اختلف في وصله وإرساله‎ )4١( 
. وفي سنده الحارث بن عبيد الأيادي, أبو قدامة وهو ضعيف‎ ) 514/٠١ ( فرواه موصولا ابن جرير‎ 

ورواه الحاكم في المستدرك (7 : 81) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 

٠‏ الذهبي . والترمذي برقم 00707 وقال حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن 
عبد الله بن شقيق ولم يذكر فيه عائشة أ. ه. . قال الحافظ في الفتح لاجد حيس روصلل 
وإرساله ». 
ورواه ابن جرير ( 554/٠١‏ ) مرسلاً عن عبد الله في شقيق وزاد السيوطي في الدر ( 118/7 ) نسبة 

المرسل لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن مردويه 
وابن أبي حاتم . ظ اا 





6 


سورة المائدة الآية ٠لا,‏ ١لا‏ 





د ا رووص سس م سه رو 5 
0 7 مولي 3 هوك أَنفْسَهٌ َرِيفَاكزيوا 
كت ساح لتر 50 7 0 7 + 16م > ش م7 
وفردفا يفلو نل وحيب وأ انكو وده فَحَمُوأُوَصفُوأشُوَّكَآ كاه 
و 2 جا عل د سير © 


مر 2-0 صمو ا كير مهم وأللّه بصيرايما يَعَمَلوتَ 0 


قوله تعالى : < لَمَدْ أحَذْنَا مِينَاقَ ؛ بنِيَ إِسْرَائيلَ » فيه تأويلان : 

أحدهما : أن الميثاق ايات مبينة يقررها علم ذلك عندهم ش 

والثاني : أن الميئاق أيمان أخذها أنبياء بني إسر ائيل عليهم أن يعملوا بها 
وأمروا 0 0 


052 


هت فرير 


« وَارْسَلْنا همسلا 4 يني بعد أخذ اماق . 

١‏ كُلْمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ يما لآ نَهُوَى َنفْسُهُمْ 4 هوى النفس مقصور , وهواء 
الجو ممدود . وهما يشتركان في معنى الاسم لأن النفس تستمتع بهواها كما تستمتع 
زا الجر 

« فرِيقاً كذّبُوا وَفريقاً يَفتلُونَ 4 يعني أن الأنبياء إذا لم يحلوا لهم ما يَهُوُوه 
في الدين كذبوا فريقاً في الدين » كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً » وهم قد كذبوا من قتلوه 
ولكن تقدير الكلام أنهم اقتصروا على تكذيب فريق وتجاوزوا إلى قتل فريق . 

وَحَسِبْوَاً آل تَكُونَ فِدَنَةٌ 4 فيها ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها العقوبة التي تنزل من السماء 

والثاني : ما ابتلوا به من قتل الأنبياء وتكذيبهم . 

والثالث : ما بلوا به من جهة المتغلبين عليهم من الكفار . 

« فْعَمُوا وَصَمُوا 4 يعني . فعموا عن المرشد وصموا عن الموعظة حتى 
تسرعوا إلى قتل أنبيائهم حين حسبوا ألا تكون فتنة . 

١‏ ثم َابَ آللّهُ عَليِْمْ 4 يعني أنهم تابوا بعد معاينة الفتنة فقبل الله توبتهم 

لثم عَمُوأ وَصَمُوأ 4 يعني أنهم عادوا بعد التوبة إلى ما كانوا عليه قبلها . 
والعود إنما كان من أكثرهم لا من جميعهم . 


عله 


سورة المائدة الأية ‏ ؟/ا _ هلا 


افر كف رادب دالوأ إرَكَ) هو 5 0 وَقَالَالْمَسِيحٌ 


هه 
ا 20 بس ضرح زر 2 سداس آل هه ف عرس سسب ل لخر و 
يلبى/إسرر يل اعبدوا الله ربى وربكم إنه من سرك الله فد حَرَم عليه 
سس - 3 مه 
140 201 عو سل سا مه سس 2 0 ا 7 
الجنة وماومه الثاروما للظيلميت من أنصحار 99 لقدحكفرا لذبن 
م م 1 خّ 
سل الرسم8 2 اا 2 -ه ع سس ل لو لا لو سر 7 سا شعو م ساس 
لواإت الله ثالث كلدشم مسامن ‏ لو إلنه جد وإن لمّينتهواعمًا 
اخ عر ؟ حور خح ‏ و ل 


سر عاعو ل سن إل مخ سس سس 2 م 
يقولوت ليمسَن الزيمت امتهم 00007 ذلا يتوبوت 
00 ا 0 مم ب -ه ناآ 
38 
ص عل سا 7 لخر له 
م إلا 1 تمن تل شخ ل ديكا كحكانا 
ا الم لك مر ساح سس ارس به ا 
يَأكَلانِ الطعمام انظرٌ كيف مي له ما ليت ثمَا ول 
1 لاسا سير - 
فكو 5-7 
والنصارى 4 فرده عر اليهود في 0 28 ونسبتهم لَه إلى . غير رشدة » ورذه 
على النصارى في قولهم | إنه ابن الله . | 
مء و دك 
« وَامَهُ صِدّيقة 4 رد على اليهود فى نسبتها إلى الفاحشة . 
وفي قوله : « صِدّيقة 4 تأويلان : ظ 
أحدهما : أنه مبالغة فى صدقها ونفى الفاحشة عنها . 
والثانى : أنها مصدقة بايات ربها فهى بمنزلة ولدها » قاله الحسن . 
كَانا يأكُلانِ آلطعَامَ 4 فيه قولان : 
اسمن اد فى الك عو القائط لحدوثةعئة. + وهل عفة حن عن 


والثاني : أنه أراد نفس الأكل لأن الحاجة إليه عجز والإله لا يكون عاجرا : 
0 انظر كيف نبينُ لَهُمُ الآيَاتِ 4 يعني الحجج والبراهين . 


الك 


سورة المائدة الأية ‏ 5/! - 854 





ثم انظر أن يُؤْفَكُونَ 4 فيه ثلاثة ثة تأويلات : 

أحدها : يعني يصرفون » من قولهم أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر .. 
والثاني : يعني يقلبون . والمؤتفكات : المنقلبات من الرياح وغيرها . 
والثالث : يكذبون . من الآفك . وهو الكذب . 


10 سس ا 0 ل 122 | قرس 
فل أدعبد ور - ب من دوف سابك لحك كاوه 
م 5 جر ىم 1 1 اكت خجي ع ساح سر ور 2 جل بن 

السَّمِيعألْعليم 09 قليتأهلا - لكتّب لا تَعْلُوأ ف دينعكم عيرا لحق 


وه ع < سسم و |0 


ايهو وآ قودص لو نمل وأصَصلُوأ مكاة وَصَصَلْوا 
عو سواء لتيل 9 ا لذن حكهفرو امنب إِسَرد بلعل 
سان داوود وَعِيسَى أَبْنِ 0 لِك يمَاعصوا ارَككارا مدوة 
(© حا سيسات نحكر 3-2106 مَاكاوا 
0 عر ينور توك الى كَد القن 
مَاقدَ 0 0 مُعَبْتَهمَ وف ما 


مرو سرض 012 2 8م 
مو م عي بين لَإِليّدِمَا ا خذوهم 
2 > ل م سه سر تله 


سر سل لو وم < سو ددس 2 حر نه بره ١‏ سل 


دام 00 و اس أنركا م بهممُودة لِلْزِين 


ار ب 


ملت لاد شرف كيان فدهى كتسسينير ة 
وَرُهَانَا وَأَنهُ نهملا حكبيرون 0م ل َإدَاسَمُوأم/ ليسول رك 
تو ريني يرس الدع مَا عرف أو كروتن ْنَم 

كييك () وَمَالَنا لا ومن بَالَّهِ ومَاجآء نام نَالْحيّ وَنَطم نا 


لاه 
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رس سس سس رح سس حو 2 


رَامعَالْمَو لصحي 09) أن بهم أَشَميِمَاَالُوَا نت تجرى مِنكَحَتَهَا 


لم 


ل ل 
الانهار يفيه وَدَلِلك جر ادر كمْروأ رك ربوأ 
بحَايِيَنَا أَولَتِكَ أَصَصَبُ لْلَحِبرِ (©) 

قوله تعالى #1 َتَجِدَنْ أَشَدٌَ الناسٍ عَدَاوَة لَلَذِينَ عَامَنوا َلْيْهُودٌ وَآلَذِينَ 
أشركواً # يعني عبدذة ا العرب 4 َم الفريقان على عداوة النبي لله . 

2 وَلَتَجِدَنْ مْرَبَهُم مود لْْذِينَ َامنوا آلْذِينَ قَالوا نا نصارى # ليس هذا على 
العموم » وإنما هو خاص . وفيه قولان : 

أحدهما : عنى بذلك النجاشي وأصحابه لَما أسْلَمُوا » قاله ابن عباس . 
وسعيد بن جبير . 
عليه الملا » قي محمد 98 واي , قل ل 

< ذْلِكَ بن مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهْيَاناً 4 واحد القسيسين قس . من فس وهم 
العباد . وواحد الرهبان راهب . وهم الزهاد . 

١‏ وَنْهُمْ لآ يَْتَكبِرُونَ 4 يعني عن الإذعان للحق إذا لزم : وللحجة إذا 
قامت . 

دفي قولهتعالى ١‏ وكيد سبوا 
( لتكونوا شهَدَاء على اناس 4 [البقرة : 6147 قاله بن يار ٠‏ وابن جريج . 

والثاني يعني الذين يشهدون بالإيمان » قاله الحسن . 


تح 
سم م لز سل سلاج سلسم © 


ايها الينَءَامَبُوا لَا حرمو أطيَباب مَآكْملَمّه 1 نمدأ تَ أله 
ِ دَأأْزِىَ 


سه 
سر سس سس وبل ماص 1 


لابب الْمُعَينَ (07) وَهُوأ مِمَارَرَكَكُمْ أتَمحَلَلَاطِيَبَا وَأتّهُوا 


ع | ارج عي سل ححتيم 
اريف مزمتورت 11 


سورة المائدة الآية ‏ 4م 
قوله تعالى : ا بَأيّهَا الِّينَ اموا لا مُحَرّمُوا طَيَْاتٍ مآ أل الله لَكُمْ 4 فيه 
تأويلان : ٍ 
أحدهما : أنه اغتصاب الأموال المستطابة » فتصير بالغصب حراماً » وقد كان 
يمكنهم الوصول إليها بسبب مباح . قاله بعض البصريين . 
والثاني : أنه تحريم ما أبيح لهم من الطيبات . وسبب ذلك أن جماعة من 
أصحاب رسول الله يكهِ منهم علي . وعثمان بن مظعون . وابن مسعود . وابن 
عمرء هموا بصيام الدهر . وقيام الليل » واعتزال النساء . وجَبٌ أنفسهم . وتحريم 
مي ال ٠‏ تأنزل الله تعالى فيهم طلا يوا عبات ما أل الأ 
لم 4. 
« ولا تَعتَدُواً إِنْ آللّه لآ يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ © فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : لا تعتدوا بالغصب للأموال التي هي حرام عليكم . 
والثاني : بويع جو اي بي قاله 
السدي . ّْ ش 
والثالث : أنه ما كانت الجماعة هَمَّتَ به ه من تحريم اننساء والطعام . 
واللباس . والنوم » قاله عكرمة . 
والرابع : هو تجاوز الحلال إلى الحرام » قاله الحسن . 
لا يدر أنه اللو ف يسيج وَلكن يي 
كتمسكَم كن أو معلا طعتون أهليك أركموهم 
وْخحِيرُ رَكبوَقَن لد يح سيا َه يريك كر ور 
را حمطا بست دك ببَين لَه لحم اينيد لملكدففكرونَ 07 
قوله تعالى « لا يوَاخِذَُكمُ آللّهُ باللّغو في ايَمَابَكُمْ » قد ذكرنا اختّلاف 
المفسرين والفقهاء في لغو اليمين . 
( ولكن يُؤَاخِدَُكُم بِمَا عَقّدتمُ آلأيْمَانَ 4 اختلف في سبب نزولها على 
قولين : 
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أحدهما : أنها نزلت في عثمان بن مظعون . حين حرم على نفسه الطعام . 
والنساء » بيمين حلفها . فأمره النبى كَلِِ بالحنث فيها . قاله السدي . 

. والثاني «أنبا: لخدف عبد اللشيق زواسة نه وكان غنود يف داخرت :وده 
ِرَاهُ فَحَلَْفَ لا يأكل من الطعام شيئاً , وَحَلَمْتِ الزوجة لا تأكل منه إن لم يأكل . 
وحَلْفَ الضيف لا يأكل منه إن لم يأكلا » فأكل عبد الله وأكلا معه » فأخبر النبي 
كله بذلك » فقال ةب 5ه ارات لاسا ولا او 

وقوله تعالى : « وَلكن يُؤَاجْذُكُم , يما عَقَدتَمُ الأيمان »* وعقدها هو لفظ 
باللسان وقصد بالقلب » لآن ما لم يقصده في أَيمَانِهِ » فهو لغولا يؤاخذ به . 

ثم في عقدها قولان : 

أحدهما : أن يكون على فعل مستقبل » ولا يكون على خبر ماض . والفعل 
3-0 وعان . 0 وإثبات . فالنفى أن يقول والله لا فعلت كذاء والإثبات أن 

212221 : والله ما فعلت . وقد فعل » أويقول : 
والله لقد فعلت كذا . وما فعل . فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته 
وثفيه . 0 _ ظ 

وفي انعقادها بالخبر الماضي قولان : 

006 :أله تتعقد على فعل مستقبل وخبر ماض يتعلق الحنث بها 

ماي 50 

أحدهما . أنها كفارة ما عقدوه من الأيمان » قالته عائشة . والحسن 3 
والشعبى . وقتادة . 

والثاني 8 أنها كفارة الحنث فيما عقده منها 9 وهذا يشبه أن يكون فقول ابن 
عباس . وسعيذ بن جبير » والضحاك . وإبراهيم . 

(47) زواه الطبري برقم ١7749‏ وسنده صحيح إلى ابن زيد لكن الحديث مرسل . 
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والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلها. 
فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال : 

أنخدايها: "أن كدون عقده] وحليا قيضي كتزاته :دوالله لا فلت لفيها ولا 
شربت خمراً » فإذا حنث فقتل النفس » وشرب الخمر » كانت الكفارة لتكفير مأثم 

والحال الثالثة : أن يكون عقدها مباحاً. وحلها مباحاً كقوله : والله لا لسبست هذا 
الثوب, فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص 

ثم قال تعالى : مِنْ أَوْسَطٍ مَا تطعِمُونَ أَهْلِيكُمُ» فيه قولان : 

. أحدهما: من أوسط أجناس الطعام. قاله ابن عمر» والحسن» وابن سيرين . 

والثاني : من أوسطه في القدرء ”0 وابن عباس » ومجاهد. 

وقرأ سعيد بن جبير «إمن وَسَطٍ ما تطعِمُونَ أهليكم » 

جح اكتاترا في الحد على خم تاريل 

أحدها :آنه نه واحد مو نائن الأحاس > قاله ابن عمرء لوك 
وعطاء . وقتادة » وهو قول الشافعي . 

والثاني : أنه نصف صاع من سائر الأجناس . قاله علي » وعمرء. وهو 
مذهب أبي حنيفة . 

والثالث : أنه غداء وعشاء » قاله على في رواية الحارث عنه . وهو قول 
محمد بن كعب القرظي . والحسن البصري ' ظ ظ 

والرابع : أنه ما جرت به عادة المكفر في عياله » إن كان يشبعهم أشبع 
المساكين . وإن كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك . قاله ابن عباس . وسعيد بن 

والتخاضين + إن اعد الأفريى من غذاء اوعفاء ع" قاله عضن التصرفين : 

ثم قال تعالى : 8 أَوْ كِسُوَنُهُمْ 4 وفيها خمسة أقاويل : 

أحدها : كسوة ثوب واحد . قاله : ابن عباس . ومجاهد . وطاووس». 
وعطاء . والشافعي . ظ 
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والثاني 5 كسوة ثوبين ؛» قاله أبو موسى الأشعري 1 وابن المسيب ٠‏ 
والحسن » وابن سيرين . 

والثالث كسوة ثوب جامع كالملحفة والكساء » قاله إبرأهيم : 

والرابع : كسوة إزار ورداء وقميص » قاله ابن عمر : 

والخامس : كسوة ما تجزىء فيه الصلاة » قاله بعض البصريين . 

5 3 5 م -*ه ا 
حال الحرية والتحرير . والفك : العتق . قال الفرزدق . 

أبني غدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال597؟) ش 

ويجزىء صغيرها . وكبيرها . وذكرها . وأنثاها . وفي استحقاق اثمانها 
قولان : 

أحدهما: أنه مستحق ولا تجزىء الكفارة » قاله الشافعى . 

والثاني : أنه غير مستحق » قاله أبو حنيفة . 

ثم قال تعالى : 9 فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصَِامُ نَل يام 4 فجعل الله الصوم بدلا 
من المال عند العجز عنه » وجعله مع اليسار مخيراً بين التكفير بالإطعام . أو 
بالكسوة ١‏ أو بالعتق » وفيها قولان : : 

أحدهما : أن الواجب منها أحدها لا يعينه عند الجمهور من الفقهاء 

والثاني : أن جميعها واجتب 3 وله الاقتصار على أحدها » قاله بعض 
الجكلمين رونا هن الققياء.. 

وهذا إذا حقق خلف فى العبارة دون المعنى . 

واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل : 

أحدها : إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت صام » قاله الشافعي . 

والثاني : إذا لم يجد ثلاثة ة دراهم صام . قاله سعيد بن جبير . 

والثالث 1 إذا لم يجد درهمين » قاله الحسن : 
26559 ديوانه 5 والنقائض 210300 طبقات فحول الشعراء 5785 . 
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صام . 

وفي تتابع صيامه قولان : 

أحدهما : يلزمه . قاله مجاهد , وإبراهيم . وكان أبي بن كعب وعبد الله بن 
مسعود يقران 0 فصيام ثلاثة أيام متتابعات # . 

والثاني : إن صامها متفرقة جاز . قاله مالك . والشافعي في أحد قوليه : 

١‏ ذَلِكَ كَمَارَه ألِمَانِكُمْ إِذا حَلَفتُمْ 4 يعني وحتتم . ٠‏ فإن قيل فَلِمَ لم يذكر مع 
الكفارة التوبة ؟ قيل :-لأنه لبس كل ومين كنك بها كال ماقم توضه القورة نان 
اقترن بها المأثم لزمت التوبة بالندم 34 وترك العزم على المعاودة 5 

« وَآحْفَظوا ايْمَانَكُمْ # يحتمل وجهين : 

أحدهما : يعنى احفظوها أن تحلفوا . 

والثاني : احفظوها أن تحنثوا . 

6 سس سل ع الس م6 < سس و مرصء ع م و ررم ودب و < وو سج سس م 1 
يكأمها لَذَيَْءَامئوَا إتما الختروالمبيرواً 1 بوالازلم ريجس منعمل لشيطانٍ 
0 ا لخر 2 ركسي ب قير 0 5 هه به 
فالح دوه ملك حون 2 | إِتَمَابرِسِدَ الشسطان أن يوقم العلاوه 
سخ ر< سرحو سر ايح الى تله <ت2 سرح ري رح سرجه 0 رسلا + سر 2 مهرد ساسا ص ربراه له سر تت رب 0 
وَالبَصَآه نالسر وَيَصدَعن و ْوَلَو هلم مون 9 

و دمر -ج 2 يه ب د رصح سداورو 206 كه 2 سه سل و 16 ل سر الور 
وأطيعوأ الله وأطيعواً 2 ل 4 علمواأ أئماعل'ر. سولنا | لبللع 
2 2 © لعأ لذت مامثوأوحَحلا أ ألما مم0 

” 1 0 2 
© 2 . 2 

قوله تعالى : « يَايُّهَا آلَّذِينَ َامَئوأ إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْيِرُ .0 4 الآية , 

اختلف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل : 
11 
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أحدها : ماروى ابن اسحاق عن أبي ميسرة قال : قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه(*4 : اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية التي في 
البقرة : « يَْألُونَكَ عَنٍ الْخَمْرِ وَآْمَيْسِرٍ 4 فَدُعِيَ عمر فقرئت عليه . ٠‏ فقال 0 
بين لنا في الخمر بياناً شافيا » فنزلت الآية التى في سورة النساء : « لآ تقر 
الصَّلاة وَأنَمٍ سُكَارَى 4 وكان منادي رسول الله كي إذا حضرت الصلاة 9 
يقربن الصلاة سكران . َدُعِيَ عمر فقرئت عليه » فقال : اللهم بيْن لنا في الخمر 
بياناً شافياً » فنزلت التي في المائدة 8« إِنْمَا الْخَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ 4 إلى قوله تعالى : 
١‏ فَهَلُ أن مَُهُونَ 4 فقال عمر : انتهينا ‏ انتهينا . 

والثاني : أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد لاحى رجلا على شراب . 
فضربه الرجل بلحي جمل » ففزر أنفه » قاله مصعب بن سعد . 

والثالث : أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار ثملوا من الشراب فعبث بعضهم 
ببعض ». فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » قاله ابن عباس . 

فأما « الْمَيْسِرٌ # فهو القمار . 

وأما # الأنصّات * ففيها وجهان : 

أحدهما : أنها الأصنام تعبد . قاله الجمهور . 

والثاني : أنها أحجار حول الكعبة يذبحون لها , قاله مقاتل . 


وأما « الأرْلآمُ 4 فهي قداح من خشب يُسْتَقَسَم بها على ما قدمناه . 





(55) رواه الطبري برقم 51 وأحمد برقم 4” وأبو داود برقم 55717١‏ والنسائي في سئنه 587/4 »2 
8177 ) والترمذي في كتاب التفسير (15/8: ) تحفة . والحاكم ١‏ : 778 والبيهقي في السنن 
(786/4) وأبو جعفر النحاسي في الناسخ والمنسوخ 4" والواحدي في أسباب النزول ص ١05‏ 
وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في ابن كثير ( 47/17 ) من طرق عن ابن إسحق عن أبي ميسرة قال 
قال عمر . . . . . الحديث فذكره . 

قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وقد رواه الترمذي من طريق أخرى عن إبن إسحق عن أبي ميسرة مرسلاً ثم قال وهذا أصح من 
حديث محمد بن يوسفا . يعني أنه أصح مرسل . والصواب أن الحديث صحيح متصل السند لأن أبا 
ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني سمع من عمر ونقل الحافظ ابن كثير تصحيح علي بن المديني 
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قوله تعالى : 9 رِجْس 4 يعني حراماً . وأصل الرجس المستقذر الممنوع 
منه » فعبر به عن الحرام لكونة دوعا عه | 
ثم قال تعالى : 8 مُنْ عَمَل آلشْيْطَانِ #4 أي مما يدعو إليه الشسطان ويأمر به 
لأنه لا يأمر إلا بالمعاصي 3 ولا ينهى إلا عن الطاعات : 
فلما حرمت الخمر قال المسلمون0**) : يا رسول يي ع الذين 
شربوها وماتوا قبل تحريمها . فأنزل الله تعالى : 9 لَيْسَ عَلَى آلْذِينَ #امدوا وَعَِلُوا 
آلصَالِحَاتِ جُناحٌ فِيمَا طَعِمُوأً 4 . يعني من الخمر قبل التحريم . 9 إِذَّا مَا آتقوأ 4 
يعني في أداء الفرائض 0 وَدَامَئُوا # يعني بالله زرسولة 2 وَحَمِلُوا آالصالحات #: 
يعني البر والمعروف . © ثم آتقوا وَءَامَنوا ثم افوا ولسوا 4 يعنى بعمل 
النوافل ٠‏ فالتقوى الأولى عمل الفرائض . والتقوى ا النوافل . 
1 ل ساو مس رخ سر سس عتم 5 8 200 
ينها لّذينءامنوا لَمَبلو: وتم أل سَىَءِمنَ لصي تنا ميد يكم وَرماكَك لِيعَامَالله 
ال وح سا شا ساس وح سه سر الا الي 20 آذ و لسر 
مياه با الْعَيبٍ فم نٍأعتدئ بعد مثإ كاي ها الزبنءامنوا لا 
عو وم ساح سا رج كلع در و و 1ك ا يم 2700 
تُفثلوا الصَيد وَأ حرم ومن كله نكم متعييد فَجرَآء مكل مَاقثلمن] لنَعَمٍ يك 
سر سر سس جه لل ير 7 م 0 . 000 
بو ذواعد ل نكم هديا بلع الْكعبَةٍ 5570 طَعَامٌ سكين أوَعدَلٌَذَِكَ 


لي م دن ََّ اك ل عن حاب ضح ابت قزر ايه )2 ور 
6 


ماما ة نهعم سلف وماد فنلقم الله منه و والله عزيز 
دُواَئئِمَارٍ (ه) 
2 5 قل م#ى س رلته هم لمرى# رن ب 7م م ىل اهس َه / 1 
قوله تعالى : ظ يايها آلذِينَ ءَامَنوا ليبلونكم الله بشيْءٍ من آلصَيْدٍ 4 في قوله 
ليبلونكم تأويلان : 
أحدهما : معناه ليُكَلْفنَكُم . 
الثاني : لَيَحْتبرَنْكُم » قاله قطرب » والكلبى . 
(6:) رواه الطبري مختصراً برقم 50577 ١‏ ومعلولا ١84‏ والطيالسي برقم 65 والترمذي في كتاب 


التفسير وصححه وزاد السيوطي في الدر ( 177/7) نسبته لعبد بن حميد وابن غ المنذر وابن حبان وأبي 
الشيخ وابن مردويه كلهم من طريق أبي إسحق عن البراء ..... الحديث . 
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سورة المائدة الآية ‏ 2.845 ا 


2 2100 
'ز أحد أن 9ن 4 لابعيض في هذا الموضع لآن الحكم متعلق بصيد 
البر دون 0 وبصيد الحرم والإحرام دون الحل والإحلال ظ 

والثاني : أن 8 من » في هذا الموضع داخلة لبيان الجنس نحو قوله تعالى : 
اجِتنبُوا آلرّحْسٌ مِنَ الأوْنَانِ» [الحج : ]٠‏ قاله الزجاج . 

نََالهُ أِدِيكُمْ وَرِمَاحَكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ما تناله أيدينا : البيض . ورماحنا : الصيد . قاله مجاهد . 

.والثاني : ما تناله أيدينا : الصغار » ورماحنا : الكبار , قاله ابن عباس . 

« لِيَعْلَم آللَهُ من يَحَافهُ بِآلْعَيْبِ » فيه أربعة تأويلات : ظ 

أحدها : أن معنى ليعلم الله : ييرى » فعبر عن الرؤية بالعلم لأنها تؤول 
إليه » قاله الكلبي . 

والثاني : ليعلم أولياؤه من يخافه بالغيب . 

والثالث : لتعلموا أن الله يعلم من يخافه بالغيب . 

والرابع : معناه لتخافوا الله بالغيب . والعلم مجاز. وقوله : « بِآلَغيب » 
يعني بالسر كما تخافونه في العلانية . 

ال ين تاريل يديد بد اين . 

« فَلَهُ عَذَابُ ألِيم 4 أي مؤلم » قال الكلبي : نزلت يوم الحديبية وقد غشي 
الصيد الناس وهم محرمون . ظ 

قوله تعالى : « يَِأيُهَا آلَّذِينَ عَامنُواْ لآ تَقْْلُوا الصّيِدَ وَأَنتُمْ حُرُمُ 4 فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها : يعني الاحرام بحج أو عمرة , قاله الأكثرون . 

والثاني : يعني بالحرم الداخل إلى الحرم » يقال أحرم إذا تل فى الحرم . 
وأنْهَمٌ إذا دخل تهامة . وانْجَدَ إذا دخل نجد . ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر 
الحرم . قاله بعض البصريين. 
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سورة المائدة الآية ‏ 94 هو 





والثالث : 8 المحرم يتناول الأمرين معاً على وجه الحقيقة دون المجاز 
من أحرم بحج أو عمرة أو دخل الحرم ما ات ادا ا 
الآية » قاله علي بن أبي هريرة . 
٠‏ وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعْمّداً 4 فيه قولان : 
أحدهما : متعمداً لقتله . ناسياً لإحرامه . قاله مجاهد . وإبراهيم » وابن 
55 ظ 
والثاني : متعمدا لقتله ذاكراً لإحرامه . قاله ابن عباس ٠»‏ وعطاء . والزهري . 
واختلفوا في الخاطىء في قتله الناسي لإحرامه على قولين : 
أحدهما : لا جزاء عليه » قاله داود . 
الثاني : عليه الجزاء » قاله مالك . والشافعي ٠‏ وأبوحنيقة . 
« فَجَرْاءٌ مُثْلُ ما قَعَلَ مِنَ النهم » يعني أن جزاء القتل في الحرم أو الإحرام 
مثل ما قتل من النعم . 
وفي مثله قولان : 
أحدهما : أن قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم » قاله أبو حنيفة 
والثانى : أن عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله الشافعي . 
« يَحْكُمُ به ذَوَا عَذْل مُنكُمْ 4 يعني بالمثل من النعم » فلا يستقر المشل فيه 
إلا بحكم عدلين فقيهين » ويجوز أن يكون القاتل أحدهما . 
هَذْيا بَلِعْ آلْكَعْبَةِ 4 يريد دعل امد الع وار اساي 1 
وعنى بالكعبة جميع الحرم » لأنها في الحرم . 
ظ واختلفوا هل يجوز أن يهدي في الحرم ما لا يجوز في الأضحية من صغار 
الغنم على قولين : 
أحدهما : لا يجوز قاله : أبو حنيفة . 
الثاني : يجوز ء قاله الشافعي . 
« أوْ كَفَارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ © فيه قولان : 
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سورة المائدة الآية ‏ 2484 ه4 

أحدهما : أنه يُقوم المثل من النعم ود يشتري بالقيمة طعاماً » قاله عطاء 
ا 

الثاني : يقؤم الصيد ويشتري بالغنيمة طعاماً » قاله قتادة » وأبووحنيفة . 

( أوْعَدْلُ ذَلِكَ صَِاماً 4 يعنى عدل الطعام صياماً . وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه يصوم عن كل مد يوماً , قاله عطاء » والشافعي . 

والثاني : يصوم عن كل مد ثلاثة أيام » قاله سعيد بن جبير . 

والثالث : يصوم عن كل صاع يومين . قاله ابن عباس . 

واختلفوا ذ في التكفير بهذه الثلائة » هل هو على الترتيب أو التخيير على 
قؤلين : 

أحدهما : أنه على الترتيب » إن لم يجد المثل فالإطعام . فإن لم يجد 
الطعام فالصيام , قاله ابن عباس » ومجاهد . وعامر » وإبراهيم » والسدي . 

والثاني : أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء » قاله عطاء » وهو أحد 
قولي ابن عباس . ومذهب الشافعي . 

« لَيَذُوقَ وَبَالَ أمْره 4 يعني في التزام الكفارة » ووجوب التوبة . 

. عَفَا آللّهُ عَما سَلْفٌ » يعني قبل نزول التحريم‎ ٠ 

( وَمَنْ عَاد فَيَقِم آله مِنْهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني ومن عاد بعد التحريم , فينتقم الله منه بالجزاء عاجلاً . 
وعقوبة المعصية اجلا . 

والشاني : ومن عاد , يعد لحري ,فى انل لصي تناقة يعد أ ٠‏ فيتتقم الله 


وعلى هذا التأويل قولان : 
أحدهما : فينتقم الله منه بالعقوبة في الآخرة دون لجرل اله ابن عباس ». 
وداود : 


والثاني : بالجزاء مع العقوبة 4 قاله الشافعي 4 والجمهور 5 
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أَحِلَّ لَك 1 لَرمطمَاْمَعَا كيو عل صِداليرَ 


ع 


- ورويا امه 21 مو جر 0 
ماد مشحرما وأتَّفوا لهأل متإِله سروت 3 جعل الله الكعبة 
و < سر سر وى سر نا 0 م ع ع برح سه سيل سحو ص اسم م 
الي تالحراهم م قبماللنا ناس والشهرالحراءوا مَرَىَوَالتَكيرَ كلِكَ َل 3 
و ب سء -ى سا .اس ك8 
ليع ام ماف الْسَّمُواتِ تِ وما ف الارض وأَت ألَهَبكلٌ شَىْءِعَلِيِمٌ 07 
2101 مور س مر س 00107 يو وو سس 6 اق 
عَلموأأرك) ددا مات انه عفوررحيم (4 علا رسول 

قد 
آ و ا روس 
لا ابل وأََهيعَلمُمَاببَدُونَوَمَاتَكْسْمُونَ 09 
قوله تعالى : « أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر 4 يعني صيد الماء سواء كان من بحر 
أو نهر أو عين أو بئر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل : 
« وَطَعَامُهُ مَاعاً لكُمْ وَلِسَيّارَةٍ 4 في طعامه قولان : 
أحدهما : طافيه وما لْفظه البحر . قاله أبو بكر . وعمر ». وقتادة . 


مووي 


والثاني مملوحة . قالهابن عباس . وسعيل بن جبير »© وسعيدل بن 
السحت . 

وقوله تعالى : # متاعا لكم وَللسيارَةٍ # يعني منفعة للمسافر والمقيم . 
وحكئ الكلبي أن هذه الآية نزلت في بني مدلج . وكانوا ينزلون بأسياف البحر. 
سألوا عما نضب عنه الماء من السمك . فنزلت هذه الآية فيهم 5 

قوله تعالى : « جَعَلَ آللَهُ آلْكَعْبَةَ آلْبيْتَ الْحَرَامْ قَاماً لاس 4 في تسميتها 
كعبة قولان : ظ 


والثاني : سميت بذلك 7 ا كني ل 7 إذا 
علا ونتأ ؛ وهوقول الجمهور . 

وسميت الكعبة حراماً لتحريم الله تعالى لها أن يصاد صيدها ء أو يختلى 
خلاها » أو يعضد شجرها7:) 
(57) مضى تخريج الحديث في ذلك . 
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سورة المائدة الآية  ٠١751١١‏ 
وفي قوله تعالى : © قِيَاماً لئاس © ثلاثة تأويلات : 
والثاني : تقوم به أبدانهم لأمنهم به في التصرف لمعايشهم . 
وَأ 20 1-4 0 00 ويه اس 6 
ل تيد ليث و1 عبي شك المي لَحَِيث فَأَتَفُوا سه يَكأوْلي 
مر ا 0 0 م سس اع واس ٠‏ 
الألبني لَعَلَم تقفيحوت ووو د ا 
جه 2 سم وح ل مساح ل بعر سرح ل سيو م سروس ل ع مسر ص ار 000 
بدت رن وأ وخ 07 التردات بد بد لكمعفا 
0 وو ع عر 7 له >< عرس 7 ره | كو ت سس 
06 لله عورم )قد سَألْهَافَوممن مبَلِحكم د ثماصيحوابها 
قوله تعالى : « قل لا يَسْتَوي الْحَبِيتْ وَآلطيّبُ » فيه ثلاث تأويلات : 
أخليها .رمد موديو اعون ظ 
رالقات : الرديء والجيد . 
« وَلَوْ أعْجَبَكَ كَنْرَةُ الْحَبِيثِ » يعني أن الحلال والجيد مع قلتهما خير وأنفع 
قال مقاتل : نزلت هذه الآية في حجاج اليمامة وقد هم المسلمون بأحدهم . 
قوله تعالى : « يَثأيُها آلَذِينَ ءَامَنُوا ل تَسألُوا عَنْ أشْيَآءَ إن تبْدَ لَكُم تسؤكم > 
اختلف أهل التأويل في سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
أحدها 8 ما روى انض بن مالك قال (17) : شنال الناس رسول الله ككِية حتى 


257 رواه الطبري مطولاً ومختصراً ( 44/1١‏ ) والسياق له ورواه مسلم ( ١54/١9‏ ء» ١6‏ ) وزاد 
السيوطي نسبته في الدر ( 5/7 "١‏ ) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبن مردويه . وأبن المنذر وعبد بن 
حميد وبنحوه عن أبي هريرة مرفوعاً رواه الطبري ( ٠ م/٠ ٠‏ ) وفي سنده عبد العزيز بن أبان الأموي 
وهو كذاب يضع . 


٠‏ /ة 


سورة المائدة الآية  03١:52 51٠١٠١‏ 
ألحفوه بالمسألة , الما ا : ولا تسألوني عَنْ شَيءٍ إلا بينت 
َكُمْ » قال أنس فجعلت أنظر يميناً وشمالاً فأرى كل الناس لاق ثوبه في رأسه 
يبكي . يه لاحى يدعى إلى غير أنيه فقال : يارسول الله من أبي ؟ 
فقال : « أَبُوكَ حُذَافَةُ »» فأنشأ عمر فقال قينا ليبا بولسالا ونا ررحي 
عليه السلام رسولا عائذاً بالله من سوء الفتن ٠‏ فأنزل الله تعالى ‏ : + لآ تسألوا عَنْ 


ه 2* واه 


أشيّاء إن مد لَكُمْ : تسؤكم #*. 

والناي .هنا رو الحسن بن وافسم عن بحمة بن يناذا عن أى مره 
قال(48» : خطبنا رسول الله كله فقال : ١‏ أيْهَا الناسٌ كَنَبَ اللهُ عَلَيكُمُ احج 
فججوا » فقام محصن الأسدي وقال فى كل عام يا رحرك الله ايفاك : : آم إني 
نوْكلتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَت ثم نَركهُم ضَلِلكمْ » انوا عي مَاسَكَتَ 
عَنَكُم , ٠‏ فَإنمَا َلك منْ كَانَ كز خزنيم يقري على لوزي بغرا 
الله تعالى # ايها آلْذِينَ ءَامَنوا ١‏ تَسَألُوا . #0 

والشالث : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله عل على البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام » قاله ابن عباس : 


5 -ى تم ها رهور وجي »م وبي لوب فى - 
© وإن تسالوا عنها حين ينل القرءَان تبد لكم #4 جعل نزول القران عند 


السؤال موجباً بتعجيل الجواب . 
« عَفَا آللّهُ عَنْهَا 4 فيها قولان : 


أحدهما : عن المسألة . 
والثاني : عن الأشياء التى سألوا عنها 
-ى رطام موص بي مم #ى “اي طأى رم اه 7 
قوله تعالى : « قد سالَهَا قوم من قبلكم ثم اصبّحوا بها كافرين 4 فيه أربعة 
تأويللات : ظ 
(48) رواه الطبري مطولآ ( ٠١0/1١‏ برقم 11806 ) ومختصراً ( برقم )08٠ ١+‏ وفيه فقام عكاشة بن 
محصن الأسدي بدلا من محصن الأسدي ورواه أحمد في مسنده (” : /5141» 41548) وليس فيه ذكر 
الحج ولا السؤال ولا ذكر السائل . ورواه في (” : 555 .2 !ا55 )(35:ا15). (008:35) فيه 
ذكر الحج والسؤال والسائل رجل مبهم . 
ومن طريق أحمد رواه مسلم 4 : ٠٠١‏ ) والبخاري مختصراً ( 1 : 714 774 ) فتح والبيهقي 
في السئن ( 5 : 760” . 475 ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 7١7/7‏ ) لأبي الشيخ وابن مردوية . 
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سورة المائدة الآية  ٠١54 .٠١‏ 
أحدها : قوم عيسى سألوه المائدة » ثم كفروا بها قاله ابن عباس . 
الثاني : أنهم قوم صالح سألوا الناقة » ثم عقروها وكفروا به . 
والثالث : أنهم قريش سألوا رسول الله يَكِ أن يحول لهم الصفا ذهباً . قاله 
السدي . 
والرابع , أنهم القوم الذين سألوا رسول الله د مَن أبي ؟ ونحوه 4 فلما 
أخبرهم به أنكروه وكفروا به » قاله بعض المتأخرين . 


عر عزن برد تيز م > 1 55 أل لس لل ا 0 
_- 0 وَلَاسَإِبَةَ وَلاوصِيلة وَلاحَامِولكنَ لذي نَكفرو ا يعترون 


عل لد ب وا كر هم لابَعْقِلُونَ 7 و إِدَاقِييلَ رتسا كر إل مَآأَنْْلَ لله 
وَإِكْ ما مَاوَجَرْنَاعلجوِ اها ووكَانَءَ بوه لَايملَمُونَ 
سَيعَا وَلَامبسدون 119 5 


قوله تعالى : فإ ما جَعَل آللَهُ مِنْ بَجيرَةٍ وَلآ سَابَةِ وَل وَصِيلَةٍ ولا حام » 
يعني ما بحر الله من بحيرة ء ولا سيب سائبة . ولا وصل وصيلة » ولا حمى 
جناميا , 

روئ أبو مار أبي هريرة قال«5*» :. سمعت رسول الله كك يقول كم 
ابن جون : يا أكتم رَأنْتْ عرو بنَ لحي بن َمَْةَ بْنَ حَندَف بجر قصَبَهُ في الار . 
َمَا رَأَيْتُ رجلا أَشْبَه برل منك به ء ولآ به منك » فقال أكثم . : أخشى أن يضرني 


شبهه يا رسول الله . فقال : لآ إنك مُؤْمِنٌ ٠‏ وَهَوَ كافرء | إِنْهُ أوْلُ مَنْ غير دِينَ 
إِسْمَاعِيل ؛ وَبَحَرَ البتحيرة » وَسَيبَ السائيّة » وحَمى الحامي » . 
ومعنى قوله يجر قصبه في النارء يعني أمعاءه . والبحيرة : الفصلة من قول 
القائل » بحرت أذن الناقة إذا شقها » ومنه قول الأبيرد : 
وأمسئ فيكم عمران يمشي ... كأنه جمل بحير 
(5:9) رواه الطبري ١١8/١١‏ ) ونسبه الحافظ في الإصابة في ترجمة أكثم بن الجون لابن أبي عروبة 


وابن منده وما في الرواية من قوله « أخشى أن يضيرني شبه » تصحيف إنما هو« عسى أن يضيرني 
شبه » والتصحيح من الطبري ( ١١9/١١‏ ). 
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سورة المائدة الآية ‏ 4 ٠١‏ 
وقد روى أبو إسحاق عن أبى الأحوص عن أبيه قال("0» : دخلت على رسول 
الله وك فقال وه : ٠‏ أرَيْتَ إبلّك َكُونُ مُسَلْمَةآذائْها فح المُوسى فَتَجَدَعَهَا تَقُولُ 
هَل بَجِيْرَةٌ » وَتَشْقَونَّ اذَانَهَا نه تقولون عند لد عن اقال :+ فتن ساعن اله شد + 
وموسى الله أحد . كل مالك لك حلال لا يحرم عليك منه شيء . 
وفي البحيرة ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن البحيرة الناقة إذا ولدت خمسة أبطن . فإن كان الخامس ذكرا 
أكلته الرجال دون النساء » وإن كانت أنثى بحروا أذنها أي شقوها . وتركت » فلا 
يشرب لها لبن . ولا تنحر . ولا تركب ٠»‏ وإن كان ميتة اشترك فيه الرجال والنساء . 
قاله عكرمة . 
والقر الكاي : البحيرة الناقة التي تتجب: خمسة ابن ؛ فكان آخرها ميتاً 
ذكراً شقوا أذن الثدافة,وخدلوا عنها قل تساي ول د كين ريا » قاله أبو عبيدة . 
والقول الثالث : أن البحيرة بنت السائبة » قاله أبو إسحاق . وأما السائبة . 
فإنها المسيبة المخلاة وكانت ابوب البل اللن بيعي مرائيها فتحرم الانتفاع بها 
على أنفسها تقرباً إلى الله تعالى » قال الشاعر 
عقرتم ناقة كانت لربي وسائبة فقوموا للعقاب 
وكذا كان بعض أهل الإسلام يعتق عبده سائبة . ولا ينتفع به ولا بولائه . 
وكان أبو العالية سائبة . لبها الى مولا يعيرائه تقال : هو سائبة وأبئ ٠‏ أن يأخذه . 
ا 
وفي السائبة قولان 00 ظ 
أحدهما : 57 الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سيب فلم 
يركب ظهرها ولم يُجَرٌ وبرها ولم يَشُرّبٍ لبنْها إلا ضيف . وما نتجت بعد ذلك من 
اق شق ادها رسميت جره وخا تامع أنياء » قاله محمد بن إسحاق . 
. والقول الثاني : أنهم كانوا ينذرون السائبة عند المرض فيسيب الرجل بعيره 





(*5) رواه الطبري برقم ١78705‏ . 11877 والطيالسي مطولا برقم 01١‏ وأحمد ” : 57# والبيهقي 
في السئن ( ٠١ : ٠١‏ ) كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 
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ولا يركب » ولا يجلى عن ماء كالبحيرة » قاله أبو عبيدة . 

أما الوصيلة فأجمعوا على أنها من الغنم . وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نُظِرَ في البطن السابع فإن كان جَذْيا 
ذبحوه . فأكل الرجال دون النساء ء فقالو هذا حلال لذكورنا ء حرم على ازواجت 
ونسائنا » وإن كان عناقاً سرحت في ع غنم الحي » وإن كان جديا وعناقا ؛ قالوا 
وصلت أخاها فسميت وصيلة . قاله عكرمة . 

القول الثاني : أنها الشاة إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيهن 
ذكرء جعلت وصيلة . فقالوا قد وصلت . وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دود 
الإناث ». قاله محمد بن إسحاق . 

والقول الثالث : أن العرب كانت إذا ولدت الشاة لهم ذكراً قالوا هذا لآلهتنا 
فيتقربون به » وإذا ولدت أنثى قالوا هذه لناء وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت 
أخاها فلم يذبحوه لمكانها . قاله أبو عبيدة . 

أن الحا اليه قزلربراضن ابصدوا عازن زع ادير يشي من ناز عضر 
أبطن » فيقال حمى ظهره ويخلئ . 


و 
ا وه 


ينما لذن ءا منواعكيم ع سكم ا كن صَنَّ دا هسَدَيسُما لَه 


ردت شر ل 


مََجفكة جمِيعًا يتم يماك َثَمَ تَحَمَلُونَ 9 يتأمها لذ ءامنوأسباد 
بتي إِدَاحَصَرَأَحَدَ حَدَكْمآلْمَوَتُ نوصي صِيَّةِأنَْانِدوَاعَدَ لمكم أو ءَاحَرَانٍ 


00 غش ا 0 ظٍَ لاخ صمح ساس الى و مع س 
مِنعَيْركم إن نتْرَصْرَيكٌ فالارض بتكم موبة صلم اع الموت 2 تَحيِسُوتَهُمًا 
مربي ضار شه 0 فِيفَسِمَان الله إن أري م مشر لمشت 32 وى وشا 6ن كام 
وَلَامَكمر سند الله نذا لَمِنَا ليمي 60 مر تنه أَنَهَمَا أسْسَحَفَا نما 


بير 
/, 


فنا ان قوم رهما مهما ضرك! ذِنَ أسْتَحَيَ علوم آلو من فيِفَسِمَانِ يله 


ته تله هه # هه له عن .ع اس اع عل رع برش بس بر ل[ ص لل 
أحق من شهلدتهما ومااعتدينا إِمَآْدالَمنَالعَلِلِمِينَ 9 ذلا 


سورة المائدة الأية م١٠‏ 





د حي اعن.. ”.سر نو لتر حفن سلسم 0 د 2س فوم سرح سس 


د ني وا الشادة دعل وجههآ أَوَحَاهو أ أن تر دمن بعد مني 
عو 2 ده 

وَأَسْمَع الى اقيقد 9 

5 ا ايان رع فراع اررق:#0 كن 1 0 سار رب 

قوله تعالى : « يايها الذين ءَامنوا شهادة بينكم .. . #* في قوله : # شهادة ْ 
بينكم # ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها الشهادة بالحقوق عند الحكام . 

والثاني : أنها شهادة الحضور للوصية : 

والثالث : أنها أيمان ٠‏ ومعنى 0 أيمان كم رع اليمين بالشهادة 
كما قال في أيمان المتلاعنين : « فَشَهَادَة أَحَدِهِمْ أ بع شهَادَات باللّه 4 . 

وفي قوله تعالى : # . . . آنْنَانِ ذُوَا عَذْلٍ مُنكُمْ 4 تأويلان : 

أحدهما : يعنى من المسلمين . قاله ابن عباس . ومجاهد . 

والثاني : من حي الموصي . قاله الحسن . وسعيد بن المسيب » وعكرمة . 

وفيهما قولان : 

أحدهما : أنهما شاهدان يشهدان على وصية الموصي . 

والثاني : أنهما وصيان . 

ه أَوْءَاحَرَانٍِ مِنْ غَيْركُمْ 4 فيه تأويلان : 
وسعيد بن جبير » وإبراهيم . وشريح . 

والثاني . من غير قبيلتكم وعشيرتكم » قاله الحسن ٠»‏ وعكرمة 6 والزهري ( 
وعبيدة . 0 

وفي 9 او » في هذا الموضع قولان : 

والثاني : اال او ا م ا إن لم 
تجدوا منكم . قاله ابن عباس وشريح » وسعيد بن جبير والسدي . 

50 لوذه ٠‏ ْم 
« إن انتم ضربتم في آلارْض + يعني سافرتم . 
3,6 


سورة المائدة الآأية لم١٠‏ 





رع ر_ وبر ارقي دن : 1 5 

«١‏ فَأصَابَتكُم مُصِبيَةٌ آلْمَوْتِ » وفي الكلام محذوف تقديره : فأصابتكم مصيبة 

الموت . وقد أسندتم الوصية إليهما . 
| ثم قال تعالى : ا تَحْيِسُونْهُمَا مِنْ بَعْدٍ آلصّلاة 4 يعني تستوقفونهما للأيمان 

وهذا خطاب للورثة » وفى هذه الصلاة ثلاثة أقوال : 

أحدها : بعد صلاة العصر ء قاله شريح . والشعبي » وسعيد بن جبير 
وقتادة . 

والثاني : من بعد صلاة الظهر . والعصر . قاله اللحسن / 

والشالث : من بعد صلاة أهل دينهما ومِلْتِهِمًا من أهل الذمة . قاله ابن 
عباس . والسدي . 

« فَيُقَسِمَانٍِ باللّه إِنِ آرتَبتَم ل تشتري به ثَمَناً * معناه فيحلفان بالله إن ارتبتم 
بهماء وفيهما قولان : 

أحدهما : أنهما الوصيان إن ارتبتم بهما في الخيانة أَحُلَفَهُمَا الورثة . 

والشانى : أنهما الشاهدان إن ارتبتم بهماء ولم تَعْرَفْ عدالتهماء ولا 
جرحهما 3 أحلفهما الحاكم ليزول عنه الارتياب بهما » وهذا إنما جوزه فائل هذا 

وفي قوله تعالى : ط لا نشتري به ثُمَنا # تأويلان : 

أحدهما : لا نأخذ عليه رشوة » قاله ابن زيد . 

« وَلّو كان ذَا قَرْبَئْ # أي لا نميل مع ذي القربى في قول الزور ء والشهادة 
بغير حق . 

9 7 2ه اقاره سوا 0 ومس اتام 86ت 9 

قوله تعالى : 8 فإن عثر على انهما آستحقا إثما # يعني فإن ظهر على أنهما 
كَذَّبا وخانا » فعبر عن الكذب بالخيانة والإثم لحدوثه عنهما . 

5 و رد دام عور مءرالاسه ه208 
وفى الذين : # عثر على انهما آستحقا إثما # قولان : 


كلا 


سورة المائدة الآية  ٠١9‏ 
أحدهما : أنهما الشاهدان . قاله ابن عباس . 
والثانى : أنهما الوصيان , قاله سعيد بن جبير . 
2 فتاخرَان * يعني من الورثة . 
« يَقومَانِ مَقَامَهُمَا 4 في اليمين » حين ظهرت الخيانة . 
« مِنَّ آلْذِينَ آستحَقٌ عَلَيِهِم آلوْلَيَانٍ » فيه تأويلان : 
أحدهما : الأوليان بالميت من الورثة » قاله سعيد بن جبير . 


والثاني : الأوليان بالشهادة . من المسلمين ( قاله ابن عباس وشريح , 

وكان سبب نزول هذه الآية ما روى عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن 
ابن عباس( 2) قال 1 خرج رجل من بعئ سهم هم تميم الداري وعدي بن بذاءء 
فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم . فلما قدما بتركته . عي ات 
منخوضا بالذهب فأحلفهما رسول الله عكئنهة . ثم وجد الجام بمكة , وقالوا اشتر 
من صم الداري 6 وعدي سن بذاءء فقام رجلان من أولياء السهمي 62 
ا لشَهَانَا أحَن من شَهَادتِهِمَا 4 وأن الجام لصاحبهم قال : وفيهم نزل : « ايها 
آلذِينَ ءَامَنُوا شَهَادةٌ ينك * إلى قوله : :>< « وآتقواً آله سفوا وَآللَهُ لا يَهْدِي لْقَوْم 
الْفَاسِقِينَ 4. 

ثم اختلفوا في حكم هاتين الآيتين هل هو منسوخ أو ثابت 

فقال ابن عباس حكمهما منسوخ . قال ابن زيد : لم يكن الإسلام إلا 
بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب وهو اليوم طبق الأرض . 

وقال الحسن : حكمهما ثابت غير منسوخ . 


ل 0 اط .راو اسل عرض قز لزن ,اضف 6 < نرم 2 كرو ب 2 4 7 سا ست م 
© بوم يجْمَعْ الله الرسل فقول مَاد1 أَجِبْمَمقَالُوألَاعِامَ لناإنك أَنسَعَلَم 


ب © 


)51١(‏ رواه الطبري والسياق له ( 180/١١‏ ) والبخاري فى صحيحه ( ه : 01 5604" ) فتح وأبو داود 
برقم )"7١7(‏ والبيهقي في السئن ١160 : ٠١‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ١‏ 
والترمذي في كتاب التفسير وقال حسن غريب . وزاد السيوطي في الدر ( 36١/7‏ ) نسبته للبخاري 
في التاريخ وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه . 


/ا/ا 


سورة المائدة الآية  ١١١‏ 

قوله تعالى : ط يَوْم يَجْمَعٌ الله آلرسْلَ فَيقُولُ مادا أجبتم قَالُوا لآ عِلْمَ لَنَا ». 

في قوله : 8« لا عِلْمَ لَنآ 4 خمسة تأويلات : 

أحدها : لم يكن يكن ذلك إنكاراً لِمَا علموه ولكن ذهلوا عن الجواب من هول 
ذلك اليوم ثم أجابوا بعدما ثابت عقولهم . قاله الحسن . والسدي . 

والثاني : لا علم لنا إلا ما علمتنا » قاله مجاهد . 

والثالث : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا » قاله ابن عباس . 

والرابع : لا علم لنا بما أجاب به أممناء لآن ذلك هو الذي يقع عليه 
الجزاء » وهو مروي عن الحسن أيضاً . 

ولكاسن نافع بره : 9 مَاذًا أجبْنُمْ 4 أي ماذا عملوا بعدكم « قَالُواً لآ 
َم نانك أنتَ عَلامْ ايوب » قاله ابن جريج . [ 

وفي قوله : « عَلامْ آلْغيُوْبٍ » تأويلان : 

أحدهما : أنه مبالغة . 

والثاني آنه التكفير المعلوماكه, 

إن قيل : فلم سألهم عما هو أعلم به منهم ؟ فعلية جوابان : 

أحدهما ا اسان لس اك لجرو افر اج م 


وكذبهم عليهم من بعدهم . 1 
والشاني : أنه أراد أن يعضحهم بذلك على الأشهاد ليكون ذلك نوعا من 
ا ظ 
ا 1 ال ا اا ا ال ع 2 و 
000 59 50 2006 هه 2 0 
لشي فج لكاس نامهد وَكَهْاة: علمتاك علمتك الججحتلب 
وللكية لتر وَالْإبيلٌ رات من لين كه ةا الطيْر بإذفى 


2 و دوسا 2 سر سم سر ّ 
متَنفخ يها فَتَكُونُ طايرأ بِإِذْقْوَمُرْ ع الكَكْمَه وَالْأرَ ص بِإِدف و 
رج الْمُوقَ بإذف 0 نات ويل عنلكإذ 2-005 
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ايت فَقَال الدبنَ وام إن هدَآالَاسِسر ميت 7 وَإِدْأوْحَيْتٌ 
1 وي ول نار سارت رسا روه 01 

قوله تعالى : 9 إِذْ قَالَ اللّهُ يا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ آذكرٌ نِعْمَتي عَلَيِك . 5 
وإنما ذكر الله عيسى عليه السلام نعمته عليه وعلى والدته » وإن كان لهما ذاكراً 
لأمرين : 

أحدهما : ليتلو على الأمم ما خصه به من الكرامة ومَيرّه به من علو المنزلة . 

والثاني : ليؤكد به حجته ويرد به جاحده . 

ثم اخ جنال في تعديد نعمه فقال : « إذ يدنك بروح الْقُدْس # يعني 
قويتنك . مأخوذ من الأيد وهو القوة ٠‏ ديح القدس جبريل ٠‏ والقدس هو الله تعالى 
تقلمبت أسما وه 

وتأبيده له من وجهين : 

أحدهما : تقويته على أمر دينه . 

والثاني : محر على دنع قت ادهره والكائريق 41م 

« تكلم آلناسٌ بي الْمَهْدٍ وَكَهْلاً » أما كلامه لهم في المهد إنما اختص 
بتعريفهم حال نبوته » ط قَالَ إني عَبْدُ الله #اتاني الْكتَابَ وَجَعلَِي نيبأ وَجَعَلَني 
مُبَاركاً أيَمَا كنت وَأَوْصَانِي بآلصّللاة وَآلرَكَاةٍ مَا دُمْتُ حَياً #[مريم : سم 

وكلامه لهم كهلاً دعاؤهم إلى ما أمر الله به من الصلاة والزكاة » وذلك حين 
صار ابن ثلاثين سنة وإن كان مبعوثاً حين ولد اي ل لي طن 
له » ولم يبعث الله نبياً حين ولد غيره ولذلك خصه الله بالكلام في المهد صبيا . 

ثم قال تعالى : : « وَإِذْ عَلّمْنك الكتّابَ » وفيه تأويلان : 

أحدهما : يريد الخط . 

والثاني : يريد الكتب فعبر عنها بالكتاب إرادة للجنس . 

ثم فصل فقال تعالى : « وَآلْحِكُمَة » وفيها تأويلان : 

أحدهما : أنها العلم بما في تلك الكتب . 

, 
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والثاني : أنها جميع ما يحتاج إليه في دينه ودنياه . 
ثم قال تعالى : « وآلتورّاة وَآلإنجيل * يريد تلاوتهما وتأويلهما . 
ثم قال تعالى : 8 وَإِدْ تخلقُ مِنَ آلطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فِيها فتكون 
طبرا بإذني 4 يعني بقوله : ا تخلقٌ 4 أي تفعل وتصور من الطين مثل صورة 
الطير . لأن الخلق فعل لكن على سبيل القصد والتقدير من غير سهو ولا مجازفة 
ولذلك وَصِفَت أفعال الله تعالى بأنها مخلوقة لأنها لا تكون إلا عن قصد وتقدير 
ووصمت بعض أفعال العباد بأنها مخلوقة إذا كانت مقدرة مقصودة ولم توصف 
جميعها بهذه الصفة لجواز كون بعضها سهواً أ ومجازفة ء 
وقوله تعالى : « قَتَنفْحْ فِيِهَا 4 يعني الروح » والروح جسم . 
وفي بي الي < 
أحدهما : أنه اخاة ينفخ الروح في الجسم الذي صوره مر من الطين كصورة 
الطير . ظ 
والثاني : أنه جبريل . ٠‏ 
وقوله تعالى : « فَتَكُونُ طَيْرا بإذنِي 4 يعني أن الله تعالى يقلبها بعد نفخ 
الروح فيها لجما ؤدما + ويخلق فيها الحياة , فتصير طيراً بإذن الله تعالى وأمره . لا 
ثم قال.تعالى : « وتبْرىء الأكمهَ وَالأ برص بإذنني * أي تدعوني أن أبرىء 
الأكمه والأبيرص » فأجيب دعاءك وأبرئهما » وهو فعل الله تعالى ٠‏ وإنما نسَبَهُ إلى 
المسيح مجازاً لأن فعله لأجل دعائه . 

ظ ثم قال تعالى : 8 وَإِذْ تخرج الموتى بإِذني » يعني واذكر نعمتي عليك . 
ونسب إليه ذللق توسيعا أيضاً لأجل دعائه , ويجوز أن ينسب إخراجهم إليه حقيقة . 
لأن إخراجهم من قبورهم بعد إحياء الله لهم يجوز أن يكون من : فعل المسيح . 

قال الكلبي : والذين أحياهم من الموتى رجلان وامرأة . 


"لم 
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قوله تعالى : 8 وَإِذْ لضت إلى آلْحَوَاربِينَ 3 امنوا بي . # في وحيه 

إلى الحواريين وجهان : 

أحدهما : معناه لمهم أن يؤمنوا بي » ويصدقوا أنك رسولي . كما قال 
تعالى 0 # [النحل: 18]. 

والثاني : يعني ألقيت إليهم بالآيات التي أريتهم أن يؤمنوا بي وبك . 

وفي التذكير بهذه النعمة قولان : 
أحدهما : أنها نعمة على الحواريين أن أمنوا » فذكر الله تعالى به عيسى 
لأنهم أنصاره . ظ 

الثاني : أنها نعمة على عيسى ا الفبارا فق الحزارييق فة اموا 





والحواريون هم خواص غيسى عليه السلام الذين استخلفهم من حملة 
الناسن... 

قَانُوا ءَامَنَا 4 يعني بالله تعالى ربك | 

أحدهما : أنهم أشهدوا عيسى عليه السلام على إسلامهم بالله تعالى وبه . 

والثاني : أنهم أشهدوا الله تعالى بذلك على أنفسهم 
ذال لْحوَابو ب يتيس أبن مريم هَل يسمَطِيعٌ رَبْلتَ أن بر لعلينا 
عايدة فىالسنء كَالَ َأ 00 ايده نناكل 

ا 10 سح سر سل 0 4 0 له 2 سج ير 

من وتَطمَنَُوَاوتقَلأ نقد صد قتنا ون عليه مِنَ الشّلهرين9 
ا بم َلهُم, رينا أل 1 تكن أمَاعيدًا 
دونك وروت تَ حبرا ررقي (59) فَالَاسَماقَ ممَزْلَهَا 
سس يسك ندال َب حَائَ لم9 


1م 
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قوله تعالى: «إِدْ قَالَ آلْحَوَارِيُونَ يا عيسى ابْنَ مَرِْيمَ هَل يسْتَطِيعٌ رَبِكَ». 
قرأ الكسائي وحده « هل تستطيع ريّك » بالتاء والإدغام » وربك بالنصب . وفيها 
وجهان : 

أحدهما : معناه هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله . قاله الزجاج . 

والثاني : هل تستطيع أن تسأل ربك . قاله مجاهد , وعائشة . 

وقرأ الباقون هل يستطيع ربك * بالياء والإظهار . وفي ذلك التأويل ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : هل يقدر ربك . فكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام 
معرفتهم بالله تعالى . 

والثاني : معناه هل يفعل ربك . قاله الحسن . لأنهم سموا بالحواريين بعد 
إيمانهم . 

والثالث : معناه هل يستجيب لك ربك ويطيعك . 

« أن يُنَزُلَ عَلَينَا مَبِدَةَ من آلسَّمَاءِ 4 قاله السدي . قال قطرب : والمائدة لا 
تكون مائدة حتى يكون عليها طعام . فإن لم يكن قيل : خوان ٠.‏ وفي تسميتها مائدة 
وجهان : 

العدهما + الانها تمية مااطلبها آى تفط قال روه 

............0 إلى أمير المؤمنين الممتاد(65) 


الشاعر : ظ ظ ظ 
لعلك باك إن تغنت حمامة2 يميد بها غصن من الأيك مائل 
« قَالَ آتقوأ آللَهَ إن كنتم مُؤْمِنِينَ 4 فيه قولان : 
(07) هذا عجز بيت أوله : 


لهذي رؤوس المترفين الأنداد . 
ديوان رؤبة :٠‏ ومجاز القران لابن عبيدة ١87“ : ١‏ واللسان مادة [ ميد ]. 


م 
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أحدهما : يعني اتقوا معاصي الله إن كنتم مؤمنين به .» وإنما أمرهم بذلك لأنه 
أولى من سؤالهم . 

والثاني : يعني اتقوا الله في سؤال الأنبياء إما طلباً لِعَنتِهم وإما استزادة للآيات 
منهم . إن كنتم مؤم'.,ن بهم ومصدقين لهم لأن ما قامت به دلائل صدقهم يغنيكم 
عن استزادة الآيات منهم . ظ 

قوله تعالى : « قَالُوا نُرِيدُ أن َكل مِنَهَا 4 وهذا دان نوم نوا يديسب 
سؤالهم حين نهوا عنه فقالوا : « تُرِيدُ أن ناكل مِنْهَا 4. 

يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية إليها : 

والثاني : أنهم أرادوه تبركاً بها لا لحاجة دعتهم إليهاء وهذا أشبه لأنهم لو 
احتاجوا لم ينهوا عن السؤال . 

« وَنَطمَئِنَ فُلُوبْنَا 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : تطمئن إلى أن الله تعالى قد بعثك إلينا نبياً . 

والثاني : تطمئن إلى أن الله تعالى قد اختارنا لك أعوانا . 

والثالث : تطمئن إلى أن الله قد أجابنا إلى ما سألنا . 

( وَنَعْلَمَ أن قَد صَدَقْتَنَا 4 في أنك نبي إلينا » وذلك على الوجه الأول . 

وعلى الوجه الثاني : صدقتنا في أننا أعوان لك . 

وعلى الوجه الثالث : أن الله قد أجابنا إلى ما سألنا . 

وفي قولهم « وَنْعَلمَ 4 وجهان : 

أحدهما : أنه علم مستحدث لهم بهذه الآية بعد أن لم يكن . وهذا قول من 
زعم أن السؤال كان قبل استحكام المعرفة . 

والثاني : أنهم استزادوا بذلك علماً إلى علمهم ويقيناً إلى يقينهم » وهذا قول 
من زعم أن السؤال كان بعد التصديق والمعرفة . 

: وَنَكُونَ عَلَيّْهَا مِنّ الشَاهِدِينَ 4 يحتمل وجهين‎ ١ 
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أحدهما : من الشاهدين لك عند الله بأنك قد أديت ما بعثك به إلينا . 

والثاني : من الشاهدين عند من يأني من قومنا بما شاهدناه من الآيات الدالة 
على أنك نبي إليهم وإلينا . 

فونه تصالى : « قَالْ جِسَى آبْنُ مَرٌيَمْ اللّهُمُ رينآ أنزل عَلَيْنا مَائِدَة من 
آلسَّمَآءِ 4 إنما زيدت الميم في آخر اللهم مثقلة عوضاً عن حرف النداء » فلم يجز 
أن يدخل عليه حرف النداء فلا يقال يا اللهم لأن الميم المعوضة منه أغنت عنه . 
فأما قول الشاعر : 

وما عليك أن تقولي كلما سبحت أو هللت يا اللهم ما 

أردد علينا شيخنا مسلمسا فإننا من خيره لن نعدّما*» 

فلأن ضرورة الشعر جوزته . 

سأل عيسى ربه . أن ينزل عليهم المائدة التي سألوه » وفي سؤاله وجهان : 

أحدهما : أنه تفضل عليهم بالسؤال . وهذا قول من زعم أن السؤال بعد 
استحكام المعرفة . 

والثاني : أنه رغبة منه إلى الله تعالى في إظهار صدقه لهم . وهذا قول من 
زعم أن السؤال قبل استحكام المعرفة . 

تَكُونٌ لَنَا عيداً لأوَلنَا وََاخْرِنًا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها نتعخل اليوم الذي أنزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا قاله قتادة 


وقيل : إن المائدة أنزلت عليهم في يوم الأحد غداة وعشية » ولذلك جعلوا 
الأحد غندا . 


والثاني : معناه عائدة من الله تعالى علينا » وبرهاناً لنا ولمن بعدنا . 

والثالث : يعني نأكل منها جميعاً . أولنا وآخرنا » قاله ابن عباس . 

: رغاد متك 4 يعني علامة الإعجاز الدالة على توحيدك وقيل التي تدل على 
صدق أنبيائك . 
5 هذا الشطر الموضوع بين القوسين زدناه من خخزانة الأدب ( 508/١‏ ). 
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التكرهلن ها اسه عنمن اتلك توقيل + أرزرهًا ذللتمع هيك . 
قوله تعالى : © قَالَ اللّهُ إني مُنرْلْهَا عَلَيْكُمْ 4 وهذا وعد من الله تعالى أجاب 
به سر ال عيسن كما كان سوال عسي ناه لللحوا دسو ظ 
واختلفوا في نزول المائدة على ثلاثة أقاويل : 
اخنذها : أنه مثل ضريه الله:تغالى لبخلقة ا 
لأنبيائه » قاله مجاهد . 


والثاني : أنهم سألوا ووعدهم رجانه ث بلها حال لهم : « فمن يكفر بَعْدٌ 
مِنَكُمْ فَإنى أعَدَبَهُ عَذَاباً ل أعَذَّبَهُ أخداً مْنَ آلْعَالَمِينَ 4 استعفوا منها فلم تنزل 
عليهم . قاله الحسن . 

والشالث : أنهم سألوا فأجابهم . ولم يستعفواء لأنه ما حكئ الاستعفاء 
عنهم . ثم أنزلها عليهم , لأنه قد وعدهم . ولا يجوز أن يخلف وعده . 

ومن قال بهذا اختلفوا في الذي كان عليها حين نزلت على ستة أقاويل : 

أحدها : أنه كان عليها ثمار الجنة . قاله قتادة . 

والثاني : أنه كان عليها خبز ولحم » قاله عمار بن ياسر . 

والثالث : أنه كان عليها سبعة أرغفة » قاله إسحاق بن عبد الله . 

والرابع : كان عليها سمكة فيها طعم كل الطعام » قاله عطاء » وعطية . 

والخامس : كان عليها كل طعام إلا اللحم » قاله ميسرة . 

والسادس : رغيفان وحوتان , أكلو منها أربعين يوماً في سفرة797©© , وكانوا 
ومن معهم نحو خمسة الاف . قاله جويبر . 

اعرد | أن يأكلوا منها ولا يخونوا ولا يدخروا » فخانوا وادخروا فَرَفِعَت . 

وفي قوله تعالى : « . . . عَذَابا َاعَذَبُهُ أحداً من الْعَالَمِينَ 4 قولان : 

أحدهما : يعني من عالمي زمانهم . 
(05) قال الإمام الطبري رحمه الله ( 77/1١١‏ ). ٍ | 

«أما الصواب من القول فيما كان على المائدة أن يقال كان عليها مأكول وجائز أن يكون سمكا أو خبزاً 


وجائز أن يكون كان ثمراً من ثمر الجنة وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذا أقر . تالي الآبية 


0 
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والثاني ا ا ا 

وفيهم قولان : - 
أحدهما : هوأن يمسخهم قردة . قاله قتادة . 

والثاني : أنه جنس من العذاب لا يعذب به غيرهم لأنهم كفروا بعد أن رأوا 

من الآيات ما لم يره غيرهم , فكانوا أعظم كفراً فصاروا أعظم عذاباً . 

وهل هذا العذاب فى الدنيا أو ففى الآخرة ؟ِ قولان0* : 

وفي الحواريين قولان : 

أحدهما : أنهم خواص الأنبياء . 

والثاني : أنهم المندوبون لحفظ شرائعهم إما بجهاد أو علم . 
وفي 7 سايم بذلك ثلاثة الا 

سرائرهم » قاله الضحاك 2 . وهو بلغة القبط حواري . 

والثاني : لنظافة ثيابهم وطهارتها تشبيهاً بطهارة قلوبهم . 
والثالكث 5 بجهادهم عن أنبيائهم 4 قال الشاعر ه 

ونحن أناس نملا البيد مأمنا ‏ ونحن حواريون حين نزاحف 


0 9 سا سس ل م ور م بر 2ه ل سر عور 
م نت قلت لِلنّاسأمحْذوفٍ َأ إلْهَيْنِ مِن 

2 ال عدو سا 7 000 
ول مون قال بلك مَايَكُون ل أَنَأفولَ مالس لى بحي إن منت قلتم 


3 
ير يا لدت بت 7 و 


0 -10200 لما تعلو 0 ا 


00١‏ ْ تيدأ أعبدو لله مق 2 كم وشت مويو 
يذ ررم 20 -ه ص 6 جر 


(*) لاحظ أنه لم يذكر القولين ولعله يريد بالقولين العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة وعلى هذا فلا 
إشكال:. | 
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قوله عز وجل  :‏ وَإِدْ قَالَ آللَهُ يَا عِيسَى آبْنَ مَرْيِمَ #أنتَ قُلْتَ للناس . . . > 
الآية . إذ » ها هنا بمعنى ( إذا ) كما قال أبو النجم 1 

ثم جزاك الله عني إذ جزى جنات عدن في السموات العلا » 

يعني إذا جزى . فأقام الماضي مقام المستقبل وهذا جائز في اللغة كما قال 
تعالى : 8« وَنَادَئ أَصْحَابٌ الْجَنْةِ أضْحَابَ آلثّارِ 4 .[الأعراف : 44]. 

واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال وليس باستفهام وإن خرج مخرج 
الاستفهام على قولين : ظ 

أحدهما : أنه تعالى سأله عن ذلك توبيخاً لمن ادعى ذلك عليه , ليكون 
إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب وأشد في التوبيخ والتقريع . 

والثاني : أنه قصد بهذا السؤال تعريفه أن قومه غَيّرُوا بعده وادعوا عليه ما لم 
فإن قيل : فالنصارى لم تتخذ مريم لها . فكيف قال تعالى فيهم ذلك ؟ 
قبل : لما كان من قولهم أنها لم تلد بشراً وإنما ولدت إِلَهاً لزمهم أن يقولوا 
إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته » فصاروا حين لزمهم ذلك كالقائلين له . 

وفي زمان هذا السؤال قولان : 

أحدهما : أن الله تعالى قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه في الدنيا . قاله 
السدي وميسرة . ظ ظ 

والثاني : أن الله تعالى يقول له ذلك يوم القيامة » قاله ابن جريج وقتادة وهو 
أصح القولين . 

قَالَ سْبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ِي أن أقُولَ ما لَيْسَ لي بِحَيّ 4 أي أدعي لنفسي ما 
ليس من شأنها , يعني أنني مربوب ولست برب . وعابد ولست بمعبود . 
(0) انظر الأضداد لابن الأنباري ٠١‏ . والصاجي ١١١‏ والطبري ( 725/1١‏ )لكن البيت في المصادر 

ثم جزاه الله عنا إذ جزى . . . جنات عدن في العلاليّ العلى 


/اى/ 


سورة المائدة الآية م١1‏ 
ظ بدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين ' 

أحدهما : تنزيهاً له عما أد ضيف إليه . 

الثاى ب« هرما لمرن وعرنا دن عات : 

ثم قال : « إن كنت قُلْْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ 4 فرد ذلك إلى علمه تعالى » وقد كان 
الله عالماً به أنه لم يقله . ولكن قاله تقريعاً لمن اتخذ عيسى إلها . 

ه تَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي وَلآ ألم ما ني نَفْسِكَ » فيه وجهان : 

أحدهما : تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه . 

والثاني : تعلم ما أعلم ولا الكربانام 

وفي النفس قولان : 

احدهما : أنها غبازة عن الجملة عليلةة6 . 

والثاني أنها عبارة عن بعضه . كقولهم قتل فلان نفسه . 

( إِنْكَ أنت عَلامْ آلْْيُوبِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : عالم السر والعلانية . 

والثاني : عالم ما كان وما يكون . 

وفي الفرق بين العالم والعلام وجهان : 

أحدهما : أن العلام الذي تقدم علمه , والعالم الذي حدث علمه . 

والثاني : أن العلام الذي يعلم ما كان وما يكون . والعالم الذي يعلم ما كان 
ولا يعلم ما يكون . 





(50) اعلم رحمك الله وإيانا أن النفس الثابتة لله عز وجل ومرت الآيات بها كما وردت بها الأخبار عن 
رسول الله وَةِ لكن الخلاف بين السلف في هل النفس صفة للذات أم أنها هي الذات فذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 7/5 ) إلى أنها بمعنى الذات ورجح هذا القول وذهب ابن خزيمة 
الإمام رحمه الله إلى أنها صفة للذات وذلك في كتابه التوحيد قال « باب ذكر البيان من خبر النبي يكل 
في إثبات النفس لله » ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك . وكذلك ذهب ابن حقيق مذهب 
ابن خزيمة كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه . 
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سورة المائدة الآية ١١4‏ 


8 88م عه ا ل طرهىء 1 : ش 
قوله عز وجل : « ما قلت لهم إلا ما امرتني به # لم يذكر عيسى ذلك على 


وجه الإخبار به لأن الله عالم به » ويحتمل وجهين : 


اجلاهياء» تكذيا لمن اتخد إلها معبودا .: 
والثانى : الشهادة بذلك على أمته فيما أمرهم به من عبادة ربه : 
5 1 0 ا ل دهئ هم 
قوله تعالى : طل انٍ أعبدوا آلله ربي وربكم # يحتمل وجهين : 
أحدهما إعلامهم أن الله ربه وربهم واحد 5 
والثاني أن عليه وعليهم أن يعبدوا رباً واحداً حتى لا يخالفوا فيما عبدوه ,1 
أحدهما : يعنى شاهدا  .‏ ' 
والثاني : شاهداً عليهم . 
« فلما توفيتني » فيه وجهان : 
أحدهما : أنه الموت . 
والثانى : أنه رفعه إلى السماء . 
أحدهما : الحافظ عليهم : 
2 82 دض 
9 وانت على كل شيءٍ شهيد # يحتمل وجهين : 


أحدهما: كناهدا لما عفر وقات.. 


والثاني : شاهدا على من عصئ ., وأطاع . 


قوله عز وجل : « إن تَعَذْبْهُمْ فإِنْهُم عِبَادْكَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : أنه قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم كما يستعطف العبد 


سيدذه . 


والثانى : أنه قاله على وجه التسليم لأمر ربه والاستجارة من عذابه . 


3م 
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َال اث هنا ديدم ينَقعالصّدد دقن ا بدت ججرَى من تحتها ا لأنهار 
حَبَوها داب وشاع َك الوذ (8) ينوم لسوت 
امرض وَمَافيهنَوهوعل كل : كل عيبر/09 

قوله تعالى : « قَالَ آللّهُ هَذَا يَوْمُيَشَعُ آلصَادِقِينَ صِدْقْهُمْ 4 يعني يوم 


القيامة» وإنما نفعهم الصدق في ذلك اليوم لوقوع الجزاء فيه وإن كان في كل الأيام 
نافغاء وفي هذا الصدق قولان : 


أحدهما : أن صدقهم الذي كان منهم في الدنيا نفعهم في الآخرة جورُوا 
عليه من الثواب . فعلئ هذا المراد بهذا الصدق. وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه صدقهم في عهودهم . 

والثاني : أنه تصديقهم لرسل الله وكتبه . 

والحرل النااي 7ح عدب عرو سيم في الجر عدوم لتياميت تي بون 
الله . 

فعلى هذا في المراد بهذا الصدق وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ . 

والثاني : صدقهم فيما شهدوا به على أنفسهم عن أعمالهم » ويكون وجه 
النفع فيه أن يكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة . لامر بإقرارهم لأنبيائهم 
وعلى أنفسهم 

هل هم نصروفون عن قل موق امرض ؟ على فين 

والله بحا ردان أعلم بالصواب . 


سورة الأنعام الآية ‏ ا 











لاه كد 


مكية كلها في قول الأكثرين » وقيل : إنها نزلت جملة واحدة . 

وقال ابن عباس وقتادة : هي مكية إلا ايتين منها نزلتا بالمدينة : إحداهما : 
لوْمَا قَدَرُوا آللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» [الأنعام: ]4١‏ نزلت في مالك بن الصيف, وكعب بن 
الأشرف اليهوديين» والأخرئ طوَهُوَ الّذِي أنشا جنات مُعْرُوشَاتِ». [الأنعام: ]١41‏ 
نزلت في ثابت بن قيس بن شماس. 00١‏ 

وقال ابن جريج : نزلت في معاذ بن جبل » وقيل : شيع هذه السورة سبعون 


ألف مَلْك . ظ 
لس هالو الزهنا اكيم 


0_2 يصع ١‏ ساس سا صن سل سر سر رصح يي س ل سس صص ته عرس رصم ودع همه و8 


ا 


بي جثر ودامة | للرسير ا 2 
ا ل سين 1 ٠ - 0 ٠‏ --- .ا عم ##ب اي ” 
ريم يعدلورت هوالزء حَلَقَكم من طبن ثمقض أجلا وأجل مَسمَى 
و7 و ,_/ 


#ر 
و لم 00 


ع سا اإجدجر عر ور ص رو . ل سلا صر سر . ضح سج عه 
عند مث مانم تمترون [ر)وهو الهف السَمواتوق! لارض 


وَيعلَهمَاتَكْسِبُونَ 072 
قوله عز وجل : « الْحَمْدُ لِلَِّ الْذِي خَلَقَ آلسَّمْوَاتٍ وَآلأرْضٌ. . . . » الآية 
قال وهب بن منبه : فاتحة التوارة فاتحة الأنعام إلى قوله : 8 يَعْدِلُونَ 4. وخاتمة 
التوراة خاتمة هود . 
وقوله : « الْحَمْدُ لله 4 جاء على صيغة الخبر وفيه معنى الأمرء وذلك أولى 
1١‏ 


سورة الأنعام الآية "١‏ 

من أن يجيء بلفظ الأمر فيقول احمدٍ الله » لأمرين : 

أحدهما : ال 0 » وفي الأمر المعنئ دون الافظ . 

والثاني : أن البرهان إنما يشهد بمعنئ الخبر دون الأمر . 

« آلْذِي خَلَّقَ السَمْوَاتِ والأرض 4 لأن خلق السموات والأرض نِعَمٌ 
تستوجب الحمد , لأن الأرض تقل . والسماء تظل . وهي من أوائل نعمه على 
خلقه . ولذلك استحمد بخلقها وأضاف خلقها إلى نفسه عند حمده » على أن 
معد اللحمين عالق الم اكه والارضى» لككوة جا يعدتاق الحمة عفدا 
لانفراده بخلق السموات والأرض . 

وفيى جمع السموات وتوحيد الأرض وجهان : 

أحدهما : لأن السموات أشرفه من الأرض . والجمع أبلغ في التفخيم من 
التوحيد كقوله تعالى : 8 إنَا نَحْنُ نَرْلَنَا آلذَكُرَ 4 [الحجر: 4]. 

والثاني : لأن أوامره إلى الأرض تخترق جميع السموات المي |! 

وفي تقديم السمؤوات على الأرض وجهان  :‏ 

أحدهما : لتقدم خلقها على الأرض . 

والثاني : لشرفها فقدمها على ذكر الأرض وإن كانت مخلوقة بعد الأرض . 

وهذان الوجهان من اختلاف العلماء أيهما خَلِقٌ أولا 

< وَجَعَلَ آلظُلّمَاتِ وَآلنُورَ 4 يعني وخلق . فغاير بين اللفظ ليكون أحسن في 
النظم ؛ والمراد بالظلمات والنور هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو المشهور من قول قتادة » قدم الظلمة على النور لأنه قدم خلق 
الظلمة على خلق النور » وجمع الظلمات ووحد النور لأن الظلمات أعم من النور . 

والثاني : أن الظلمات : الليل » والنور : النها 

والثالث : أن الظلمات : الكفر , والنور : الإيمان » قاله السدي . 

ولأصحاب الخواطر” "© فيه ثلاثة أوجه حر : 
(01) سبق الكلام عن مثل هذه الخواطر التي ذكر المؤلف منها الكثير وقد تحدثنا عن موقفه منها ومن ذلك 

ما ذكرناه في المقدمة لهذا التفسير . 
11 
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أحدها : أن الظلمات ٠:‏ الأجسام 4و التو الأرواح ٠‏ 

الثاني : أن الظلمات : أعمال الأبدان . والنور : ضمائر القلوب . 

والثالث : أن الظلمات : الجهل . والنور : العلم . 

ل ثم آلَذِينَ كفَرُوأ بهم يَعْدِلُونَ 4'*© أي يجعلون له مع هذه النعم عِدْلاً: 

وفيه قولان : 

أحدهما : أنهم يعدلون به الأصنام التي يعبدونها 

والثاني : نهم يعدلو به إلهاأغره لم يلق مثل خلقه . 

و مو الي حلفم من بي ثم قضى أججلا وَل مسن دده » في دين 
الأجلين أربعة أقاويل : ظ 

أحدها : أن الأجل الأول الذي قضاه أجل الحياة إلى الموت , والأجل الثاني 
المسمئ عنده أجل الموت إلى البعث . قاله الحسن ., وقتادة . 

الثانى : أن الأجل الأول الذي قضاه أجل الدنيا . والأجل الثاني المسمئ 
عنذه ابتداء الآخرة » قاله ابن عباس . ومجاهد . 

والثالث : أن الأجل الأول الذي قضاه هو حين أخذ الميشاق على خلقه في 
ظهر ادم ؛ والأجل الثاني المسمئ عنده الحياة في الدنيا » قاله ابن زيد . 

والرابع : أن الأجل الذي قضاه أجل من مات . والأجل المسمئ عنده أجل 
من يموت بعد . قاله ابن شجرة . 

« تمترون » فيه وجهان : 

أحدهما : تشكون ., والامتراء : الشك . 

والثاني : تختلفون . مأخوذ من المراء وهو الاختلاف . 
(07) قال مجاهد زحمه الله قوله « الحمد الله الذي خلق السموات والأرض » فكان فيه رد على ثلاثة أديان 

منهم ٠.‏ فكان فيه رد على الدهرية لأن الأشياء كلها دائمة » ثم قال « وجعل الظلمات والنور» فكان 
فيه رد على المجوس الذين زعموا أن اع اح ا بربهم 


يعدلون» فكان فيه رد على مشركي العرب . ومن دعا دون الله إلها أخرجه أ بوالشيخ كمافي الدر 
المنثور ( 717/7 ). 
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قوله تعالى : « وَهُوَ اللهُ في آلسَّمَْوَاتِ وَفِي الارّض يَعْلم سِركم 
وجَهركم * فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن معنئ الكلام وهو الله المُدَبْر في السموات وفي الأرض . 

©« يعلم سركم وَجَهركم *# أي ما تخفون . وما تعلنون . 

والثاني : وهو الله المعبود في السموات ع وفي الأرض (08) 1 

والشالث : أن في الكلام تقدسا تايا » وتقليره : وهو الله يعلم سركم 
وجهركم في السموات وفي الأرض . لأن في السمئوات الملائكة . وفي الأرض 
الإنس والجن . قاله الزجاج . ظ 
منكم ء ؤلا ما سيكون . ولا ما أنتم عليه فى الحال من سر . وجهر . 


ا 1 ل 1 2 مرك ا 2 تر 6 ساح سس نر ىه 1 د 2 1 6 ده 
ماد نيه ممَنْءَايَتِمّنَ ايت ربإلا كأنوأعنها معرضِين[ْ]فَفَدَكُدبوأبالْحَقَ 

راسم يذ را لا ل 2 0 [آ[ م ل عي كين ب جحكرم + رسع وسح حوس ساد 

هم فَسَوفَيأتِهم أنبكو مَاكانوأبو- يَسَهِرْءونَ لري) ألم يروا كم أهلكتامن 

يي 8 + رسك ررح . م77 6م دآ ريه ح سا كد 
قبلهممن قرنٍ مَكلهم في | لأرضٍ مالم نمكن لكروارسلنا لسَّمَاءَعَلتِيِم مُدُرارا 


2 2 2 سس عو ريم اح لع اد 5-6 

وَجَعَلنا ا لأنهدر تحرى من تحنيم فأهلكتهم يذنويهم وأفشأنا من بعد هم قرنا 

ل اموي ع سس يي ته سه 210 دج . رس ب رس فر -5 2م 1 فوس 5 

ءَاحَرنَ يل ولؤنرْلنا عليّك كنبا فى قرطاس فل مسوه ايديم َال لَذينكفروا إن 
. سر ا فلل ا 0 8 

سرس لله م 2 سه وى سه ساس أ[ اسل د سس لخر ر 7*2 مويو 

ذا اسح مين (2) وكَا لوا لول أَنِلَ عليه ملك ولوأنزلنا ملكا لَقَضِ ىالا 


ده دور -ه جتتكر سام آ ‏ رج سه + له سل 73 هسحت سس لور سل ار سيت سل صل سر عو ا هه 
ثم لاينظرون (2) وَلوَجَعَلئهُ ملكا لجعلئه رجلا وللبسناعليهم ما 


س0 


7 ل 1ه ا وو قََ 2 ع سور 2 ص ل .بو م 
لسوتت 9 وَلَقَدِأَسْمَرِىٌ سل من بلك فحاق يالذيمت سخروا 


(58) ويدل على هذا الوجه قوله تعالى في سورة الزخرف « وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله »4 وقد 
تكلم الإمام الطبري حول هذه الآية بكلام طيب ورد على الجهمية الدين يزعمون أن الله في كل 
الذهبي . ا 
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ار 
2 شِ ثمانظروا كيف 


زر 


مِنْهْممَاكا بو يسم همون )فل سيوأ 
كان عَلقِبَةٌ المكذينَ 09 

قله عز وجل : ونا يك َب يطاس 4 لأن مشركي قريش لما 
أنكروا نزول القران أخبر الله أنه لو أنزله عليهم من السماء لأنكروه وكفروا به لغلبة 
الفساد عليهم . فقال : « وَلَوْ نرََنَا عَلَيْكَ كتاباً في قِرْطاس * واسم القرطاس لا 
ينطلق إلا على ما فيه كتابة . فإن لم يكن فيه كتابة قيل طرس ولم يقل قرطاس . 
قال زهير بن أبي سلمى : 

بها أخخاديد من آثار ساكتها كما تردد في قرطاسه القلم 

. فَلَمْسُوهُ بئْديهِمْ 4 قال ذلك تحقيقاً لنزوله عليهم‎ ١ 

ويحتمل بلمس اليد دون رؤية العين ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن نزوله مع الملائكة وهم لا يرون بالأبصار . فلذلك عبر عنه 
باللمس دون الرؤية . 

والثاني : لآن الملموس أقرب من المرئي . 

والثالث : لأن السحر يتخيل في المرئيات . ولا يتخيل في الملموسات . 

« لَقَالَ آلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ 4 تكذيباً لليقين بالعناد. 
والمبين : ما دل على بيان بنفسه . والبيين : ما دل على بيانه . فكان المبين أقوئ 

0 ظ 

قوله عز وجل : 9 وَقَانُوأ لَوْلا أنزل َيِه مَلَكُ 4 أي ملك يشهد بتصديقه 
« وَلَوْ أنرَلنَا ملكا لْْضِيَ الأمرٌ» أي لو أنزلنا ملكاً فلم بؤمنوا لقضي الأمر وفيه 
تأويلان . 

أحدهما : لقضي عليهم بعذاب الاستئصال . قاله الحسن . وقتادة . لأن 
الأمم السالفة كانوا إذا اقترحوا على أنبيائهم الآيات فأجابهم الله تعالى إلى الإظهار 
فلم يؤمنوا استأصلهم بالعذاب . 

والثاني : أن معنى لقضي الأمر أي لقامت الساعة . قاله ابن عباس . 


م4 
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نم لآ يُنظَرُونَ 4 أي لا يُمْهَنُونَ ولا يرون » يعني عن عذاب الاستئصال 

على التأويل الأول . وعن قيام الساعة على التأويل الثاني . 
ل وَلَوْ جَمَلَهُ ملكا لجَعلناهُ رجلا 4 يعني ولو جعلنا معه ملكأ يدل على صدقه 

لجعلناه في صورة رجل . ظ 

وفي وجوب جعله رجلا وجهان : 

أحدهما : لأن الملائكة أجسامهم رقيقة لا تُرَىْ » فاقتضئ أن يُجُمَل رجلا 
لكثافة جسمه حتئ يرى . 

والثاني : أنهم لا يستطيعون أن يروا الملائكة على صورهم . وإذا كان في 
صورة الرجل لم يعلموا ملك هو أو غير ملك . 

« وَلَلَبَسَنا عَلَيْهم ما يَلبِسُونَ © فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه ولخلطنا عليهم ما يخلطون . قاله الكلبي . 

والثاني : لشبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم . قال الزجاج : كما يشبهون 
على ضعفائهم واللبس في كلامهم هو الشك ومنه قول الخنساء : 

أصدق مقالته واحذر عداوته والبس عليه بشك مثل ما لبسا 

والشالث : وللبسنا على الملائكة من الثياب ما يلبسه الناس من ثيابهم . 
ليكونوا على صورهم وعلى زِيهم . قاله جويبر . 

قوله تعالى : « .. . كنب عَلَْ نَفْسِهٍ آلرّحْمَةَ 4 أي أوجبها ربكم على 
نفسه(*2) . وفيها أربعة أوجه : ْ 


أحدها : أنها تعريض خلقه لما أمرهم به من عبادته التي تفضي بهم إلى 


والثانى : : مأ أراهم من الآيات الدالة على وجوب طاعته . 


ا الكني مه صحانه عن ننه ركم وريه عليه اند :ودين ' كبن الريسية عل تقيية جيل كانه 
إيجابها بطريق التفضل والإاحسان على ذاته المقدسة بالذات لا بتوسط شيء وقد روى البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً « لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتاباً فوضعه عنده فوق العرش 
إن رحمتي سبقت غضبي » ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنها أقدم تعلقاً بالخلق وأكثر وصولا إليهم مع 
أنها من مقتضيات الذات المفيضة للخير. راجع روح المعاني ( 5/1 ٠١‏ ). 
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والثالث : إمهالهم عن معالجة العذاب واستتصالهم بالانتقام . 

والرابع : قبوله توبة العاصي والعفو عن عقوبته . 

( لَيَجْمَعَنكُم إلى : يوم آلْقِيَامَةِ # وهذا توعد منه بالبعث والجزاء ا مُخْرَّج 
القسم تحقيقاً للوعد والوعيد ؛ ثم أكده بقوله : 8« لآ رَيِبَ فيه 4. 


72 م رص< مم سس سد سل 091 َّ حت مر سر سر جه 
قل لمن ماف السّمنوات وا لاض فل يَنَهِ كبَعَل نَشسِهِ أليَحْمَةَ عي 
سح عا ال ل 0 و و 0-8 


1 وم الْفَيئمة ا الوك عير | اش مور فهملابؤمنورت لوليا 


يوسا 1 


#وَلْْمَاسَكَنَف الْيَلِ وَالَارِوَهوَالسَهيعٌ التي اتيك اير 


وو ره تمسر جو 


500 ل رس اورم 75 

السو تِوالارَضِ وف يطعم ولايطعم قل 2 مت أن أصحكورب أول من 

--50-50 الشركة © ناف دْعَصيْثُ روداره 
انل 24 رغد 8 وه سر قل 2 سراحو خرص 

يَوَمِعَظِيِرٍ © هيومب وِفَقَديَحِمَؤُوَكلِكَالوَآبينُ © 


ست مس هه 


7 تعالى 5 في اليل وَآلْهَارٍ 4 من أجسام الحيوان ) لأن 
فإن قيل : فلم قال © ما سَكنَ » ولم يقل ما تحرك ؟ قيل لأمرين507) 
أحدهما + انها يليه البكون أكترميا تخمه الحركة . 
ساكناً » وقد قال الكلبى : معناه وله ما استقر فى الليل والنهار » وهما الزمان كله . 
لأنه لا زمان إلا ليل أو نهار » ولا فصل بينهما يخرج عن واحد منهما . 
وله عز وجل : « كل َعر الل أن ولي 4 يعني إلها يوني . 
ابن عبامس 97" ار حتى اختصم إلي عر يالى بثر. فقال 


)1١(‏ زاد ابن الجوزي في زاد المسير وجها ثالث فقال : الثالث : إن في الآية إضمارا والمعنى وله ما سكن 
وتحرك كقوله : © تقيكم الحر # النحل : 87 أراد والبرد فاختصر. زاد المسير( */ ٠١‏ ). 
)1١(‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف ( 51/54 ) « رواه أبو عبيد في غريب الحديث وفي فضائل القران 


/ا0 


سورة الأنعام الآية -/ا١  ٠١‏ 


أحدهما لصاحبه : أنا فَطَرتها . أي ابتدأتها . وأصل الفطر الشى . ومنه « هَل 
تَرَى من فطور [الملك: "] أي شقوق . 

م وَهُوَ يطعم وَلا يطعم » معناه يَررُقَ ولا يرَزّقء قرأبعضهم' # وهو 
بعلم ولا طم 4 معناه على هلله القراءة : وهو يطعم خلقه ولا يأكل . 
ف ُلْ إني أمِرتُ أنْ أكُونَ أَوّلَ مَنْ أَسْلَم 4 يعني من أمته » وفي إسلامه هذا 


أحدها : استسلامه لأمر الله » ومثله قول الشاعر : 

طال النهار على من لا لقاح له إلا الهديّة أوترك بإسلام 

أي باستسلام . | ظ 

والثاني : هو دخوله في سِلم الله وخروجه من عداوته . 

التالك + سخوله قن بويك نراقي كقو له اقعال + هله وليك ااه هر 
0 000 بن إراهيم. كفو : 0 0 بيكم إبراهيم هو 
سماكم المسَلِمِينَ من قبل» [الحج : 28] ويكون المراد به أول من اسلم من قريش», 
وقيل: من أهل مكة . 

« ولا تكوننٌ من الْمُشْركِينَ » يحتمل أن يكون هذا خطاباً من الله لنبيه ينها 
به عن الشرك » ويُحْتَمَل كرو لمر ديو الصو رارج الطاب ور 

سس صم 0000 2 | 5 ره خلس سسسس باه 

وَإن يَمسسك الله يض سر دَاحكَاشِدَ لَه إِلَاهوَوَإ يسنك عر 0 


اخ جحده ا 


َه اس عرس ص ح م 1 
شََءٍ كدير 00 عوَألار اوور 1ب نر 9ل شّْء 
# ره 0 20 رمه 2 1 ال ع م ور 
َه هيل بف وب وح إل هنا افر لذت مراك .0 


0-0 2 سه سه 2ك ل كس ع وا و يو سا 
ل 0 هو له واد برع 
ار هه 


- كه ل سرت سرلط سس ص رصي بن سر 
مَاَنْسرِكُونَ ([)) الَذنَ اينهم الكتب يعرفونم كما يعرفوت أب الذي 


بإسناد حسن ليس فيه إلا إبراهيم بن مهاجر » قلت: وهو ضعيف كما يراجع في ترجمته في الميزان 
59/1١(‏ ) والتهذيب ١55/١١‏ ). 

(17) وهي قراءة عكرمة والأعمش وقال الزجاج وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية ومعناه وهو يرزق وَيْطَعِمْ 
ولا يأكل ؛ زاد المسير .)١١/7(‏ 
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خسم يه 27 ص و جر ى 7-2 77 ا مه 2 سس 
حَيسروأ أنفسهع فه ملا يُؤْمِسُونَ (2) وَمَنَّ أظادُ مِمَّنافترى ع لاله كذبا أَوَكَرْبَ 


قوله عز وجل : « وَإِنْيَمْسَسَكَ آللّهُ بضرٌ فلا كَاشِف لَه إلا هُوّ» فيه 

وجهان : 
7 7 ل 2 

أحدهما : معناه إن الحقّ الله بك ضرا ء لأن المس لا يجوز على الله . 

والثانى : معنأه و[ناجفل الع تمتك : 

وكذلك قوله : 8 وَإن يَمِسَسَك بخير *. 

وفي الضر والخير وجهان : 

أحدهما : أن الضرٌ ا 65 والخير العافية . 

والثاني : أن الضد الفقر » والخير الغنئ . 

قوله عز وجل : « وَهُوَ آلْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن معناه القاهر لعباده » وفوق صلة زائدة . 

والثاني : ' أنه بشهره لعباده 0 عليهه "2 فكان قوله فوق مستا على 
حقيقته كقوله تعالى 0 ينُ آللّه فَوْقَ أيديهم #4 [الفتح : ]٠‏ لأنها أعلى قوة 

ويحتمل ثالثا : وهوالقاهر فوق قهر عباده . لأن قهره فوق كل قهر . 

وفى هذا القهر وجهان : 

أحدهما : أنه إيجاد المعدوم . 

(5) والقول بالعموم أولى قال العلامة الألوسي في روح المعاني ( ١1١1/17‏ ) وفي هذه الآية الكريمة رد 
عليفن وا اكدفت القن فى غره سستحاتة وتعان وأن] أحداسواء | هد قلة: ليت الذين بلتحسون 
المدد من الأموات ويستغيثون بهم في الكربات قرأوا هذه الآية وعملوا بمعناها 1 

(51) وعلوه سبحأنهة علو ذات وعلو صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأما تأويل المؤلف هنا اليد 
بمعنى القوة فليس هذا من تفسير السلف إنما هذا التفسير دخيل على العقيدة السلفية وقد تقدم الكلام 
على القول الصحيح في صفة اليد فراجعه في سورة المائدة والقامر هو الذي خضعت له الرقاب 
وذلت له الجباه وعنتك له الوجوه وقهر كل شي ء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه 


وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمته راجع عمدة التفسير 
(١؟١/8اء‏ 8أ). 


1 
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والثاني : أنه لا راد لأقداره ولا صَادٌ عن اختياره . 
قوله عز وجل : ١‏ قَلْ أي شَيْءٍ أَكُبَرٌ شَهَادَةَ 4 الآية . في سبب [ نزول ] ذلك 
قولان : 
أحدهما : أن المشركين قالوا لرسول الله ككل :هن ينهد للك بالشوة :. فاشورل 
اللهتعالى هذه الآية يأمره فيها أن يقول لهم : « أي شَيْءِ أكبّرُ شَهَادَةَ 4. ثم أجابه 
عن ذلك فقال : « قل آللَهُ شَهِيدٌ بيني وَبَبنَكُمْ © يعنى : بصدقي وصحة نبوتي 
وهي أكبر الشهادات . قاله الحسن . 
والثاني : أن الله تعالى أمره أن يشهد عليهم بتبليغ الرسالة إليهم فقال ذلك 
« لانذِركُم به وَمَن بَلَعَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : لأنذركم [ يا ] أهل مكة ومن بلغه القران من غير أهل مكة . 
والثاني : لأنذركم به : [ أيها ] العربٌ ومن بُلْْ من العَجم0*©. 
قوله عز وجل : « آلَّذِينَ َانَينَاهُمُ آلْكتَابَ » فيه قولان : 
أحدهما : أنه التوراة والإنجيل” '*. قاله الحسن . وقتادة » والسدي . وابن 
5ك ظ 
والثاني : أنه القران . 
« يَعْرِقُوتَهُ كَمَا يعْرِقُونَ ابتَاءَهُم » فيه قولان : 
أحدهما : يعرفون النبي كلهِ كما يعرفون أبناءهم . لأن صفته موجودة في 
كتابهم . قاله الحسن . وقتادة » ومن زعم أن الكتاب هو التوراة والإنجيل . 


(15) قال العلامة الشوكاني في فتح القدير ( «١ ) ٠١5/1‏ أي أوحى الله إليّ هذا القران الذي تلوته عليكم 
لأجل أن أنذركم به ومن بلغ إليه أي كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة 
وفي هذه الآية من الدلالة على شمول أحكام القران لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موجودا وقت 
النزول ما لا يحتاج معه إلى تلك الخزعبلات المذكورة في علم أصول الفقه ا ه. 

(57) واختاره ابن جرير )١114/17(‏ وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير ( ١5/7‏ ) عن الجمهور واختار 
الشوكاني في فتح القدير ( ٠١5/5‏ ) القول بالعموم . 


١١ ه‎ 
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والثاني : يعرفون الكتاب الدال على صفته » وصدقه . وصحة نبوته . وهذا 
قول من زعم أن الكتاب هو القرآن"), 

وعنى بقوله : كُمَا يَعْرِفُونَ ابنَاءَهُمْ 4 تثبيتاً لصحة المعرفة ! 

وحكئ الكلبي والفراء : أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام حين 
أسلم : ما هذه المعرفة التي تعرفون بها محمد بَكِخِ كما تعرفون أبناءكم ؟ قال 
والله لأنا به إذا رأيته أعرف مني بابني وهو يلعب مع الصبيان , لأني لا أشك أنه 
محمد . وأشهد أنه حق . ولست أدري ما صنع النساء في الابن80©, 

: آلَذِينَ خَسِرُوا أنْفُسَهُمْ» فيه تأويلان‎ «١ 

أحدهما : أنهم خسروا بالكفر منازلهم وأزواجهم في الجنة ٠‏ أنه ليس أحد 
من مؤمن ولا كافر إلا وله منازل وأزواج . فإن أسلموا كانت لهم . وإن كفروا كانت 
لمن آمن من أهلهم . وهو معنى قوله تعالى : « آلَّذِينَ يَرِئُونَ آلْفِرْدَوسَ هُمْ فِيهَا 
خالِدٌونَ * [المؤمنون: ١١].ء‏ قاله الفراء. 

والثاني : معناه غبنوها فأهلكوها بالكفر والتكذيب , ومنه قول الأعشئ 7" : 

لا يأخذ الرسُوة في حُكمِهِ ولا يبالي سر الخاسر 


صرح بر رام 22 يام 


3 1 200 2 5 
ويم حشرهْم امول دن ركو أن ُركاوكم ألَذيكم عْمُونَ 67 
سي م َالو وس رن مها مُشرِكين © علد كيت كذه عل 


عر 


2 عر بر 


نشم وَل ذَعَْما يفون( ونم نيسيك وجعلنا جَعَلْتَاعلَ لويم 


(51) وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ( ١6/7‏ ) قولا ثالا وأن الهاء في تعرفونه راجعة إلى الدين والنبي 
فالمعنى يعرفون الإسلام أنه دين الله عرز وجل وأن محمدا رسول الله وهذا القول قاله فتادة واختاره ابن 


جرير( 154/17 ). 
(548) هذا الأثر رواه التعلبي كما في الدر( 751/١‏ ) من طريق السدي ادرو رعر ست عنعن ش 
الكلبيى وهو متروك عن ابن عباس . . 5 وعلى هذا فالأثر ضعيف جدأً وقد ورد من قول أبن جريج 


ولفظه قال : زعموا أن بعض أهل المدينة من أهل الكتاب ممن أسلم قال والله لنحن أعرف به منا 
بأبنائنا من الصفة والنعت الذي نجده في كتابنا وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدث النساء رواه ابن جرير 
(/176/1 ) وابن المنذر كما في الدر( 707/١‏ ). [ 

(*) ديوانه : 97 وفيه ولا يبالي غبن الخاسر . 


١١ 
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2 3 سر ع 0 0 > 4 رح 
كه أن يشَقَهوه وَفْءَادَانهم وثرا وإنيرَوَأ كل ايلا اما ماح حوَإِدًا جَاجُواك 


0 


عجاِلوتك يفول لزن كفروأ ِنَ هذا إلا أسنطير الأولين 2 وهم يَنْهَوْنَ عَنَهُ 
يوسنو مكالم وَمَااَْودَ ) 

« ثم لَم تكن فتنتهم . . . » الآية . 0 

أحدها : يعني معذرتهم » فسماها فتنة 2*2 لحدوثها عن الفتنة » قاله قتادة . 

والثاني : عافبة فتنتهم وهو شركهم . 

والثالث : يعني بيهم التي الزمتهم الحجة وزادتهم لائمة » قاله أبو عبيد*”© 
القاسم .ين سلا .. 

« إلا أن قَالُوا وَآللّهِ ينا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ » تبدأوا بذلك من شركهم » فإن 
قيل : كيف كذبوا في الآخرة بجحود الشرك ولا يصح منهم الكذب في الآخرة 
لأمرين : 

أحدهما : أنه لا ينفعهم . 

والشاني : أنهم مصروفون عن القبائح ملجؤون إلى تركها لإزالة التكليف 
عنهم » ولو لم يلجؤوا إلى ترك القبيح ويصرفوا عنه مع كمال عقولهم وجب 
تكليفهم ليقلعوا به عن القبيح » وفي عدم تكليفهم دليل على إلجائهم إلى تركه . 

قيل : عن ذلك جوابان : 

أحدهما : أن قولهم « وَاللَّهِ رَينَامَا كنا مُْرِكِينَ 4 أي في الدنيا عند أنفسنا 
لاعتقادنا فيها أننا على صواب , وإن ظهر لنا خمطؤه الآن » فلم يكن ذلك منهم 
كذباً » قاله قطرب . 

والثاني : أن الآخرة مواطن . فموطن لا يعلمون ذلك فيه ولا يضطرون إليه . 
وموطن يعلمون ذلك فيه ويضطرون إليه » فقالوا ذلك في الموطن الأول » قاله 
بعض متأخري المتكلمين . 
(19) الفتنة تستعمل في معان عدة كالعذاب والاختبار والبلية والمصيبة والكفر والإئم والضلال والمعذرة 

كما حقق ذلك الراغب الأصفهاني في المفردات . 

ومو بج ار ييه وا الرامر الراك ينوج عاد كنا جا راي التهذيب 787/8١‏ ) وغيره . 


لا 
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وهذا ليس بصحيح لأنه يقتضي أن يكونما ة ني العوطن/ الأول مكلفين لعدم 
الإلجاء والاضطرار . وفي الموطن الثاني غير مكلفين . ظ 

وقد يعتل الجواب الأول بقوله تعالى بعد هذه الآية  :‏ 0200 
عَلَىَ نبي 4 فأخبر عنهم بالكذب , وهم على الجواب الأول غير كاذبين.. 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بجواب ثالث » وهو أنهم أنكروا بألسنتهم . 
فلما نطقت جوارحهم أقرواء. وفي هذا لجراي دحل 0 فتن كبوا نظن 
الجوارح 

ف وَضَلّ عَنهُم ما كَانُوأ يَفَْرُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : بسوء كذبهم وجحودهم . 

والثاني : فضلت عنهم أوثانهم التي افتروا على الله بعبادتها , والافتراء : 
تميق الكذتت: 

قوله عز وجل : 9 وَمِنّْهُم من يَسْتَمِعٌ لَك وَجَعَلْنَا عَلَىْ كُلُوبهِمْ أكنَةٌ أن . 
يَفقَهُوهُ #4 قيْل إنهم كانوا يستمعون في الليل قراءة النبي كل في صلاته . 

وفيه وجهان : ظ 

أحدهما : يستمعون قراءته ليردوا عليه . 

والثاني : ليعلموا مكانه فيؤذوه » فصرفهم الله عن سماعه . بإلقاء النوم 
عليهم » بأن جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه . ظ 

والأكنة الأغطية واحدها كنان . يقال : كَتْنْتَ الشىء إذا غطيته , وأكننته في 
نفسي إذا أخفيته . وفي قراءة علي . وابن مسعود : على أعينهم غطاء . 

وَفِيِ ءَاذَانِهِم وَقْرأً 4 والوقر : الثقل . ومنه الوَقَار إذا ثقل في المجلس . 

« وَإِن يَرَوَأْ كل ءَايَةِ لا يُؤْمنُواً بها » يعني بالآية علامة الإعجاز لما قد 
استحكم في أنفسهم من حسده وبغضه . ودناك صبرقوم خرن ستجساء القرآن » لأنهم 
قصدوا بسماعه الأذى والافتراء . 

9 حَنَّنُ إِذا جَآدُوكَ يُجَادِنُونَكَ يَقُولُ الّذِينَ كَفُرَُوَأ إِنّْ هَنذَآ إل أُسَاطِيرٌ 
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آلأوَلِينَ 4 فيما كانوا يجادلون به النبي يل قولان : 

أحدهما : أنهم كانوا يجادلونه بما ذكره الله تعالى من قوله عنهم : « إن هنذا 

ل أَسَاطِيرٌ الأوَّلِينَ 4. قاله الحسن . 

والشاني : هو قولهم : تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم . قاله ابن 
عباس . 

ومعنى أسَاطِيرُ الأولِينَ 4 أي أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها في 
كتبهم » وقيل : إن الذي جادلهم بهذا النضر بن الحارث . 

قوله عز وجل : « وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَينَوْنَ عَنْهُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يُنهُون عن اتباع محمد يك . وتشاعدون عنه قزارا فلم قاله محمد 
ابن الحنفية» والحسن . والسدي . 

والثاني : يَنهُون عن القرآن أن يُعْمَل بما فيه » ويتباعدون من سماعه كيلا 
يسبق إلى قلوبهم العلم بصحته , قاله مجاهد , وقتادة . 

والشالث : ينهون عن أذى محمد يلِيِ » ويتباعدون عن اتباعه . قال ابن 
عباس : نزلت في أبي طالب كان ينهئ المشركين عن أذى محمد كله ٠‏ ويتباعد 
عدا اتبيه :قلا رزقج زه اسع وشدوج عيداقة فن ‏ لنديه .+ 

واستشهد مقاتل بما دل على ذلك عن شعر أبي طالب(١"©‏ بقوله : 

ودعودي ورَعَمْتَ أنكَ تاصدي فلقَدٌ صَدَقت وكُنْتَ كم أميناً 

وعرضتٌ ديئاً قد عَلِمْتٌ بأنه 2 من بخير أدْيانٍ البَرِيةٍ دِيناً 


)/١(‏ وقد استدل بعض من لا علم عنده بهذه الأبيات التي نسبت لأبي طالب على إسلامه ولا حجة فيها 
حتى لو ثبت هذا الشعر المنسوب إليه فإنه نظير ما حكاه الله تعالى عن كفار قريش : ف وجحدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً © سورة النمل فكان كفرهم عناداً ‏ ومنشؤه من الأنفة والكبر ولم يأت 
أثر صحيح ولا حسن في كون أبي طالب أسلم وكل ما ورد من الأحاديث فهي واهية أوهى من بيت 
العنكبوت وقد كشف عن عوارها الحافظابن حجر كم في الإصابة (5/1 77 وما بعدها) وقال رحمه الله 47/1 7) 
«وإنا نسلم أنه أأي أبا طالب) نصره (أي نصر رسول الله) وبالغ في ذلك لكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه. 
وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد ولا يحصل الفلاح إلا بحصول مارتب عليه من الصفات كلهاا ه. 
ونقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ ابن عساكر قوله : «قيل إنه أسلم ولا يصح إسلامه؛ . 
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ظ سورة الأنعام الآية ‏ /ا؟ ‏ ١٠م‏ 
لولة الذعاي 790 أ اا لوجذش سحا الك ميقا 
فاذهب لأمرك ما عليك عَضَادَةٌ وابشسر بذاك وفَرِّ مك عيونا 
والله لن يَصِلُوا إليك بِجَمْعِهم حت ارخذ فى التراب دَفِيناً 
فنزلت هذه الآية » فقرأها عليه النبي ب ٠‏ فقال له أبو طالب : أما أن أدخل 
في دينك فلا . قال ابن عباس : لسابق القضاء في اللوح المحفوظ . وبه قال 
عطاء . والقاسه 9" . 


ل ل صر آذه ره سدس ره ا اه له 7 27 ب 14 5 
6 ألثار يَأ ناد ولا كرْبَسَايتٍ 20 3 ون الف 
0 <يغور سس وخ مدا ور لماشسواعئة وإ ره 
بدا هم مَاكانوأيحَفو يلوو دو لعادوأ ل لمانجواعنه وإ مم لْكدِبونَ 


رس وس وه د مره 


حيا نا ا لدنياوما نحن بمبعوئين (3) لوت إِد وقِمُوأعلَ 





حن بمبعو 


2 اراس يار م اس 0 ليو يرن وح سس سسا 
هذا يأَلْحَقٌّ قالوا بل ورينا قال فذوقوأ العذاب ب اك 


قوله عز وجل : « وَلَوْ تَرَى إِدْ وَقَفُوأ عَلَى آلنار 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : عاينوها . ومن عاين الشيء فقد وقف عليه . 

والثاني : أنها كانت من تحتهم وهم فوقها . فصاروا وقوفاً عليها . 

والثالث : أنهم عرفوها بالدخول فيها » ومن عرف الشيء فقد وقف عليه . 

وذكر الكلبي وجهاً رابعاً : أن معناه ولو ترى إذ خبسوا على النار (*" . 

« فَقَالُواً يا ْنَا نْرَدُ ولا نُكَذّبَ بكايَاتٍ رَبْنا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 تمنوا 
الرد إلى الدنيا التى هى دار التكليف ليؤمنوا ويصدقوا . والتمنئى لا يدخله صدق ولا 
كاجاء لأنه لسن برد ْ 


(؟/) وفي زاد المسير ( ١ ) 7١/7‏ لولا الملامة أو حذاري سبة» 5000 

(*/7) هو أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي نزيل دمشق ثقة فاضل مترجم له في التهذيب 
.)3١١/48(١‏ 

(74) زاد ابن الجوزي في زاد المسير ( 77/7 ) وجهين اخرين فانظرهما هناك . 

(5/) وهوقول الزجاج كما في زاد المسير( 75/7 ). 


ا 





سورة الأنعام الآية - .#١‏ 7م 

ثم قال تعالى : 8« يَلْ بَدَالَهُم ما كَانُوا يُحْفُونَ مِن قَبْلُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : بدا لهم وبال ما كانوا يخفون . 

والثاني : بدا لهم ما كان يخفيه بعضهم عن بعض ؛ قاله الحسن . 

والثالث : بدا للأتباع ما كان يخفيه الرؤساء . 

« وَلَوْ رْدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوأ عَنْهُ 4 يعني ولو ردوا إلى ما تمنوا من الدنيا لعادوا 
إلى ما نهوا عنه من الكفر . 

: وَإِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ © فيه قولان‎ «١ 

أحدهما : أنه خبر «ستأنف أخبر الله به عن كذبه.9 ") لا أنه عائد إلى ما 
تقدم من تمنيهم ٠‏ لعدم الصدق والكذب في التمني . 

والثاني : « إِنهُم لكَاذِبونَ4 يعني في ا بالإيمان إن روا . 


بيك رين سم عر مذ لاه > ا ا 00 ا ل ل 
تَدحسسرا لذن كَذَوا بلقل الله حو إذاجاء هم اما عة بعتة قا أ بتحسرذ: علد 
سه الا 2 المكم سخ ل ا ا ا 7100 لاك 
مَأفَرَطْنا شهَاوهم يحون أوذَاَهم 200 ألاسَآءَمَا مايزرون 9 و 


< سار الرص ذا ى رمسم ا ا لي الا ل سن 2 3 


اللحيزة لدي لكت ولهد كلد لاحر حير لين يعون فا عقون 90 


قوله عز وجل : 8 وَمَا آأ ْحَيّاة آلدَنيَا إلا لَعِبٌ لَه 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب”"'" ولهو . فأما عمل الصالحات 
فيها فهو من عمل الآخرة » فخرج من أن يكون لعباً ولهواً . 


(7/) وفي نسخة « لأنه » بدلا من لا والصواب ما هنا . 

(70) وقد أبدى بعض المفسرين سراً بديعاً في تقديم اللعب على اللهو كما هنا وتأخيره عنه في سورة 
العنكبوت بأنه لما كان هذا الكلام مسوقاً للرد على الكفرة فيما يزعمونه من إنكار الآخرة والحصر 
السابق وليس في اعتقادهم لجهلهم إلا ما عجل من المسرة بزخرف الدنيا الفانية قدم اللعب الدال 
على الباطل في أكثر أقوالهم وأفعالهم . قدم ما يدل على ذلك أو لما كان التقديم مقدما على الترك 
والنسيان قدم اللعب على اللهو رعاية للترتيب الخارجي وأما في العنكبوت فالمقام لذكر قصر مدة 
الحياة الدنيا بالقياس إلى الآخرة وتحقيرها بالنسبة إليها ولذا ذكر اسم الإشارة المشعر بالتحقير وعقب 
ذلك بقوله سبحانه : ©« إن الدار الآخرة لهي الحيوان » راجع روح المعاني ( ١54/17‏ ). 


١٠١5 


سورة الأنعام الآية ‏ 8 م | 
والثاني : وما .أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم بها عما هو أولى 
منها . قاله الحسن . 
والثالتك : أنهم كأهل اللعب واللهو لانقطاع لذاتهم وقفصور مدتهم 3 وأهل 
الآخرة بخلافهم لبقاء مدتهم واتصال لذتهم » وهو معنى قوله تعالى : « وَلْلدَار 
الأخرة خَيْرٌ للَذِينَ يتقونَ » لأنه قَدْ دام لهم فيها ما كان منقطعا في غيرها . 
را مه مى #م اس 87 
« افلا تعقلون # أن ذلك خير لكم . 
وذكر بعض الخاطرية قولا رابعا : أنها لعب لمن جمعها . لهو لمن يرثها . 
دح سح و دس حت ره وم 2 7< و ل 012 2 ال 
هد تعلم ِنَم لسَحرنك الى يفولون فَإمَّم كربو تدك ولنكن الظدامِينبَِايتِ 
ص ساس سار جص ع دد وس د سا < الر ان د عر و لسك ل عر ورد برام 
لله ححدون (9] وَلْقَد كن بست رس من فبك فصبروا ماكزيوا وأوذوا 
يك 7 لا سام سر ا الى ال 2000 0 011 0 - 2 
حَيَ نهم ينا ءامد كلم تأنه وَلقَدْجَآهكَ مِنبَا ىالْمْرْسَي 9) 


ع ره سدح سه -11 ا ا ل 2 © سوس ا كر ص ل 2 01 
ون كان كبرعليك إِعاضهم فإ نِ أسََطعَت أن تبدفى نفقافى ا لارَضٍ أو سلما 


شر بير 


4 + لسع سام يمر 2و4 دس عر س1 860 درب هب يس‎ ١ عر ممه مسو‎ ٠ 
في السّمَاءِ فتأتيهم حَايَْولوْسَاءَ الله لَجَمَعَهُمَ عل ا لهدى فلا تَكوتن من‎ 


ألْجَهِلِنَ © © ناسيب المعو وَالْمَوَقَ عله مله 

قوله عز وجل : « قَدُ نَعْلَمُ إِنَهُ لَيَحْرُئْكَ الَّذِي يَقُولُونَ 4 يعني من التكذيب 
لك , والكفر بي . 

« فَإنَهمُ لا يُكَذْبُونَكُ » فيه أربعة أوجه : 

أحدها : فإنهم لا يكذبونك بحجة . وإنما هو تكذيب بهت وعناد » فلا 
يحزنك . فإنه لا يضرك . قاله أبو صالح ؛ وقتادة » والسدي . 

والثاني : فإنهم لا يكذبون قولك لعلمهم بصدقك . ولكن يكذبون ما جئت 
به » قاله ناجية بن كعب . 

والثالث : لا يكذبونك في السر لعلمهم بصدقك . ولكنهم يكذبونك في 
العلانية لعداوتهم لك . قاله الكلبي . 


سورة ة الأنعام الآية ‏ 7 5م 

والرابع : معناه أن تكذيبهم لقولك ليس بتكذيب لك . لأنك رسول مُبَلّمْ » 
وإتنا نهو كدي الآباتىالذالة على «مندقك والمرجة لقول قولك:.. وقد بين .ذلك 
بقوله تعالى : « وَلَكِنَّ آلطَالِمِينَ باياتِ آللَِّ يَجْحَدُونَ 4 أي يكذبون . 

وقرأ نافع والكسائي : « لآ يُكَدبُونك » وهي قراءة عن النبي 0" 
وتأويلها + لآ محذوتاف كاذنا - ظ 

قوله عز وجل : « . . . وَلآ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ الله 4 يحتمل أربعة تأويلات : 

أحدها : معناه لا مبطل لبه ولا دافع لبرهانه . 

والشاني : معناه لا رَادّ لأمره فيما قضاه من نصر أوليائه » وأوجبه من هلاك 


والشالث : بعداة لأ كاين لبر نما افر تعر اعد كر 


والرابع : معناه لا يشتبه ما تخرّصه الكاذبون عليه بما بلّغْه الأنبياء عنه 
١و‏ جك ب بن الَِْ 4 فسا صبروا عليه من ال + وقوبلوا 
قوله عز وجل : ا وَإِن كان كبر عَلَيِك إِعرَاضهم 4 فيه قولان : 
أحدهما : كبا لون : 
وكن اتقلنت أ نون كنا ى الل # أي سرباً » وهو المسلك فيها . 
مأخحوذ من نافقاء(؟"") اليربوع . 
( أ سلما في المآ 4 فيه ثلاثة ة أقاويل : 
(8/) وهي قراءة مخففة وضبطها « لا يُكَذِبُونك » وقرأ الباقون بالتشديد المبسوط في القراءات العشر 
ص .١97‏ 
0/9١‏ ونافقاء الير بورع إحدى حجرات نيئة وهي سسيقعة #«خجرات فإذأ أتاه العدو من قبل القاصعاء وهوباب 
آخر خرج من هذا الباب وقد سمي المنافق منافقاً لأنه يدخل الإسلام من وجه ويخرج من وجه آخر 
فأشبه اليربوع في صنيعه . 


١ 
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أخدها + تصعدا » قاله السدي . 

والثانى : دَرَجاً » قاله قتادة . 

والقالك سسا » قاله الكلى وق تهنمن ذلك اقول معنو بن غير . 

ولا لَمَا مني عَلَى الأض, فَابِغِيًا به نَفْقا أو في السّموات سَلْماً 

8 لَتَأْبيَهُم بكايَِ 4 يعني أفضل من آيتك ولن تستطيع ذلك » » لم يؤمنوا 

لك . فلا يحزنك تكذيبهم وكفرهم . قال الفراء : وفي الكلام مضمر محذوف 
وتقديره : فتأتيهم باية فافعل . 

ل وَلوْشَةَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْمُدَىئْ » قيل : يعني" بالإلجاء 
والاضطرار . 

قال ابن عباس : كل موضع قال الله فيه : « وَلَوْ شَاءَ آللّهُ 4 فإنه لم يشأ . 

9 فَلا تعُوْنَ مِنَ آلْجَاهِلِينَ 4 يعني فلا تجزع في مواطن الصبر ء فتصير 
بالأسف والتحسر مقاربا لأحوال الجاهلين . 

قوله عز وجل ركنا زتقبيث الزين بتر 4 الامشاية _ن الفبرلن 
والفرق بينها وبين الجواب : أن الجواب قد يكون قبولاً وغير قبول ٠‏ 

وقوله : ط آلَّذِينَ يَسْمَعُونَ 4 فيه تأويلان: 

أحدهما : يعني الذين يعقلون . قاله الكلبي . 

والثاني : الذين يسمعون طلباً للحق . لأن الاستجابة قد تكون من الذين 
يسمعون طلبا للحق . فأما من لا يسمع . أو يسمع لكن لا بقصد طلب الحق . فلا 
يكو فته الستتحابة , ْ 

« وَالْمَوْى يَبِعَتّهُمآللهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن المراد بالموتى هنا الكفارء قاله الحسن . وقتادة ومجاهد . 





)8١(‏ وهذا القول قول المعتزلة والصواب أي لو شاء الله تعالى لجمعهم على الهدى كما أنتم على الهدى 
وذلك بأن يوفقهم للإيمان فيؤمنوا ولكن لم يشأ ذلك سبحانه لسوء اختيارهم حسبما علمه الله تعالى 
منهم في الأزل ولله تعالى الحكمة البالغة فى ذلك وهذا قول أهل السنة وكان على المؤلف رحمه الله 
أن يأتي بقول أهل السنة لكنه لم يفعل . 
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ويكون معنى الكلام : إنما يستجيب المؤمنون الذين يسمعون . والكفار لا يسمعون 
إلا عند معاينة الحق اضطرارا(١»‏ حين لا ينفعهم حتى يبعثهم الله كفارا ثم يحشرون 
كفارا . 

والقول الثاني : أنهم الموتى الذين فقدوا الحياة » وهو مثل ضربه الله تعالى 
لنبيه كِهِ . ويكون معنى الكلام : كما أن الموتئ لا يستجيبون حتى يبعثهم الله 
فكذلك الذين لا يسمعون . 


ا ل قو ره 2 > ف سمه درك ايه ولك 
ا ولا نل 0 مر بقل إِنّائله له قادر علج ١‏ أن ينزل ايه 


ل 41 2 سم 0-6 7 
أحكره لايَعلمُونَ وما من دَآبَة ف الْدَرَضٍ ولا طئ رِيطِارصنَاحَيهِ أ 
1 2 ساو ل لع ير 201 
أمم أمثالكم مَافْرَطنًا فيلكتب من سَّى ثم إل رجهم : نورت فوا را الزن 


> نس هو وم ور 3 سل د ترود 1 


أ سر فور - 

كد ويا صُوبُ١‏ فالظلمت من مشا ومن دَسَأْيجْعلهُ عل 
مِررّط مُسْيَقِوٍ © 

قوله عز وجل : 2 وَفَالُوا لَوْلا رَلَ عَلَيْهِ ا مّن رّبْهِ 4 يعني آية تكون دليلا 
علئ صدقه وصحة نبوته . 

« قُلْ إِنَّ الله فَادِرُ عَلَنْ أن يُتَزّلَ ءَايَةَ * يعني آية يجابون بها إلى ما سألوا . 

د رات عقعدلمهبن هه > 

ولكن اكثرهم لا يعلمون # يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا يعلمون المصلحة فى نزول الاية . 

الشانى : لا يعلمون أن زيادة الآيات إذا لم يؤمنوا بها » توجب الزيادة من 
عذابهم . لكثرة تكذيبهم . 

فإن قيل : فهذه الآية لا تدل على أن الله لم ينزل عليهم آية تقو تقودهم إلى 
التصديق فلم يلزمهم الإيمان . قيل : هذا خطأ, لأن ما أظهره ه الله من الآيات 


)8١1(‏ لعله يقصد أن الكفار يؤمنون عند وقوع آية العذاب بهم كما حكاه الله تعالى عنهم . فلما رأوا بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » سورة غافر فهذه 
الآية ندل على أن إيمان المضطر عند معاينة العذاب لا يفيد ولا ينفع أشبه حال فرعون . 
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سورة الأنعام الآية ‏ /589 وم 

الدالة على صدق رسوله وصحة نبوته » أظهر من أن يُحْفْى » وأكثر من أن ينكر . 
وأن القرآن مع عجز من تحداهم الله من الآيات بمثله » وما تضمنه من أخبار 
الغيوب وصدق خبره عما كان ويكون أبلغ الآيات وأظهر المعجزات . 

وإنما اقترحوا آية سألوها إعناتاً » فلم يجابوا مع قدرة الله تعالى على إنزالها . 
لأنه لو أجابهم إليها لاقترحوا غيرها إلى ما لا نهاية له » حتى ينقطع الرسول بإظهار 
الآيات عن تبليغ الرسالة . 

وإنما يلزمه إظهار الآيات في موضعين : 

أحدهما : عند بعثه رسولاً ليكون مع استدعائه لهم دليل على صدقه . 

والثاني : أن يسألها من يعلم الله منه أنه إن أظهرها له آمن به. وليس يلزمه 
إظهارها في غير هذين الموضعين . 

يا 111111ظصض 
الأرض من حيوان كله . | 

كذ ع ادبن الننينة + سم ييح ماعوعان الازقن 
وفيها وما ارتفع عنها  .‏ 

« إلا أمَمْ أمْتانُكُم 4 في الأمم تأويلان : 

أحدهما : أنها الجماعات . 

والثاني : أنها الأجناس . قاله الفراء . 

وليس يريد بقوله : « أَمْتَالَُكُم 4 في التكليف كما جعل قوم اشتبه الظاهر 
عليهم وتعلقوا مع اشتباه الظاهر برواية أبي ذر””* » قال : انتطحت شاتان عند النبي 
كه . فقال : يا أبا ذر أتدري فيم انتطحتا ؟ قلت : لا , قال : ١‏ لَكِنّ اللّهَ يَدْرِي 
وَسَيْقْضِي يَْنَهُمَا» قال أبوذر : لقد تركنا رسول الله يي وما يقلب طائر بجناحيه في 
السماء إلا ذكّرنا منه علماً , لأنه إذا كان العقل سبباً للتكليف كان عدمه لارتفاع 
التكليف . 





(85) رواه ابن جرير ( "18/1١‏ ) وأحمد ( 177/0 ) والطيالسي ( 54١‏ ) وصحح سند الطيالسي الألباني 
في السلسلة الصحيحة ( ١١/5‏ ). ْ 
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سورة الأنعام الآية 81 4 م 
| : مع يمار 
والمراد بقوله : « امثالكم # وجهان : 
والثاني : أنها مخلوقة لا طلم ٠‏ ومرزوقة حرم . 
ثم قال تعالى : « ما فَرَطئا فى آلكتاب من شَيءٍ » فيه تأويلان ه« 
أحدهما : ما تركنا خلقاً إلا أوجبنا له أجلاً » والكتاب هنا هو إيجاب الأجل 
كما قال تعالى : « لِكُلَ أجل كتابٌ » [ الرعد: 8 ] قاله ابن بحر وأنشد لنابغة بني 
جعدة : ظ 





بلغوا الملوك وأدركوا ال -كتاب وانتسهى الأججل 


والتأويل الثاني : وهو قول الجمهور : أن الكتاب هو القران الكريم الذي 
0 اعاح ساي والرايي باد ور 0 
ل ثالغا : ما فرطنا فيه بدخول خلل عليه » أو وجود نقص5*) 
« ثم إِلى رَبْهِمْ يُحُْشْرُونَ #4 فيه تأويلان : 
احدهما © أن المرادببا دفي الموهن فالذدابن:عاسن :. 
والثاني : أن الحشر الجمع لبعث الساعة ريى 
فإن قيل : فإذا كانت غير مُكَلْفَةٍ فلماذا تبعث يوم القيامة ؟ قيل لبن 
التكليف علة البعث . لأن الأطفال والمجانين يبعثون وإن كانوا في الدنيا غير 
مكلفين ٠»‏ وإنما يبعثها0**» ليعوض ما استحق ىق العوض منها بإر يلام أو ظلم . ثم 
(85) وفي ان يه ا 00 0 0 بعك الروايتين عن ابن 
ورد بذلك 0 فالقول 0 والقضاضن ينها عو فول جمهور 5 والعلماء المحققين 
كإبن جرير والشوكاني والنووي والقاري وابن كثير وغيرهم . 
(85) قال العلماء . والحكمة في بعثها أن هذا البعث دال على كمال العدالة بين كافة المكلفين فإنه إذا كان 
هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف فكيف بذوي العقول من الوضييع والشريف والقوىي 
والة لضعيف . ش 
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يجعل ما يشاء منها تراياً » وما شاء من دواب الجنة7* يتمتع المؤمنون بركوبه 


كَلَأرَء يحم إن اتلك عدا بألل وت 200000 
مدو () بل إِيَامَعُونَ ميَكُفْفٌ ما ُو إل إنسَآء وتَنسوْدَمَا 
2 20 نا ولَقَدََر سلما !لدأ مَعِمنَِكَ فأحْذ ته يالبأسآ والصراء ا 
دعو ين كوك 5 عر يوسب أولكن فست قلومهم ورين لهم 


0 2 و0 سح سا 70 وكا وام و 0 آذه ته له 
السيَطدماكا وأ علوت 5 ما ذحكروا د بو فتحنا 
20001 2 عو 1 عو 


عليه م أَبوابَ كلّْنَىء - كايا أ أخذتهم بغتة فإذاهم 
لسوت )كعم العو لذن ظَلموأ وَكفْمدنَور ب ليبن 0 


قوله عز وجل : « فَلَما نسوأ ما ذكرٌوا به # معنى ذلك أنهم تركوا ما ذكرهم 
الله من اياته الدالة على توحيده وصدق رسوله . 


دق ن عم م 


« فحنا عَلَيْهِمْ أبوَابَ كل شَيْءٍ # يعني من نعم الدنيا وسعة الرزق . 
وفي إنعامه عليهم مع كفرهم وجهان : 
أحدهما : ليكون إنعامه عليهم داعياً إلى إيمانهم . 
والثاني : ليكون استدراجاً وبلوئ7”» وقد روى ابن لهيعة بإسناده عن عقبة 
ل رطم س ة مم 5 م راس 
ابن عامر أن النبي كَكيٍ قال0*": ١‏ إذا رايت الله يعطي الساد ما يشاءون على 


(85) لا نعلم لذلك أثرأً صحيحاً يدل على ما قال المؤلف . 

(87) والقول الثاني أظهر وأوجه لأن الحديث يؤيده وإنما فعل الله تعالى ذلك بهم ليزداود في الطغيان 
ليزيد لهم في العقوبة . 

(88) رواه الطبري ١75754١ 561١5714٠‏ وأحمد برقم (17887 ) من حديث عقبة بن عامر وفي إسناد 
الطبري ابن لهيعة وهوسبيء الحفظ لكنه لم ينفرد به بل توبع في إسناد أحمد بحرملة بن عمران وفي ٠‏ 
سند أحمد رشدين بن سعد لكن الإسنادين يقوي أحدهما الآخر وزاد 0 ففي الدر )١١/*”(‏ 
نسبة الحديث لابن أبي حاتم وابن المنذر وأ بي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في 
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مَعَاصِيهم إِيَاهُ فَإنْمَا ذْلِكَ اسْتِدْرَاجٌ مِنْهُ » ثم تلا : « فَلَمّا نَسُوا مَا ذكرُوا به فَتَحُنا 
عَلَيهم أبوَاتَ كل شَيْءٍ 4. . ظ 


© ره ع 
وا سس لحري : 


و يي وجهين : 

أحدهما : أنه تعجيل العذاب املك جراد اأمرين : 

أحدهما : قريب ! 

والثاني : لكفرهم بنعمه . ظ ظ 
والوجه الثاني : هو سرعة الموت عند الغفلة عنه بالنعم. عله للذة ء وتقيانياً 


ثم قال تعالى : 8 فَإِذًا هم مَبْلِسُونَ 4 وفيه خمسة تأويلات : 

أحدها : أن الإبلاس : الإياس قال عدي بن زيد : 

ملك إذا حل العفاة ببايه غبطوا وأنجح منهم المستبلس 
5020 

والثاني : أنه الحزن والندم . 

والثالث : الخشوع 

والرابع : 2 

والخامس : السكوت وانقطاع الحجة . ومنه قول العجاح("©): 

يا صاح هل تعرف رسما ع قال نعم أعرفه وأبلسا 


ب سر عض سر الرار > قر 7 


امنإ مدأ ناصرخ وم عل ويم يله ةد 


9 ع ند 0 6 له سك 
َأتء عارك اديت نت تدهم يَصَدِفونَ 4 ون ((ك) قل أرءيتكم 
2 و 00 ص حسام بوم 
00000 الصبيمورت © 
(8484) وفي نسخة المخطوطة الجذلان والصواب ما أثيتناه هنا . 
(4) تقدم 00 هذا الا تعالى : © وإذ قلنا للملائكة اسحدوا 0 إل 
إبليس ©#. . 
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صد 
> شامع عن ل ام سر عي َك له 8 رس 


وَمَا نر ل الْمرْسَلِينَ لينلا مسرن وَمنذ رن هَمَنْ َ!مَنَوَأصَكمَ فلااخوف علوم 
ولاهم نون 0 () َال كدوايتَ يتنم النتات ما انسار 
فللا فول كمعد حَرآ نأك كيبلا ولق كلد و2 
إِنَ َنِم لاما وج كلتو :تين © 
عَسَروا إل ريّهم ليس لهممّن دونه وى ولا 
0 مون (©) حادب يدَغون ريم ماله َعَدََْوَالْعَسِيٌ برِيدُونَ 
وض كي 0 مِنّ حِسَابِكَ عَلِيّهم من سَىْءٍ 
5 هب فسَكوْنَ من نايت 0 وفك لك فعا بعط يج عضن 
0 ل ع1 يبيط الس ابم ,سكيد 
ذا يت 5 0 سايم كنب ركم ع1 
نس وِأليحَمَةَأتَوْمَنْحَمِلَ مني سوا هلو شُرََابَ يبدو 


را« هر دعر عور 0 وعو جو 
وأصلح فانم عهوررحيم نا 


قوله عز وجل :9 قل لا أقُولُ لَكُمْ عِندِي حَرَآئْنُ آللَِّ 4 فيه وجهان ' 


0 2072 ل ره 


نذربه الدين ‏ افون أن حك و 


الكلبى . 
والثاني : مفاتيح خزائن العذاب لأنه خوفهم منه » فقالوا متى يكون هذا ؟ . 
قاله مقاتل . 
ركس 9م ديم م98>ه م 
© ولا اعلم آلغيب *# فيه وجهان : 


أحدهما : علم الغيب في نزول العذاب عليهم متى يكون ؟» قاله مقاتل . 
والثاني : علم جميع ما غاب من ماض ومستقبل” '©. إلا أن المستقبل لا 
(41) ولا شك أن القول الثاني أحق وأولى ورحم الله المؤلف فقد فصّل فيه تفصيلا رائعاً . 
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لاا ا ا ع د ل 
المخلوقون من أحد الوجهين : إما من معاينة أو خبرء. فإن كان الإخبار عن 
لور ا ا ل اي ا 
والمخبّر لم يكن معجزاً » وإن لم يعلم به أحد وعلم به المخبر وحده كان معجزاً . 
فنفئ رسول الله كله عن نفسه علم الغيب » ل ل لا 
أخبر به من غيب فهو عن الله ووحيه . 

« وَلَاأقُولُ لَكُمْ إني مَلَكُ » فيه وجهان : 

احدهماء اند يبيد آنه تقر على انيكس فيد اياف إن لتر عه 
الملائكة . ظ 

والثاني أنة يويك تذلك أثة فح بجملة 'الشر وليسن يغُلك اكه 
عُلُوَ النصارئ في المسيح وقولهم إنه ابن الله . 

ثم في نفيه أن يكون ملكاً وجهان : 

أحدهما : أنه بن بذلك فضل الملائكة على الأنبياء! '' لأنه دفع عن نفسه 
منزلة ليسيت له . َ 

والثاني : أنه أراد إني لست ملكا في السماء . فأعلم غيب السماء الذي 
تشاهده الملائكة ويغيب عن البشر » وإن كان الأنبياء أفضل من الملائكة مع غيبهم 
شاد اماو 

: إن أنبعُ إِلاّمَا يُوسَْ نَ إِلَيّ 4 يحتمل وجهين‎ ٠ 

أحدهما : أن أخبركم إلا بما أخبرني | و 


(؟4) قال الإمام الألوسي رحمه الله في كتابه روح المعاني .)١55/17(‏ (تأويل وتقرير أن الملائكة أفضل من 
الننبي كل فهذا كلام لا يسوغ شرعاً أبدأ. وهذا فهم خاطىء مستنبط من الآية فالرسول محمد كه 
أفضل الخلق على الإطلاق بما فيهم الملائكة المقربون وهذا لا ينكره نة فبيان التفضيل أي تفضيل 
الأنيباء على الملائكة واحد) . 

(49) فلا يجوز أن نضع الرسول عليه الصلاة والسلام دون المنزلة التي حباه الله إياها وكذلك لا يجوز أن 
نبالغ بأمور تجاوز حدود الشرع كبعض المتصوفة الذين يقولون إن الرسول هو أول خلق الله أو الذين 
يقولون خلق من نور معتمدين على أحاديث واهية وموضوعة . 
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والثاني : أن أفعل إلا ما أمرني الله به . 

« قل هَل يَسْتَوي الأعمئ وَالْبَصِيرٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : الجاهل 05 

والثاني : الكافر والمؤمن 

« أفلا تتَفَكَرُونَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : فيما ضربه الله من مثل الأعمئ والبصير . 

الثاني : فيما بينه من اياته الذالة على “وكيد وضيدق رصيولة 1 

قوله عز وجل : « ولا مَطرٌدٍ آلَذِينَ يدُْونَ رَبّهُم بِآلْغَدَاةٍ وَالْعشِيّ 4 . 

روي أن سبب نزول هذه الآية أن الملأ من قري ش47" أتوا النبي كَل وعنده 
جماعة من ضعفاء المسلمين مثل بلال » وعمار , وصهيب . وخباب بن الأرت . 
واية سسعوه ع"ققالرا + يا محمنة اطرى عنا سراليها ودلفاءنا فإنما ف يدن 
وعتقاؤنا”*». فلعلك إن طردتهم نتبعك . فقال عمر : لو فعلت ذلك حتى نعلم ما 
الذي يريدون وإلام يصيرون . فَهُم رسول الله كي بذلك حتى نزلت هذه الآية . 
ونزل في الملا من قريش « وَكَذَّلِكَ فَننا َعْضَهُم بيْْض » الآية . فأقبل عمر 
فاعتذر من مقالته فأنزل الله فيه : : < وَإِذَا جَاءَك الْذِينَ يؤمنون بَاياتِنا فَقَلّْ سَلامُ 


عَلَيكُمْ 4 الآية . 
وفي قوله تعالئ : 8« الَذِينَ يَدْعُونَ رَبْهِم * أربعة تأويلات : 
أحدها : : أنها الصلوات الخمس » قاله ابن عباس 6 ومجاهد : 
والثاني : أنه ذكر الله » قاله إبراهيم يم النخعي . 
والثالث : تعظيم0© القران . قاله أبو جعفر . 


(44) وقد ورد سبب نزول الآية من قول عكرمة بأطول من هذا رواه الطبري 78١ . 4/١١‏ ) وقد ورد 
من حديث خباب بن الأآرت رواه أحمد ( 5484 ) والطبري 71/5/١١‏ . 7/0 ) وصحح سند أحمد 
الشيخ أحمد شاكر . 

(45) هذا خطأ والصواب وعسفاؤنا كما في الطبري ( 774/1١١‏ ) وهو جمع عسيف وهو الأجير المستهان 


0 


46 قوله تعظيم خطأ والصواب تعليم والدليل على ذلك أن هذا القول أورده ابن جرير( 8/١‏ )2 


١١/ 
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والرابع : أنه عبادة الله » قاله الضحاك . 

ومعنى قوله : 9 يُرِيدُونَ وَجهَهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يريدون بدعائهم . لأن العرب تذكر وجه الشيء إرادة له مثل 
قولهم : هذا وجه الصواب تفخيما للأمر وتعظيما . 

والثاني : معناه يريدون طاعته لقصدهم الوجه الذي وجَّهَهُم(" إليه . 

« ما عَلْيك مِنْ حسّابهم من شَيْءٍ »© فيه ثلاثة أقوال : ظ 

أحدها : يعني ما عليك من حساب عملهم من شيء من ثواب أو عقاب . 

ف( وَمَا مِنْ جسّابك عَلَيِهِم من شَيْءٍ # يعني وما من حساب عملك عليهم من 
شيء , لأن كل أحد مؤاخذ بحساب عمله دون غير » قاله الحسن . 

والثاني : معناه ما عليك من حساب رزقهم وفقرهم من شيء . < ظ 

والثالث : ما عليك كفايتهم ولا عليهم كفايتك . والحساب الكفاية كقوله 
تعالى : 8 عَطَاءًٌ حسَاياً # [التبا : 5"] أي تامأ كافياً ٠‏ قاله ابن بحر 

قوله عز وجل ف وليك بهم يض 4 يمي لاخسلاتم في 
الأرزاق . والأخلاق . والأحوال . 

وفي إفتان الله تعالى لهم قولان : 

أحدهما : أنه ابتلاؤهم واختبارهم ليختبر ؛ + شك الااء ا وصبر ر الفقراء ؛ » قاله 
الحسن . وقتادة . ظ 

والثاني : تكليف ما د يشق على النفس مع قدرتها عليه . 

< لََقُونَُا0" أَمؤْلَاءِ من آللهُ علَيْهم مّن بَيَْنَا 4 وهذا قول الملا من ريش < 


بسنده عن ابن جعفر قال كان يقرئهم القران من الذي يقص على النبي و ؟ قلت فأراد أبو جعفر 
رحمه الله تعلمهم القرآن وقراءته ويؤيد ما ذهبت إليه أن ابن الجوزي رحمه الله أورد هذا القول في 
زاد المسير ( 55/7 ) وقال : « الرابع : أنه تعلم القرآن غدوة وعشية قال أبو جعفر اه. ولعل هذا( 
سبق قلم من الناسخ والله أعلم . ٍ ٍ ظ 
(817) أما ما.هب السلف في هذه الآية فإنهم يمرونها كما نزلت ويؤولونها تأويلا إجماليا أي يؤمنون بالنص 
إيماناً يتناسب مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. [ 
(18) واللام في قوله ©« ليقولوا # للتعليل وليس للعاقبة فإن لام العاقبة تكون فى حى من هو جاهل أو 


١١18 
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للضعفاء من المؤمنين . وفيما مَنْ الله تعالى به عليهم قولان : 

أحدهما : ما تفضل الله به عليهم من اللطف في إيمانهم . 

والثاني : ما ذكره من شكرهم على طاعته 1 

قوله عز وجل : « وَإِذًا جَاءَكَ الْذينَ يُؤْمِنْونَ بايَاتنَا4 يعني به ضعفاء 
المسلمين وما كان من شأن عمر . 

: فَقْلْ سَلَامُعَلَيُكُمْ © فيه قولان‎ (١ 

أحدهما : أنه أمر بالسلام عليهم من الله تعالى » قاله الحسن . 
المتأخحرين . 


أحدهما : أنه جمع السلامة . 

والثاني : أنه السلام هو الله ومعناه ذو السلام . 
« كتبٌ رَبْكُمْ عَلَْ نَفْسِهِ آلرَحْمَةَ 4 فيه قولان : 
أحدهما : معناه2'9 أوجب الله على نفسه . 
والثاني : كتب في اللوح المحفوظ على نفسه . 
و8 آلرّحَمَة #* يحتمل المراد بها هنا وجهين .: 
أحدهما : المعونة . 

والثاني : العفو( "2 . 


م 


« انه مَنْ عَمِلَ مِنكمٌ سُوْءَا بجَهَالَةِ 4 في الجهالة تأويلان : 


عاجز عن دفعها ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل ص ١5١‏ عنة هذه الآية . . ولااريب 
أن هذا تعليل لفعله المذكور « أي فعل الرب » وهو امتحان بعض خلقه ببغض كما امتحن السادات 
والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالي فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد 
ال اتش وحص أن يدفيننة اعد ..... الخ وراجع أيضاً روح المعاني ( 157/17 ). 

(49) تقدم الكلام على هذا الكتب في الآيات السابقة . 

. والصواب إثبات صفة الرحمة للرب تبارك وتعالى على ما ذكر في الاية‎ )٠٠١( 


١ 184 


سورة الأنعام الآية 08 9ه 
أحدهما : الخطيئة » قاله الحسن 3 ومجاهد 3 والضحاك : 
والثاني . ما جهل كراهية عاقبته » قاله الزجاج : 
ويحتمل ثالث : أن الجهالة هنا ارتكاب الشبهة بسوء التأويل7 "© , 
2 0 - ده ع م 2س ٠ ٠‏ 
ثم تاب من بَعْدِهٍ وَاصْلَحَ 4 يعني تاب من عمله الماضي وأصلح في 
المستقبل . 


9 اه ع وى و 222 لي 0 

وَكَدَلِكَ نفْصِلَا لات قبنز اليلق ؛ ا 
_ سرش هو 1 أ رام سر م سسيم يه سل 
ليت تومن دادولل هآ كم هد 00 اوماان ا 
2 رس ل ا سم 0 41 7 
المهمّرين قلإلفى علد مَيِنَةَ مَنْرَقَ وكدبشْم به-ما عندقر يما 
سول ار 3 لسع ع م قرس اس« بر صرح سم ال ل 057 
تعجلورت بهدَإِن كلاش العذقين لقي 

ًَ م مع 4< دو 


ل ا ا ال ا 01000 ره ره و ح سا2 
أَنْعِندِى ما مفستعجلون بد- لَفَصِى الْأمَرَبئق وَبِنَصكم أله أعلم 
العادلميتح أذ و ع سر وح ساس ١‏ سد سام ا م 0100 
بالظيلييت 9) ## وَعِندَمْمَفَاتِم الْعَيسِ لَاتَعْلَمَهَآإ لاهْوَوَيَعارُمَاف 
صرح سب سس ترح سر عو 2 سر سر 1 عور آ دآ ته و هه آ# سه -2 
البروالبحروماشسمط منورقه تنهار حب فى ظلماتالارم 
ولارَطب ولاياس! لافكتب مين (0 
قوله عز وجل : ظ قل إني عَلَىْ بَينَة من رَبِي » في البينة هنا قولان : 
أحدهما : الحق الذي بان له . 
والثاني : المعغجرُ في القران . 
« وكذّبتم به 4 فيه وجهان : 
والثاني : وكذبتم بربكم ٠‏ 


)1١١(‏ قال العلامة الآلوسي قوله سبحانه 8 بجهالة 4 حال أيضاً على الأظهر أي من عمل ذنباً وهو جاهل 
أي فاعل فعل الجهلة لأنه من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من 
أهل الجهل والسفه لا من أهل الحكمة والتدبير أو جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة روح 
المعاني ( ١151/17‏ ). 


١7 


سورة الأنعام الآية ‏ هوه وه 

« مَاعِندِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به © فيه قولان : 

| 0 

تعالى : « وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِآلْعَذَاب . قاله الحسن . 

والثاني : مأ استعجلوه من اقتراح الآيات لأنه طلب الشيء في غير وقته 4 قاله 
الزجاج . 

( إن الْحُعُم إل لِلِّ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : الحكم في الثواب والعقاب . 

والثاني : الحكم في تمييز الحق من الباطل 9" ' '2 . 

5 م8 ت 5 53-9 2 : : 

« يقص الحق » قرأ ابن كثير ونافع وعاصم 9 يقص 4 بصاد غير معجمة من 
القصص وهو الإخبار به ( وقرأ الباقون « يُقضي » بالضاد معجمة من القضاء 4 وهو 

صنع الحق وإتمامه : ' ١‏ ا 

قوله عز وجل : « وَعِنْدَهُ مفاتح آلْعَيْبِ لآ يَعْلَمُّها إلا هُوَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما 5 حزائن غيب السموات والأرض والأرزاق والأقدار . وهو معنى قول 
ابن عباس ' 

والثاني : الوصول إلى العلم بالغيب . 

« وَيَعْلَمُ ما ِي الْبَرَ وَآلبَحْر # فيه وجهان : ظ 

أحدهما ماقي الرماعلى الأرض وبااي البحر نا علي الا وخر 
الظاهر . وبه قال الجمهور . 

الي : أن المر القفر » والبحر القرى لوجود الماء 52 و-قلدلك سمعت 

« وما تسقط من وَرَقَةِ إلا يَعْلمُهَا 4 يعني قبل يبسها وسقوطها . 

« ولا حَبْةِ في ظَلَمَاتِ الأرض 4 يحتمل وجهين : 
(؟١٠)‏ والصواب أن يقال إن الحك فى كل شي إلا قهواالذي يدك لا متب الحكمه :رمق يخملة ذلك 

ما استعجلوه من العذاب راجع فتح القدير ( ١55/5‏ ). 


١1١ 
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أحدهما : ما في بطنها من بذر . 

والثاني : ما تخرجه من زرع ٍ 

« ولا رَطب وَلآ يبس » يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الرطب النبات واليايس الجواهر . 

والثاني : أن الرطب الحي . واليابس الميت . 

« إلا في كناب بين 2074© يعني في اللوح المحفوظ . 


ا 000007 مو“ سس عر اخ 


وَهوَالِى يسَوَفَلحكم اليل وَيَعَلمْ مَاجَرَحشُم امام فيه 
هه مو و ند 0 م سل ا ره جه لل 
يفئى لبانق ننه ردخ تيم باك م0200 
سم رع آله م ا ال سر سر بك عو 
الْقَاهِرفوقَعِبادو وير ب حَوَيَإِدَاجاءَ أ عدكمألمَوت توش 
ورد س - مه مس 7 لرورو صء ست 2 ل مر 
0000 ن() شم ردوا إل أسَومولهم لحي ألا له كم وهو 
6 سار م مسر 
أسَرَع لين 67 ظ 
قوله عز وجل : 9 وَمُوَ اَي يتفم بآلقيل » يعني به النوم » لأنه يقبض 
الأرواع فيدعن التصرفت كنا يضها بالعوت 1 ومدوود الجاع ). 
إن بَنِي الْأَدْرَد المسوا ين اد ولا تَوَفَاهُم قَرَيْش في العَدَدْ 


ظ جوارح الطير لأنها عو ا ( جرح الشيانة فو الطدن فيها لأنه مكسب 
الإثم ( قاله الأعشى(*) : 





١5‏ )2 95 أجمل قول علامة اليمن الشوكاني رحمه الله « وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان 
والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدّعين ما ليس من شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به 
علمهم ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة والأنواع المخذولة ولم يربحوا 

من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول الصادق والمصدوق يكم « من أتى كاهناً أو 
منجماً فقد كفر بما أنزل على محمد » فتح القدير 177/1 ). 

)٠١ 4(‏ والشاعر هو منظور الوبري والببت في اللسان ( وفي ) وقوله بني الأدرد خطأ والصواب بنو الأدرم 
والبيت في الطبري ( 0١‏ ) وراجع ما كتب في الحاشية هناك . 

. 5١ : ديوانه‎ )#( 


١7 
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وهوَّالدَافِعٌ عن في تُرْبةٍ أندي القَْم إذا جني الترخ 

« ثم يَعَتَكُمْ فيه يعني في النهار باليقظة . وتصرف الروح بعد قبضها 
بالنوم . ظ 

. لِيْقَضَيْ أجل مُسَمَىّ 4 يعني استكمال العمر وانقضاء الأجل بالموت‎ ١ 

. نم إِليْهِ مَرْجِعُكُمْ 4 يعني بالبعث والنشور في القيامة‎ ١ 

َل بتكم ماح ْمَُونَ 4 في الدنيا من خير وشر . 

قوله عز وجل : « وَهُوَ آلْمَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه أعلى قهرأ . فلذلك”*"' قال : ظ فَوْقَ عِبَادِهِ 4. 

والثاني : أن الأقدر إذا استحق صفة المبالغة عبر عنه بمثل هذه العبارة » 
فقيل : هو فوقه في القدرة أي أقدر . وفوقه في العلم أي أعلم . 

« وَيُرّسِل عَلَيْكُمْ حَفَظَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه جوارحهم التي تشهد عليهم بما كانوا يعملون . 

والثاني : الملائكة 2١0‏ . 

ويحتمل « حَمْظَةَ 4 وجهين : 

أحدهما : حفظ النفوس من الآفات . 

والثاني : حفظ الأعمال من خير وشر ء ليكون العلم بإتيانها أزجر عن الشر . 
وأبعث على الخير . 

. بانقضاء الأجل‎ ٠ حَنَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ 4 يعني أسباب الموت‎ ١ 

فإن قيل : المتوي لقبض الروح مَلَّك الموت . وقد بين ذلك بقوله تعالى : 
«فل يتوفَاكُم مُلَكُ آلْمَوتِ الَّذِي وَكُلَ بكم» [السجدة : ]١١‏ فكيف قال: #توفتة 
رُسُلْنا والرسل جمع . 


)٠١(‏ وقد عرّفناك فيما سلف إثبات فوقية الرب وعلوه على خلقه والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. بلا جهة ولا مكان كما قال الطحاوي لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . 

) ١١8/7 ( وابن كثير‎ ) ١71/7 والشوكاني‎ ) 1٠4/1١١ ( والقول الثاني أرجح واختاره ابن جرير‎ )٠١5( 
.) ١9/7 ( والزمخشري‎ ) ١1,78 والبيضاوي ( ص‎ ) ١76/1 ( والآلوسي‎ 


١ 7“ 


سورة الأنعام الآية  5١‏ 417 
قيل : لأن الله أعان مَلْك الموت بأعوان من عنده يتولون ذلك بأمره » فصار ظ 
التوفى من فعل أعوانه » وهو مضاف إليه لمكان أمره ء» كما يضاف إلى السلطان 
فعل أعوانه من قتل » أو جلد . إذا كان عن أمره 23١‏ , 
« وَهُمْ لآ يُعْرَطونَ © فيه وجهان : 
أحدهما : لا يؤخرون . 
الثاني : لا يُضيْعُون . قاله ابن عباس . 
قوله عز وجل : ط ثم رُدُوَأ إَِى الله موْلآهُمُ آلْحَقَّ 4 وفي متولّي الرد قولان : 
أحدهما : أنهم الملائكة التي توفتهم . 
والثاني : أنه الله بالبعث والنشور . 
وفي ردهم إلى الله وجهان : 
أحدهما : معناه ردهم إلى تدبير الله وحدهء لأن الله دبرهم عند خلقهم 
وإنشائهم . » مكنهم من التصرف فصاروا في تدبير أنفسهم ؛ ثم كَمهم عنه بالموت 
فصاروا في تدبير الله كالحالة الأولى » فصاروا بذلك مردودين إليه . 
والثاني : أنهم ردوا إلى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه إلا الله , 
فجعل الرد إلى ذلك الموضع ردأ إليه . 
فإن قبل : فكيف قال : « مَوَلاهُمْ آلْحَقَ » وقد قال : + ذَلِكَ بأنَّ الله مَوْلَى 
الّذِينَ َامَنُوا وَأنّ آلْكَافِرِينَ لآ مَولَى لَهُم 6[محمد : 11 
قيل : عنه جوابان : ظ ظ 
أحدهما : أنه قال هذا لأنهم دخلوا في جملة غيرهم من المؤمنين المردودين 
' والثاني : أن المولئ قد يعبر به عن الناصر تارة وعن السيد أخرى » والله لا 
يكون ناصراً للكافرين » وهو سيد الكافرين والمؤمنين 


)1١1(‏ وهذا السؤال وجوابه ذكره العلامة الطبري في التفسير ( 4٠١ . 104/١١‏ ) وخلاصته أن الله تعالى 
يصدر الأمر بالتوفي والمباشر للأمر هو ملك الموت وأعوانه . 


١ 
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أحدها : أن 7 ال تعالى . 
والثاني : لأنه مستحق الرد عليه . 
والثالث : لحكمه فيهم بالرد ,. 
ألا لَهُ آلْحَكُمُ 4 يعني القضاء بين عباده . 
فإن قيل : فقد جعل لغيره الحكم ؟ 
فعنه جوابال : 
أحدهما : أن له الحكم في يوم القيامة وحده . 
والثاني 5 أن غيره يحكم بأمره فصار الحكم له : 
يحتمل قولء : لا يات : أن له أن يحكم لنفسه فصار 
« وَهُوَ أسْرَعُ آلْحَاسِبِينَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : يعني سرعة الحكم بين العباد لتعجيل الفصل . وعبر عن الحكم 
بالحساب من تحقيق المستوفي بهما من قليل وكثير . 
والثانى : وهو الظاهر أنه أراد سرعة محاسبة العباد على أعمالهم . 
ويحتمل مراده بسرعة حسابه وجهين 1 
أحدهما : إظهار قدرته بتعجيل ما يعجز عنه غيره . 
والثاني لين نيجل جا رتح علو ان تراج لوعي فد بيد 
على غيره من عقاب جمعاً بين إنصافه وانتصافه . 
4 ال 5 ضرح سر سرض رت سر عه 0 0 )| - 
من كن ظامات اليو اندعوم ضرعا وخفية لَينَأضحدنا م 
0 7 9 ؤس 1 م 8 أنه 2 4 © 
َتَحوننَ نا لسّلكرين (25 () ف لأسَم سكم ينها وَصنكل كرب ثم -- 
0 200 ج22 0 5 الى عه مر مه رس 
قل هوا لَْادِرَعَ لان يبعت و سو وص وب 
0 مهم 0 6س عام 0 ل لل جره 010 ا ل جر 


١” 
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© بولا يه اود الك الاق ا ل ل ا ا ل ادي 2 ره له 
قوله عز وجل : « قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او 
كن ىو 2 .ى 
من تحت ارجلكم * فيه ثلاثة تأويلات : 
الخسف . قاله ابن جبير » ومجاهد . وأبو مالك . 
والثاني : أن العذاب الذي من فوقهم أئمة السوء . والعذاب الذي من تحت 
والثالث : أن الذي من فوقهه الطوفان » والذي من تحت أرجلهم الريح 4 
حكاه على بن عيسى (5 0 
ويحتمل أن العذاب الذي من فوقهم طوارق السماء التي ليست من أفعال 
العباد لأنها فوقهم » والتى من تحت أرجلهم ما كان من أفعال العباد لأن الأرض 
تحت أرجل - جميعهم .: 
اريم دي 
« او يلبسكم شيعا » فيه تأويلان : 
والثانى : أنها الفتن والاختلاف . قاله مجاهد . 
ويحتمل ثالثاً : أي يسلط عليكم أتباعكم الذين كانوا أشياعكم » فيصيروا 
لكم أعداء بعدما كانوا أولياء » وهذا من أشد. الانتقام أن يستعلي الأصاغر على 
الأكابر . 
روي أن موسى بن عمران عليه السلام دعا ربه على قوم فأوحى الله إليه : أو 
ليس هذا هو العذاب العاجل الأليم . 
500 / 1 ا 0 7 
هذا قول المفسرين من أهل الظاهر . وتاول بعض المتعمقين فى غوامضش 
)٠١8(‏ قال العلامة ابن جرير ( 418/1١‏ ) وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال عنى 
بالعذاب من فوقهم الرجم أو الطوفان وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم ومن تحت 
أرجلهم . الخسف وما أشبه وذلك أن المعروف في كلام العرب من معنى فوق وتحت الأرجل هو 
ذلك دون غيره وإن كان لما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صحيح غير أن الكلام إذا تنوزع في 
تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره » ما لم تأت حجة مانعة من ذلك 
١75‏ 


سورة الأنعام الآية ‏ 51 56 





المعاني عَذَاباً من فَوْقِكُمُ # معاصي السمع والبصر "© واللسان « أؤمِن تحت 
رُم 4 المشي إلى المعاصي حتى يواقعوها . وما بينهما يأخذ بالأقرب منهما 
« أو يَلِْسَكُمْ شيّعاً 4 يرفع من بينكم الالفة . 

٠‏ « وَيذِيقَ بَعْضَكم بأْس بَعْض 4 تكفير أهل الأهواء بعضهم بعضاً . وقول 
الجمهور : 9 وَيذِيقَ بَعضَكُم بَأَسَ بَعْضِ 4 يعني بالحروب والقدل حتى يفني 
بعضهم بعضا . » لأنه لم يجعل الظفر لبعضهم فيبقى . 

( انظرْ كيف نْصَرَفُ الآياتِ » يحتمل وجهين : 

أحدهما : نفصل ايات العذاب وأنواع الانتقام . 

والثاني : نصرف كل نوع من الآيات إلى قوم ولا يعجزنا أن نجمعها على 
قوم . 

« لَعَلَهُم يَفْمَهُونَ 4 أي يتعظون فينزجرون . 


واختلف أهل التأويل في نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : أنها في أهل الصلاة . قاله ابن عباس . والحسن . وقتادة . وأن 
نزولها شق على النبي وَل . [ فقام ] فصلى صلاة الغبي 01 كم 5 
أطلت صلاة كاليوم ٠‏ فقال : « إِنهَا صَلاهرعَةوَرَْيَِه إيسَالْتُ رب أن يُجيرَني من 


هل و 2 ره 


اذبع, َأجَارَِي منْ حَصَلتِينٍ وَلَمْ يُجرْني مِنْ حَصْلتينِ : أله ألا يِْكَ أمِْي بعَذَابِ 
و ا عمل 1-6 3 ؛ وبقوم. يذ لاني واه ألا تفلك التي 
00 


يجرني ١‏ وَسَلُ ألا يق بَْضَهم بس بض لم بتي » وبل لي قرله تعالى . 
« الم انيت انا أن يتركواً أن يقولواً َامَنَا وَهُمْ لا يُفَْنونَ [العنكبوت : 50 





)٠١9(‏ وأنت خبير بما في هذا التفسير الذي أبداه المتعمقة وقد مر الكثير من أمشال هذه الإشارات وقد 
حذرناك منها فليس ثمة دليل يدل عليها فكن على حذر . 

)١١١(‏ وهذا السياق الذي أورده المؤلف روى نحوه ابن جرير ( 178/1١١‏ ) عن الحسن مطول وقد ورد 
الحديث مرفوعاً بروايات متعددة من حديث جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وشداد بن أوس . وغيرهم راجع الطبري ( 477/١١‏ -177 ). 


١1 


سورة الأنعام الأية ‏ 54-55 
والقول الثاني : أنها نزلت في المشركين » قاله بعض المتأخرين7' '" . 
0 1 سر 0000 مر بن 5 0 رس ل 
وكد باتك قومك وهواً ا مُعْ وكيلٍ 69 لكل بر مسكفروسوف 


>< 20 | سر 


تعَلمون (() وَإِدَاريتَ الْدَبنَحُوصُونَ ف اين رض عت حي يوأي 
حَدِيثِحَوووَميينَ شط نافع بعد اليَكرئ مَمَالْمَوُوا لطَالمِينَ 
(2)وَمَاعكَ ليت ينون مِن حسابهممُن شَىْءٍ وَأكن زكرئ 


م ت 69 


قو عز وجل : «ا وكذب به قومك وَهو آلْحَقَ * وفيما كذبوا به قولان : 
أحدهما : أنه القران . قاله الحسن . والسدي . 
والثاني ايت 5 لدبتي الكاكرين 


الفسيلة) 


ل تام 


"يدي ب ا واي 

« قل لست عَلَيْكم بوكيل * فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه لست عليكم بحفيظ لأعمالكم لأجازيكم عليها . وإنما أنا 
منذرء قاله الحسن . ظ 

والثاني : لست عليكم بحفيظ أمنعكم من أن تكفروا » كما يمنع الوكيل على 
الشىء من إلحاق الضرر به » قاله بعض المتأخرين . 

والثالث : معناه لست آخذكم بالإيمان اضطراراً وإجباراً » كما يأخذ الوكيل 
بالشيء , قاله الزجاج . [ 
)١١١(‏ وفي الآية قول آخر أنها نزل بعضها في المشركين وبعضها في المسلمين وهو قول الحسن كما في 

الطبري 10/١١١‏ ) ولكن العلامة الألوسي لم يرتض ذلك فقال « ولا يخفى أنه تفكيك للنظم 

9؟١١)وفيها‏ قول ثالث أنه العذاب ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( / 5١‏ ) ولم يعزه لأحد واختار 


القول الأول الألوسي في روح المعاني 8181/1/9 ؟187) ونسبه للأزهري وهو اختيار ابن كثير 
51/7١‏ ) عمدة التفسير . 
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« لكل نب مُسْمفَرُ وَسَوْق تَعْلَمُونَ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : معناه أن لكل حَبَّر أَخْبَرَ لله تعالى به من وعد أو وعيد مستقرا في 
مستقبل الوقت أو ماضيه أو حاضره فى الدنيا وفى الآخرة » وهذا معنى قول ابن 
عباس . ومجاهد . 1 ش ظ 
والثاني : أنه وعيد من الله للكافرين في الآخرة لأنهم لا يقرون بالبعث . قاله 
اشيم + 
والثالث : أنه وعيد لهم بما ينزل بهم في الدنيا ٠‏ قاله الزجاج . ظ 
قوله عز وجل : 9 وما على لذبن يتقُونَ مِنْ حسَايهم من شَيْء 4 فيه ثلائة 
تأويللات ٠:‏ | 
أحدها : وما على الذين يتقون الله فى أوامره ونواهيه من حساب الكفار فيما 
تعلروسنن الاستر دروا لتكديت ماني يؤاخدوة يها » رلكن علبهم أذ يذكروه ماله 
واياته لعلهم يتقون ما هم عليه من الاستهزاء والتكذيب . قاله الكلبي . 
والثاني : وما على الذين يتقون الله من الحساب يوم القيامة ما على الكفار 
في الحساب من التشديد والتغليظ لأن محاسبة المتقين ذكرى وتخفيف . ومحاسبة 
الكفار تشديد وتغليظ لعلهم يتقون إذا علموا ذلك . 
والثالث : وما على الذين يتقون الله فيما فعلوه من رد وصد حساب . ولكن 
اعدلوا إلى الذكرى لهم بالقول قبل الفعل » لعلهم يتقون إذا علموا . 
ويحتمل هذا التأويل وجهين : ظ 
أحدهما : يتقون الاستهزاء والتكذيب . 
والثاني : يتقون الوعيد ا 5 
ظ ريت اسرد لوهم 0 
ركم مَكْسبتَ ليس ان ذو بتنَأسه ون اند 
تللم لٍلَاوْذيبً ليق اماضلرا بعاكسبوا هك 0 
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وو س 2 7 7 وم رس وه جر 
ترا حيو داك اينار كدو 





أحدهما : أنهم الكفار الذين يستهزئون بايات الله إذا سمعوها . قاله علي بن 
عيسى: . 
صلاة وتكبير وبر وخير » قاله الفراء : 
# وغرتهم آلحَيّاة آلذنيًا # يحتمل وجهين : 
أحدهما : معناه وغرتهم الحياة الدنيا بالسلامة فيها » ونيل المطلوب منها 
والثاني : معنأه وغرتهم الدنيا بالحياة والسلامة منها » فيكون الغرور على 
الوجه الأول بالحياة 4 وعلى الثاني بالدذنيا . 
( وَدَكَرْ به أن ُبْسَلَ تَفْسٌ بِمَا كَسَبْتْ 4 قيل معناه أن لا تبسل كما قال 
تعالى ٍْ ين آله لَكُمْ أن َضلُوأ 4 [النساء: ١/1‏ ] بمعنى أن لا تضلوا . 
وفي قوله : ظ أن تُبْسَلَ 4 ستة أوجه 
أحدها : : أن تسلم ء له الس واي يي ان . 
والثانى ١‏ أن لمحي » قاله فتادة . 
والسادس : أن 6 » قاله الفراء من قولهم أسد باسل لأن فريسته 
'مرتهنة معه لا تفلت منه 6 ومنه قول عوف , بن الأحوص الكلابي :)0١5(‏ 
)١١5(‏ ولا مانع من ٠‏ أن يسأل عن كل هذه المعاني فهئ معانٍ متقارية . ولهذا قال العلامة الآلوسي في روح 
ا ل لين 
إلى ذلك أو تفضح أو تحرم الثواب يسبب عملها"السوء ا ه. ! 


)١١5(‏ أنظر مجاز القران )١145/١(‏ وغريب القران ١60‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة عا ونوادر ابن 
. زيد ص ١0١‏ والطبري ( :55/١١‏ ) وشواهد الكشاف ٠٠١‏ واللسان « بسل ». ' ْ ل 


0 
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وإبسالي بني بغير جرم بعوناه ولا يدم مراق 

وقوله : بعوناه أي جنيناه » وأصل الإبسال التحريم من قولهم : شراب بَسَل 
أي حرام » قال الشاعر 2١2‏ : 

بكرت تَلُومكٌ بَعْدَ وَهْنِ في الندق 2 بسل عليكِ مَلامَتِيِوَعِمَابِي 

أي حرام عليك . ظ 

وفي قوله تعالئ : « . . . وَإن تَعْدِلَ كل عَدْل لا يُؤْحَذْ مِنهَا 4 تأويلان : 

أحدهما : معناه وإن تفد كل فدية من جهة المال والثروة » قاله قتادة , 
والسدي » وابن زيد . 

والثاني : من جهة الإسلام والتوبة » قاله الحسن١2©0.‏ 

واختلف في نسخها على قولين : 
وَجَذْتَمُوهُم »[التوبة: 5]» قاله قتادة . 

والثاني : أنها ثابتة "2 على جهة التهديد كقوله تعالى : « ذُرَنِي ومن خلقت 
وَحيداً #[المدثر: ».]١١‏ قاله مجاهد  .‏ ظ 0 


زر غ2-< و ه ان نل ب اوش واف يو ون مواد ار ا ل ل 00 
قل أندعوا من دوين اللوما لا ينفعناولا يضرنا ونرد علج أعفاينابعدإد هدنا 


د ههه 


لله اذى اسَتَهوتَه السَينطِينُ ف الَارضٍ حَإرَانَ له: أصحلب يَدَعُوتَهه إل 
رح واس و ةيوم 7 وس ضاي بر سا صح وس 0 وح اسلا ساس 1 سر 
الهدىائتناقل!د ك3 هدى الله هوالهدئ واص لنسلم لرب لعدلميرت 


#بعير 





)١115(‏ الشاعر هو ضمرة بن ضمرة النهشلي والبيت في الأمالي 7 / :»© والشعر والشعراء 56٠‏ نوادر ابن 
زيد : ” ء اللسان بسل » الوحشيات رقم 44 . ظ 

) 148/1١ ( لكن العلامة ابن جرير تعقبه بقوله‎ ١45/١ وهذا القول لابي عبيدة في مجاز القران‎ )١١7( 
وليس لما قال من ذلك معنى وذلك أن كل تائب فى الدنيا فإن الله تعالى ذكره يقبل تونته ا ه قلت‎ 
لعله أراد التوبة في الآخرة لما عاينوا العذاب فندموا على ما صنعوه في الدنيا وحينئذ لم يقب الله‎ 
تعالى منهم هذه التوبة وبنحو هذا التأويل أورد الآلوسي قولاً بهذا المعنى في روح المعاني‎ 
5 0 .) ١18/1 

/١١)أي‏ محكمة . 


١1 
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٠. 


جر ون ود 2 هي ع وس بعس مك ره سو 00 
اا و نأ فسموا ال وه واتقوه و هه لد سروت (إ) وهو 


1 5211 م صخ عو و م ريحة آذ رح سس لور لور 
ألْزىف ى حَلَ قَالسَمَوات وَالْأرْص بِالْحقَ ويوْم يفول كن وحكون 


0 كر حت سه ار الور 


3 
قوله الحقٌ وله المزك يوم ينفح و ! في الصُورٌ عدلم َلْعَيّبِ وَاَلشَّهَكْدَةَ 
وَهوَك لصحيه الْجِيرْ 09 
قوله تعالى : « قَلْ أَنَدْمُوأ من دُونٍ آللَّهِ مالا يََمْعْنَا وَلآ يَضْرنَا » يعني 
الأصنام . وفي دعائها في هذا الموضع تأويلان : 
أحدهما : عبادتها . 
والثاني : طلب النجاح منها . < 
فإن قيل : فكيف قال ولا يضرنا ؟ ودعاؤها لما يستحق عليه من العقاب 
57 | 3 0 
قن معنا ها ةيمك هرا انلها . 
« وَنْرَدُ عَلَنْ أعْقَابا بَعْدَ إِدْ مَدَانًا آللّهُ 4 بالإسلام . 
« كَالّذِي اسْتَهْوَنهُ الشيَاطِينُ ني الأرْضٍ 1 . * فيه قولان : 
أحدهما : أنه استدعاؤها إلى قصدها واتباعها . كقوله تعالى . :+ اجعل 
فِْدَةٌ من آلثاس, تهوي إِليهم » [إبراهيم : /7] أي الفميدهم وحعيم . 
والثاني : انها مرا بالهوى . 0 
وحكئ أبو صالح عن ابن عبان : أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وامرأته 
حين دعّوا ابنهما عبد الرحمن إلى الإسلام والهدى أن يأتيهما . 
قوله تعالى : « وَهُوٌّ آلَّذِي خَلَْقَ آلسّمْوَاتِ وَالأرض بِلْحَقُ 4 في الحى 
الذي خلق به السمؤات والأرض أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه الحكمة . ظ 
والثاني : الإحسان إلى العباد . 
والثالث : نفس خلقها فإنه حق . 


١7 


سورة الأنعام الآية  ٠/84‏ 

والرابع : يعني بكلمة الحق . 

« وَيَوْمَ يتقول كن فَيَكُونْ » فيه قولان : 

مدا ابول ع البلا لواحي اي لا 
أخرى . قاله مقاتل . 

والثشاني : أنه يقول للسموات كوني صورا ينفخ فيه لقيام الساعة . فتكون 
صوراً مثل القرآن . وتبدل سماءً أخرى , قاله الكلبي . 

وفي قوله تعالى : « . . . وَلَهُ آلْمْلكُ يوْمَ يُنَفْخْ في آلصّورٍ » قولان : 

أحدهما :أن الصور قرن2١2‏ ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء . والثانية للإنشاء 
علامة للانتهاء ده ٠‏ وهو معنى قوله تعالى : « ولف : في آلصور فَصَعِقَ مَن في 
السّمْوَاتٍ وَمَن في الازض, لذ مَنْ شَاء آللَهُ ثم فح فيه أنحرَئ فَإهِذَا هُمْ قيَام 
َنظرُونَ #[الزمر: 18]. 

والثاني : أن الصور جمع صورة تنفخ فيها روحها فتحيا(؟''2 . 

ثم قال تعالى : 8 عَالِمْ آلغيب وَآَلشْهَادَةٍ . . . 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه عائد إلى خلق السموات والأرض . والغيب ما يغيب عنكم . 
والشهادة ما تشاهدون . ظ 


والشاني : أنه عائد إلى نفخ الصور هو عالم الغيب والشهادة المتولي 
للءة 2172 





صل 22 
ثح 


7 اي الي - , 6 ا له 2 - دض سر ع صرت د ون <١.‏ 
© و إن قال هيم لأسِه ءَازْرَ أتتخذ أَصَِئاما «الهةإبي أرنك وقوملتفى 


(118١)ولا‏ ريب أن هذا القول هو الصواب لأن الحديث يدل عليه فروى أحمد ( )١١ .٠١/٠١‏ والترمذي 
0/0١‏ ) رصححه وأبو داود ( 757/5 ) والحاكم (؟75/5: 5ه 05٠0/5١‏ ) وصححه 
ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو سئل رسول الله يكل عن الصور فقال هو قرن ينفخ فيه 
وصحح الحدبث الألباني في السلسلة الصحيحة وهذا القول رجحه غير واحد من المفسرين . 

. وهذا القول على قراءة قتادة والمراد بها الأبدان التي تقوم بعد نفخ الروح فيها لرب العالمين‎ )١١4( 

(١17١)والصواب‏ أنه عائد إلى الله تعالى لأن سياق الآية يدل عليه فهو عالم ما غاب عن العباد يعلم ما يغيب 
عن حواسهم وأبصارهم وهو الحكيم في تدبيره وتصريفه الخبير بكل ما يعمل العباد . 


رفردنا 
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000 جور سد و عو أ بن مسد رص< عى 
صَلئْلِ مين كا وَكدكَ رئرائهِيرَ ملكو اموت وَا لض وليك 
وَالْموقيرن7) لَبَاجَوَعل ابلا كوكادَالَ هداق كك 


لحت اليب ((]) فلَمَار مازع َالَ هذَارَقَكلمَآأملَ كَالَ لين 


رء ساي سر صسعر لله د عله سس م له جح سم 000 
سي سيد 9 فلم | الشمس بازعة 
سد وس 50 1 عد ا فود ع 600 


ل اال 7 ذه م 0 1 2 ا 2 
ةنيد ل : كت وا لايك حنيق مَا أَنَامَِ 


د همس و ء ام 

حلت 1 57 1 . . # فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن 0 اسم أبيه » قاله الحسن 34 والسدي »؛ ومحمد بن إسحاق 3 
قال محمد : كان رجلا من أهل كوتى قرية من سواد الكوفة , 

والثاني : أن ازر أسم صلم ( وكان أسم أبيه تأرح 10" "2 قاله مجاهد . 

والثالث : أنه ليس باسم , وإنما هو صفة سب بعيب . ومعناه معوج . كأنه 
عابه باعوجاجه عن الحق . قاله الفراء . 

فإن قيل : فكيف يصح من إبراهيم - وهو نبي سب أباه ؟ 

قيل : لأنه سبه بتضييعه حق الله تعالى » وحق ق الوالد يسقط في تضييع حق 

ه2317 , 

)١1١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر : أما أن اسم والد إبراهيم ازر فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القران في 
هذه الآية بدلالة الألفاظ على المعاني وأما بالتأويل والتلاعب بالألفاظ فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون 
الكلام ومعناه 3 وسواء أكان أسمه في قول أهل الست زقلا عن الكتب السابقة تارح أو لم يكن فلا 
أثر له في وجوب الإيمان بصدعه ما نص عليه القران 5 وبدلالة لفظ « لأبيه » على معناه الوضعي في 
اللغة والقرآن هو المهمين على كل ما قبله من كتب الشرائع السابقة ثم يقطع كل شك ويذهب بكل 
تأويل الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 7377/7 ) عن أبي هريرة عن النبي وَل قال « يلقى 
إبراهيم أباه ازر يوم القيامة وعلى وجه ازر قترة وغبرة. فيقول له ابراهيم ألم أقل لك : لا 
تعصني 6 0 إلى آخر الحديث وليس بعد هذا النص مجال للتلاعب اه. قلت ومن هذا تعلم 
أن القول الأول هو الصواب والله أعلم . 

(؟1١)‏ أقول إن المتتبع لدعوة نبي الله إبراهيم لأبيه في القرآن يجد أنه كان يدعوه بطريقة كلها لطف ورقة 

١ 
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قوله تعالى : 9« وَكَذَلِك نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ آلسَّمْوَاتِ والأض » ذلك 
وذاك وذا : إشارات , إلا أن ذا لما قَرَبَ . وذلك7"" لما بَعْد وذاك لتفخيم شأن 
ما بعد . 
وفي المراد بملكوت السموات والأرض خمسة أوجه : 
أحدها : أنه خلق السموات والأرض . قاله ابن عباس . 
والثاني : ملك السموات والأرض 
واختلف من قال بهذا فيه على وجهين : 
أحدهما : أن الملكوت هو المُلِك بالشطية(*"25: قاله مجاهد . 
والثاني : أنه المُلك بالعربية » يقال مُلْك وملكوت كما يقال رهبة وركبيوك 
ورحمة ورحموت » والعرب تقول : رهبوت خير من رحموت . أي أن : نرهب خير 
من أن نرخم , قاله الأخفش  .‏ - 
والثالث : معناه اينات السموات والأرض » قاله مقائل 2*0 , 
والرابع : هو الشمس والقمر والنجوم » قاله الضحاك . 
والخامس : أن ملكوت السموات : القمر. والنجوم » والشمس . وملكوت 
الأرض : الجبال . والشجر ء والبحار, قاله قتادة 251 , 
( وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنِينَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: من الموقنين لوحدانية الله تعالى وقدرته . 
وبكلمات تسيل عذوبة واستعطاف وبر وخوف عليه من عذاب الله تعالى كما فى سورة مريم فلم يمنعه 


كفر أبيه من بره والتلطف معه في القول والدعوة معهبالكلمة فعساك تتعلم أيها القارىء . 

. هذا خطأ والصواب ذاك‎ )١79( 

(15١).والذي‏ في الطبري(١١/١51)‏ والدر المنثور( 01١/7‏ ) من قول عكرمة وليس من قول مجاهد . 

)١15(‏ هذا القول قول مجاهد ومعنى قول السدي وسعيد بن جبير كما في الطبري ( 577/١١‏ ) وليس قول 
مقاتل . 

)١17(‏ قال العلامة ابن جرير ( :70/١١‏ ) وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال عن الله 
تعالى ذكره بقوله ‏ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض # أنه أراه ملك السموات 
والأرض وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم 
سلطانه فيهما وجلّى له بواطن الأمور وظواهرها ا ه. 


١70 
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. 2١50 والثاني : من الموقنين نبوته وصحة رسالته‎ ١ 

قوله عز وجل : 8« لما جَنَّ عَلَيْه آللّيل رَءَا كوكباً #4 قال مجاهد 
أنه رأى الزهرة طلعت عشاءً . 

« قال هذا بي 4 ومعنى جَنَّ عليه الليل . ادي ل 
نان الشجر يسترها 2 والجنْ لاستتارهم عن العيون ( الوق آنه تر 
العقل ( والجنين لأنه مسةور فى في البطن 4 والمجن لأنه سثر المتتصومن 6 قال 
الهذلى 2١519‏ : 

وماء وردت قبيل الكيرى 55 السدف الأدهم 

وفي قوله تعالى : ا هَذًا رَبِي » خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه قال : هذا ربي في ظني . لأنه في حال تقليب واستدلال . 


01 


:ذكر لنا 


والثاني ند قال ذلك اغغقاد ا أنه نه رية ( قاله ابن عباس . 

والثالث : أنه قال ذلك في حال الطفولية والصغر(""22 لأن أمه ولدته في مغارة 
خدرا علية ره نمرود » فلما خرج عنه قال هذا القول قبل قيام الحجة عليه » لأنها 
حال لا يصح فيها كفر ولا إيمان 4 ولا يجوز أن يكون قال ذلك بعد البلوع 1 

والرابع : أنه لم يقل ذلك قول معتقد . وإنما قاله على وجه الإنكار لعبادة 


)١170(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعاني ١198/1/9‏ ). . قوله « وليكون من الموقنين » أي من زمرة 
الراسخين في الإيقان البالغين درجة من اليقين من معرفة الله تعالى وهذا لا يقتضي سبق الشك كما لا 
يخفى اه. 

)١1(‏ وهذا القول قول قتادة كما في الدر ( ١7/7‏ ) وليس قول مجاهد كما قال المؤلف هنا وورد قول 
آخر عن السدي أن الكوكب هو المشتري وأنت خبير أيها القارىء أنه لن يترتب على تعيين الكوكب 
كبير فائدة . 

)١119(‏ ديوان الهذليين ( 05/7 ) واللسان ( سدف ) و( جنن ) والشاعر هو عياض بن 06 الخناعي وقيل 
هو عامر بني سدوس الخناعي . 

)1١(‏ وهذا القول والذي قبله لم يرتض المحققون القول به قال العلامة ابن الجوزي ( ”75/7 ) وهذا 
القول لا يرتضى والمتأهلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال . . وراجع روح المعاني 
)١1494/1(‏ والطبري 47/١١‏ ) وقال : وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن 
ابن عباس وعمن روي عنه . . . . وقالوا غير جائز أن يكون من ابتعثه بالرسالة أتى عليه وقت من 
الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل ما يعبد من <ونه بريء . . . . الخ . 
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الأصنام . فإذا كان الكوكب والشمس والقمر وما لم تصنعه يد ولا عله بشر لم تكن 
معبودة لزوالها . فالأصنام التى هي دونها أولى ألا تكون معبودة . ظ 

والخامس أنه قال ذللك قريها على وجه الإنكار”" "') الذي يكون معه ألف 
الاستفهام وتقديره : أهذا ربي . كما قال الشاعر" "") : 

رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجه هم هم 

بمعنى أهم هم ؟ 

: 25 فَلَما أل 4 أي غاب , قال ذو الرمة‎ ١ 

مصابيح ايف بالارني يقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك 

قَالَ لآ أحبٌ الأفلينَ 4 يعنى حُبٌ رَبِّ معبود » وإلا فلا حرج في محبتهم 
غير حب الرب . ْ 

ناكا زا القع جاده كا خالنا »ركلااك برغت القدمنى اف طلفتة : 

فإن قبل : فَلِمّ كان أفولها دليلا على أنه لا يجوز عبادتها وقد عبدها مع العلم 
بأفولها خلق من العقلاء ء ؟ قيل لآن تغيرها بالأفول دليل على أنها مدَّبرة محدثة . وما 
كان بهذه الصفة استحال أن يكون إلها مجيوة | .. 
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7 سم لعا يم ل 


يد 
حَاسَّه قومه قال نحتَجوَيٍ في أله وَقَذَهدَسُنٍ ولا أخاف مانشركو يو 
ديرق سَيَتَمََوَقكُلَّمَْءِ كلتك كرود 0 
يكين احا ا حكن را خا ورك 551 اذ شور رو مالم يرن 


عير 
له 


و 
! 
وكيف 


)١1١(‏ والقول الذي تطمئن إليه النفس فى ذلك ما قاله العلامة الألوسي رحمه الله ( 118/17 ) قال قوله 
قال هذا ربي » استثناف مبني على سؤال نشأ من الكلام السابق وهذا منه عليه السلام على سبيل 
الغرض وإرضاء العنان مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب فإن المستدل على 
فسادقوليحكيه ثم يكر عليه بالإبطال وهذا هو الحق الحقيق بالقبول اه قلت ولا مانع من الغو 
بالقول الخامس وقد ذهب إليه جمع من المفسرين . 

)١77(‏ هو أبو خراش الهذلي والبيت في ديوان الهذليين ( ١55/7‏ ) والخزانة ١‏ 01/7 واللسان (رفأً) 
و( رفو). 

)١1(‏ ديوانه : 575 ومجاز القران لأبي عبيدة ( 144/١‏ ) واللسان ( دالك ) والطبري 480/١١١‏ ) وفيه 
« يقودها ). 


١7 / 
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تت ا سه حم 
ييف عل حكم سلطدنا 7 انا ١‏ الفريقين احق يالا منإن : 3 
د سعط از و ار 2 0“ عرو سار كظرء دعم بجشي 
لذبن ء َامَسوَألَيَسسوَ ينه م بظُل و أوْلتيِكَ لالت وَهْم مُهَتَدوق 6 
وه د 2 سرج سه سرس سس ل 2 سح لس تو سس سس ع سسا آ آذ اه 
وَتَلِكَ حجتتاء اندها إِترهِيمعَلْ قومهء نرفع درجت من دَسَاء إن رم ف 


سي © 


قوله تعالى : ١‏ آلْذِينَ ءَامنوأ وََمْ يَلِْسُوأ إِيمَائَهُم بظلم 4 في الظلم ها هنا 
قولان : 

اعدعنا » اله الشرة #بالوان سسصرة» وار ين كيد ررق :ال 
مسعود( 1 قال : لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين فقالوا : ما منا من أحد إلا 
وقر يكلم لاسي ع تقال رسسول اله 5 : ١‏ ليس كما تَظُنونَ . وَإِنْمَا هُوَ كَمَا قَالَ 
لَقَمَانْ لاينه : «إينا بي لآ شرك بآللّه إِنَّ الْشَرْكَ لَظْلْم عَْظِيمٌ 4 [لقمان: .]١٠‏ 

والثاني : أنه سائر أنواع الظلم . ظ 

ومن قال بهذا اختلفوا في عمومها وخصوصها على قولين : 

أحدهما : أنها عامة(5؟0) , 

والثاني : أنها خاصة . 

واختلف من قال بتخصيصها فيمن نزلت على قولين : ظ 

أحدهما : أن هذه الآية نزلت في إبراهيم خاصة وليس لهذه الأمة منها 
شيء . قاله على كرم الله وجهه<"”"2, 

والثاني : أنها فيمن هاجر إلى المدينة . قاله عكرمة . 
(184) رواه الطبري برقم 1140984 واللفظ له وأحمد ( 571٠‏ ) ورواه البخاري ( 2١/١‏ ) بنحوه ومسلم 


)١57/7(‏ والترمذي 177/5١‏ ) من حديث ابن مسعود وله طرق كثيرة في المسند فراجعه رقم 
4ه" 555١٠ 5:٠"!‏ ., 

(15) ولا ريب أنه القول الراجح إذ لا دليل على التخصيص . 

)١17(‏ وفي قول آخر له رضي الله عنه هذه الآية لإبراهيم وأصحابه كما في زاد المسير ( 77/7 ) قلت وقد 
روى هذه الرواية الحاكم في المستدرك 71/7١‏ ) وصححها وقد ضعًف هذه الرواية والتى ذكرها 
المؤلف هنا في الطبري ( 507/١١‏ ) الشيخ شاكر فراجعه : 


١78 
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واختلفوا فيمن كانت هذه الآية جواباً منه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه جواب من الله تعالى فصل به القضاء ؛ بين إبراهيم ومن حاجه من 
قومه . قاله ابن زيد . وابن إسحاق . 

والثاني : أنه جواب قومه لما سألهم « أي الْمْرِيقين ن أحَقُّ بالأمن #؟ فأجابوا 
بما فيه الحجة عليهم . قاله ابن جريج . 

والثالث : أنه جواب إبراهيم كما يسأل العالم نفسه فيجيبها . حكاه الزجاج . 

قوله تعالى : 9 وََلْكَ جتنا َانيَامَا إبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ 4 وفي هذه الحجة 
التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : قوله لهم رمم ساس ايا ورين 
تفعاً » امالعدود م يباك الشترواتت 1 ار سورت ار 

والثاني : أنه لما قال : « فَاىٌّ آلْمْرِيقين أحَقٌّ بالأمن » عبادة إله واحد أم 
الهة شتئ ؟ فقالوا : عبادة إله واحد فأقروا على أنفسهم . 

والثالث : أنهم لما قالوا لإبراهيم ألا تخاف أن تخبلك الهتنا ؟ فقال : أما 
تخافون أن تخبلكم الهتكم بجمعكم للصغير مع الكبير في العبادة . 

واختلفوا في سبب ظهور الحجّة لإبراهيم على قولين : 

اجداهنا + أن الله تعالن اخطرها اله سحت «اسسد يديا بشكرة. 

والثاني : أنه أمره بها ولقنه إياها . 

« نَرْفْعُ دَرّجَاتِ مُن نشَاءً 4 فيه أربعة أوجه 

أحدها : عند الله بالوصول لمعرفته . 

والثاني : على الخلق بالاصطفاء لرسالته . 

والثالث : بالسخاء . 

والرابع : بحسن الخلق . 

وفيه تقديم وتأخير » وتقديره : نرفع من نشاء درجات . 
َوَبَناسْحَقَ وَيَسَعُوبٌ كلا هَدسَاوَْحَا مَدَيْنَامِنِقََلوَمين 

١) 
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له ا | ل له لو ل 


دَرَيَيَه دود وَسَلَيمْنَ وَأَبْوَبَ وبق وَموسوعتُوتَوَكدك رك 

الي ا ا وَعسَئوَإِلَْا كلقن الصَدلِجيت 09 
7 [ هه وه طّ 0 ل ١‏ 2 

يي 00 لُوطَاءَ كلا فَصََلنَا عَلَ الْعنليِين (زه] وَمِنّ 


عد 1 سسحت سه لي آ هه و ور 
بيهم ود ركفم حوضو والجبيم و لي 


2 


دَلِكَ هدى الله بدىيه- من مشا ان لاما لحبط عَنْهممًا 
هه ل سل ساحس جو وار 10-1 رت لو سر مسسعر 
0 م ا و وي كر 1 
قد وك ايهَاقَوَما لَيَسوا يها بكفريت 493 9 0 0 


0 
وه 0 5 0 ل سر >< هر 
الت ! فلل أَسَحَلْكُو عله م وَإِلَادٍ ئُ 


ليرت 69 
قوله عز وجل : « . . . فَإن يَكُمُرْ بها منؤُلَاءٍ فَقَد وَكُلنا بِهَا قَْما سوأ بها 
بكَائرينَ 4 فيهم خمسة آفاويل : 


أحدها : فإن تكفر بها قريش فقد وكلنا بها الأنصار , قاله الضحاك . 
عباس . 7 , 

والر ابع"©: أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم الله تعالى من قبل 
بقوله : « وَوَمَبنا له إسحَاق وَيَعقوت *. قاله الحسن . وقتادة . 

والخامس : أنهم كل المؤمنين » قاله بعض المتأخرين  .‏ 

ومعنى قوله : 8 فَقَدُ وَكلْنا بهَا »4 أي أقمنا بحفظها ونصرتها , يعني : كتب 
الله وشريعة دينه . 


(17370) وهذا القول اختيار الزجاج كما في زاد المسير ( 2١/7‏ ) والطبري 518/1١١(‏ ) والشوكاني 
١*7//7(‏ ) والبيضاوي ( ص 187 ) والزمخشري ( 7١/7‏ ). 


1 
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2 ع 2 كر 6 برسم 0 سه سم سه ش 1ح سه ع 2 سس صرح سلر اس 0 
حق ود ره] قالوا ما أنزل علبرين ملكتب 
ا سر عسوو سه ا وه لو سل عع سس الا 
اا وتوا د نورا وهر يلاس تجعلونم فراطيس تبدوتها وحخفو يأ 

2 يك جح رح .0 
عمسم لرَتعاموا أَسْروَلَك ءاب آذآ هضيع يلود 80 


و سجس 4 هه 5 رس و سس و 7 
هذا ذا كمد أن تنه ميا وك مُصَوّفَا أرقي نود وار أء اله ومن 2د 


0 م يرح بر مس ضحي 


7 مونب وَهْمعَلَ لامو يحَافِظونَ 9 ْ 
قوله عز وجل : 8 وما قَدَرُوا آللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ © فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : وما عظموه حق عظمته » قاله الحسن , والفراء » والزجاج . 
والثاني : وما عرفوه حق معرفته . قاله أبو عبيدة . 
والثالث : وما وصفوه حق صفته . قاله الخليل . 
والرابع : وما امنوا بأن الله على كل شيء قدير ء قاله ابن عباس . 
( إِذ الوا ما نَل آللهُ عل بَشَرِ من شَيْءِ 4 يعني من كتاب من السماء .. 
وفي هذا الكتاب الذي أنكروا نزوله قولان : ظ 
أجدهما : أنه التوراة » أنكر حبر اليهود ف فيما أنزل منها ما روني أن النيا”""" 
ع رأى هذا الحبر اليهودي ندا فقا له عد انا َقرَءُونَ في التورَاة : أن الله 
يبَعْض الحَبر السمينٌ ». فغضب من ذلك وقال اراس بلرعوني 
فتبرأت .نه اليهود ولعنته » حكاه ابن بحر . 
والقول الثاني . : أنه القران الكريدي لجار ار 177 
وي قائل ذلك قرلان. 
أحدهما : قريش 
والثاني : اليهود . 
فرد الله تعالى عليهم بقوله :9 قل من أنزل الاب اللي جما به مونى > 
يعني التوراة لاعترافهم بنزولها . 


(مع1) وهذا الأثر من مرسلات سعيد بن جبير كما رواه الطبري الل ) وابن + المتدر وابن أبي ا 
في الدر( 5١4/9‏ ). 


١8 
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ثم قال : 8 ثوراً وَمُدىٌ لَلنّاس 4 لأن المنزل من السماء لا يكون إلا نوراً 
وهدى . 

ثم قال : « تَجْعَلُوتَهُ فَرَاطِيس تبْدُونهَا وَتَحْفُونَ كثيراً 4 يعني أنهم يخفون ما 
في كتابهم من نبوة محمد يك » وصفته وصحة رسالته . 

قوله عز وجل : « وَمَذًا كتَابٌ أنرَلَنَاهُ مُبَارَكُ 4 يعني القرآن . وفي 
« مُبَارَكُ » ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه العظيم البركة لما فيه من الاستشهاد به . 

والثاني : لما فيه من زيادة البيان لأن البركة هي الزيادة . 

والثالث : أن المبارك الثابت . 


: مُصَدَّقُ الذي بَيْنَ يَدَيِْ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : الكتب التي قبله من التوراة » والإنجيل . وغيرهما » قاله الحسن 
البصري 00 

والثاني النشأة اثانية » قاله علي بن عيسئ . 

« ولت 1 آلْقَرَى » يعني أهل أم القرى » فحذف ذكر الأهل إيجازاً كما 
قال : « وَاسألِ آلْقَرْيَةَ 4[يوسف: ؟87]. 

و آم آلْقُرَى »4 مكة وفي تسميتهابذلك أربعة أقاويل : - 

أحدها : لأنها مجتمع القرىئ . كما يجتمع الأولاد إلى الأم . 

والثاني : لأن ا » فكأن عسي ؛ قاله اللا 

والثالث : لأنها معظمة كتعظيم الأم » قاله الزجاج .. ْ 

والرابع : لأن الناس يؤمونها من كل جانب . أي يقصدونها . 
0 ثم قال 00 ومن حَوْلَهَا ١‏ قال أبن ا عم امل الارض كلها . 


)١59(‏ وفي هذا النص الدليل القاطع على أن النبي وَل مبعوث للعرت والعجم 0 الأرض جميعاً خلافاً 
0 ا لما ذهب إليه اليهود ومن تبعهم من أصحاب الأقلام الستفومة ممن ع لكان من ألسنتهم على 
ستحات الجرائد والمجلات فتبا لهم وأضل أعمالهم . ا 


: 85 





اك الث ل ا لي 07" 
« وآلذين يؤمنون بالاخِرَةٍ يؤمنون به * وفيما ترجع إليه هذه الكناية قولان : 
أحدهما : إلى الكتاب . وتقديره : والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهذا 
الكتاب . قاله الكلبي 1 
ظ 8 لم محمد علد ا : والذين يؤملنون بالآخرة يؤمنول بمحمد 
فإن قيل : فيمن يؤمن بالآخرة من أهل الكتاب لا يؤمنون به ؟ قيل : لا اعتبار 
لإيمانهم بها لتقصيرهم في حقها . فصاروا بمثابة من لم يؤمن بها . 
0 6 ان كا عن نر اناي بو عن ا بولسم 12 
َمنَطْلهم را ل أسّدكذبا أؤقال أَوسىإِلَنَ ولَمَ يو إِلِيَوِسَىْء ومن قال 
صم 5-7 مر آت ا عو 2 لسن 0 000 0 
سانل محل مَل ل أله لؤترءةإذ الظدلمورت فغمرت الموتٍ و 
سمه 6م 0 سرهج تور 2 سر م + 3 م 0 
بيطو اليد رج شك ليزم ؛ تعد لوطا 
2 ل اصن :مرحت فر بت سرح سر ور << سر بق 1ح ساح اس سل 06 - 
تهولون على الله عي را لحى و تمعن ءأيِليَه-شَستَكيرونَ (©) ولد 1 
0000 27 - عم 2 لير مت - 0 وى 11 01 8 ل ره 0 
فرادى سكم أول روك و ونا رحكم 595 


ير 1 هل 


ص وا 0 دن رع اف 7 سس كو 5-9 0 7 
: 7 ول كل ا 7 
ف اث شار 50 
| 5 ا م6 2ه الو 7 ١‏ 00 اح د عى ع 2 5 ام 
قوله عربوجل : 9 ومن َظْلَمُ مِمّنِ افْمَرَى عَلَى آله كَذِباً او قال اوحي إلي 
وَلْمْ يُوحَ | اوباب ا 
والثاني :. نبوا الي ٠‏ قاله قتادة ( 6 
وقد روى معمر عن الزهري أن النبي علد قال ) 0 بن نائم يت كن 





ا ريب أن هذه الآية يدخل فيها كل مدعي النبوة من 50 الذين يزعمون أنهم يوحى إليهم 

فكن على حذر منهم . 

(141) والحديث هنا مرسل لكنه موصول وصحيح الأبكاه د را البخاري (54/4 . ) ومسلم 
( 74/15 ) وأما المرسل الذي ذكره المؤلف هنا فرواه الطبري برقم 4ه" . 


4 


سورة الأنعام الآية ‏ 981» 14 





في يدي سوَارَينٍ من ذهب 2 فكبر علي ٠‏ فَأوجي ي إِلَيّ أنْ أنْفْحَهُمَا فَنَفَحْمَهُمَا فَطارًا . 
فَاوّلْتُ ذَلِكَ كَذَاتَ اليمامة وَكَذَّابَ صَنْعَاءَ العَي ). 
« وَمَن قَالَ سَانزْلَ مِعْلَ مآ أنرَلَ آللّهُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : من تقدم ذكره من مدعي الوحي والنبوة . 
والثاني : أنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح . قاله السدي . قال الفراء : 
كان يكتب للبي كله فإذا قال النبي : 8« غَفُورٌ رَحِيمْ # كتب « سَمِيعٌ عَلِيم * 
وط عَزِيرُ حكيم 4 فيقول له البي 275 كك : ١‏ هُمَا سَوَاء » حنى أملى عليه « وَلقَد 
خَلَقنَا آلإنسَانَ بن سَلالة مِن طِينِ 4 إلى قوله : « خَلْقاً آَخَرَ » فقال ابن أبي 
السرح : ل تََاَكَ آللّهُأحمَنٌ الْحَلِقِينَ 4 تعجباً من تفصيل خلق الإنسان ‏ فقال 
النبي كله : « هكذا نَرَلَتَي فشك وارتد”15') , 
والثالث : ما حكاه الحكم عن عكرمة : أنها نزلت في النضر بن الحارث » 
لأنه 0 القران » لأنه قال : والطاحنات طجنا » والعاجنات عجناء والخابزات 
» فاللاقمات لقماً . 
وفي قوله 9 وَالْمَلآبكَُبَاسِطوأ يديهم 4 قولان: 
” اعدهه : باسطو أيديهم بالعذاب . قاله الحسن والضعاك ” 
والثاني : باسطو أيديهم لقبض الأرواح من الأجساد . قاله الفراء . 
< ويحتمل ثالثاً : باسطو أيديهم بصحائف الأعمال . 


و _ه وبي 


« أخرجواً انفْسَكُمْ » فيه قولان : 
أحدهما : من أجسادكم عند معاينة الموت انا لم نيا لهم ٠‏ وا 
كان ادا ا تيون لان 





 .هوحنب‎ ) 7000 ( بسنده.عن السدي مطولاً ومن قول عكرمة أيضاً رقم‎ ) 584/١1 ( رواه الطبري‎ )١4( 

)١55(‏ قال الزمخشري في كشافه ( 78/5 ) «١‏ وهله كناية عن العنف في السياق والإلخاح والتشديد في 
الإرهاق من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبسط يذه إلى من عليه الحق ويعنف 

5 عليه في ال ع ل ل 
أحداقك ». ١ ٠‏ 


١55 
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والثاني : أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم » تقريعاً لهم وتوبيخاً بظلم 
٠‏ قاله الحسن . 

ويحتمل ثالثاً : أن يكون معناه خلصوا أنفسكم بالاحتجاج عنها فيما فعلتم . 

« آلْيَوْمَ تَجْرّوْنَ عَذَابَ آلْهُونِ 4 والهون بالضم الهوان . قاله ذو الأصبع 
العدواني ظ 

أذهب إليك أمي براعية 2 ترعى المخاض ولا أغضي على الهون 

وأما الهَون بالفتح فهو الرفق ومنه قوله تعالى : 8« آلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرّض 
هونا # يعني برفق وسكينة » قال الراجر(*4*"©: 

هونكما لا يرد الدهر ما فاتا تهلكن اتى في أت من مان 

قوله عز وجل  :‏ وَلَقَدْ جَتْتمُونًا فْرَادَئ كما يسن أوْلَ مَرَةٍ 4 الفرادى 
الوحدان . ويحتمل وجهين : 

أحدهما : فرادى من الأعوان . 

والثاني : فرادى من الأموال(**'». 

« وشركتم ما خولناكم وَرَاءَ ظهُورِكُمْ #4 يعني ما متام من الأموال . 

والتخويل تمليك المال ؛ قال أبو النجم(57©: 

أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول 

: وَمَا نرَى مَعَكُم شفعاءَكُم # فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : الهتهم التي كانوا يعبدونها , قاله الكلبي . 

والثاني : الملائكة الذين كانوا يعتقدون شفاعتهم . قاله مقاتل . 


)1١7/7( وتاريخ الطبري‎ 84/١ الشاعر هو ذو وجدن الحميري والبيت هنا في سيرة ابن هشام‎ )١44( 
الالح والطيري:011/10100):واليت لي‎ /١5( واللسان هون والأغاني‎ ١17488 ومعجم ما استعجم‎ 
. الطبري الشطر الثاني فيه لا تهلكا أسفاً في أثر من فاتا وهو الصواب وما هنا خطأ‎ 

)١40(‏ ولا تنافي بين القولين فإنهم يأتون يوم القيامة مجردين من المال والخدم والأعوان وهذا توبيخ لهم 
لأنهم شغلوا بهذه الأشياء عن الآخرة فى الدنيا . 

)١147(‏ الطبري ( 45/١١‏ ) والبيت من قصيدة لامية لأبي النجم في كتاب الطرائف كما قال الشيخ أحمد 

7 شاشر 


١ نع‎ 
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« آلْذِينَ رَعَمتم انهم فيكم شركَاءٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعنى شفعاء . قاله الكلبى . 

والثانى . أي متحملين عنكم تحمل الشركاء عن الشركاء . 

أحدهما : تفرق جمعكم في الآخرة 5 

والثانى : ذهب تواصلكم في الدنيا ء» قاله مجاهد . 

ومن قرأ « يَيِنَكُمْ » بالفتح . فمعناه تقطع الأمر بينكم . 

« وَضْل عَدكم ما كنتمُ تَرْعَمُونَ 4 فيه وجهان : 

أجدهما : من عدم البعث والجزاء : 

والثاني . : من شفعائكم عند الله : 

فإن قيل : فقوله ابي رس يا 
الااستقبال ؟ 

فعن ذلك جوابان : 

أحدهما : أنه يقال لهم ذلك في الآخرة فهو على الظاهر إخبار . 
والثاني : أنه لتحققه بن لقاها تان + فحاز » وإن كان سعقلا أن يعر عنه 


بالماضي . 

0 محة وو م ره ل م ساو الح 
4 وم - 8 0 4 000 عر عون .بز التي مس 0 سر 
527 7 0 7 لجا حَعَدَ اك 27 ومس 


بانا كلك تَدِيرُ عر امايو لكا وَهْواذِى عل لحم جوم 
لِبَتَدُوأ ياف نمت الي وَارِمدعَصَلن يِفَو رِيمَكمُوس 07 

قوله عز وجل : 8 . . . فَالِقُ آلْحَبٌّ وَالْنْوَى » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني فالق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة » قاله الحسن . 
وقتادة » والسدي » وابن زيد . 
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والثاني : أن الفلق الشق الذي فيهما . قاله مجاهد . 

والثالث : أنه يعنى خالق الحب والنوى . قاله ابن عباس . 

وذكر بعض أصحاب الغوامض قلا رابعاً : أنه مُظْهِرٌ ما في حبة القلب من 
الإخلاص . والرياء4"©), اا ظ 

« يحرج الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجٌُ آلْمَيّتِ مِنَ الحَيّ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يخرج السنبلة الحية من الحبة الميتة . والنخلة الحية من النواة 
الميتة » ويعني بإخراج الميت من الحي أن يخرج الحبة الميتة من السنبلة الحية . 
والنواة الميتة من النخلة الحية . قاله السدي . 
والثاني : أن يخرج الإنسان من النطفة . والنطفة من الإنسان » قاله ابن 
عباس . ظ 

والثالث : يخرج المؤمن من الكافر . والكافر من المؤمن . قاله الحسن . 

وقد ذكرنا فيه احتمالاً ٠‏ أنه يخرج الفطن الجَلُد من البليد العاجز. ويخرج 
البليد العاجز من الفطن الجلد . ظ 

. ذَلِكُم الله قن مُؤْفَحُونَ 4 أي تصرفون عن الحق‎ ١ 

١‏ فَالِقُ الإضبّاح 4 فيه أربعة أقاويل : ظ 

أحدها : فالق الإصباح . قاله قتادة8*©, . 

والثاني : أنه إضاءة الفجر . قاله مجاهد . 

والثالث : أن معناه خالق نور النهار » وهذا قول الضحاك . 

والرابع : أن الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضاء القمر بالليل » قاله ابن 
عباس . ظ ظ 


« وَجَعَلَ آللَيلَ سَكَناً 4 فيه قولان : 


)١590(‏ ولا وجه لهذا الذي قاله بعض أرباب الغوامض وكان ينبغي أن يتعقب المؤلف قبل هذا التفسير كما 
تعقب غيره . 

)١15(‏ والذي في الطبري عن قتادة ( 000/1١١‏ ) فالق الصبح وكذا هو في الدر (70/7” ) من رواية 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 





١ 2 /ا‎ 
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أحدهما : أنه سمي سكناً لأن كل متحرك بالنهار يسكن فيه ش 

والثاني : لأن كل حي يأوي فيه إلى مسكنه : 

وَآلشّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه يجريان في منازلهما بحساب وبرهان فيه بدء ورد إلى زيادة 
ونقصان . قاله ابن عباس والسدي . 

والثاني : أي جعلهما سبباً لمعرفة حساب الشهون ولا واه 

والثالث : أي جعل الشمس والقمر ضياء , قاله قتادة » وكأنه أخذه من قوله 
تعالى : 8« وَيُرْسِلَ عَلَيهَا سانا مِنَ آلسّمَاٍ 4[الكهف: '4] قال نار : 


رس ا .م 5 > م در ع 0 11000 

وهو لَزِى أذشأ كم من نفس واحد و فمسمفرومستودع قد َدَفَصَلْنا الت لِقَومٍ 
سح م قر 000 ساس وس جح سا آذ هه 
يفقهورت [هكا و الزى نزْلمِنَلسَمَاء م لي 022 


يع < سح سس < ير ب 2 و لاس ف دل _- 

آذه ور يعن ايف 
تل سل سس له رص دوعر سا رص لس سس لاس سس لل صر برسم 0 

ايه رجت دزأ : عَنب وار بون وَالرَمَانَ مسَدّبها وعيرمِتشَليه ا: وأ 


ره آذآ د سه سه سس ج# 2 - 2 و سا جه ٠‏ 
تمرو ةذ أثمر و دنه < نف لبح لقو ويؤمنون 559 © 
قوله عز وجل : 8# وَهُوّ آلْذِي أنشاكم من نفس وَاحِدَةٍ # يعني أدم عليه 
السلام / 
ضٍِ فَمُسْتََرَ وَمُسْتَودَعٌ # فيه ستة تأويللات . فا 
أحدها : فمستقر في ي الأرض يس في الأصلاب . قاله 5 نان 
والشالث : فمستقر في أرحام النساء ومستودع في أصلاب الرجال » قاله 
عطاء » وقتادة (205. 
(58١)وأوصلها‏ ابن الجوزي في زاد المسير إلى تسعة أقوال ( 97/7 ). 


(١65١)وهوقول‏ لاسن عباس ومجاهد والضحاك والنخعي والسدي وابن زيذ وسعيد بن 0 زاد 
المسنين 43377 


١ 4غ‎ 


سورة الأنعام الآية 48. 94و 
والرابع : فمستقر في الذنيا ومستودع في الآخرة . قاله مجاهد . 
والخامس : فمستقر في الأرض ومستودع في القبر . قاله الحسن . 
والسادس : أن السحةر ها خرن ؛ والمستودع مأ لم يخلق . وهو مروي عن 
ابعاض أشا : 
قوله عرز وجل : 9 وَهُوَ َي أنرّل بِنَ السَمَِ مَآه حرجنا به نبَاتَ كل 
شيْءٍ * فيه قولان : 
أحدهما : معناه رزق كل شيء من الحيوان . 
والثاني : نبات كل شيء من الثمار . 
ف فَاحْرَجنَا نه حَضِراً 4 يعني زرعاً أخضر رطباً بخلاف صفته عند بذره . 
( نرج نه حَبَا تكبا , يعني السنبل الذي قد تراكب حبه . 
ومن نّ النخل, من طلعهًا قنوّان ذانية # القنوان جمع قنو وفيه ثلاثة 
تأويللات : اا 
أحدها : أنه الطلع . قاله الضحاك . 
والثانى : أنه الجمار . 
والثالث : هي الأعذاق . قال امرؤ القيس 20617 
أثت أعاليه وادت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمرا 
ل دَانيَةَ 4 فيه قولان : 
أحدهما : دانية من المجتني لقصر نخلها وقرب تناولها » قاله ابن عباس . 
والثاني : دانية بعضها من بعض لتقاربها . قاله الحسن  .2'"9‏ 
« وَجَنْاتٍ مِنْ أعتَاب » يعني بساتين من أعناب . 
« مُشتبها وَغِيرَ مُتَشَابِهِ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : ملكيها ورقة مكدلنا ثمره ؛ قاله قتادة . 
)16١(‏ ديوانه 51 واللسان ( قنا ). 
)١151(‏ وهذا القول يكاد يكون مثل الأول فإنه بمعناه . 
١‏ 


سورة الأنعام الآية  ٠٠١‏ 
والثاني : مشتبها لونه مختلفاً طعمه ٠‏ قاله الكلبي . 1 
« أنظرواً إلى ثُمَرهِ إذا نْمَرَ 4 قرأ حمزة والكسائي با قرأ الباقون 
بالفتح . وفي اختلافه بالضم والفتح قولان : 
القاذهيا: أذ الكربالقم حبم تناز + وبالفتح جمع ثمرة » قاله علي بن 
زالفاق 15 التكرعالضي + الكال»» بالق + قمر التخل كاله مجاعد» 
وأبو جعفر الطبري(2064. 
« وَيَنعِهِ 4 يعني نضجه وبلوغه . 


مو ص 1 د ل سر سرس و جذ سور 5 07 


وَحَمَلو روش م لجن وخلقهم وحرفوا ينوبت عير عاو سْبْحنَهُ 
0 ا 


قوله عز وجل : ا وَجَمَلُوا لله شركاء الجن وَحَلَقَهُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أشدها:: آن العحوس تنيت الشن إلى لسن + وكعدله يذلك فريك له 

والثانى : أن مشركى العرب جعلوا الملائكة بئات الله وشركاء له . ققاله 
ققافة م والشدى + وابج زمه كقوله كدان + وتوا ينه وين العنة تنبا ولف 
عَلِمَتِ الجنة إِنْهُمْ لَمُحْضَرُونَ 4 فَسَمّئْ الملائكة لاختفائهم عن العيون جنة . 

والثالث : أنهم أطاعوا الشيطان في عبادة الأوثان حتى جعلوها شركاء لله في 
العبادة » قاله الحسن . والزجاج . 

« وَخْلْقَهُمْ 4 يحتمل وجهين : 
الخدكيها : أنه خلقهم بلا شريك [ له ]. فَلِمَ جعلوا له في العبادة دة شريكاً ؟. 
والثاني : أنه خلق من جعلوه شريكاً فكيف صار في العبادة شريكاً . 





(157١)وهي‏ قراءة خلف أيضا راجع المبسوط في القراءات العشر ص ١44‏ . 
)١55(‏ وقد اختار قراءة الضم 0 )١‏ وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ 
« أنظروا إلى ثمره» يعم لكان والميم » ثم شرع يؤيد ما ذهب إليه فراجعه . 


١6 


سورة الأنعام الآية ٠١ 1١١١‏ 


وقرأ يحبى بن يعمر ظ وَحَلَهُمْ 4 بتسكين اللام . بص ع 
الذى صنعوه بأيديهم من الأصنام لله شريكاً . 





« وَحَرَقُوأ لَهُ بنينَ وَبَنَاتٍ بِقَيْرٍ عِلْم 4 في خرقوا قراءتان بالتخفيف 
والتشي3 3593 وفيه قولان : 


أحدهما : أن معنى خرقوا كذبوا . قاله مجاهد . وقتادة . وابن جريج ٠‏ وابن 


زيد . 
والثاني : معناه وخلقوا له بنين وبنات » والخلق والخرق واحد ء قاله الفراء . 
والقول الثاني : أن معنى القراءتين مختلف . وفي اختلافهما قولان ٠‏ 
أحدهما : أنها بالتشديد على التكثير . 
والثاني : أن معناها بالتخفيف كذبوا . وبالتشديد اختلفوا . 
والبنون قول النصارئ في المسيح أنه ابن الله » وقول اليهود أن عزيرا ابن 
الله . ظ 


والبنات قول مشركي العرب في الملائكة أنهم بنات الله . 
ط بِغيْرٍ عِلّم » يحتمل وجهين : 
أحدهما : بغير علم منهم أن له بنين وبنات . 
والثاني : بغير حجة تدلهم على أن له بنين وبنات . 
د رصح عي عط ب بن" ار و 0 بس سا عدار 7 
بدِيع ا م َالْسَمَدوت والارض أن يحون امو متك لوم خاق كلش ووو 
لضعم 7 ديحكُم لل مين مطل ين 
و أ هه سه ال سل ارس ره 
أذ دعسنو وَصكيلٌ () لاد ررحكه الابصدروهو يذ را 
ال الب لياه 2< : | 
الْأَيَصرَوَه وَاللَطِيِف لفِير (© 


قوله عز وجل : 8« لآ تذْرِكهُ الْأبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأنِصَارَ # فيه لأهل التأويل 
خمسة أقاويل : 


01 


#7 _ لس سسب ب يح 
(155) هي قراءة أبي جعفر ونافع كما في المبسوط . ص ١18‏ . 


١١١ 


سورة الأنعام الآأية ٠١١‏ ء ١١#‏ 


أحدها : معنام لا تحيط به الأبصار » وهو د يحيط بالأبصار 4 واعتل قائل هذا 


بقوله : « فلما دْرَكَهُ آلْغْرَقْ » فوصف الله الغرق 9 أدرك فرعون ( وليس الغرق 
موصوفاً بالرؤية » كذلك الإدراك هنا » وليس ذلك بمانع من ل : 


غير أن هذا اللفظ لا يقتضيه وإن دل عليه قوله الإو يَوْمَئِذْ ناضرة إلى رَبْهَا 
ائِرَة 4. 

والقول الثاني : معناه لا تراه الأبصار وهو يرئى الأبصار*'2. واعتل قائلو 
ذلك بأمرين 00 


أحدهما : أن الأبصار ترى ما بينها ولا ترى ما لاصقهاء وما بين البصر فلا بد 
أن يكون بينهما فضاء . فلو رأته الأبصار لكان محدوداً ولخلا منه مكان(234) وهذه 

صفات الأجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان : 

والثانى : أن الأبصار تدرك الألوان كما أن السمع يدرك الأصوات . فلما 
امتنع أن يكون ذا لون امتنع أن يكون مرئياً . كما أن ما امتنع أن يكون ذا صوت 

امتنع أن يكون مسموعاً . 

والقول الثالث : لا تدركه أبصار الخلق فى الدنيا بدليل قوله : 8« لا تذركه 
الأبضَارَ» وتدركه في الآخرة بدليل قوله: «إلى رَبْهَا نَاظِرَة4 [القيامة: 177] وهو 

يدرك الأبصار فى الدنيا والآخرة . ظ 

والرابع : لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة » وتدركه أبصار 
المؤمنين . وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة » لأن الإدراك له كرامة تنتفي عن 

أهل المعاصى . 

)١15١١(‏ والأولى أن يقال إن الإدراك هو الرؤيا على جهة الإحاطة فهذه هي التي نفاها الرب تبارك وتعالى 
ا 1 ا الله 
تعالى بين الإدراك والرؤية فقال « فلما 'تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » راجع تفسير 
الطبري ( )١٠١ . 1١5/١7‏ 

.) ١/٠ ١5/1١7 ( وهذا القول كله منقول من الطبري‎ )١519( 

)١548(‏ وهذه في الحقيقة فلسفة عقيمة ولولوات لا طائل تحتها وكلها طريقة أهل الكلام المذمومة الذين 
أعرضوا عن الأدلة النقلية وركنوا إلى العقول واعتمدوا عليها كأصول يأخذون منها العقيدة وردوا كثيراً 


من الأحاديث بسبب هذا الأصل الذي اعتمدوه . 


١ 


٠١8 .٠١ 4  ةيآلا سورة الأنعام‎ 





والقول الخامس : أن الأبصار لا تدركه في الدنيا والآخرة . ولكن الله يحدث 
لأوليائه حاسة سادسة سوى حواسهم الخمس يرونه بها. اعتلالا بأن الله أخبر 
برؤيته » فلو جاز أن يُرَى في الآخرة بهذه الأبصار وإن زيدَ في قواها جاز أن يرى بها 
في الدنيا وإن ضعفت قواها بأضعف من رؤية الآخرة , لأن ما خَلِقَ لإدراك شيء لا 
يَعْدَمُ إدراكه » وإنما يختلف الإدراك بحسب اختلاف القوة والضعف . فلما كان 
هذا مانعاً من الإدراك وقد أخبر الله تعالى بإدراكه ‏ اقتضى أن كن ها اشر به نينا 
لا يدفع بالشبه . وذلك بخلق حاسة أخرى يقع بها الإدراك . 

ثم قال : 8« وَهُوٌ آللُطِيفٌ الْحَبِيرٌ 4 فاحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما : لطيف بعباده ذ في الإنعام عليهم 5 خبير بمصالحهم . 

والثاني : الال لات كن فضا 


-5 108 0 سنن [ه أ سه سس مه رت سه آ مه تقزير آ 0 
جاص ابرمن ود َمنأتصولتقيِة3 يار مباأنا 


57 0 3 و خاو صم سل سل ص سس سس سس 
م 0 0 نت وَليفولواً درست وليه 
وكرت 0 
5 0 وَكَذَّلِكَ نُصَرَّف الأيات * فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يتلو بعضها بعضاً فلا ينقطع التنزيل . 
والثاني : أن الآية تنصرف في معان متغايرة مبالغة في الإعجاز ومباينة لكلام 
الس .. 
والثالث : أنه اختلاف ما تضمنها من الوعد والوعيد والأمر والنهى . ليكون 
أبلغ 1 الجر . وأدعى | إلى الإجابة 5 وأجمع للمصلحة . 
ثم قال 0 : 9 َليقولوا َرَت 4 وفي 5 حذف ٠.‏ 0 0 


[النساء: 1319م أي لثلا تضلوا. . 


وفي 8 دَرَسْتَ # خمس قراءات يختلف تأويلها بحسب اختلافها : 


١7 


سورة الأنعام الآية  ١١5‏ لم١٠١‏ 





إحداهن : « دَرَسْتَ » بمعنى قرأت 2057 وتعلمت . تقول ذلك قريش للنبي 
َكل ٠‏ قاله ابن عباس ؛ والضحاك ٠‏ وهى قراءة حمزة 5 والكسائي ' 

والغائية #ظا داركت من كوت وقارات ع قالةمحافك + وسعيي بن 
جبير . ومروي عن ابن عباس . وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو . 

وفيها على هذه القراءة تاريل قار : ا | 

والثالثة : # دَرَسَتَ بتسكين التاء(26 بمعنى انمحت وتقادمت . قاله ابن 
الزبير . والحسن 34 وهي قراءة ابن عامر . 

والرابعة : 8« دُرِسَت » بضم الدال257 لما لم يسم فاعله تليت وقرئت . 
قاله قتادة . 

والخامسة : درس »# بمعنى قرأ17) النبي هد وتلا 4 وهذا حرف أبي بن 
كعب 4 وابن مسعود 9 .2)١‏ 

« ولِنبينه لقوم يعلمون » يحتمل وجهين : 

أحدهما : لقوم يعقلون . 

والثاني : يعلمون وجوه البيان وإن لم يعلموا المبين : 
ره له ٍ 0 سل صذ 
صين لي سسم يه 72 رخ لال لس مسر سم سر سس 0 الع وس شاعم 
ابَْمأوَإِلَكَمن ريك إلله هلا هْوَوَأَعْرِضَع نِ المت رِكينَ 7 وَلوَ 

سر 2 رذ 

مَأء مما شرو 0 خيل فيظاو مآ أنتَ عَلَهم وكِيلٍ 7 وَلَا 


سه سس لين 


00 
ديت دعون مخ دون نَآللَهِ فِيسمو اسه عدواء عع كك رين 





٠٠١ وهي قراءة نافع وابن جعفر وعاصم وخلف بجزم السين وفتح التاء المبمسوطة ص‎ )١159( 

٠٠١ وهي قراءة يعقوب ص‎ )١11( 

.) ٠١1/7 ( وهي قراءة ابن يعمر كما في زاد المسير‎ )١171( 

(؟1١)‏ وفيها قراءة اخرى برفع الدال وكسر الراء وتشديدها ساكنة السين هكذا دُرْسّت وهي قراءة معاذ 
القاري وأبي العالية زاد المسير ( ٠١١/7‏ ). 

)١115(‏ وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠١١/7‏ ) طلحة بن مصرف وقال وروى عصمة عن الأعمش 
« دارس » بألف. : 
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سورة الأنعام الآية - م٠ ١١٠١-١‏ 


رت وَعَمَلَهُمَ إل ريه مَرَجِعه ْصِيِتَدْهُريمَكاوأ يَعَمَلُونَ 0 


قوله عز وجل : « ولا تَسْبُوا آلْذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ آللّهِ فِيسبُوا الله عَدُوَا 
بغير عِلْمٍ * يعني اعتداء ‏ 4 وقرأ أهل مكة عَدُوَا22"9 بالتشديد بمعنى أنهم اتخذوه 
عدوا . وفيه قولان : 





اخلقما الانسيا ناملس ميد ا » قاله السدي . 
ع 
الم مر 
الهوى إليها 3-5 عن الرشد فيها . ظ 
والثالث : كما أوضحنا لكم الحجج الدالة على الحق كذلك أوضحنا لمن 
قبلكم من ججج الحق مثل ما أوضحنا لكم . 
2 _ ا ا الم 0 
وْأد ميان هر يوم لدج مله َمَوْمِينَ يها هلما لمت عِندَ 
”5 وما مَاإمَعتَكُح نهآ اومن 3) ونأك ورف 
ساس ب مز تضة ال-2 _-“” لساء داورو به 
ا وَمْوأبهِ أَوَلَ مو وَنْدَ رهد في طعيانهم يِعْمَهُو 4 ظ 
7 2 مهاه كُهديى اس فوم اد مو اس 
0-7 0 : يمر اينيع يلابي ءايه أيؤمئن 
5 ليؤمئن بها » قال ابن جريج : ال 
واختلف في الآية التي اقترحوها على ثلاثة أقاويل : 


)١55(‏ وهي قراءة بضم العين والدال وتشديد الواو « عدوا ) وهي فراءة الحسن وأبي رجاء وقتادة كما في 
المبسوط للأصبهاني ص 0 


١6 


سورة الأنعام الآية  ١١١‏ 
أحدها : أن تجعل لنا الصفا ذهباً . 
رثاي : ما ذكره الله في آخخر : 9 أن نُؤِنَ لك حَمَْ تَفْجرَ نا مِنَ آلاض 


يبعا أو نَُونَ لَك جَنَةٌ من نُخيل, وَعِنْبٍ فَتَفَجُرٌ آلنْهَارَ خِلآلهَا تفُجيرأ أوْ مُسْقطَ 
اَلسْمَاءَ كما كُمَا رَعَمْتَ عَلَينَا كسَفا 4 إلى 8 :9 كتابا نَقَرؤْهُ 4 فأمر الله نبيه حين 
أقسموا له أن يقول لهم « كُلْ إِنْمَا آلآيَاتُ عِنْدَ اللّه 4 . 
2 #عمموه ا رم 2# 

والثالث : أنه لما نزل قوله تعالى في الشعراء : « إن نشا ننزل عليهم من 
آَلسّمَاء فظَلْتْ أَعْنَافهُم لَهَا حَاضِعِينَ 4 قال المشركون : أنزلها علينا حتى نؤمن 
بها إن كنت من الصادقين . فقال المؤمنون : يا رسول الله أنزلها عليهم ليؤمنوا . 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . قاله الكلبى : 

وليس يجب على الله إجابتهم إلى اقتراحهم لا سيما إذا علم أنهم لا يؤمنون 
بها. واختلف في وجوبها عليه إذا علم إيمانهم بها على قولين2©2"7 وقد أخبر أنهم 
لا يؤنود بقرلة :لو وما يشكركم انها إذا جافت لا بؤووت 4 

ثم قال تعالى : « وَنُقَلْبُ أفْيِدَتهُم وَابْصَارَهُم كُمَا لَمْ يُؤْمنُوا به به أوّلَ مَرَة » 
وهذا من الله عقوبة لهم . وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عقوبة من الله في الآخرة يقلبها في النار . 

والثاني : في الدنيا بالحيرة حتى يزعج النفس ويغمها . 

والثالث : معناه أننا تخبط علما بذات الصدور وحائنة ا 

وفي قوله  :‏ أَوّلَ مَرَةِ 4 تأويلان : 

أحدهما : أول مرة جاءتهم الآيات . 

والثاني : أن الأول أحوالهم في الدنيا كلها ٠‏ ثم أكد الله تعالى حال عنتهم . 


رو ره يه سد سد ساح يج سر ماطس ص برع 
عي مي مالموقَ وحشرنا علبهِمَ كل ثىء قبلا 
واه 3 م سس سسب ا سح و مه 
مَاكانوألمَوْمِنُوأ | لكا ندِسًا َم ولك أ حرف جهن 09 
180 والضواني ا لا يجب هلك الر كيء الها ا حطة عاق #اتبيقر قطن انه ويا : 


١675 


سورة الأنعام الآية ١١" 21١!‏ 


فقال: «ولو اننا نؤلنا إليهم الملائكة وكلمهم ألموتى وحشرنا عليهم كل شيءِ 
قبّلاً» فيه قراءاتان: 


ذلك معاينة ومجاهرة. قاله ابن عباس وفتادة . 


والقراءة الثانية: بضم القاف والباء وهى قراءة الباقين» وفي تأويلها ثلاثة 


أقاويل : 


و 


سيره 


والثاني صب قاله مجاهد . 
والثالث: معنأه مقايلة. قاله ابن زيد. وابن إسحاق. 


0 ترمو 


ثم قال : 9م كانوا ووم يعني بهذه 4 الآيات مع ما اقترحوها من قبل . 
ثم قال: «إلاّ أن يَشَآءَ آللّهُ4 فيه قولان : 


أحدهما: أن يعينهم عليه . 


والثاني : إلا أن يشاء أن يجبرهم عليه. قاله اللحمن البضوف. 
ثم قال: «وَلَكِن أكْتْرَهُمْ يَجْهَلُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: يجهلون فيما يقترحونه من الآيات . 

والثاني : يجهلون أنهم لو أجيبوا إلى ما اقترحوا لم يؤمنوا طوعا . 


سلس كر را مس 


فعتتالى. 00 جه الوذ واأجنَ وج به إن 


هر 2 


7 لسسع 0 
بض يحوت اقول رَبك مافَوة فدهو عا رس 0 !5 


2 صل ع ابر 


َع هدنك موسج با لجر وَلِوْصَوْهوَلفترفوأمَاأ 


مم مُف فوت 2079 


ا : (وَكَدَبِكَ جَعَلْنَا يكل نبي ل عَدَوً # اللا 00 


وفي ي جِجَمَلنَا4 وجهان : 


سورة الأنعام الآية -؟1١21 ١١7‏ 
أحدهما : معناه حكمنا بأنهم أعداء ,2)١١7‏ 
والثاني : معناه تركناهم على العداوة. فلم نمنعهم منها . 
وفي وان الي َالجنٍ» : ثلاثة كن ١‏ 
الجن.» قاله مكرية. والسدي7. 
والثالث: أن شياطين الإنس والجن مردتهم. قاله الحسن., وقتادة . 
«يوجي بعضهم إلى بَعْض » في يوحي ثلاثة أوجه : 
والثاني : يشير بعضهم ب بعض». فعبر عن الإشارة بالوحي كقوله: 
وتاذع إلبهم م م 0 
هاا 5ه ٠.‏ مه #ووي ف سرع لوم 
والثالث: يأمر بعضهم بعضاً كقوله: «واوحى فِي كل سَمَاءٍ امرهًا» [فصلت: 
]أي أمر. : 
5 دوه يج دش س وّدأ م ظ 
ثم قال: #ولو شآءَ ربك ما فعلوه»# يحتمل وجهين : 
أحدهما: : ما فعلوه من الكفر. 
والثاني : ما فعلوا من زخرف القول. 
وفي تركهم على ذلك قولان : 
أحدهما: ابتلاء لهم وتمييزاً للمؤمنين منهم . 
والثاني : لا يلجئهم إلى الإيمان فيزول التكليف . 
(117)وهذا القول من تأويلات المعتزله وكذا الثاني والصواب أن الآية حجة لأهل السئة في أن الله تعالى خالق 
الشر كما أنه خالق الخير وأن الشر في مفعولاته لا في أفعاله إنما سمي الشر شراً لانقطاع نسبته إليه 


راجم شفاء العليل ص ١78‏ وما بعدها ودوخ المعاني (07/0). 


)١77(‏ وقد تعقب هذا القول العلامة ابن جرير(7١/27)‏ وقال «وليس لهذا التأويل وجه مفهوم ثم شرع في الرد 
عليه . 


١ 


١١6 .١١84  ةيآلا سورة الأنعام‎ 





قوله عز وجل: وَلِتَضْفَىَ َيِه أده الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالأخرَة» أي تميل إليه 
قلوبهم. والإصغاء : الميل. قال الشاعر : )١69(‏ 
ترى السفيه به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى التشبيه إصغاء 

وتقدير الكلام: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ليغروهم 
ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرةء وقال قوم: بل هي لام أمر ومعناها 
الخبر. 0 

«ولِيرضوه» لأنيمن مال قلنه إلى شيء رضيه وإن لم يكن مرضيا . 

لوَلِيْقترفُوا ما هُمْ مُفترِفُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: : وليكتسبوا من الشرك والمعاصي ما هم مكتسبون. 7 

والثاني : وليكذبوا على الله ورسوله ما هم كاذبون. وهو محتمل . 


دس سر حر سرض يو 6" 0 02 42 7 م2 رم 4 
أفغير الله أتَتَغحَكُما وهو أزى ]نز لإ يُحكما كنب مفصّلا وَالَّذََ 
2 ل سس سح ا لو سر وي قور ا ون 0 0147 ش جم ح م سه 

ا نَم مارلمن ريا باحق مكون فر الممارنن 
ير ع ررس سا 5 ريا ارت هه ا ل سم ل يو 
22 0 يك صِد 4 إيء يه متسل للا نوهو الْسَمِيعَ 


59 أ جوم 2 م مس ده#» 

قوله عز وجل : #افغير آلله ابتغي حكما# فيه وجهان : 

أحدهما : معناه هل يجوز لأحد أن يعدل عن حكم الله حتىئ أعدل عنه . 

والثاني : هل يجوز لأحد أن يحكم مع الله حثى أحتكم إليه . 

والفرق بين الحَكم والاكم. أن الحَكُمَ هو الذي يكون أهلاً للحُكم فلا يَحَكُمُ 
إلا بحق» والحَاكمُ قد يكون من غير أهله فَيَحُكُمُ بغير حق. فصار الحَكم من صفات 
ذاته» والحاكم من صفات فعله. فكان الحكم أبلغ في المدح من الحاكم . 





)١178(‏ الطبري )08/١7(‏ والقرطبي (19/1) واللسان (صغا) وتفسير ابن حبان )7١0/5(‏ وفي القرطبي 
واللسان «عن كل مكرمة» وقال محقق الطبري والصواب ما في ابن جرير. 


١48 


سورة الأنعام الآية - ١١9-1١١5‏ 

ثم قال: ظوُمُوَ آلّذِيٍ أنزَلَ إِلَيْكُمُ آلْكتَابَ مُمَضَّلا» في المفصّل أربعة 
تأويلات : 

أحدها: تفصيل آياته لتبيان معانيه فلا تشكل . 

والثاني : تفصيل الصادق من الكاذب . ظ 

والثالث: تفصيل الحق من الباطل. والهدى من الضلال» قاله الحسن . 

والرابع : تفصيل الأمر من النهي» والمستحب من المحظورء والحلال من 
الحرام . 

وسبب نزول هذه الآية أن مشركي قريش قالوا للنبي وَلِ: اجعل بيننا وبينك 
حَكماً إن شئت من أحبار اليهود وإن شئت من أحبار النصارى» ليخبرنا عنك بما في 
كتابهم من أمرك, فنزلت عليه هذه الآية. 

قوله عز وجل : لوَتَمْتَ كَلِمَة رَبك صدقاً وَعَذْلاُ 4 يعني القرآن» وفي تمامه ‏ 
أربعة أوجه محتملة : 

أحدها: تمام حججه ودلائله . 

والثاني : تمام أحكامه وأوامره. 

والثالث : تمام إنذاره بالوعد والوعيد. 

والرابع : تمام كلامه وأستكمال صوره. 

وفي قوله ٠‏ ظصِدْقاً وَعَذْلاً4 وجهان: 

أحدهما: صدقاً في وعده ووعهده. وعدلاً في أمره ونهيه. قاله ابن بحر. 

والثاني : صدقاً فيما حكاه. عدلاً فيما قضاه. وهو معنى قول قتادة . 

وقد مضى تفسير طلا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ» . 
وَإِن تَطِعَ رمن ف الت ا عن ييل مون يعون إلا 


ساس ساسا الى 


الظنَوَإِنْهمَ لصون (9© إن ريّكَ هو غلم م من بحن هده عم 
َعم اموت 9 لومم أَسْمْ عليه نكم بايد 


ومين 5 )وما متاح لامها دك راسم 0 اسه عليه وقد فُصَلْلك ما 


15 





سورة الأنعام الآية ١7١-11١9‏ 


لله 


حر 24 إِلّامَا اصطررتم لَه ون صخرا لون بأهوايهم به بغي ر عل إِنَ 


يلك هْوَأعَلَم بالْمُعْيَدنَ ا ودر أده رَالْوِثْرِ ويَاطِنَهِنَالزِد 
52 لِْم سَمْجَرَوْنَيِمَاا افون 7 

قوله عز وجل : لوَذْرُوا ظاهِرَ الاثم وَبَاطِنه # فيه أربعة تأويلات . 

أحدها: سره وعلانيته» قاله مجاهد. وقتادة. ظ 

والثاني : ظاهر الإثم : ما حرم من نكاح ذوات المحارم بقوله بعلن : 9حَرَّمَت 
عَلَيْكُمْ أمهَاتَكُمْ . . . # الآية . وباطنه الرُنى» قاله سعيد بن جبير. 

والشالث: أن ظاهر الإثم ولت الرايات”1"'“من الزواني » والباطن ذوات 
الأخحدان. لأنهن 5ك سعدللته سر قاله السدي». والضحاك . 

والرابع : أن ظاهر الإثم العرية(*"“التي كانوا 0 بها حين يطوفون بالبيت 
عراة» وباطنه الرّنى» قاله ابن زيد. 

ويحتمل خامساً : أن لاخر لاثما عله بالجوارح, وباطنه ما يعتقده بالقلب. 


سل تيم ٍّ- ره 


ا حكاوأية 12 تَامَهعلبَ نفسو وَإنَّالقكطر اوور 
ب م - 2 ور ره 
إك أزجآيهم مج خرن اللنشتوف رك لتو () 

و ا آللّهِ عَلَيّهِ4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: : المراد بها بها ذبائح كانت العرب تذبحها لأوثانها. قاله عطاء . 

والثاني : أنها الميتة 0 ابن عباس . 

والثالث: أنه صيد المشركين الذين لا يذكرون 8 الله» ولا هم من أهل 
التسسة 5 على المسلمين أن يأكلوه حتئ يكونوا هم الذين صادوه. حكاه ابن 
بحر . 


معن 


حتى يرتكب الرجال معهن الفحشاء . 
)17١(‏ وضبطها العرية بضم العين وسكون الراء مصدر «عرى يعرى عريأ وعرية». 


١1١ 


سورة الأنعام الآية  ١77‏ 

والرابع : أنه ما لم يُسَمٌ اللّهُ عند ذبحه . 

وفي تحريم أكله ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا يحرم [سواء] تركها عامداً أو ناسياً. قاله الحسن, والشافعي . 

والثاني : يحرم إن تركها عامداً. ولا يحرم إن تركها ناسياً. قاله أبو حنيفة . 

والثالث: يحرم سواء تركها عامداً أو ناسياً, قاله ابن سيرين» وداود. 

هوَإِنهُ لَفِسْقٌ» فيه تأويلان : 

أحدهما: أن المراد به المعصية. قاله ابن عباس . 

والثاني : المراد به الوثم . 

ِوَِنَّ الشَّيَاطِينَ يُوْحُونَ إلى أُوْلِيَائِهمْ لِيجَادِلُوكُمْ4 يعني المجادلة في الذبيحة: 
وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه عنى بالشياطين قوماً من أهل فارس كتبوا إلى أوليائهم من قريش أن 
محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله. ولا يأكلون ما ذبح الله يعني الميتة. 
ويأكلون ما ذبحوه لأنفسهم, فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» قاله عكرمة. 

والثاني : أن الشياطين قالوا ذلك لأوليائهم من قريش. قاله ابن عباس . 

والثالث : أن قوماً من اليهود قالوا ذلك للنبي يكل وهذا مروي عن ابن عباس . 

وفي وحيهم إليهم وجهان : ظ 

أحدهما: أنها إشارتهم . 

والثاني : رسالتهم . 

لِوَإِن طْعْتْمُوهُ نكم لمُشْرِكُونَ» يعني في أكل المح لكر لمشركون إن 
استحللتموها<4371. 


ره 0 تر د سح ل اخ سس سر سس سه ع سر سح ل ل يو 
أوَمََكَانَمَسَعًا جيه وجَعامَالرَايَمَثى يوسش آَلنَاس ع مثلم في 
ص لد خخ اذ#ره تسح سر 


1110011 
المت ليس ارج ينكد لك رين كفن ما ا 


)١7١(‏ قال العلامه الألوسي(//17١)‏ قوله «إن أطعتموهم» في استحلال الحرام وإنكم لمشركون» ضرورة أن من 
ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واستحل الحرام واتبعه في ديه فقد أشركه به تعالى بل آثره عليه 
حال 


١17 


سورة الأنعام الآية  ١77‏ 





قوله عز وجل : اأوَ مَن كَانَ مَيْتآ فَأحْيَينَاه4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: كان ميتاً حين: كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح [فيه]. حكاه ابن بحر. 
والثاني : كان ميتآ بالكفر فأحييناه بالهداية إلى الإيمان. حكاه ابن عيسى . 
ظ والثالث: كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم.» أنشدني بعض أهل الاق ادا 
على صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة . 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن امرءا لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور 
لِوَجَعَلْنا لَهُ ورا يَمْشِي به في آلثاس » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن النور القرآن. قاله الحسن. 
والثاني : أنه العلم الذي يهدي إلى الرشد . 


تر هم قر 


والثالث : : أنه حسن الإيمان. 

وقوله : ويمشي 3 به ني آلناس » يحتمل وجهين : 

أحدهما: ينشر به ذكر دينه بين الناس في الدنيا حتى يصير كالماشي . 

والثاني : يهتدي به بين الناس إلى الجنة فيكون هو الماشي . 

م يج 2 فر 1 / هر دق ار 2 سر 

ومن مُثَلهُ في آلظَلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مُِنْهَا4 فيه قولان: 

أحدهما: أن الظلمات الكفر. 

والثاني : الجهل. وشبهه بالظلمة لأن صاحبه في حيرة تهضي به لعن الهلكة 
كحيرة الماشي في الظلمة . 

واختلفوا في هذه الآية على قولين: 

أحدهما : : أنها علق العموم في كل مؤمن وكافر. قاله الحسن وغيره من أهل 
العلم . 

وفيمن تعين نزول ذلك فيه قولان : 

أحدهما : أن المؤمن عمر بن الخطاب» والكافر أبو جهل . قاله الضحاك. 
ومقاتل . ظ 
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سورة الأنعام الآية ‏ 177. ١74‏ 





والثاني : أن المؤمن عمار بن ياسر, والكافر أبوجهلء, قاله عكرمة, والكلبي . 


وَكدَدِكَ علا في كل قرَيَةٍ كير مجر ميهنًا ليمتحكروا فيهاوما 
وو سس 2 و له 2 7 
كلمأ وَمَاتسعوِتَ (3 وَإِدَاجَاءَنَهُمَ ءايه قالوا لن نوم 


حت سر ص سم 


له , 
0 سل نواه أعلم حَيْتُيجَعَلْ رِسَالتَهَسَيْصِيبٌ 
ظ ممه مإهام سس د و - 20 _ 
أذ أجر: 9 كوا سخار عند اله عدا قينا بما كانوا يت ون (29 9 
قوله عرز وجل : ظوَإِذا جَآءَتَهُمُ َيه يعني علامة تدل على صدق النبي وَل 


وصحة رسالته . 

ؤِقَالُوا أن نؤْمِنَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: لن نؤمن بالآية. 

والثاني : لن نؤمن بالنبي كله . 

دحَتَى نُْى مِثْلَ مآ أوتي رُسُلُ اللو يحتمل وجهين : 

أحدهما: مثل ما أوتى رسل الله من الكرامة . 

الثاني : مثل ما أوتوا من النبوة . 

«آللَهُ أعلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُه قصد بذلك أمرين: 2 

أحدهما: تفرد الله تعالى بعلم المصلحة فيمن يستحق الرسالة . 

والشاني : الرد عليهم في سؤال ما لا يستحقونه, والمنع مما لا يجوز أن 
سار 

#سيصِيب يب آلْذِينَ انا صَغَارٌ عِندَ آله الصغار: الذل سمي صَغاراً لأنه 
تر ]إلى الإنسان نقسته, 

وفي قوله : طعِنْدَ آللّهِ» ثلاثة أوجه : 

أحدها: من عند الله. فحذف «من» إيجازاً . 

والثاني : أن أنفتهم من اتباع الحق صَغار عند الله وذل إن كان عندهم تكبراً 
وعزآء قاله الفراء. 

والثالث: صَغَار في الآخرة. قاله الزجاج . 
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سورة الأنعام الآية ‏ ه١١‏ 


700 سء اراح سار ا سا 
فمن برد مهن يهِرِيم ين صَدر ةوسا ومنيرد أن يض ذه عل 


سس 25 227 > رم 

هه حرجا أسَايضَكد يصَِكَد العمل ذلك جاده 
ا 72 7 ا عو سر ححص 3 
لَحَسع ل أأذيت لايؤمتوت 99 

قوله عز وجل : ظقَمَن يُرِدِ آللّهُ أن يَهُدِيهُ4 فيه قولان : 

أحدهما: يهديه إلى نيل الثؤاب واستحقاق الكرامة. 

والثاني : يهديه إلى الدلائل المؤدية إلى الح . 

9يشْرَخ صَدْرَهُ للإِسْلام 4 يعني بشرح الصدر سعته لدخول الإسلام إليه وثبوته 
: 5 *مى مه ره 22 م هام 
فيه كقوله تعالى : «والم نشرح لك صدرك# . [الشرح: ١‏ 

روى عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال" "'2: سئل رسول الله يك أي المؤمنين 
أكيس ؟ قال: «كتْرُهُم ذكرآ لِلْمَوتِ وَأَحْسَتْهُمُ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادا». 

قال : وسئل النبي ككل عن هذه الآية: «فمَن يرد آللهُ أن َيه يه يشر م صذره 
للإسلام 4. قالوا: كيف يش رح صذره يأ رسول الله؟ قال : ور يُقَذَّفُ فينشرح له 
وَيتشيح» قالوا : فهل لذلك أمارة يعرَفٌ بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود وَالتَجَانِي 
عَنْ ذَارٍ الغرور وَالاسْتِعْدَادٍ لِلْمَوتِ قَبْلَ لِقاءٍ المّوت». وروى ابن مسعود مثل 
ذلك2)0752 , 

ثم قال: ومن يُرِدْ أن يُضِلّهُ4 فيه قولان : 

أحدهما: يضله عن الهداية إلى الحق . 





(175) رواه الطبري برقم ١860‏ وسنده ضعيف جداً من أجل ابن جعفر واسمه عبد الله بن المسورقال الإمام 
أحمد فيه يضع ويكذب وضعفه أبو حاتم راجع الميزان (؟ /78) والجرح والتعديل )١111/7/1(‏ وقد 
ورد الحديك بتحوة من ديك اين 'عمر وروا ابن ماجة 2456839 :وسئدة ضغيف: آيضا ومن حي 
أنس بن مالك أخرجه رزين كما في جامع الأصول لابن الأثير .)586/١١(‏ 

(17) رواه أبن جرير )١178065(‏ والحاكم )”1١/5(‏ وزاد السيوطي في الدر(500/7) نسبته لابن أبي شيبة 

وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقيى فى الشعب من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه 
واسنادا الطبري ضعيفان ففي الأول انقطاع وفي الثاني ضعيف راجع ما كتب في الحاشية .48/1١(‏ 
١١‏ الطبري . 
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سورة الأنعام الآية ١76‏ 


ص © اس © مير - 


لِيَجْعَلٌ صَدْرَهُ ضَيّقآً حَرّجآ» يعني ضيقاً لا يتسع لدخول الإسلام . 
حرجا » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون شديد الصلابة حتى لا يثبت فيه شيء . 
والثاني : شديد الضيق حتى لا يدخله شيء. 

والثالث: أن موضعه ميض (*"" , 

«كائما يَصَعُدُ ة في آلسَمَاءِ4 فيه أربعة أوجه : ظ 

أحدها : ل ا السماء ذ ل ل ا 


والرابع : كأن قلبه يصعد إلى السماء بمشقته عليه وصعوبته عنده . 
ثم قال تعالى هِكَذَلِكَ يَجمَل اللهُ الرجْس عَلَى آلَذِينَ لا يُْمنُون*""© في 
أحدها: أنه ما لا خير فيه قاله مجاهد. 


والخامس : أن الرجس والنجس واحد. وهو قول بعض نحوبي الكوفة» وحكاه 
ا) ‏ 
وقد روى قتادة عن أنس عن النبى يل "2 أنه كان إذا دخل الخلاء قال: 


(175) وفي نسخة والثالث أي شديد لا يثبت فيه «بدلاً من أن موضعه مبيض» . 

(175) فال العلامةابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )١71/5(‏ وهذه الآية تقطع كلام القدرية إذ قد 
صرحت بأن الهداية والاضلال متعلقة بإرادة الله تعالى . 

)١17(‏ رواه الطبري (؟١/7١١)وابن‏ السنيى ص 4 وفيه عنعنه الحسن وقتادة ورواه ابن ماجه (99؟) من 
حديث أبي أمامة وفي سنده عبيد الله بن زهر وهو صدوق يخطىء وعلي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف 
ورواه ابن السني ص ١١‏ من حديث ابن عمر وفي سنده حبان بنعلي العنزي وإسماعيل بن رافع وفيهما 
ضعف وللحديث شواهد كما قدم الحافظ ابن حجر راجع شرح ابن علان للأذكار. 


كل 


سورة الأنعام الآية 21175 ١171‏ 
«الْلهُمْ إني أَعُودُ بكَ مِنَ الرّجْس والنجَس الهَبِيثِ الحَبِيث الشَيْطَانٍ الرّجيم 4. 
وعذاه و ويد 0 0 دار 
لصَلْوعِندَ رو وَهْوَوَِح يمك يمَمَلُونَ 

قوله عز وجل: ظوَّهَذا صِرَاطُ رَبك تيه قد ذكرنا أن الصراط هو 
الطريق, ومنه قول عامر بن الطفيل”" : 

شحنا أرضهم بالخيل حتتىى ‏ تركناهم أذل من الصراط 

وفيه ها هنا قولان : 

أحدهما: يريد أن الإسلام هو الصراط المستقيم إلى الله ارا قاله الكلبي . 

والثاني : يريد أن ما في القرآن من البيان هو الصراط المستقيم . 


أحدهما : بينا. 

والثاني :“ميزنا . 

قوله عز وجل: لهم دَارْ آلسّلام عِندَ رَبْهِمُم وهي الجنة» وفي تسميتها دار 
السلام وجهان : 


أحدهما: لأنها دار السلامة الدائمة من كل آفة» قاله الزجاج . 

والثاني: أن السلام هو الله والجنة داره. فلذلك سُمَِيَتَ دار السلام» وهذا 
معنى قول الحسن, والسدي . 

وفي قوله : «عِندَ رَبهِم » وجهان : 

أحدهما: أن دار السلام عند ربهم في الآخرة لأنها أخص به . 

والثاني : معناه أن لهم عند ربهم أن ينزلهم دار السلام . 

ِوَهُوَوَلِبهُمْ مَا كَانواً يَعْمَلُونَم يحتمل وجهين : 

أحدهما: :وهو باصرهم في الدنيا على إيمانهم . 

والثاني : وهو المتولي لثوابهم في الآخرة على أعمالهم . 


(#) تقدم تخريج هذا البيت وسيأتي عدة مرات . 


سورة الأنعام الآية ١78‏ 


سسحت له 2 ع ظ 7 ذه قدا 300 د صحف سام لُ 
ع سا حت سه سس سحت او سسا سرحي 0000000 


رياف 202 تتشي ون أجلنا أازى أجلت 
امال ألتَاوْمعوَسَك كيين هَآإلَامَاضَآ مدن يك حك عي 09 


قوله عز وجل : «وَيَوْمَ يَحَشْرهُمْ جمِيعاً»4 يعني يحشر الجن والإنس جميعاً يوم 
القيامة . ظ 
(يا مَْشْرَ آلْجِنّ قَدِ آسْتَكترتمْ من الإنس 4 فيه قولان : 

أحدهما: قد استكثرتم من إغوائهم وإضلالهم. قاله ابن عباس». والحسن». 
وقتادة. ومجاهد. 

والثاني : قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم لهم . 

فل لوهم بنَ انس رَبْنَا آَم ْنا يض » في ثلاثة أقاويل: 

أحدها: معناه استمتع بعضنا بصحبة بعض في التعاون والتعاضد. 

والثاني : استمتع بعضنا ببعض فيما زينوه من اتباع الأهواء وارتكاب المعاصي . 

والثالث : أن الاستمتاع بهم ما كانوا عليه من التعوذ بهم كقوله تعالى لوََنهُ كان 
ِجَالٌ مِنَ الإنس_يَعُودُونَ برِجَال مّنَ آلْجنّْ4. قاله الحسن, وابن جريج . 

ثم فيه وجهان : ظ ظ 

أحدهما: أنه استمتاع الإنس بالجن . 

والثاني : أنه استمتاع اي 


وفيه وححه ثالث :* أن ادنس أن + ستمتعوا بالجن. والجن استمتعوا انحالا تسن فى 
بلن أ أجلن آلّذِي أَجَلْتَ نا فيه قولان : 


أحدهما: أنه الموت, قاله الحسن, والسدي . 

والثاني : الحشر. 

طِثَالَ آلثارٌ مَنوَاكُمْ 4 أي منزل إقامتكم. لأن المثوى الإقامة» ومنه قول الشاعر: 
لقد كان في حول ثواءً ثويته تقضي لبانات وتسأم سائم 
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سورة الأنعام الآية  ١78‏ [ 

لِخَالِدِينَ فيهآ إلا مَا شَآءَ آللّهُ4 في «إلآ» في هذا الموضوع ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها بمعنى لكن., قاله سيبويه . 

والثاني : أنها بمعنى سوى. قاله الفراء . 

والثالث: أنها مستعملة على حقيقتهاء وهو قول الجمهور. 

وفي هذا الاستثناء "'2 ثلاثة أقاويل . 

أحدها: أن مدة الاستثناء هي مدة العرض في القيامة وذلك.ما بين بعثهم من 
قبورهم إلى حين مصيرهم إلى جهنم. فكأنه قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا هذه 
المدة التي ذكرهاء فإنهم فيها غير خالدين في النار3"0 , 

والثاني : معناه خالدين فيها إلا ما شاء الله من تجديد جلودهم بعد إحراقها 
وتصريفهم في أنواع العذاب أو تركهم فيها على حالتهم الأولى . فيكون الاستثناء في 
صفة العذاب لا في الخلود في النار(5"" , 

والثالث: أنه جعل أمرهم في مبلغ عذابهم ومدته إلى مشيئته تعالى» قاله ابن 
عباس » قال: ولا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه, ولا ينزلهم جنة ولا ناراً . 


وَكَنَالِكَ ل الي 0 حصا بماك نوأيَكْسِبون 09 
قوله عز وجل : ورَكََيكَ بر بَعْض آلظَالِمِينَ بَعْضاً» فيه خمسة تأويلات: , 


أحدها : معناه وكذلك نكل بعضهم إلى بعض »2 فلا نعينهم , ومن سلب معونة 
الله كان هالكاً . 


(177) أقول وقد ثبت خلود الكفار فى النار خلوداً قطعياً وأما الاستثناء في هذه الآية هنا وفي سورة هود فقد 

3< اختلف فيه العلماء وحكى هنا الماوردي بعض الأقوال وليس كلها وبقيتها عند ابن الجوزي في زاد 
المسير )١1٠١/5(‏ فذهب بعض المفسرين إلى أن الآية شاملة للكفار وعصاة الموحدين والمستثتى 
العصاة لأنهم لا يخلدون وهو قول ابن عباس والضحاك وقد سل الزمخشري سيف البغي والاعتزال 
وطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص الذي روى الحديث المؤيد لذلك. ولكن العلامة ابن ناصر كر 
على قوله وكذا الطيبي وأما الشوكاني رحمه الله فقد كال له الصاع بصاعين ولعلنا نوفق في بسط هذه 
المسألة في سورة هود فإلى هناك والله المستعان. 

.)١١8/1١7( وهذا القول هوقول أبي جعفر الطبري‎ )١17( 

)١174(‏ وقد مال إلى هذا القول الزمخشري في الكشاف (94/7") وتعقبه العلامة الطيبي كما حكاه الألوسي في 
روح المعاني .)١57/4(‏ 
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سورة الأنعام الأية  ١*٠‏ 
والثاني : وكذلك نجعل بعضهم لبعض ولياً على الكفر. 
والثالث: وكذلك نولي بعضهم عذاب بعض في النار. 
والرابع : معناه أن بعضهم يتبع بعضاً في النار من الموالاة وهي المتابعة» قاله 
فتادة. 2 
والخامس : تسليط بعضهم على -70 والتعدي ., قاله ابن زيد. 
000 6 2-6 ع سسا عه - 
معش رَكطْنَ لون ألريأيكم مُسْلٌ بقصون 2 عليجحكم ايو 7 
ع سه سر اه 
وَيسَذْرُونَملِمَآءُ 00 00 
وَعدُوأء كشي أمخرَكافوأ كفيت © 
قوله عز وجل : ليا مَعْشَرَ آلجنّ وَآلإنس * المعشر: الجماعة التامة من القوم 
التي تشتمل على أصناف الطرائان: ومنه قيل للعَشّرَة لأنها تمام العقد. 
ألم يكم جل مِنَكم فصول عَلَيكُمُ اياي 4 اختلفوا في الرسالة إلى الجن 
على ثلاثة أقاويل : 0 
أحدها: أن الله بعث إلى الجن رسلاً منهم. كما بعث إلى الإنس رسلا منهم. 
قاله الضحاك وهو ظاهر الكلام . ظ 
والثاني : أن الله لم يبعث إليهم رسلا منهم 2 وإنما جاءتهم رسل الإنس ء قاله 
ابن جريج» والفراء. والزجاج. ولا يكون الجمع في قوله: «أل َبكُم رَسَلَ نكم 
مانعاً م أن يكون الرسل من أحد الفريقين. كقوله تعالى: «#يخرج مِنْهُمَا الْلؤْلُوٌ 
وَآلْمَرّجَانُ» [الرحمن: ؟١]‏ وإنما هو خارج من أحدهما. ظ 
والشالث: أن رسل الجن هم الذين لما سمعوا القرآن ظوَلُواأ 1 قَومهم 
منذِرِينَ » [الأحقاف: 794]. قاله ابن عباس . 
وفي دخولهم الجنة قولان : 
أحدهما: قاله الضحاك<"2016) , 


ا 20100 


)95٠/*( وقول الضحاك نصه الجئة يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون كما أورده السيوطي في الدر‎ )14٠0( 
. ونسبه لابن المنذر وابي الشيخ في العظمة ولعل قول الضحاك سقط من الناسخ‎ 


١ 


سورة الأنعام الآية 11» اا# ل 
والثاني : أن ثوابهم أن يجاروا من النارء ثم يقال لهم كونوا تراباً كالبهائم. 
حكاه سفيان عن ليث 215107 , 
طوَينذِرُوَكُمْ لِقَاء يَوْمَكُمْ هذاه يحتمل وجهين : 
أحدهما : ينذرونكم خذلان بعضكم لبعض وتبرؤ بعضكم من بعض في يوم 


القيامة . ظ 
والثاني : ينذرونكم ما تلقونه فيه من العذاب على الكفر. والعقاب على 
المعاصي . 


«قالُوأ شَهِدْا عَلَى انفسِنَا يحتمل وجهين 

أحدهما : إقرارهم على أنفسهم بأن الرسل قد أنذروهم . 

والثاني : شهادة بعضهم على بعض بإنذار الرسل لهم . 

«وغرتهُم آلْحَيَاة آلذنيًا4 فيه وجهان : 

أحدهما: وغرتهم زينة الحياة الدنيا. 

والثاني : وغرتهم الرياسة في الدنيا. 

ويحتمل ثالثاً: وغرتهم حياتهم في الدنيا حين أمهلوا. 

لِوَسَهِدُوا عَلََ أَنْفْسِهِم» وفي هذه الشهادة أيضاً الوجهانالمحتملان 28 إلا 
أن تلك شهادة بالإنذار وهذا بالكفر. 


للك يع 2 و ا دق 


0 _ ا 2 جر سح ساكر و 
08 ل أله يكن ويك ميق القرى بل وأفاة وَأَهْلّهَا غَافِلُونَ 4 فيه 
وجهان : 
(١148)ولا‏ شك أن قول الضحاك أرجح لأدلة كثيرة منهاقوله تعالى بعد هذه الآية #ولكل درجات مما عملوا 
وما ربك بغافل عما يعملون» فظاهرها يدل على أن المطيع من الجن له الجنة والعاصي في النار 
وكذلك قوله في سورة الرحمن والخطاب كان للأنس والجن «ولمن خاف مقام ربه جتتان» راجع فتح 


القدير (157/5). 
(187) يعني اللذين تقدما. 


١7/١ 


١8 -1١77*  ةيآلا سورة الأنعام‎ 


أحدهما: وما كان ربك مهلك القرى بظلم منه ولكن بحق استوجبوا به الهلكة. 
وهو معنى قول مقاتل . 

والثاني : وما كان ربك مهلك القرى بظلم أهلها حتى يقدم إنذارهم ويرفع 
أعذارهم ويخرجوا من حكم الغافلين فيما ينزل بهم. وهو معنى قول مجاهد . 

قوله عز وجل : طوَلِكُل دَرَجَاتَ يما عَمِلُوا معناه ولكل عامل بطاعة الله أو 
معصيته درجات2. يعني منازل» وإنما سميت درجات لتفاضلها كتفاضل الدرج في 
الارتفاع والانحطاط . 

وفيها وجهان : 

أحدهما: أن المقصود بها الأعمال المتفاضلة . 

والثاني : أن المقصود بها الجزاء المتفاضل . 

ويحتمل هذا التفضيل بالدرجات على أهل الجنة وأهل النارء لأن أهل النار 
يتفاضلون في العقاب بحسب تفاضلهم في السيئات» كما يتفاضل أهل الجنة في 
الثواب لتفاضلهم في: الحسنات. لكن قد يعبر عن تفاضل أهل الجنة بالدَرْج» وعن 
تفاضل أهل النار بالدرك, فإذا جمع بينهما بالتفاضل عبر عن تفاضلهما بالدرج تغليباً 
لصفة أهل الجنة . 


أذ لخر دس برعو مإ سا ع رس 2 - > اا م سحو ميو 
وَرَيلكالْعَو ذو اليحُمَة إن مشأ يذه بجحكم وستخلف من بعركم 
ل ل ا اي ل لير 
نشاف كما أنشأكم من دركحّة قوموءالخرست © إِسَمَا 
صد َه ل صساه مس ابر ه سس 
2 سف ابره 
ورور لَآتوَمآ أنشم يمَعْجِرْبت 99 قل يلقو اعملوا علا 


ظ به 7 م سا شا 
دس نيبرم » ل سح قر ا ا ال 11 
مَكَاحكه ِف عامل فَسَوْفَ تعلموت مَنَكَكُوَرك لَمعدقْبَة ألدَّارٍ 


اسم 


إنَّمُلَايفِْحالظييموت 


قوله عز وجل : هفل يَا قوم آعْمَلُوا عَلَى مَكَالَدكُمْ4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: على طريقتكم . 
والثاني : على حالتكم . 


١و‎ 


سورة الأنعام الآأية  ١75‏ 
والرابع : على تمكنكم . قاله الزجاج . 
«إني عَامِلٌُ4 يعني أنذركم من جزاء المطيع بالثواب» والعاصي بالعقاب. 
9فْسَوف تَعْلَمُونَ مَن تَكُونٌ لَهُ عَاقِبَةَ الدّارٍ4 فيه وجهان : 
أحدهما: تعلمون ثواب الآخرة بالإيمان. وعقابها بالكفر ترغيباً منه في ثوابه 
وتحذيراً من عقابه . ا ظ 





والثاني : تعلمون نصر الله في الدنيا لأوليائه . وخحذلانه لأعدائه. قاله اين بحر. 


ره 6س 0201 01 - سصح 6ج 2 ”7 ا 
كارا لد متكا درا مرت الحكرت والا كو فيدنافمالوا هكد 


ير 


سي سسا ء و سم ررحة ر ار ا م 7 7 
/ 2 2و 2 2خ سر عر ع عو سم و لسع اس 
أله وكا كارك نهر هب الى تركا بهم كاه 


مه عر سلا حنسص 

قوله عز وجل : طوَجَعَلُوا لِلَهِ مِمَا ذَرَا مِنَ الْحَرْث وَآلانْعام نَصِيباًه. 

م ريع . 00 1 . 

#مما ذرا# مما خلق. مأخوذ من الظيكور»- ومنه قيل ملح در أي لبياضه. وقيل 
لظهور الشيب ذرأةق والحرث : الزرع. والأنعام : لوبل والبقر والغنم . مأخوذ من نعمة 

وهذا إخبار منه عن كفار قريش ومن تابعهم من مشركي العرب. كانوا يجعلون 
لله في زروعهم ومواشيهم نصيباً. ولأوثانهم وأصنامهم نصيباً. فجعل الله أوثانهم 
شركاءهم ؛ لأنهم قد أشركوهم في أموالهم بالنصيب الذي قل جعلوه فيها لهم 
ونصيبهم في الزرع جزء منها يجعلونه مصروفاً في النفقة عليها وعلى خدامها. 

وفي نصيبهم من الأنعام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه كنصيبهم من الزرع مصروف في النفقة عليها وعلى خدامها. 

والثاني : أنه قربان لأوثانهم كانوا يتقربون به إليها. 


١7 


سورة الأنعام الآية ١/‏ 





والثالث: أنه البحيرة» والسائبة؛ والوصيلة؛ والحام . 

ثم قال تعالى : ظقَمَا كَانَ لِشرَكَآئْهم فَلا يَصِلٌ إلى آله وَمَا كان لِلِّ َهُوَ يَصِلُ 
ِل شرَكَائْهِمْ 4 فاختلف أهل التأويل في المراد بذلك على أربعة أوجه : 

أحدها: أنه كان إذا اختلط بأموالهم شيء مما جعلوه لأوثانهم ردوه » وإذا 
اختلط بها ما جعلوه لله لم يردوه, قاله ابن عباس» وقتادة . 

والثاني : أنه كان إذا هلك ما لأوثانهم غرموه. وإذا هلك ما لله لم يغرموه, قاله 
الحسن, والسدي . 

والثالث: أنهم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه لله في النفقة على أوثانهم ولا 
يفعلون مثل ذلك فيما جعلوه ٠‏ لأوثانهم , قاله بعض المتأخرين . 

والرابع : أن كل شيء جعلوه ال ا ف ا حي رذكروا عليه ابت 
أوثانهم, ولا يذكرون اسم لماجي لأوثانهم. قاله ابن زيد. 


وَكدلك رد ح لحكؤيرء 28 اي و 
0 - __-- 0.0 ص 1 
ىه و ا 00 124 
كتف عيقرت 2 
71 6م ه 2ه ذم وى #ربي ميمه 
قوله عز وجل: طوكذالِك رَيْنَ لكثِير مَنَ المشركين قتل اولادهم شركاؤهم» 
أما شركاؤهم ها هنا ففيهم أربعة أقاويل : 
أحدها: الشياطين . قاله الحسن. ومجاهد. والسدي . 
والثاني : أنهم قوم كانوا يخدمون الأوثان, قاله الفراء. والزجاج . 
والثالث: أنهم شركاؤهم في الشرك. قاله قتادة. 
والرابع : أنهم الغواة من الناس . 
وفي الذي زينوه لهم من قتل أولادهم قولان : 
أحدهما: أنه كان أحدهم يحلف إن وَلِدَ له كذا وكذا غلام أن ينحر أحدهم كما 
(17) ورجحه ابن جرير )١5/17(‏ وذهب إليه الشوكاني )١10/7(‏ فتح القدير واختارهابن كثير راجع عمدة 
التفسير (؟ .)١١8/‏ 


١/7 


سورة الأنعام الآية ١8‏ 





حلف عبد المطلب في نحر ابنه عبدالله , قاله الكلبي . 

والثاني : أنه وَأَدُ البنات أحياءً خِيْفَة الفقر» قاله مجاهد. 

ِلِيُرْدُوهُم 4 أي ليهلكوهم, ومنه قوله تعالى : طوَمًا يفني عَنَهُ مَالَهُ إِذَا ترد 
[الليل: ]١١‏ يعني إذا هلك . ظ 

وفي ذلك وجهان : 

أخدهن: أنهم قصدوا أن يردوهم بذلك كما قصدوا إغواءهم . 

والثاني : أنهم لم يقصدوا ذلك وإنما آل إليه2*» فصارت . 

هذه لام العاقبة كقوله: طَالْتَقَطَهُ ءَالَ فِرْعَونَ ليون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناً» 
[القصص : 8] لآن عاقبته صارت كذلك وإن لم يقصدوها. ش 
ل ل لا اا اهم 
عد مُوْمَاوائكة/ 3 ميسيي... أفِيرَاء عليه 


06 عو م سح 


فزن * عز وجل: طوَقَالُوا هَذِهِ أنمَامُ وَحَرْتَ حِجْرٌ» أي ومنه قوله تعالى : 
9وَيَقَولُونَ ججرأ مَحْجُوراً» [الفرقان: ]١7‏ أي حراما محرمآء قال الشاعر 80©: 
فبت مرتفقاً والعين ساهرة كأن نومي علي الليل محجور 
لا يَطَعَمُهَآ إلا من نَشَآءُ برَعُمِهِمْ»4 قال الكلبي : جعلوها للرجال دون النساء . 
وفي الأنعام والحرث التي قالوا إنه لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم قولان. 
أحدهما: أن الأنعام التي يحكمون فيها بهذا الحكم عندهم هي البَجِيْرَة والحام 
خاصة؛ والحرث ما جعلوه لأوثانهم, قاله الحسن, ومجاهد. 
والثاني : أن الأنعام هي ذبائح الأوثان. والحرث ما جعلوه لها. 
ثم قال تعالى : طوَانْعَامُ حُرَّمَتْ ظهُورُهَا» فيها قولان: 
(8) راجع ما كتبه العلامة ابن القيم في شفاء العليل حول هذه الآية. 
(185) اللسان (رفق) وينسب هذا البيت لأعمش باهله . 


١7ه‎ 


سورة الأنعام الآية  ١5٠ .1١9‏ 
أحدهما: أنها السائبة . 
والثاني : أنها التي لا يحجون عليهاء قاله أبو وائل. 
ظ وَانْعَاُ لا يَذْكرُونَ آسم آللّه عَلَيُهَا» وهي قربان أوثانهم يذكرون عليها اسم 

الأوثان» ولا يذكرون عليها اسم الله تعالى . 

«آفْتِرَآءٌ عَلَيّهِ أي على الله وفيه قولان : 

أحدهما: أن إضافتهم ذلك إلى الله هو الافتراء عليه 

والثاني : أن ذكرهم أسماء أوثانهم عند الذبيحة بدلاً من اسم الله هو الافتراء 
عليه . 


كالرأتف عون اده الترع اص كور ومحرم ع1 


#ر 


أو رسك ا 2 37 ع 
نح د © كاتف - َتنا 0 عر 


طابر عار 


حرمو مَارَوَة فَهِماً لله فتراء م اا وَمَاكَان تيك 
وَفَانُوا ما في بطونٍ مَذِهِ انام خَالِصَ لَذُورنَا ومَُرم على أَزْوَاجنَاك قرأ 
الأعمش 2*0 «إخالص»4. وفي طخالِصّة» وفي «خالِصٌ؟ وجهان: 
أحدهما: أن اخَالِصَة» أبلغ من «خالص» وإن كانت في فغناة فدعلت الهاء 
للمبالغة كقولهم : علامة. ولاب قاله الكسائي . 


والثاني : أن دخول الهاء يوجب عوده إلى الأنعام لتأنيئها. وحذف الهاء. يوجب 
عوده إلى ما في بطونها لتذكيره. قاله الفراء. ‏ 

وفى ذلك ثلاثة أقاويل : 

00 أن ما في بطونها الأجنة؛ قاله: مجاهد. 

والثاني : الألبان. قاله قتادة . 


(140) وهي قراءة ابن مسعود وأبى العالية والضحاك وابن أبي عبلة وفيها قراءة ثالثة برفع الصاد والهاء على 
ضمير مذكر هكذا «خالصّه» وهي قراءة ابن عباس وأبي رزين وعكرمة وابن يعمر وفيها قراءة أخرى 
بالنصب «خالصة» وهي قراءة قتادة راجع زاد المسير (371/7) . 


١ك‎ 


سورة الأنعام الآية - 141ء ١7‏ 
والثالث : الجميع : الأجنة والألبان» قاله مقاتل دك" 
وفي جعلهم ذلك لذكورهم دون إناثئهم وأزواجهم قولان: 
أحدهما: لأن الذكور هم خدام الأوثان. 
والثاني : تفضيلاً للذكور على الإناث . 
وأصل الذكور من الذكر وفي أخذه من الذكر وجهان : 
أحدهما: لأنه المذكور بين الناس فكان أنبه ذكرآ من الأنثى . 
والثانى : لأنه أشرف» والذكر هو الشرف. قاله الله تعالى : 
لوَإِنهُ لَذِكرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ4 [الزخرف: 44] أي شرف. 


رص يه << سا رص سخ سر كرح سر 


وَهوَالَرِئ السَأجِستٍ مَعْرُوسَتِ وَغَْرَمَعْرُوشَدت وَأَلتَّخْلَ وَاَلرَرعَ خيلِفًا 
سكيوت والرتات متك اوت متكي و كاين تمره 
إذَاأَتْمرَوءَاتوأحَفَهُ يوم حصا دو لاسر ْدَأكمْلاجيث القدر في 
5 مرت الأنء مكار وتيك اسار كارك لاوا 


- 5 5 50 0 يي #ه غَ م همه عقر 6 
قوله عز وجل : «وهوآلذِي انشا جنات معروشات وغيرَ معروشات. . . # أما 
الجنات فهي البساتين يحفها الشجرء وأما الروضة فهى الخضراء بالنبات. وأما الزهرة 

فهى باختلاف الألوان الحسنة . 

وفي قوله : «مَعروشات* أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه تعر يشس الناس الكروم وغيرها. بأن ترفع أغصانها. قاله 4 ابن عباس 
والسدي . 

والثاني : أن تعريشها هو رفع حظارها وحيطانها. 

)١18(‏ وقد اختار هذا القول الطبري(7١/ )١58‏ وقال, ولم يخصص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا بعض ذلك 
حرام عليهم دون بعض وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أنه يقال أنهم قالوا ما في بطون تلك الأنعام من لبن 
وجنين حل لذكورهم خالصة دون أنائهم . . . ألخ . 

١ ا‎ 


سورة الأنعام الآية - ١47 .»1١4١‏ | 
والثالث: أنها المرتفعة عن الأرض لعلو شجرهاء فلا يقع ثمرها على الأرض» 
لأن أصله الارتفاع ولذلك سمي السرير عرشاً لارتفاعه. ومنه. قوله تعالى : «خاوية 
على عر وشها» [الكهف : ؟:] و [الحج : 55] أي على أعاليها وما ارتفع منها. 
والرابع : أن المعروشات ما عرشه الناس. وغير ا ما نبت في البراري 
والجيال 05800 . 
لكلوأ من تَمَرِإِذآنْمَرَ وَءَانُوا حَقَهُ يَْمْ حَصَادِه» وإنما قدم ذكر الأكل لأمرين : 
أحدهما : تسهيلاً لإيتاء حقه . 
والثاني : تغليباً لحقهم وافتتاحاً بنفعهم بأموالهم . 
وقي قوله : «وَءاتوأ حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِو» ثلاثة أقاويل : 
أحدها: الصدقة المفروضة فيه: العشر فيما سقى بغير آلة» ونصف العشر فيما 
سقي بآلة. وهذا قول الجمهور. 0 
والثاني : أنها صدقة غير الزكاة» مفروضة يوم الحصاد والصرام0**'“وهي إطعام 
من حضر وترك ما تساقط من الزرع والثمرء قاله عطاء ومجاهد. 
والثالث: أن هذا كان مفروضاً قبل الزكاة ثم نسخ بهاء قاله ابن عباس. 
وسعيد بن جبير» وإبراهيم . 
«وَلا تسرقواً هلا يُجبُ الْمُسْرِفِينَ» فيه خخمسة أقاويل : 
أحدها: أن هذا الإسراف المنهي عنه هو أن يتجاوز رب المال إخراج القدر 
المفروض عليه إلى زيادة تجحف به. قاله أبو العالية» وابن جريج . 
وقد روئ سعد بن سنان عن أنس قال290: قال رسول الله كل : ١‏ المَعْتدِي في 


(141) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه الطبري /١7(‏ 657١)وابن‏ المنذر وابن أبي حاتم كاني الدر (7/ 
1 . 
(م18) الصرام هو قطع ثمر النحل وجداده في وقته. 
)١149(‏ رواه الترمذي )١57(‏ وأبو داود )١1580(‏ والبغوي (78/7) وأبو عبيد في الأموال ص 1٠١‏ وحسنه 
الأرناورط في شرح السنة. 
تنبيه رجح الناري أن اسم سعد بن سنان هو سنان بن سعد كما نقله الترمذي عنه من السنة والحديث 
صممه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 1/١94‏ ونقل تصحيح ابن خزعة له. 


١7/4 


سورة الأنعام الآية - ١47 2141١‏ 
الصَدَقَةٍ كَمَانِعِها «وقيل : إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد تصدق بجميع 
ثمرته حتى لم يبق فيها ما يأكله . 

والثانى : هو أن يأخذ السلطان منه فوق الواجب عليه. قاله ابن زيد. 

والثالث: هو أن يمنع رب المال من دفع القدر الواجب عليه قاله سعيد بن 
سيت ظ 

والرابع : أن المراد بهذا السرف ما كانوا يشركون آلهتهم فيه من الحرث 
والأنعام , قاله الكلبي . 

والخامس : هو أن يسرف في الأكل منها قبل أن يؤدي زكاتهاء قاله ابن بحر 


قوله عز وجل : طوَمِنَ آلْأنْعَامِ حَمُولَةٌ وَقَرشآ» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الحمولة كبار الإبل التي يُحْمَلُ عليهاء والفرش صغارها التي لا 
يحمل عليهاء مأخوذ من افتراش الأرض بها على الاستواء كالفرش. 
وقال ابن بحر الافتراش الإضجاع للنحرء فتكون الحمولة كبارهاء والفرش 
صغارهاء قال الراجز: 
أورشضي حمولة وفرشا أمشّهافي كل يوم مشا 
أي أمسحهاء قاله ابن مسعود. والحسن, ومجاهد. 
والثاني : أن الحمولة ما حمل عليه من الإبل والبقرء والفرش: الغنم. قاله ابن 
عباس .» وقتادة. ومنه قول ابن مسلمة : ظ 
وحوينا الفرش من أنعامكم والحمولات وربات الحجل 
والثالث: أن الحمولة ما حمل من الإبل» والبقرء والخيل» والبغال» والحمير» 
والفرش ما خلق لهم من أصوافها وجلودها. 
«كلوا بِما رَرَفَكُمُ آللّهُم يحتمل وجهين : 
أحدهما: من الحمولة ليبين أن الانتفاع بظهرها لا يمنع من جواز أكلها. 
والثاني : أنه إذن منه في عموم أكل المباح من أموالهم. ونهئ عن أكل ما لا 
بكرن 


76و 


١45 .١47  ةيآلا سورة الأنعام‎ 


لوَلا ي تَتبعُوا خطوّات آلشيْطانٍ 4 فيها قولان : 

أحدهما: أنها طريقه التي يدعوكم إليها من كفر وضلال . 

والثاني : أنها تخطيه إلى تحريم الحلال وتحريم الحراء”” ''©. وقد ذكرنا ما في 
ذلك من زيادة التأويل ومن الاحتمال. وأنه الانتقال من معصية الف أخحرى حنى 
يستوعب جميع المعاصي . مأخوذ من خطو القدم : انتقالها من مكان إلى مكان . 
طإنهُ لَكُمْ عَدُوْ مبِينُ» فيه قولان: 

أحدهما: أنه ما بان لكم من عداوته لأبيكم آدم . 

والثاني : ما بان لكم من عداوته لأوليائه من ع0 قاله ا 


ةأرج ف ويا المع ز شين قل ءآلدَّكرنِ 


7 


ص ات تل سر جو 


حرم مالانشِينِ ما أ امات انيد بحام انين نبَحوني بِعِلْ إن 


9 ُنثْمصَدِقِدَ9إ)وَينَالإي ل نوه الَمرَبنِفلَآلتَكَرَيْنِ 
ل عو اكرام 


حَدَّمأمِ الْأَنكيين قات نر ريام الْأَنَكَيَين أ مكدر 
1 إذوص ا فَمَنْأَْظلمَ مِمَّنأفترئ عق سه كزيا 
011111111 

قوله عز وجل : 8ثْمَانيّة َْوَاجٍ 4 أما الزوجفاسم ينطلق على الواحد وعلى 


الإثنين . يقال للاثنين زوج» ويقال 6 زوج لأنه لا يكون زوجاً إلا ومعه آخر له 
مثل اسمهء قال لبيد0512): 


من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها 
فلذلك قال: ظِنَمَانِيَة أزْوَاجٍ » لأنها ثمانية آحاد. 

0 + 5 -7 28 5 دي 1 

لم فسدرها فقال: من آلضانٍ آثنين» يعني ذكراو أنثى . 

لوَيِنَ الْمَْرِ آْيْنَ4 يعني ذكراً وأنثى 


(140) لعله وتحليل الحرام فإن السياق يقتضي ذلك هو الصواب فإن ما ذكر هنا في النسخة لا معنى له. 
(153) والبيت من قصيدة لبيد المعلقة راجع الطبري .)١185 /١7(‏ 


2 سو ته 


الا 


سورة الأنعام الآية ‏ ه85١‏ 


طقل َآلذْكْرَين حَرم م انين 4 إبطالاً لما حرمته الجاهلية منها في البحيرة, 
والسائبة» والوصيلة» والحام . ظ ظ 

«أمّا آشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرْحَامُ الانتيين4 يعني قولهم : اما فِي بُطُونِ هَذِهٍ 
آلأرْحَام خالصة لَذُكُورِنَا وَمُحَرُمُ علَى أَرْوَاجِنا» . 

ثم قال تعالئى: «وَمِنَ الإبل آثنين وَمِنَ الْبَقرٍ آنثيّْنِ »4 يريد به ما أراده في 
الضأن والمعز وأن هذه الثمانية أزواج حلال لا يحرم منها شيء بتحريمكم . 

حكى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت على رسول الله كََِخْ حين أتاه 
عوف بن مالك فقال له: احَلّلْتَ ما حرمه أباؤناء يعني من البحيرة» والسائبة» ' 
والوصيلة؛ والحام. فأنزل الله تعالى هذه الآبة. وقال: ظءَآلذَّكَرَيْنِ حرم ام 
الانثيين 4 فسكت عوف لظهور الحجة عليه . 


ةر د م 1-0 أ ا سر ره ال 07 آذ ضر كم 2 

كللا أَجِد فى مآ أوحِىَإِلَ محَرَمَا عل طاعِِيَظعمه: إ له أنيكوت م 

0 سه 4 0 / > كر 4 0 سرس ضصاه 2# 

| دَمَامَسفُوحًا أَوَلْحَمَ خزِيرٍ فَإِنّهرْجس أوَوْسَقا أه لغير الله به-فمن 
ع امسا 


مح غ2 موس ص سل سل مسري سمل 862 ورم غير جحتكير 
اضطرٌعيرباغ ولاعاد فإِنَ ربك عفوررحيم ذا 
7 ِ 2 > برد ىام 4# اال قرع د اع آم ره روود 5 . 
قوله عز وجل : «وقل لا اجد في ما اوجي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا ان 
يَكُونٌ ةب يعني أن ما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لم يحرمه الله 
تعالى ولا أوحئ إلى بتحريمه. ثم بين المحرّم على وجه الاستثناء لأن نفي التحريم 
. , . ص بع ارربم اع مس2 
حرج محخترج العموم , فقال: إلا ان يكون ميتة # وهي التي خرجت روحها بعر 
ذكاة . 
(أؤ دما مُسْفُوحا» يعتى مهراقاً مصبوباً ومنه سمى الزنا سفاحآ لصب الماء فيه 
ضائعاً. وقال طرفة بن العبد 23"9: 
(197) ديوان الستة الجاهليين 41 والطبري .)197/١5(‏ 


48١ 


سورة الأنعام الآية ‏ ه5١‏ 





2 همه عم مله 2 مث وده و # على سنب‎ #4 ١ 
اجلت لنا مِيتتانٍ وَدَمَانِء فالميّتتان: الحوت وَالجَرَادٌء وَالدَّمَانٍ:‎ ١ لقوله 6ه2"*'“:‎ 
. الكَبدُ وَالطْحَالٌ»‎ 
وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم وفيه. ففي تحريمه‎ 
قولان:‎ 
. أحدهما: لا يحرم لتخصيص التحريم بالمسفوح. وهو قول عائشة. وعكرمة‎ 
وقتادة. قال عكرمة : لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود.‎ 
والثاني : أنه حرام لأنه من جملة المسفوح وبعضه. وإنما ذكر المسفوح‎ 
. لاستثناء الكبد والطحال منه‎ 
*ه ده - 5 و ل‎ 
. دواو لحم خنزير فإنه رجس# يعني نجساً حراماً‎ 
«اؤ فسقاً اهل غير آللّه به يعني ما ذبح للأوثان والأصنام. سماه ا‎ 
فإن قيل: لم اقتصر هنا على تحريم هذه الأربعة وقد ذكر في المائدة غيرها من‎ 
المنخنقة والموقوذة والمتردية؟ قيل: لأن هذا كله من جملة الميتة فذكره هناك مفصلا‎ 
. وها هنا فى الجملة‎ 
وفي هذه الآية قولان : ظ‎ 
أحدهما: أنها مشتملة على جميع المحرمات فلا يحرم من الحيوان ما عدا هذا‎ 
. المذكور فيهاء وهذا قول ابن عباس . وعائشة‎ 
والثاني : أنه 2059 تشتمل على تحريم ما تضمنها وليست مستوعبة لجميع‎ 


(19) رواه أحمد (7/ /91) وابن ماجة (7715) والشافعي (7/ 470)من حديث ابن عمر مرفوعاً وفي سنده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهوضعيف ورواه البيهقي )١04 /١(‏ عن ابن عمر موقوفاً وقالهذاإسناد 
صحيح وهو في المسند. 
قلت وللحديث حكم الرفع لأنه قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا من قبيل المرفوع حكماً وقد 
صحح الحديث العلامة الألباني في الإرواء . 

)١145(‏ ولاريب أن هذا القول هو المتعين لأنالسنة متى ثبتت عن رسول الله يخِ فعلى العين والرأس فالقول بها 
لازم ظ 


187 


سورة الأنعام الآية  ١45‏ 
المحرمات لما جاءت به السنة من تحريو2210 كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطيرء وهذا قول الجمهور. 


ورح< سر سر ١‏ يرح سر سر 


0 انر عاد وار ف اك دى ظفْرِوَهت البقروالغنم 


0 


و حاعرية شر 0 ا حَمََتَ مهما أو الحَرَا اوها 
اه يعظي دَلِكَ ريد فسني وَإِما 00# 


الذين هادوا إنما ا لوق رمفية: ذأول ما ذكره بن المحرمات عليهم كذ 
ذِي ظَفْرِ» وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه ما ليس بمنفرج الأصابع كالبل والنعام والأوز والبطى قاله ابن 
عباس 2'1. وسعيد بن جبير» ومجاهد, وقتادة» والسدي . 

والثاني0*»: أنه عنى أنواع السباع كلها . 

والثالث: ا د لضي اي 

0 
أحدها: باضمم الي قاله قتادة . | 
والثالث : أل شحم لزب والكلى: قل السلي وي يد 


(1915) رواه البخاري ( ْ/ )١١7‏ ومسلم (5/ 87) وأبو داود (7 "١ ٠‏ والترمذي (5 )١5١‏ والنسائي 7/ 
)7"١5 ١‏ وابن ماجة (7777) من حديث أبي ثعلبة الخشني ولفظه نبى رسول الله كِ عن أكل كل 
ذي ناب من السباع . 

)١195(‏ رواه 3 باخام م بسنده عنه قال 00 -< (7965/8) وأسناده حسن وأخرجه ابن جرير من طريق 

() وفي نسخة والثاني ا من الطير. 

. جمع تروب والثرب بفتح المثلثة وسكون الراء المهملة هو شحم رقيق يغطي الكرش والأمعاء‎ )١1930( 


١م“‎ 


١6 - ١851 سورة - الآية‎ 





ثم قال : «إلا ما حَمَلتْ ظهُوُهُمَا4 يعني شحم الجنب وما علق بالظهر فإنه لم 

يحرم مهم 0 

ثم قال: «اوٍ آلحوايآ» وفيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أنها المباعرء قاله ابن عباس والحسنء وسعيد بن جبيرء وقتادة. 
ومجاهد. والسدي . 

والثاني : أنها بنات اللبن”*©. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

والثالث: أنها الأمعاء التي عليها الشحم من داخلهاء قاله بعض المتأخرين. 

والرابع : أنها كل ما تحوى في البطن واجتمع واستدارء قاله على بن عيسى . 

« أَوْما آحْتَلَط عَم » فيه قولان : 

أحدهما: أنه شحم الجنب. 

والثاني : أنه شحم الجنب والألية» لأنه على العصعص. قاله ابن جريج. 
والسدي . 

هِذَالِكَ جَريْنَاهُم بِبَغيهمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ببغيهم على موس طايه لساك اقيم رصحو ونا ينا تازه . 

والثاني : ببغيهم على أنفسهم في الحلال الذي حرموه. ‏ 2 


وَإِنًا لَصَادِقُونَم فيما حكاه عنهم وحرمه عليهم . 

ل رح ال سرح سا سس أ م ورايع لةذآ ووس رح سا 
وإن كيوك فقل رَبَحكمْ ذو يحمَة وَاسِعَةوَلَابْرَة بأسمعن الموم 
ضُُ حم رراعر عر مم 22 سل 0 ل سس ص يي لس ع سه رح سس سه سل سم ل 
المجر بو 9 ؟سيُمول الله أَشرد الدَشَاءَ ليما شركنا ولاءاب - 
0ك + الس ست م ا لس سي سس د 0س سل سا 
م نئي بيت بو 


ريق ا 0 ْ 
ا ير 41 710 55 007 2 731 2 527 واعدة كر ٠.‏ 
000 200 ما لفكلا هل 
3 
عر وس ساسم عو مز ع عر ار 0 100 7 و م سب بحس 2 
' هلح شهداء م دن مَشَسَدُ ومح أَناسهَ ْ 
(*) كذا في أصول المخطوطة وفي القرطبي خزائن اللبن. 


10 
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مَحَهُموََاتَْحَآهوآ أل كَدَوأَايد و لامو مون الآحِرَة 
وَهُمبَيّه ميعدت 9©) فل تالأ )ا َمَاحَرَمرَبْْ َس 
لامعاو الودِإِخس انفد أوكدَكْمِيِنَ ملق 
كوكم وهم وََاتقَ ريا 00 
وَلاتَفَدُنُوا ألنَضَ سَ الى حَرَمَأمّه إلا الح دل كم يلعل 


قوله عز وجل: طقل تَعَالُوا اتل مَا حَرْمْ رَبُكُمْ عَليكُمُ4 وهذا أمر من الله لنبيه 
ده , أن يدعو الناس إليه ليتلو عليهم ما حرمه الله عليهم . ات اتاد 
كانت الجاهلية عليه من تحريم المباح وإباحة الحرام . 

والتلاوة: هي القراءة» والفرق بين التلاوة والمتلو. والقراءة والمقروء أن التلاوة 
والقراءة للمرة الأولى . والمتلو والمقروء للثانية ومأ بعدهال. ذكره علي بن عيسى »© 
والذي أراه من الفرق بينهما أن التلاوة والقراءة يتناول اللفظ. والمتلو والمقروء يتناول 
الملفوظ . 0 

ثم إن الله أخذ فيما حرم فقال: «الا تُشْرِكوأ به شيا يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : : ألا تشركوا بعاد غياد غيره من يداك ار وان» 

والئالث: أن يحمل الأمرين معا ,2)١14(‏ 

ثم قال: لوَبَالْوَالِدَينَ إحساناً » تقليره: وأوصيكم بالوالدين إحساناً. 
والإحسان تأدية حقوقهما ومجانبة عقوقهما والمحافظة على برهما. 0 

«ولا تلوأ اوْلآدَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نحن نَرْرُفُكُمْ وَإِياهُمْ» وذلك أنهم كانوا في 
الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق . 





(14) لاحظ أن القول الثاني لم يذكره المؤلف فلعله سقط من الناسخ . 


١ هم‎ 


سورة الأنعام الآية ‏ ٠ل‏ إه١‏ 





أحدهما: أنه الإفلاس. ومنه الملق لأنه اجتهاد المفلس في التقريب إلى الغنى 
طمعاً في تأجيله . 

والثاني : أن الإملاق7*؟' ومعناهما قريب وإن كان بينهما فرق» وهذا قول ابن 
عباس . وقتادة» والسدي. والضحاك, وابن جريج . 

ثم ذكر فساد اعتقادهم في الإملاق بأن قال: «نحنٌ تر ررُفَكُم وَإِيَاهُم» لأن رزق 
العباد كلهم. من كفيل ومكفول, على خالقهم. ظ 

ثم قال: «ولآ تَقَرَبُوأ آلْمَوَاجِش ما ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَّ4 وفيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أن ذلك عام في جميع الفواحش سرها وعلانيتهاء قاله قتادة . 

والثاني : أنه خاص في الزنى., ما ظهر منها: ذوات الحوانيت» وما بطن: ذوات 
الاستسرارء قاله ابن عباس» والحسن, والسدي . 

والثالث: ما ظهر منها: نكاح المحرمات, وما بطن: الزنى » قاله مجاهد. وابن 

والرابع : أن ما ظهر منها: الخمرء وما بطن منها: الزنى » قاله الضحاك . 

وقد ذكرنا فيه احتمال تأويل خامس : أنما ظهر منها أفعال الجوارح» وما بطن 
منها اعتقاد القلوب. 

ثم قال: «ولآ تَقَْلُوا آلنْفْسَ التي حَرّمْ آللّهُ إلا بِآلْحَيّ» والنفوس اسيية 

لوعن » أو معاهدء والحق الذي تقتل بهالنفس ما بيّنه البي وك بقوله” '" دلا 
حل دم آمْرىءٍ مُسيم, إلا بإخدى ثلاث : كفْرٌ بَعْدَ إيمَانِ أوْرْئَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أو كَثلُ 
نفس بغيرٍ نفس ». 

ثم قال: دِذَالِكُمُ وَصَاكم بهو يعني أن الله وصى عباده بذلك. ووصية الله 


واجبة . 


)١159(‏ بياض فى الأصل وقد رجعنا إلى الروايات الواردة عمن ذكرهم الفزلكه فوجدناهم فسروها بالفقر 
وعليه فالتفسير الثاني يكون (الفقر) . 

)39٠١(‏ رواه الترمذي )١١54(‏ وابن ماجه )7١077(‏ وأحمد (8577/:574. 25738 5517. 004) من حديث 
عثمان بن عفان وقال الترمذي هذا حديث حسن وورد في حديث عبدالله بن مسعود وعائشة رضي الله 


عنهه) . 
1045 
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ثم قال: «لَعلكم تَعْقِلُونَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: تعقلون تحريم ذلك عليكم وتعلمونه. 
والثاني : عمرد عمل من يكل ور جره ها ارحب العقاب من هذه 
المحرمات . 
صل 


وَلَاتمَرَيوأمَالَأَلْبَتب إِلَابالَىهى ا أحسَن حو يلم سدم وَأَوَفوا لحكل 


سر جر 2 000 0 ك2 يور عير تير لء وى سدم 

وَاَلْمِيرَانَ بِاْلْقِسَطٍ اك تالاو سعهار دروكا 
ع 57 مر 0000 رع د بيه . 1 ره 2 ه- 
ذافرئ ويمهرا لهأ 4 ا ميد للك 07 
ع جر 3 تعر ا 30 ل 0 00 00 72 


9 م ىه 7 
ذلِكم وضًا به علحكم من © 7 


قوله عز وجل : 57 تقرَبُوا مَالَ اليتيم إلا بآلْني هِيّ أَحَسَنٌ» إنما خص مال 
اليتيم بالذكر وإن كان مال غيره في التحريم بمثابته» لآن الطمع فيه لقلة مراعيه أقوى, 
فكان بالذكر أولى . ظ 
وفي قوله : <إلا ألْتِي ه هِيّ أَحْسَنُ» أربعة تأويلات : 
أحدها: حفظ ماله عليه إلى أن يكبر ليتسلمه. قاله الكلبي . 
والثاني : أن ذلك هو التجارة به. قاله مجاهد. 
والثالث : هوألايأخذ من الربح إذا اتجر له بالمال شيعا قاله الضحاك . 
والرابع : هو أن يأكل الوا بالمعروف من ماله إن افتقره كرك إن استفى وود 
يتعدى من الأكل إلى لباس ولا غيره» قاله ابن زيد. 
ويحتمل خامساً : أن التي هي أحسن : حفظ أصوله وتثمير فروعه . 
ثم قال: «حتى يِبْلعَ أَشْدَّهُ» والأشّد استحكام القوة والشباب0©. 
وفي حدها ثلاثة أقاويل : 





(©) هنا كلمة مطموسة من الأصل . 


١7 


سورة الأنعام الآية ‏ ؟1©١»‏ “م ١‏ 





أحدها: أنه الحلم حين تكتب له الحسنات وعليه السيئات, قاله ربيعة, 
وزيل , بن أسلم. ومالك . 

والثاني : أن الأشد ثلاثون سنة. قاله السدي . ظ 

والثالث: أن الأشد ثماني عشرة سنة. ذكره علي بن عيسى وفيه وجوه ا 
0 

ثم قال تعالى : «دَاْنُوا آلْكيل وَالْمِيرَانَ بالْقِسط» يعني ال أمر في مال 

باقع من تاي بمثل ما أر به في مال اليم ظ 

ثم قال : «لا نكل نفس إلا وَسَعَهَا» يعني أنه لما كان العدل في الوزن والكيل 
مستحقاً, وكان تحديد أقل القليل متعذراً. كان ذلك عفواً. لأنه لا يدخل في الوسع 
فلم يكلفه. 

ثم قال: «وَإِذًا لتم فََعْدِلُوا ولو كَانَ ذا قرْبَى» يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: إذا حكمتم فأنصفوا. 

الثاني : إذا شهدتم فاصدقوا. 

الثالث: إذا توسطتم فلا تميلوا. 

ثم قال : عي َوْقُوأ» فيه قولان : 

احذعنا» انعهد الله كلها أرسحه الإتسان على تقنه من تر وشيرة. 

الثاني : أنه الحلف بالله أن يلزم الوفاء به إلا في معصية. . 

طذَالِكُمْ وَصَاكُمْ يوه فيه وجهان . 

أحدهما: أنه راجع إلى الذين هادوا وما أوصاهم به في التوراة. 

. والثاني : أنه راجع إلى المسلمين وما وصاهم به في القرآن. 
قوله عز وجل : لون هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَتَعُوه4 فيه قولان : 


أحدهما: القرآن. 
٠‏ والثاني : 3 وسهمي ذلك صراطأ. والصراط هو الطريق لأنه يؤدي إلى الجنة 
فصاز طريقا إليها 


فس في العمل به. 


١18/4 


سورة الأنعام الآية  1١64‏ /اه١‏ 


<وَلا بي تتبعوأا آلسَبل »4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما تقدم من الكتب المنزلة نسخها بالقرآن.» وهو محتمل . 
والثاني :. ما تقدم من الأديان المتقدمة نسخها بالإسلام الو 
والثالث: ا والشبهات . 





لقْتفْرَقَ بِكُمْ عن سَبيلِهِ4 يعني عن طريق دينه . 

ويك : أن يكون سبيله نصرة دينه وجهاد أعدائه. فنهى عن التفرق 
ار مير ...سيط د م صصح آ د 0000 ا سج سار سس 
ا 20200 على ا أزى ل لشي 
وس 0 را هقر 
وهدرق ورمة علّهم بلِعَاء رجهم بَومِسُونَ 61 69 وهذا كت أنرلئة مارك 


56 رو دهم 2 1 
فاتيعوه واتقوا للك حون 9 

قوله عرز وجل : 2 َاتينا مُوسَى الكتات تمَاماً عَلَى الّذِي أَخْسَنَ» | 
وفي قوله : «كاماً على الْذِي خسن # خسسة أقاوي|. : 
أحدها : : كماما على إحسان موسى بطاعته. قاله الربيع . والفراء . 
0 انهاه على المحييين: قاله 5 وكان أبن مسعود . يقرأ : هِتَمَاماً 
والثالث : 252200 الله إلى أنبيائه قاله ابن زيد. 2 
والرابع : تماماً لكرامته فى الجنة على إحسانه فى الدنياء قاله الحسن وقتادة. ‏ 
والخامس : تماماً لنعمة الله على 1 0 0 


ير لتر ا 


شتير 0 1 1 
0 م سل د سسم 0 ا جح سس سه وه 
لعافليت 09 أَوَدَ 1 أ ل عق عقا الكتث لك هدك نهء ع 
سا لد َكلت 
ظ 0 ير وم 7 ا - له 


كل 


سورة الأنعام الآية ‏ /اه١»‏ م6١‏ 
سر ته ام جد سل سر عه لل لير عه م مر 1717 6 8 سرعب سر دء عرو 
صرفو (ياه ل ينظروت| أن 3 اتيهما 5 0 بعص 
سرح سه سك سرحت 7 00 الا 0 ب م ور 00 
يريك مقي لي بنت ريك لابنقع' نفساإيمتها] الو 
الو 0 أ 2 سر ١‏ 2 أ جد ىل 
أو كسَيَت اما حرا يرا قل نظ روا" نظرونت (80 
قوله عز وجل : جل زوق إلا أد تيه الملايغة» يه وجهان : 
أحدهما: هل ينتظرون إلا أن 96 الملائكة رسلاء يعني الكفار الذين 
يتوقفون عن الإيمان مع ظهور الدلائل . 
أرواحهم. اله جوبير. ظ 
أو يَانيَ رَبك » فيه وجهان : 
أحدهما: : أمر ربك بالعذاب(١‏ '"2. قاله الحسن . 
والثاني 00 ربك في القيامة قاله مجاهد . 


جاو لس ءَايات تِ رَبك 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه طلوع الشمس من مغربها. قاله مجاهد. وقتادة. والسدي. قال 
ابن مسعود : مع القمر في وفت واحد وقرأ: لوَجِمِعٌ الشمْس وَاآَلقَمَر» . [القيامة : 
4 ظ 





والشاني : طلوع الشمس من مغربهاء. والدجال. ودابة الأرض» قاله أبو 
هريرة25"9. 


)7١١(‏ والصواب أن الإتيان هوإتيان الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة على الوصف 
اللائق به دون تأويل أو تعطيل وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في سورة البقرة. فراجعه . 

)٠ 59‏ وقد ورد مرفوعاً من حديث أبي هريرة رواه البخاري (8/ 7917) ومسلم (7/ )١95‏ وأبو داود (5 / 
)١7*‏ وابن ماجه (7/ 77*57) وأحمد )7١71(‏ واللفظ للبخاري «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون به وذلك خين لا ينفع نفساً إيمانها ثم قرأ الآية. . 
م ه ورجح ابن الجوزي القول الأول في زاد المسير (*“/ )١61/‏ قلت ولا تنافي بين القولين فإن القول 
الأول ذكر آية من الآيات الثلاثة المذكورة في القول الثاني وقد ورد مرفوعاً أيضاً من حديث أبي هريرة 
وثلاثة إذا خرجت لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس 
من مغربها والدجال ودابة الأرض رواه البخاري (8/ 777) و(1١/ )7١5‏ ومسلم (7/ )١145‏ وأحمد 


ل 


سورة الأنعام الأية ‏ ل81١. ١6/8‏ 





هيوم يأتي بَعْض ءَايَاتِ رَيِكَ . . . 4 في أول آيات الساعة وآخرها قولان : 

أحدهما: أن أولها الدجال» م الدخان. ثم يأجوج ومأجوج . م الدابة» ثم 
طلوع الشمس من مغربهاء طلا يَنْفعُ نفْساً إيمَانها لَمْ َكنْ ءَامَنَتَ من قَبْلّ», هذا قول 
معاذ بن جبل . 

والثاني : أن أولها خروج الدجال. م خروج يأجوج وماجوج. ثم طلوع 
الشمس من مغربها «لآ يَنفْعُ فسآ إِيمَانهَا لَم : َكنْ ءَامَنَتْ من قَبْل» ثم خروج الدابة 
وهذا قول حذيفة بن اليمان ورواه مرفوعاً . 

ثم اختلفوا في ألا ينفعها إيمانها بظهور أول الآيات أو بظهور آخرها على 
قولين : ظ 

أحدهما : إذا خرج أول الآيات. طرحت الأقلام» وجلست الحفظة. وشهدت 
الأجساد على الأعمال. 

والقول الثاني : أن ذلك يكون بخروج آخر الآيات ليكون لنا فيها أثر 
الونذار. 

, م قال: لأَوْ كَسَبْتْ في إِيمَانِهَا حيرا أما | إيمانها قبل هذه الآيات ممعت به. وأم 
دراودا كبو حرام ات رز سيم وخ ففي الاعتداد به 
قولان: 

أحدهما: يُعْتَدذٌ به» وهو ظاهر الآية أن يكون قبل الآيات أو بعده. 

والثاني : لا يُعْمَدٌ به. ويكون معناه: لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها 
خيرا. وهذا قول السدي 

وفي الخير الذي تكسبه وجهان: 

أحدهما: تأدية الفروض على أكمل أحوالها. 

والثاني : التطوع بالنوافل بعد الفروضص7"''». 

(١151ا9)‏ وأبو داود ( / 177) والطبري /١17(‏ 150) واللفظ له وزاد السيوطي في الدر(7/ /01) نسبته 
لعبد بن حميد 0 الرزاق والنسائي وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في البعث 


ف ") والأدلى 00 يفسر الخير بالعمل الصالحبشمولةه بما في ذلك الفرائض والنوافل قال العلامة ابن الجوزي 


١4١ 
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روف مجاه عن عبدالله بن عمر قال7*''©: قال رسول الله كك : : «بَابُ التوبَة 
توح من قبل المَغربء فَالوْبة مَقبُولة إلا ِنْ قلاثة: من ِنْ إزليس رأس, الكَفْرِء وَمِنْ 
قابيل قال هَابيل , وَمَنْ قتل نبيًا لا توبّة له. ذا طلغت الشّمْسُ ين ذلك البَاب 
كَالمكرٍ الأسْوّدٍ لآ تور لها ََى تَََسطَ السماء كم َع فَْغلَُ اباب ورد الوب قلا 
نمع فسآ إِمَاهَا َم تكن امت من قبل أو كسَبَت في إِيمَانِهَا خيرآء ثم َرْجِعُ إلى 
مَشَارِقِهَاء ٠‏ فت بَْد داك مِشْرِينَ وما سه إلا ها ون قم مَرأ» . 


يي سل ساي لخر ه ور 


إن لذن فرفوأد ينهم وَكانوأ رةه من ف سَىْءإِنَم مهم إلى أو 


2 أ 12 
َعم مَاكا يلوت (] ظ 
قوله عز وجل : إن آلْذِينَ فَرَكُوأ ديهم وكانوأ شيعا فيهم أربعة أقاويل : 
أحدها: أنهم اليهود خاصة, قاله مجاهد. 
والثاني : : اليهود والنصارى. قاله قتادة . 
والثالث: أنهم جميع المشركين(**'»» قاله الحسن . 
والرابع : : أهل 9-8 هذه الآأمة قاله أبو هريرة . 
وفي تفريقهم الذي فرقوه قولان : 
أحدهما: : أنه الدين الذي أمر الله به فرقوه لاختلافهم فيه باتباع الشبهات . 
والثاني : : أنه الكفر الذي كانوا يعتقدونه ديناً لهم . 
ومعنى قوله : «وكانواً شيعا # يعني فرقاً. 
ويحتمل وجها آخر: أن يكون الشيع المتفقين على مشايعة بعضهم لبعضء 
وهو الأشيه ١‏ فك » لأنهم يتالأون على أمر واحد مع اختلافهم في غيره . 
في زاد المسير (1/ .)١61‏ والمراد بالخير هنا العمل الصالح وإنما لم ينفع الإإيمان والعمل الصالح 
حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. 
)١١5(‏ لم اهتد إلى تخريجه وقد أورد السيوطي رحمه الله في الدر (7/ /01 -08) أحاديث عقباه فراجعها. 
)7١ 5(‏ وكذلك هي ني أهل البدع وطوائف أهل الكتاب المشركين قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (7/ 
8 ). وقيل الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بمالم يأمر به الله وهذا هو الصواب لأن 
اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل 
الإسلام أ ه واختار القول بالعموم ابن جرير رحمه الله (؟5١/ 791١‏ 7). 
)2٠0١5(‏ قال الشوكاني 7/ 185 ). ومعنى شيعا وأحزاباً فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحداً 
مجتمعاً ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب ويباين الحق أ ه. 
١47‏ 


سورة الأنعام الآية  ١5٠١‏ 
وفي أصله وجهان : 
والثاني : أصله الاتباعء من قولهم شايعه على الأمر إذا اتبعه. قاله الزجاج . 
ثم قال تعالئ : «لست منهم في شيء4 فيه قولان : 
أحدهما : لست من قتالهم في شيع ثم نسخها بسورة التوبية. قاله الكلبي . 
والثاني : لست من مخالطتهم في شيء, نَهّْ لنبيه بكلل عن مقاربتهمء وأمر له 
بمباعدتهم, قاله قتادة» كما قال النابخة 5*7 : 


ال 


2 مسب 02 ب ير ا 1 المت 1 آ هه 5 1 م 0 
000 0 موص جآ اليك 1 70100 
ىرت دع سر جيه 
لامظلمُوتَ 9 

قوله عز وجل : طمن جَاء بِآلْحَسَئَةٍ َه عَْرُ الها وَمَن جَاء بِآلسيٍَْ فلا يُجْرَى 
إلا مِثلّها4 في 0 
أمثالها تفضا 57 جزاء السيكة مثلها غَدَلة قال رسول الله وان 00 رامد آللَهُ 
مَنْ غَلَبَتَ وَاجِدَتَهُ عَشْرأ) . 

0 7 

والثاني : أنه ا في عراب 97 2 إذا جاء أحدهم بحسنة فله عشر أمثالهاء 
فأما غيرهم من المهاجرين فلمن جاء منهم بحسنة سبعمائة» قاله ابن عمر. وأبو سعيد 
الخدري . 
)١7(‏ ديوانه: ١7177‏ . 
080 )2 لم أهتد إليه والله أعلم . 


)5١9(‏ والصواب أنهاعامة في جميع الناس كما في القول الأول راجع فتح القدير (5”/ )١١7‏ وروح المعانن 
للآلوسي (4/ 59). 


١8* 


سورة الأنعام الآية  ١51‏ 
فأما مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فلأن الله فرض عُشر أموالهم. وكانوا 
يصومون في كل شهر ثلاثة أيام وهي البيض منهء فكان آخر العشر من المال آخر 
جميع المال. وآخر الثلاثة الأيام آخر جميع الشهر. 
يا ميمت فلترا الى : (مَلُ آلّذِينَ يُنفِقُونَ أمَْالَهُم 
في سَبِيل آللَهِ كَمَل حَبّةِ انبتت ت سَبْعَ سََابلَ في كل سَبّلة مان ئّة حب وآلله يُضاعِفٌ لِمَنْ 
يشآء# [البقرة: .]771١‏ فضاعف الله الحسئنة سبعمائة ضعف,. وكان الحسن 
البصري يقرأ: طِقَلَهُ عَشْرٌ مَْالُهَا4 بالتنوين”'"2. وَوَجْهُهُ في العربية صحيح . 
وحكى ابن بحر في الآية تأويلا يخرج عن عموم الظاهر, وهو أن الحسنة اسم 
عام يطلق على كل نوع من الإيمان وينطلق على عمومه. فإن انطلقت الحسنة على 
نوع واحد منهء فليس له عليها من الثواب إلا مثل واحد. وإن انطلقت على حسنة 
تشتمل على نوعين» كان الثواب عليها مثلين كقوله: «آتقوأ آللّهَ وَءَامِنُواً بِرَسُولِه 
يُؤْتَكُم كفْلَينِ ِن رحْمَتِهِ» [الحديد: 18]. والكفل: النصيب كالمثل. فجعل لمن 
اتقى وآمن بالرسول نصيبين» نصيباً لتقوى الله. ونصيباً لإيمانه برسوله. فدل على أن 
الحسنة التي جعلت لها عشر أمثالها هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو 
الإيمان الذي جمع الله في صفته عشرة أنواع بقوله : إن آلْمُسْلِمِينَ وَآلْمُسْلِمَاتَ 
وَآلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتَ» إلى قوله: «وَاجْراً عَظِيماً» [الأحزاب: 0]: فكانت هذه 
الأنواع العشرة التي ثوابها عشرة أمثالهاء فيكون لكل نوع منها مثل. وهذا تأويل 
فاسد. لخروجه عن عموم الظاهر, لما لا يحتمله تخصيص العموم, لآن ما جمع 
عشرة أنواع فهو عشر حسنات. فليس يجزي عن حسنة إلا مثلهاء وبطل أن يكون 
جزاء الحسنة عشر أمثالها . 
وذكر بعض المفسرين تأويلاً ثالئآ: أن له عشر أمثالها في النعيم والزيادة لا في 
عظيم المنزلة , امايو سا عو نا 
لمونهُم جُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مّن فَضلِه» [فاطر: ٠‏ 
ل إِنَى هدنني رق لط شت كروب وتانة مم يار نَمِنَ 


.)1955 وفي قراءة يعقوب والقزاز عن عبد الوارث زاذ المسير (؟/‎ )5١( 


ا 


١58 151١  ةيآلا سورة الأنعام‎ 


د عو > ل حجح سر يرد اه 04 آذآ ته ايك 1-6 
الْمتَرِكِينَ 3 فل إن صَلاقٍ وَضْتَي ويا مَمَاف لله َه رَبَألْعَلِمِينَ 7 
|[ سر سن ع ع 
لاسَرِبِك لم وَيِدَلِكَأُمرَت َنأ أَوَلألْمَِيِنَ 07 
قوله عز وجل : «قل إِنْ صَلاتي وَنسكي وَمَحيَّاي وَمُمَاتِي لِلَه 4 رب الْعَالمِينَ 4 
هذا أمر من الله تعالى لنبيه يلد أن يذكر للناس حال عبادته ومن له الأمر في حياته 
ومماته . 
ظ فقال) «إن صَلاتِي4 وهي الصلاة المشروعة ذات الركوع والسجود المشتملة 
على التذلل والخضوع لله تعالى دون غيره من ون أفنكفر. 
ثم قال : «وَنسُكي» وفيه هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه الذبيحة في احج والعمرة. قاله سعيد بن جبير» 5 وقتادة 
والسدي والضحاك . 
والثانى : : معناه دينى » قاله الحسن . 
والكالف: معنأه عبادتى . قاله الزجاج . من قولهم فلان ناسك أي عابد» والفرق 
بين الدين والعبادة: أن الدين اعتقاد. والعيادة عمل . 
قوله تعالى : لوَمَحيَّاي وَمَمَاتي لِلَهِ هرت الْعَالَمِينَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن حياته ومماته بيد الله تعالى لا يملك غيره له حياة ولا موتاً. فلذلك 
كان له مصلياً وناسكاً . 
والثانى : أن حياته لله ففى اختصاصها بطاعته. ومماته له فى رجوعه إلى 
فجازاته. 
ووجدت فيها وجهاً ثالثاً: أن عملي في حياتي ووصيتي عند مماتي لله . 
دم قال : رت آلْعَالْمِينَ 4 صفة الله تعالى أنه مالك العالم دود غيره.» فلذلك 
كان أحق بالطاعة والتعبد من غيره . 
ثم قال تعالى : «لا شريك لَهُ» يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا شريك له فى ملك العالمين . 
والثاني : لا شريك له في العبادة . 





١00 
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راع ا كوم 
«ووبذلك امرت4 يعني ما قدم ذكره . 
رعام ‏ ظأاى هم رقوره 1 8 
«وانا اول الْمسَلِمِينَ»4 يعني من هذه الأمة حثا على اتباعه والمسارعة 


بالإسلام . 
ا 06 د هه مه ولام سا ج لاسا ا َس 0 
قل أغيرا لله أبغى ربا وهوربٌ كي كر نفس لاعت لد زر 


١ 0‏ ل خا لا اس سر عر 5 
ودر فال رب تزيةؤ ييف بساكم يد رن 69 


قوله عز وجل: طقُلْ أغَيْرَ آللّهِ أي ربا وَهْوَ رَبُ كل شَيْءِ» وسبب [نزول] 
ذلك أن كفار قريش دعوا رسول الله يَكِخِ إلى ملة آبائه في عبادة اللات والعزى. 
وقالوا :يا محمد إن كان وذرا :قهو علينا:هونك» قدرلت هذه الآية عليه: 

ولا تَكُيِبُ كُلُ نَفْس إلا عَلَْهَاهِ يعني إلا عليها عقاب معصيتها ولها ثواب 
طاعتها . 

ؤوّلا نَزِرُ وَازِرَةَ وِزْرَ أخرَى» أي لا يتحمل أحد ذنب غيره فيأئم به ويعاقب 
عليه» ولا يحمل ذنبه غيره» فيبرأ منه ويسلم من عقابه . ظ 

وفي أصل الوزر وجهان : 

أحدهما: أصله الثقل. من قوله: طِوَوَضَعْنَا عَنكَ وِرْرَكٌ آلّذِيَ أنقض طَهْرَكَ» 
[الشرح: ؟ - "] ومنه سمي وزير الملك لتحمله الثقل عنه . 

والثاني : أن أصله الملجأ من قوله: طكلا لآ وَزَّرَ» [القيامة: ]١١‏ ومنه سَيّي 
وزير الملِكِ لأنه يلجأ إليه في الأمور. 


5 


آ ا لل جح سل سروه 


َهَْأرى جَمَلَكْم ليك و ع ووو 
وماق ربك 1 سَرِيخٌ لَب وَإِنَملورْتِمْ 09 
قوله عز وجل : ظوَهُوَ آلّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِف الأرْض 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أنه جعلهم خلفاً من الجان سكاناً للأرض. قاله ابن عباس . 
والثاني : أن أهل كل عصر يخلف أهل العصر الذي قبله. كلما مضى أهل 
عصر خلفه أهل .عصر بعده على انتظام» حتى تقوم الساعة على العصر الأخير فلا 
5 
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يخلق عصر. فصارت هذه الأمة خلفاً للأمم الماضية . 

والثالث: جعل بعضهم خليفة لبعض ليتآلفوا بالتعاون. 

والرابع : لأنهم آخر الأمم وكانوا خلفاً لمن تقدمهم, قال الشماخ(١١"):‏ 

تصيبكم وتخطثني المنايا ا وأخلق في ربوع عن ربوع 

وَرَفعَ بَعْضَكُمُ فوق بَعْض دَرَجَاتِ» يعني ما خالف بينهم في الغنى بالمال 

وشرف الآباء وقوة الأجسام. وهذاء وإن ابتدأه تفضلاً من غير جزاء ولا استحقاق, 
لحكمة منه تضمنت ترغيباً في الأعلى وترهيباً من الأدنى » لتدم له الرغبة والرهبة . 

وقد نبه على ذلك بقوله : «للوكم فيما ء اناكم بم يعني من الغنى والقوة وفيه 
وجهان : 

أحدهما: 0 بالاعتراف )2١5‏ , 

فإنْ رَبْكَ سَرِيعٌ الْعقاب4 فإن قيل: فكيف جعله سريعاً وهو في الآخرة؟. 
فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن كل آت قريب» كقوله: «وَمَا أ آلْنَاعَةٍ إلا تلمح الْبَصَرٍ أَوْ هُو 
قْرَبُ» [النحل : /ا/ا]. 

والثاني : إن ربك سريع العقاب في الدنيا لمن استحق منه تعجيل العقاب 
فيها. 

والثالث: أنه إذا شاء عاقب. فصار عقابه سريعاً لأنه يقترن بمشيثته. وهذا قول 
ابن بحر. 

لِوَإِنهُ لَعْفُورٌ رَحِيِمْ 4 جمعاً منه بين ما يقتضي الرهبة من سرعة العقاب وبين ما 
يقتضي الرغبة من الغفران والرحمة, لأن الجمع بين الرغبة والرهبة أبلغ في الانقياد 
إلى الطاعة والوقلاع عن المعصية, والله عز وجل أعلم . 


.)784 /١1( والطبري‎ )١١9 /١( ديوانه: 8ه ومجاز القرآن‎ )5١١( 
. ويلاحظ هنا أن الوجه الثاني سقط ولم يذكر فلعل السقط كان من الناسخ‎ )15١15( 


١17/ 
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مكية كلها في فول الحسن . وعطاء. وعكرمة. وجابر. وقال ابن عباس . 
وقتادة: مكية إلا خمس آيات وهي قوله: ظوَاسَالَهُمْ عن الْقَرْيَةِ» [الأعراف: ]1١77‏ 


إلى آخر الخمس . 

اس و اللو ارش ريم 
الحص قر كتدك أ لَإِلَيِكَةَ فلا يكن فى ص صصدرك حرج نه روود رك 
ِلْمُؤّْمِيِي وإ اتيِعوأ مآ لَك منْرَبَوَلَاتَتيِعُوأ مندو ند تي 


قوله عز وجل «َِالْمَص» فيه لأهل التأويل تسعة أقاويل : 

أحدها: معناه: أنا الله فصل قاله ابن عباس . وسعيد بن جبير . 

والثاني : أنه [حرف] هجاء [من] المصورء قاله السدي . 

والثالث : أنه اسم من أسماء القرآن, قاله قتادة. 

والرابع : أنه اسم السورة ومفتاح لهاء قاله الحسن . 

والخامس : أنه اختصار من كلام يفهمه النبي كل وهذا مروي عن ابن عباس 
أيضاً . 

والسادس : هي حروف هجاء مقطعة نبه بها على إعجاز القرآن . 

والسابع : هي من حساب الجمل المعدود استأثر الله بعلمه. 


١ 
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والثامن: هي حروف تحوي معاني كثيرة دل الله تعالى خلقه بها على مراده من 
كل ذلك . 

والتاسع : هي حروف اسم الله الأعظم . 

ويحتمل عندي قولاً عاشراً9'''©: أن يكون المراد به: المصير إلى كتاب ب أنزل 
إليك من ربك. فحذف باقي الكلمة ترخيماً وعبر عنه بحروف الهجاء لأنها تذهب 
بالسامع كل مذهب. وللعرب في الاقتصار على الحروف مذهب كما قال الشاع(؟١”‏ : 


قلت لها ففي فقالت قاف 0:4 قا أ ان بكوم اال و به لج واج 
أى وقفت 


0 ص ع > هعمء 5 
قوله عز وجل «كتاب انزِل إليك# يعني القرآن. ‏ ظ 
أحدها: أنه الضيق. قاله الحسن. وهو أصله. 
ولو ردت المعروف عندي رددتها لحاجة لآ العالي ولا المتحرج 
ويكون معناه : فلا يضيق صدرك خوفاً ألا تقوم بحقه . 
والثانى : أن الحرج هنا الشك. قاله ابن عباس . ومجاهد. وقتادة. والسدي . 
قال الراجز: 
معنأه : فلا تشك فيما يلزمك فيه فإنما أنزل إليك لتنذر به. 
والثالث : فله يضيق صدرك بأن يكذبوك, قاله الفراء . 
ثم قال: هِلمِرَ به وَدِكْرَى لِلْمُؤْمئِينَ4 فجعله إنذارآ للكافرين وذكرى للمؤمنين 
(١5؟)‏ وقد عرفناك فيما سبق القول الراجح عند الكلام على أوائل السور في سورة البقرة وذكرنا أقوال العلماء 
وما عليه أكثرهم . 
(14١5)من‏ رجز الوليد بن عقبة وبقية الرجز لا تحسبن أنا نسينا الإيخاف. والبيت من الأغاني (0/ 2)١7١‏ 
شرح شواهد الشافية» .71/١‏ مشكل القرآن 78 والطبري )5١7 /١(‏ وسيأتي في الشطر البيت في 


سورة ف وقد وقع هنا فى شطر البيت نقص وصوابه من الطبري هكذا : 
قلنا لها يَفى لنا قالت: قاف لا تحسبن أنا نسينا الإيخاف 


ل 
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سس بح 
َُّ 2 مر آآ ا م ا 0 عم مرحت للم ل ل ا 0 - 
وكم منْقَريَةٍ أَهَلكْنها فَجَاء ها بأْسْنَابيً أو هم فيلو )مان دوه 

سس عو سخب سس سم م ص سمه د سس جر دسح در 
ِدْجَاءَهُم بسنا إلا أن قَالُواً| 52 ين () مَسَسَكنَ لدت دسل 


رح سك سير 


لبه وَلتسحَكرك الْمرَسَنَ () فلنمْصَنَعلتوم بعر وَمَاقا عيبت 09 

قوله عز وجل : «وَكُم ين قَرْيَةِ أمْلكَْامَاَ الآية. هذا إخبار من الله تعالى عن 
حال من أهلكه بكفر تحذيراً للمخاطبين به عن مثله وقوله: «#وكم# هي كلمة توضع 
للتكثير» «ورب» موضوعة للتقليل» وذلك هو الفرق بين كم ورب . 

قال الفرزوق )١9(‏ : 
كم عمة لك يا جرير وخحالة فدعاء قد حلبت على عشاري 

فدل ذلك على تكثير العمات والخالاات: 

وفي قوله : طأَمْلَكَْاهَا فَجَءَهَا بسنا بن وإنما الهلاك بعد مجيء البأس أربعة 
أوجه : 

الها .معنا أغلكتاها حكت] ادها نضا فل 

والثاني : أهلكناها بإرسال الملائكة إليها بالعذاب فجاءها بأسنا بوقوع العذاب 
0 0 

والثالث : أهلكناها بخذلاننا لما عن الطاعة فجاءها بأسنا عقوبة على المعصية . 

والرابع : أن البأس والهلاك وقعا معاآً في حال واحدةء لأن الهلاك كان بوقوع 
البأس فلم يفترقاء وليس دخول الفاء بينهما موجبة لافتراقهما بل قد تكون بمعنى الواو 
كما يقال أعطيت وأحسنت, فكان الإحسان بالعطاء ولم يكن بعد العطاء, قاله الفراء . 


؟ه مم 2 هم > 
فإن قيل : فلم جاءهم بالعذاب فى وقت النوم دون اليقظة؟ قيل : لأمرين : 
أحدهما: لأن العذاب فى وقت الراحة أشد وأغلظ . 
)7١5(‏ ديوانه: »50١‏ النقائض: 787, الطبري )"٠١ /١7(‏ 


>”. ٠ 
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والثاني : لثلا يتحرزوا منه ويهربوا عنه. لاستسلام النائم وتحرزالمستيقظ, 

والبأس : شدة العذاب» والبؤس : : شدة ا 

قوله عز وجل : طفَلتْسَالَنَّ الْذِينَ أرْسِلَ لبهم وَلَمَسالنٌ المْسلينَ» فيه وجهان : 

أحدهما: لنسألن الذين أرسل إليهم عن قبول الرسالة والقيام بشروطهاء 
ولنسألن المرسلين عن أداء الرسالة والأمانة فيها. 

والثاني : لنسألن الذين أرسل إليهم عن حفظ حرمان الرسل» ولنسألن المرسلين ‏ 
عن الشفقة على الأمم . 
سرح او سرح سر 


سه ل سح ساسا 6 سر 2 
ا لح َس تقلت مَوزِيدة ميك مامح0 وم 


[ ل ع له لل 


حَقَّتَ ميتم كوليكَ لزن حَسِروا أَنفْسَهَم بِمَاكاهأبِحَاييتَايَظِيِمُونَ © 
لوو لوَالْوَرْنْ يَومَئْلُ آلْحَقٌ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الوزن ها هنا هو القضاء بالحق. أي بالعدل, قاله مجاهد. 
والثاني : أنه موازنة الحسنات والسيئات بعلامات يراها الناس يوم القيامة . 
والثالث267©: أنه موازنة الحسنات والسيئات بميزان له كفتان» قاله الحسن 
وطائفة . 
واختلف من قال بهذا في الذي يوزن على ثلاثة أقاويل : 
أحذها: أن الذي يوزن هو الحسنات والسيئكات بوضع إحداهما في كفة 
والثاني : أن الذي يوزن ا الأعمال». فأما الات والسيئات فهي 
أعمال. والوزن إنما يمكن في الأجسام, قاله عبدالله بن عمر. 
والثالث: أن الذي يوزن هو الإنسان. قال عبيد بن عميرء قال يؤتى بالرجل 
العظيم الجثة فلا يزن جناح بعوضة ”'' "© . 


(517) ولا شك في أرجحية هذا القول لأن السنة المتواترة على إثبات الميزان ولا شك أن الله تعالى حكم عدل 
فهو يقضي بالحق ويحكم بالقسط ولا يظلم الناس شيئاً ورجح هذا القول الطبري )1"١١ /١7(‏ وفتح 
القديرللشوكاني (7/ )١15١‏ وكر الشوكاني على من خالف هذا القول يكلام رصين فراجعه. 

)7١0(‏ ولا مانع من كون الأعمال تارة توزن وتارة يوزن الشخص وعمله والمسألة مبسوطة في كتب العقيدة 
راجع شرح الطحاوية ص 417 ولوامع الأنوار البهية (” / .)١85‏ 


5١١ 


١١ .٠١  ةيآلا سورة الأعراف‎ 


«فَمَن لَعلتْ مَوَازِيئهُ َاوِْيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» فيه ثلا ثلاثة أقاويل : 
أحدها : معناه ه فمن قضي له بالطاعة . 

والثاني : معناه فمن كانت كفة حسناته أثقل من كفة سيئاته "© , 
والثالث: معناه فمن زادت حسناته على سيئاته . 


م 


لِنَاوْلئِكَ هم المفلحون » يعني بما لهم من ا وبضذده إذا خفت 
سي # ره سه د 0 و م 
ولعَد كُمُ في الْدَرْضٍ وَجَعَلَنَا لحم فيا مَحَنِيٍس ا 


قوله عز وجل : ولَقَدْ مَكناكُمْ في الأرْض 4 فيه وجهان: 
أحدهما: سهلنا عليكم التصرف فيها حتى وصلتم إلى مرادكم منها 
والثاني : ملكناكم إياها حتى صرتم أحق بها. 

لوَجَعَلْنَالَكُمْ فيها مَعَاي» فيه وجهان : 

أحدهما: ما تعيشون به من نبات وحيوان . 


والثاني : ما تتوصلون به إلى معايشكم فيها من زراعة أو عمل . 





ره 


ولق تاتقي ووه لناب ار و وس 
اتلك كك روا سمي 9 
قوله عز وجل : «وَلَقَدُ حَلَقَناكمُ ثْمْ صَوْرْنَاكُمْ4 فيه لأهل التأويل أربعة أقاويل : 
أحدها: ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساءء قاله 
عكرمة, 
والثاني : ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم في ظهره. قاله مجاهد. 
والثالث: خلقناكم نطفآ في أصلاب الرجال وترائب النساء ثم صورناكم عند 
اجتماع النطفتين في الأرحام. وهو معنى قول الكلبي . 
(18؟) ويدل على ثقل الكفة حديث البطاقة المشهور وهو حديث صحيح صححه غير واحد من العلماء راجع 
شرح السنة للبغوي . 


لاا 


سورة الأعراف الآية ١6 1١1‏ 

والرابع : خلقناكم في بطون امهاتكم. ثم صورناكم فيها بعد الخلق بشق 
السمع والبصرء قاله معمر"''© . 

دِنُمْ قُلْنَا لِلْمَلائْكَةٍ آسْجدُوأ لدم فإن قيل فالسجود عبادة لا تجوز إلا لله 
تعالى » فكيف أمر بهلادم عليه السلام؟ قيل: فيه لأهل العلم قولان : 

أحدهما: أنه أمرهم بالسجود له تكرمة وهو لله تعالى عبادة . 

والثاني : أنه جعله قبلة سجودهم لله تعالى (5) : 

فإن قيل: فالأمر بالسجود لادم قبل تصوير ذريته» فكيف قال : 456 صَوَرْنَاكُمُ 
م قلا ِلْمَائَْةٍ اسجدواي؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه صورهم في صلب آدم ثم قال للملائكة: اسجدوا. 

والثاني : معناه ثم صورناكم ثم أخبرناكم بِأنّا قلنا للملائكة : اسجدوا . 

والثالث: أي في الكلام تقديماً وتأخيراً» .وتقديره: ثم قلناا للملائكة اسجدوا 
الح ورتم 

وفيه جواب رابع أنكره بعض النحويين وهو: أن الثمم هنا ؛ بمعنى الواوء قاله 


ا 


م رشرش عر 22 7 >< بس 9 سح وو ىإ سس حت سل ل سس سسحت سس لتر 
ل ما متعك أ لانسجدإذ أمرتك قال أَنَاحَيرمَْه خلقئنى م من توفت 0 


(714) والذي في الطبري )77١ /١7(‏ أن هذا القول نقله معمر عن رجل ولم يصرح باسمه فليس هذا القول 
من قول معمر وإليك ما في الطبري قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر 
عمن ذكره قال «خلقناكم ثم صورناكم» قال خلق الله الإنسان في الرحم ثم صوره فشق سمعه وبصره 
وأصابعه اه». 

(*1١١)كان‏ السجود للأشخاص في الشرائع السابقة إنما كان للتعظيم وليس على وجه العبادة ثم نسخ بعد ذلك 
وقد سجد معاذ بن جبل بين يدي رسول الله يَكةِ إلا أن الرسول نهاء عن ذلك وقال: «لو كنت آمر أحد 
أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» . 


اويل 


سورة الأعراف الآية ١6 21١7‏ 
قوله عز وجل : ظقَالَ فآهبط منها» فيه ثلاثة أقاويل : 
اخدهاة آنه المظ سن :لماه لآنهكان قروا قاله السك 
والثاني : د ظ 
والثالث: أنه أهبط من المنزلة الرفيعة التى استحقها بطاعة الله إلى المنزلة ‏ 
الدَنيةِ التي استوجبها لمعصيته» قاله ابن بحر. 1 
هِقَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَبّرَ فِيها4 وليس لأحد من المخلوقين أن يتكبر فيها ولا في 
غيرهاء وإنما المعنى : فما لمن يتكبر أن يكون فيها وإنما المتكبر في غيرها. 
وفي التكبر وجهان : [ 
أحدهما : تكبر عن الله أن يمتثل له. 
والثاني : تكبر عن آدم أن يسجد له. 
«فآخرْجٌ» فيها قولان : 
أحدهما: من المكان الذي كان فيه من السماء أو الجنة. 
والثاني : من جملة الملائكة الذين كان منهم "١‏ أو معهم . 
طإِنكَ مِنَ آلصّاغِرِينَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: بالمعصية في الدنيا لأن العاصي ذليل عند من عصاه . 
والثاني : بالعذاب في الآخرة لأن المعذب ذليل بالعذاب . 
وفى هذا القول من الله تعالى لإبليس وجهان: 
أحدهما: أنه قال ذلك على لسان بعض الملايكة 610 , 
والثاني : أنه أراه معجزة تدله على ذلك. - 
قوله عز وجل : «قال أنظِر ني إلى يوم يبعَُونَ 4 فيه قولان: . 
أحدهما: أنه سأله الإنظار بالعقوبة إلى البعث وهو يوم القيامة . 
والثاني : أنه سأله الإنظار بالحياة إلى يوم يبعثون وهو يوم القيامة لئلا يذوق 


(171) وقد عرفت فيما سبق أن القول الراجح أن إبليس لم يكن من الملائكة إنما دخل معهم في الخطاب . 
(77؟) وسياق الآيات يدل على الله مقام هو القائل له. ١‏ 
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الموكة: تاحت بالإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وهي النفخة الأولى ل ليذوق الموت 


بين النفختين وهو أربعون سنة. قاله الكلبي . 
فإن قيل: فكيف قدر الله مدة أجله وفي ذلك إغواؤه بفعل المعاصي تعويلاً 
على التوبة في آخر الأجل؟ 


قيل: قد علم الله من حاله أنه لا يتوب من معصيته بما أوجبه من لعنته بقوله 
تعالى : «وَأنْ عَلَيِْكَ آللَغنَةَ إِلَى يُوم آلدّين» فجاز مع علمه بهذه أن يقدر له مدة أجله 
ولو كان كغيره ماقدرت له مدة أجله . 

فإن قيل: كيف أقدم إبليس على هذا السؤال مع معصيته؟ قيل : كما ينبسط 
الجاهل في سؤال ما لا يستحقه . 

فإن قيل: فكيف أجاب الله سؤاله مع معصيته؟ قيل: في إجابته دعاء أهل 
المعاصي قولان: 

أحدهما : لا تصح إجابتهم لأن إجابة الدعاء تكرمة لداعي وأهل المعاصي لا 
يستحقون الكرامة. فعلى هذا إنما أنظره الله تعالى وإن كان عقيب سؤاله ابتداء منه لا 
إجابة له . 

والثانى : أنه قد يجوز أن تجاب دعوة أهل المعاصي على وجه البلوى وتأكيد 
الحجة. فتكون إجابة المطيعين تكرمة» وإجابة العصاة بلوى. 

فإن قيل: فهل ينظر غير إبليس إلى الوقت الذي سأل وقد قال من المنظرين؟ 


قيل: نعم وهو من لم يقض الله تعالى عليه الموت من عباده الذين تقوم عليهم 
الساعة . 


23 سس ع سير بحل جه 


المماولاتدك ره المستدم 3 كاي ينيدو ومن 
حَلْفِهمٌ ونيم ون لهم وَلَاجُا مره شكرببت 07 

قوله عز وجل: طِقَالَ كما أحْوَيتتي لأثُْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم4 اختلف 
أهل العربية في معنى قوله : «فبما أغويتني» على قولين : 
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أحدهما: أنه على معنى القسم وتقديره: فبإغوائك لي لأقعدن لهم صراطك 
والشاني : أنه على معنى المجازاة. تقديره: فلأنك أغويتنى لأقعدن لهم 
صراطك المستقيهم29"" . 
206 0 7 [' 
أحدها: معناه أضللتنى . قاله ابن عباس وابن زيد. 
والثاني : معناه خيبتني من جنتك, ومنه قول الشاع” 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغولا يعدم على الغي لائماً 
0 أي ومن يخب. 
والثالث: معناه عذبتني كقوله تعالى : طفَسَوْف يَلْقَونَ غَيّا4 [مريم: 09] أي 
عذاباً قاله الحسن . 
والرابع : معناه أهلكتني بلعنك لي ». يقال غوى الفصيل إذا أشفى على الهلاك 
بفقد اللبن» قال الشاع (555) : 
معطفة الأثناء ليس فصيلها برازئها دراً ولا مت غوى 
9 عغدء_ # تمه ل ا ” 
وقوله : #لاقعدن لهم صراطك المستقيم # أي على صراطك المستقيم ‏ وفيه 
تأويلان : ظ 
أحدهما : طريق مكة ليصد عن قصدهافى الحج والعمرة. قاله ابن مسعود . 
والثاني : طريق الحق ليصد عنها بالإغواء. قاله مجاهد . 
قوله عز وجل : 4 اينهم من بين يديهم . . . # الآية. فيه أربعة تأويلات : 
1 2 مه ءّه 5 1 5 0-2 1 مه61220898. ه 
(71) قال الزمام أبو جعفر الطبري /١7(‏ 775) وفي هذا بيانواضح على فساد ما يقوله القدرية (هم نفاة 
القدر الكافرون به). من أن كل من كفر أو آمن فبتفويض الله أسباب ذلك إليه وأن السبب الذي به يصل 
المؤمن إلى اللإيمان هو السبب الذي يصل الكافر إلى الكفرم ه. 
(155) اللسان (غوى) والبيت للمرقش روح المعاني (8/ 45). 


(555) الشاعر هو عامر بن المجنون والبيت في المعاني الكبير (57 )٠١‏ والمخصص 7/ .)18١ .»5١‏ 
وتهذيب إصلاح المنطق ”/ ؛ 5, واللسان (غوى) . ظ 


المستة 


اليك 
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أرغبهم في دنياهم. (وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ4 أي من قبل حسناتهم. طوَعَن شَمَائِلِهِم 4 من 
قبل سيئاتهم » قاله ابن عباس . 

والثاني : طمن بن أيدٍيهم» : من قبل» دنياهمء «ومن خَلفِهم» : 00 .0 
آخرتهم, (وَعَنْ أيْمَانِهِمْ 4 : الحق أشككهم فيه. «وعَن شَمَآئِلِهِم» : 
أرغبهم فيه قاله السدي وإبراهيم . 

والثالث: «مّن بين يديهم » لوَعَنْ ئمَانِهِمَ» : : من حيث ينظرونء #ومِن 
خلفهم »4 لوعن شمَائِلِهم4 : من حيث لا يبصرون, قاله مجاهد. 

والرابع : أراد من كل الجهات التي يمكن الاحتيال عليهم منهاء ولم يذكر من 
فوقهم لآن رحمة الله تصده. ولا من تحت أرجلهم لما فيه من التنفير» قاله بعض 
المتأخرين . 

ويحتمل تأويلاً خامسآ: «منْ ين ديهم » : فيما بقى من أعمارهم فلا 
يقدمون على ا #ومن خلّفهم » : فيما مضى من أعمارهم فلا يتوبون عن 
معصيةء (وَعَنْ أيْمَانِهم4 : : من قبل غناهم فلا ينفقونه في مشكور. «وعن 
شمَائِلِهم 4 : من قبل فقرهم فلا يمتنعون فيه عن محظور. 

ويحتمل سادساً: «بّنْ بَيْنِ أيديهم» : بسط أملهم. «وَمِنْ خَلْفِهم»تحكيم 
جهلهم, «وعن أيمانهم» : فيما يبسر لهم. «وَعَن شَمَائِلِهم4 : فيما تعسر عليهم . 

ثم قال: «ولآ َجدٌ أَكترَهُمْ شَاكِرِينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: شاكرين لنعمك 

والثاني : مقيمين على طاعتك . 

فإن قيل: فكيف علم إبليس ذلك؟ فعنه جوابان : 

أحدهما: أنه ظن ذلك فصدق ظنهء كما قال تعالى: «وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِم 
إبليس ظَنْهُ» [سبا: ]١‏ وسبب ظنه أنه لما أغوى آدم واستزله قال: ذرية هذا أضعف 
يندع :قال الحسين.. 

والثاني : أنه يجوز أن يكون علم ذلك من جهة الملائكة بخبر من الله "2 . 
(177) وهذا القول للجبائي من أئمة المعمزلة ولا دليل عليه وهناك قول ثالث أنه رآه في اللوح المحفوظ وهذا - 


5١ / 
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يس ص يرع وس ماج ور جر 4ه و شأكر ل سر سه حت و سس يي سس له لي سس سس له 2 غم سا جدير 
قال احرج ينها مذءوما مُدحورا لمن تَبِعكَ متهم لا ملآن جهام و: لمَعِينَ 09 
قوله عز وجل : «إقال آخرج منهاع يحتمل وجهين : 
والثانى : من الطاعة. على وجه التهديد. 
<ِمَذْهُوماً مُدُحوراً» . فى قوله : لِمَذْءُوماً» خمسة تأويلات : 
والثالث: مقيتاً قاله ابن عباس . 
والخامس : آلةاقيدة العيب وهو أسوأ حال من المذموم . قاله الأخفش . قال 
وأما المدحور ففيه قولان : 
أحدهما: المدفوع . 
الثانى : المطرود. قاله مجاهد والسدي . 
آز هر يه 1ح ل لا سر سا 2 دج سر نامك 2 عرب ح ل بر ا 2 خآ 0 هس يس سه 
ادم أسكن نت وَوَوِجَكَ الْجَنَهَ فكلا منّحيث سْنَسْمَا ولا تقرباهاز والسجرةفتكونا 
رم .جاتر ساسح ع عر لك سا ل ل ور > جين #٠٠‏ اجر عر سح و سر مجن عد .ب “تبر 
مِنَالظدامين »ا فوَسْوسَ مما الشَيْطنُ ليْبّدِىَ هما مَاؤورىعتهما مِن سَوء'تَهما 
مرح جد عزن جراطين هو هه ساعة عاال 1 ا ا ا سر له رم ره ره 
وَكَالَ مَاََلَكُمارَيُكُما عن هذ وا لسّجرَة إلا أن تكونا ملكين أوتكونا مِنَ الخنارين 
2 006 سر جا 
وَكَاسَمَهْمَِق لكمالَنَآلتَصحِيتَ 9©) 
2 #202 و2 + ف #6 إلى 2 5 5 
قوله عز وجل : «ويلثادم آسكن الت وَرْوجك آلحنة # يعني حواء. روفي الجنة 
- أيضاً لا دليل عليه بل من أفحش الأقوال لأنه لم يطلع على اللوح المحفوظ إلا الله تعالى راجع روح 
المعاني (8/ 95). 


ا 
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ثوابأ فيخلد فيها ولا يخرج منها. 
والثاني : أنها جنة من جنات الدنيا لا تكليف فيها وقد كان مكلفاً . 
أحدهما: من حيث شئتما من الجنة كلها . 
والثاني : ما شئتما من الثمار كلها لأن المستثنى بالنهي لما كان ثمراً كان 

المأمور به ثمراً . 

«ولا تَقَرَبَا مََلِهِ آلشجَرَة4 قد ذكرنا””") اختلاف الناس فيها على ستة أقاويل : 
أحدها: أنه البِرّء قاله ابن عباس . 
والثاني : الكرم» قاله السدي . 
والثالث: التين. قاله ابن جريج . 
والرابع : شجرة الكافور. قاله علي بن أبي طالب . 
والخامس : شجرة العلم, قاله الكلبي . 
والسادس : أنها شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة. قاله ابن جدعان . 
وحكى محمد بن إسحاق عن أهل الكتابين أنها شجرة الحنظل ولا أعرف لهذا 


فإذا قيل : فما وجه نهيهما عن ذلك مع كمال معرفتهما؟ 

قيل: المصلحة في استدامة المعرفة» والابتلاء بما يجب فيه الجزاء . 

قوله عز وجل: طفْوَسوْس لَهُمَا الْشيْطَانْ لدي لَهُمَا. .. 4 أما الوسوسة فهي 
إخفاء الصوت بالدعاء. يقال وسوس له إذا أوهمه النصيحة. ووسوس إليه إذا ألقى 
إليه المعنى » وفي ذلك قول رؤبة بن بوت اناد 
وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق ‏ سراً وقد أوّن 56 العقق 


(777)وقد ذكر المؤلف الأقوال في ذلك في تفسير سورة البقرة إلا أنه لم يذكر القولين الأخيرين . 
(778)ديوان: ٠١8‏ واللسان (وسس). 
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فإن قيل: فكيف وسوس لهما وهما في الجنة وهو خارج عنها؟ فعنه ثلاثة أجوبة 
هي أقاويل اختلف فيها أهل التأويل : 

أحدها: أنه وسوس إليهما وهما في الجنة في السماء. وهو في الأرض» 
فوصلت وسوسته بالقوة التي خلقها الله له إلى السماء ثم الجنة. قاله الحسن. 

والثاني : أنه كان في السماء وكانا يخرجان إليه فيلقاهما هناك . 

والثالث: أنه خاطبهما من باب الجنة وهما فيها . 

«. . وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا ربكُمَاعَنْ هَذِه آلْشّجَرَةٍ إلا أن تَكُونا مَلَكِيْنِ أو تَكُونًا من 
الْخَالِدِينَ4 وهذا هو الذي ألقى به من الوسوسة إليهما استغواءً لهما بالترغيب في 
فضل المنزلة ونعيم الخلود. 

فإن قيل: هل تصورا ذلك مع كمال معرفتهما؟ 

قيل: إنما كملت معرفتهما بالله تعالى لا بأحكامه . 

وفي قول إبليس ذلك قولان : 

أحدهما: أنه أوهمهما أن ذلك في حكم الله جائز أن يقلب صورتهما إلى 
صور الملائكة وأن يخلدهما فى الجنة . 

والثاني : أنه أوهمهما أنهما يصيران بمنزلة الملائكة في علو المنزلة مع علمهما 
بأن قلب الصور لا يجوز. ظ 

قوله عز وجل : وََاسَمَهُمَا إني لَكُمَا لَمِنَ آلناصِحِينَ4 أي حلف لهما على 
صدقه في خبره ونصحه في مشورتهء فقبلا قوله وتصورا صدقه اه 
أحداً يجترىء على الحلف بالله كاذباً . 

ويحتمل وجهآ آخر: أن يكون معنى قوله: «وَقَاسَمَهمَا» أي قال لهما: إن كان 
ما قلته خيراً فهو لكما دوني وإن كان شراً فهو علي دونكما ومن فعل ذلك معكما فهو 
من التاضحين لكنناء. فكادت نحل بفاتسيديها أن قبن النقيى لوم والثتر له على ,وسحة 
الغرور لتنتفي عنه التهمة ويسرع إليه القبول550). 
(74؟) ولا شك أن هذا القول أرجح لأن اللعين دخل عليهم من باب الركون والخلود والمسلم يصدق من يحلف له 


بالله ولا يصدق أن أحدآ يحلف بالله كاذبا كإبليس ولهذا كان قسم إبليس هذا بمثابة شراكآ نصبه اللعين 
للأبوين فأوقعهما فيه ودلاهما بغرور. 
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وَدََ و ته ١‏ عسل سس كل م جك واه 41 
0 الجر بدت لما 0 0 وطفِقًا لضفا نَعَليمَامن 


مارآ لدَأَنَكْمَاصنتآ 2 سجر قل لكْآنَلسَيطنَ 
اعدو بين (7)) قَالَاريمَا طامنا أنفسناوَإِن ل تَعفْرنَاوَسْحَمَنا دون من 


م 


الْحَسرِينَ (©) 


قوله عز وجل : طفَدَلَاهُمَا بغْرُورٍ» معناه فحطهما بغرور من منزلة الطاعة إلى 
حال المعصية . 

فإن قيل: فهل علما عند أكلهما أنها معصية؟ 

قيل: لا. لآن إقدامهما عليها مع العلم بأنها معصية يجعلها كبيرة» والأنبياء 
معصومون من الكبائر. وإنما أقدما عليها لشبهة دخلت عليهما بالغرور. 


طفَلّمًا ذَانَا الشَجَرَةٌ بَدَتْ لَّهُمَا سَوْءَانَهُمَا» فإن قيل : 

فلم بدت لهما سواتهما ولم تكن بادية لهما من قبل؟ 

ففي ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنهما كانا مستورين بالطاعة فانتكشف الستر عنهما بالمعصية . 

والثاني : أنهما كانا مستورين بنور الكرامة فزال عنهما بذل المهانة . 

والثالث: أنهما خرجا بالمعصية من أن يكونا من ساكني الجنة. فزال عنهما ما 
كانا فيه من الصيانة . ١‏ 

لِوَطَفِقًا يخْصِمَانٍ عَلَيْهمَا مِن وَرَقٍ الْجَنْةِ4 في طوَطَفِعَا4 وجهان: 

أحدهما: قاما يخصفان, قاله ابن بحر. 

والثاني : جعلا يخصفان. أي يقطعان . 

"إمن وَرَقٍ الْجَنْةِ4 وفيه قولان : 

أحدهما: ورق الموز. 

والثاني : ورف التين. قاله ابن عباس . 


8 2 0 2 - باريد و ف د د ل 
قال ل في الْارْضٍمُسَتَعَرُوَمتَعٌإِكَحِينِ 69 ٠‏ 
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و ع اسبح حاط صر اب شر احبر اسه: ابد ب اع ع جحي 
قالفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 
قوله عز وجل : ظقَالَ آهبطوأ بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ» فإن قيل : 
فالمأمور بالهبوط أدم وحواء لأن إبليس قد كان أهبط من قبل حين امتنع عن 


السجود لآدم ‏ فكيف عبر عنهما بلفظ الجمع؟ 
فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 








أحدها: أنه خبر عن هبوطهم مع تفرقهم وإن خرج مخرج الأمر. قاله 
السدي . ظ 

والثاني : أنهم آدم وحواء والحية. فكانوا جماعة, قاله أبو صالح 7 ''" . 

والثالث: أنهم آدم وحواء والوسوسة, قاله الحسن . 

فهبط آدم بأرض الهند على جبل يقال له واسم. وهبطت حواء بجدة» وهبطت 


الحية بأصفهان . 
وفي مهبط إبليس قولان. 
أحدهما بالأبلة . 


والثانى : بالمدار. 

دوَلَكُمْ في الأض مُسْتَفَرٌ وَمَمَاعُ إآى جين» أما المستقر ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه فعل الاستقرار. ظ 

والثانى : أنه موضع الاستقرار. قاله أبو صالح . 

وقوله : «إلى جين 4 يعني إلى انقضاء الدنياء والحين وقت مجهول القدر ‏ 
ينطلق على طويل الزمان وقصيره وإن كان موضوعا في الأغلب للتكثير. 
(170) وهذا القول لا دليل عليه كماقال ابن القيم في حادي الأرواح ص 35> ولفظه «(وقدك قيل إن الخطاب لما 


وللحية وهذا ضعيف جدآ إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم ولا في السياق ما يدل عليه م ها 
والصواب أن الخطاب لآدم وحواء وإبليس . 
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قال الشاعر(١"2)5‏ , < 

أي وقت لا وقت . 

ا 0621 ار ركع سس ١‏ سر سل سح ير 
مادم قل أنز لماعك كلاسا , بورك سوء َم وَرِسِمَادَ سالنقوئ ذلك خير 


لكين اين الله لعَلَهمَيَ كين 9 

قوله عز وجل : يا بي ءَادَمَ فد أَنرَلْنَا عَلَيَكُمْ لِبَاسأً يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْم نزلت 
هذه الآية في قوم من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويرون أن ذلك أبلغ في الطاعة 
وأعظم فو فى القربة. 

5 دخول الشبهة عليهم في ذلك وجهان : 

أحدهما: أن الثياب قد دنستها المعاصي فخرجوا عنها . 

والثاني : تفاؤلاً بالتعري من الذنوب فقال الله تعالى : 


هذ ْنَا عَلَيْكُم اسه أي ما تلبسون من الثياب. . 

فإِنْ قيل: فليس ذلك بمنزل من السماء . 

فعنه جوابان : 

أحدهما: أنه لما كان ينب تمن المطر الذي ينزل من السماء ضار كالمنزل من 
العاف قالهالتعسين.. 


والثاني : أن هذا من بركات الله» والبركة تنسب إلى أنها تنزل من السماء. كما 
رع؟ ره رهم 7 

قال تعالى. «وانزلنا آالحديد» [الحديد: ١؟].‏ 

دم قال: «يوَاري سَوءَاتِكم # أي يستر عوراتكم . وسميتث العورة سواأة لأنه 
يسوء صاحبها انكشافها . 

ٍ قال: «وريشا» وهذه قراءة أهل الأمصار وكان الحسن يقيوا: 
«وَرِياشا """ وفيه أربعة تأويلات : 
(71) والبيت لجرير الشاعرديوانه: 087 ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ ؟) والخزانة ؟"/ 44 والطبراني (؟7١/‏ 

4" والبيت فيه : 

وما مرالحك بعد الحلم والدين وقد علاك مشيب حين لا حين 
(؟57) وهي قراءة ابن عباس وزربن حبيش وقتادة والمفضل وأبان عن عاصم راجع زاد المسير (”7/ ١مما).‏ 


اليا 
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أحدهما: أنه المعاش. قاله معبد الجهني . 

والثاني : أنه اللباس والعيش والنعيم, قاله ابن عباس . 

والثالث: أنه الجمال والزينة, قاله ابن زيد. ومنه قوله رؤبة : 
الكت أشكو شسلة المعيش وجطهد أعوام نتفن ريشي 
0٠‏ يريد أذهبن جمالي وزينتي . 

والرابع : أنه المال. قاله ابن الزبير ومجاهد. قال الشاعر 9" : 

وفي الريش والرياش وجهان: ظ 

أحدهما : أن معناهما واحد(*"©2 وإن اختلف لفظهما. 

والوجه الثاني : أن معناهما مختلف. فالريش ما بطن, والرياش ما ظهر. . 

ثم قال: طوَلِبَاسٌ آلتقوى ذَّلِكَ خَيْرٌ» وفي لباس التقوى سبعة تأويلات (0): 

أحدها: أنه الإيمان. قاله قتادة والسدي . 

الثاني : : الحياة(""'2», قاله معبد الجهني . 

والثالث: أنه 0 ا ٠‏ قاله ابن ا ظ 

والخامس : خحسيه ة الله قاله عروة : بن الزبير. 

السادس: و التي هى التقوى. :قاله ابن زيد. 

والسابع : لبس ما يُتَقَىئ به الحر وابي 0317 ؛ قاله ابن بحر 


(77) والشاعر هو جرير والبيت في ديوانه 07 وفي كتاب سرون 1/ 40 ونسبه للراعي . 

(75) وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير (7/ )١187‏ عن الأكثرين من المفسرين . 

(175) وجمع فيها ابن الجوزي عشرة أقوال (”/ 187 » 187). 

(775) كذا هنا والصواب الحياء والتصويب من زاد المسير / )١187*‏ وزاد نسبة "القود لابن الأنباري 
والطبري . 

(770) ولا تنافي بين هذه الأقوال فهي مندرجة تحت تقوى الله ولهذا قال ابن جرير رحمه الله )”7١ /١(‏ 
وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله إولباس التقوى» استشعار النفوس تقوى الله في الانتهاء عما نمى 
الله عنه عن معاصيه والعلم بما أمر به من طاعته وذلك بجمع الإيمان والعمل الصالح والحياء وخشية الله 
والسمت الحسن فإن من اتقى الله كان به مؤمنآ وبما أمره به عاملا ومنه خائفاً وله مراقبآ ومن أن يُرَى عنه 
ما يكرهه من عباده مستجيباً ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه فحسن سمته وهديه ورئيت عليه بهجة 
الإيمان ونوره أ ه. ظ 
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وفي قوله : «ذلِك خَيْر» وجهان : 
أحدهما: أنه راجع إلى لباس التقوى ومعنى الكلام أن لباس التقوى خير من 
الرياش واللباس. قاله قتادة والسدي . 
والثاني : أنه راجع إلى جميع ما تقدم من لقَدُ اننا عَليكُمْ لاس بوارِي 
سَوْءَا يكم اي «ذلِك» الذي ذكرته هو «خيرٌ» كله . 





و9 لابنصَسم الّبطكا لخر أبربكم لمعته 
7 هو سر مر 0 ل لام برو م 7 آذآ ته 
لْبِاسَهُمًا وبع 7 موعت لوي نا حَعلنَا 


2 لبون 6 


قوله عرز وجل : ##يا د ني 36م لآ فتك الشبطانُ كنا أخرج أبوَيْكُم من الْجَنةٍ» 
وهذا خطاب توجه إلى من كان من العرب يطوف بالبيت عرياناً» فقيل لهم لا يفتننكم 
الشيطان بغروره كما فتن أبويكم من قبل حتئ أخرجهما من الجنة» ليكون إشعارهم 
بذلك أبلغ في الزجر من مجرد النهي . 

«ينزعٌ عَنْهُمَالِبَاسَهُمَاك فيه ثلاثة ة أقاويل : 

أحدها: أن لباسهما كان أظفاراً تستر البدن سي نت زينة 
وتبصرة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن لباسهما كان نوراًء قاله وهب بن منبه . 

والثالث: أنه نزع عنهما لباسهما من تقوى الله وطاعته. قاله مجاهد. 


للِيرِيَهِمَاسَو ءَاتهمَاه فيه قولان : 

أحدهما: أجسادهما من العورة حين خرجا من لباسهماء وهو مقتضئ قول ابن 
عباس . 

والثاني : سوأة معصيتهما حتى خرجا من تقوى الله وطاعته.» وهو معن 9 
مجاهد. 


«إنه يراكم هُو وَقَبِيلهُ مِنَ حَيْثْ لآ تَرَوْنْهُمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : قومه. وهو قول الجمهور. 
1" 
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والثاني : جِيلَهُ "2 قاله السدي . 
«مِنْ حَيْتْ لاترَوْتَهُم 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: من حيث لا تبصرون أجسادهم . 
والثاني : ا وفتنتهم . 


00 رعس ره دي ا سة 
فنصم فأ لوأ وجد تاعاتها مانا واه مركا يبا قل إر الله لياص 
ا اا جحي د جر ع سل بن و أآ.. 
أده السك سج مر بالقسط وأقيموا 

يام سام رودس ير وتظر< وآ سر ب 


وجوف؟ عنرَحكل مسجد وأدغوه لصي كله الدِبنَ كمابدأ كم تعودون 


0 2 ايها 


3 

© قرية ًا حَدَى وَهْريتَاحقَ علوم عون 00 ألسَّينطِينَ أَوَليَاءَ 
1000 تذاتر مكرك ا > 

قوله وعز وجل : لِوَإِذًا فَعَلُوا فاحشّة قَالُوا وَجَدْنا عَلَيْهَا َآباءنا4 في هذه الآية 
ثلاثة أقاويل : ظ ظ 

أحدها: أنها وردت في العرب الذين كانوا يطوفون عراة» والفاحشة التي 
فعلوها كشف العورة. وهذا قول أكثر المفسرين. 

والثاني أنها في عبدة الأوثان. والفاحشة التي فعلوها الشرك, قاله الحسن . 

والثالث أنها اتخاذ البَجِيْرَةِ والسائبة والوصيلة والحام» قاله الكلبي . 

قوله عز وجل : طقُل أمْرَ رَبّي_بِآلْقِسْط» فيه وجهان : 

أحدهما: بالصدق. 

والثاني + العلا 

نموا ور جُوهَكُمْ عِندَ كلَّ مَسْحِدِ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: معناه توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» قاله مجاهد. 

والثاني : معناه اجعلوا سجودكم خالصاً لله تعالى دون ما سواه من الأوثان 
والأصنا. قاله الربيع بن أنس . 


يود 
فعلوا 
حلط م 
زجعا 
لفحشاء أ 


مُهِتَدُوت 09 


(8؟7) أي صنفه وجنسه . 


سورة الأعراف الآية ‏ ١م‏ 
والثالث: معناه اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة» أمراً بالجماعة لها ندباً 
عند الأكثرين. وحتماً عند الأقلين . ظ 
والرابع : أن أي موضع أدركت فيه وقت الصلاة فصل فيه يي 
إلى حضور المسجد. 
لوَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: يعني أقروا له بالوحدانية وإخلاص الطاعة . 
والشاني : ارغبوا إليه في الدعاء بعد إخلاصكم له الدين. 
«كمًا بَدَاكمُ تعودون4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: : كما بدأكم شقياً وسعيداً» كذلك تبعثون يوم القيامة, قاله ابن عباس . 
الثاني : كما بدأكم فآمن بعضكم وبر بعصم كلت تبعثون يوم القيامة , 
روى أبو سفيان عن جاب (555) عن النبي كَل قال : بعت كُل نفس, عَلَى مَا كانت 
عليه . 


والثالث: كما خلقكم ولم تكونوا شيئاً. كذلك تعودون بعد الفناء أحياء. قاله 
الحسن» وابن زيد. 

والرابع : كما بدأكم لا تملكون شيئاً, كذلك تبعثون يوم القيامة . 

روئ سعيد بن جبيرعن ابن عباس عن (*4" النبي يل قال: ويُحْشَرٌ الناسس يوم 
القِيامَة حَمَاة عرَاة غرلا وَأوَلَ مَنْ يُكَسَئ إبْرَاهِيمْ عَلَِْ السّلام». ثم قرأ (كمًا بَدَأنَا أَوْلْ 
خَلْق نعِيدُهُ وَعُدآً عَلَْنا إنا كنا فاعِلينَ4 [الأنبياء : 65 .]٠‏ 


ب 8 5 24 701 0 2 
لي وَُعدَكلْمَسَجِروَكُواء وأشريوا ولا شر 


قوله عز وجل : «يا د 5 بني ءَادَمْ دوأ زِيتدَكُمْ عِندَ كل مَسَجد » فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن ذلك وارد في ستر العورة : ففي الطواف على ما تقدم ذكره. قاله ابن 


م 1 رار 


(79) رواه الطبري /١7(‏ 585) واللفظ له ورواه مسلم 7١١/1١1(‏ نووي)وابن ماجة )١515(‏ و(١177)‏ 
ولفظه يحشر الناس على نياتهم . 
)١1*(‏ رواه الطبري(7١/‏ 87") واللفظ لولخازى (/ )7”981١/11(.)7397‏ ومسلم )١55 .1937 /١1(‏ 
. نووي وأحمد برقم(2191650 .)3١7‏ والنسائي (5/ .)١١7‏ وسيأتي هذا الحديث مرة أخرى . 


511 


سورة الأعراف الآية ‏ 7م 


عباس». والحسن. وعطاء, وقتادة. وسعيد بن جبير» وإبراهيم . 

والثاني : أنه وارد في ستر العورة في الصلاة. قاله مجاهد, والزجاج . 

والثالث: أنه وارد في التزين بأجمل اللباس في الجمع والأعياد. 

والرابع : أنه أراد به المشط لتسريح اللحية . 

طوَكلوا وَآشْرَبُوأ»م يعني ما أحله الله لكم . 

ويحتمل أن يكون هذا الراتري في الأعياد. 

«ولا سر فوا إِنْهُ لآ يُحِبٌ الْمْسّرِ فِينَ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا تسرفوا ذ في التحريم. قاله السدي . 

والثاني : معناه لا تأكلوا حراماً فإنه إسراف. قاله ابن زيد. 

والثالث: لا تسرفوا في أكل ما زاد على الشبع فإنه مضرء وقد جاء في 
الحديث: «أضلُ كل داء البردة, 4540 يعني التخمة . [ 

ويحتمل تأويلا رابع : لا تسرفوا فى الإنفاق . 

وقوله : ِإِنْهُ لآ يجب الْمُسْر فِينَ »> يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يحب أفعالهم في السرف. 

والثاني : لا يحبهم في أنفسهم لأجل السرف . 
0 حرم زِيئة اهالوأ حرج إعبادوء و الْطيَبت نا لز قَفَلٌه لذ أ للّذينَءامنوأً 
فَالْحيزة الديَاحَالِصَيَمِمٌ دلبل لِمَوَريملموكَ ©) 

قوله عز وجل : «قل: مَنْ حَرَم زِينة آله آلتي أخرّجَ لِعِبَادِهِ# يعني ستر العورة رداً 
على تركها من العرب في الطواف . 

ويحتمل ثانياً : أن يريد زينتها في اللباس . 

لم قال: «وَآلطَيبَاتِ مِنَ آلرِرْق »4 فيه قولان : 

أحدهما: أنهم كانوا يحرمون في الإحرام7(”*” أكل السمن واللبن. قاله ابن 
زيدء والسدي . 
(141) رواه ابن السي وأبو نعيم عن أنس مرفوعاوروياه أيض من حديث أب سعيد الخدري مثله كما في الدر 


المنثور (7/ 555) والله أعلم بحال سنديهما. 
)١47(‏ قال الشوكاني في فتح القدير (؟/ .)7٠١‏ وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري ولقد أخطأ من آثر لباس 
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والثاني : أنها البِحَمْرَةَ والسائبة التي حرموها على أنفسهم. قاله الحسن. 
وقتادة . 
وفي طيبات الرزق قولان : 
أعنهما: أنه المستلذ. 
والثاني : أنه الحلال . 
«قل هِيّ للّذِينَ #امنوأ في آلْحَيَاةٍ آلدَنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ4 يعني أن الذين آمنوا 
في الحياة الدنيا لهم الطيبات من الرزق يوم القيامة لأنهم في القيامة يختصون بها وفي 
الدنيا قد يشركهم الكفار فيها. 
.وفي قوله: طخَالِصَة يَومْ آلْقِيامَة4 وجهان : 
أحدهما : خالصة لهم من دون الكفار. 
والثاني : خالصة من مضرة أو مأثم . 


و ما ا 2 سل سر آ ا له ا ال الل 0 سرح صل سر ضح سر سن سه 
فلْإِسَمَاحرَم رق الْمَوْحِسَما ظَهِرَِتهاومَا بطن والونم والبغى بِعيرٍالْحَق وأن 
وء سثر ه م به سوسس ج كه ل ا 

مركا َالَو مَا درل بو سلْطنمًا وأ تَعَولُو عل انما لالعامونَ (©) 


25 


قوله عز وجل: «قل إِنْمَا حَرَمَ رَبيّ آلْفوَاجِشٍ ما ظَهْرَ مِنْها وما بَطَنَ» فيه 
وجهان : 

أحدهما: أن الفواحش: الزن خاصة. وما ظهر منها: المناكح الفاسدة. وما 
بطن: الزنى الصريح . ظ 

والثاني ٠:‏ أن الفواحش : جميم المعاصي , وما ظهر منها: أفعال دك وما 
بطن : اعتقاد القلوب . 

«والإثم وَآلْبَغيَ بِغيْرِ آلْحَقّ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن الإثم الخيانة في الأمور, والبغني : التعدي في النفوس . 


الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله ومن أكل البقول العدس واختاره 
على خرز البر ومن ترك أكل اللحم خوفاً من عارض الشهوة أ ه. 
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الثاني ' الوثم 5159): كار ذقنا الايد قال ل 
وسمي الخمر بالائم؛ والسكر بالبغى لحدوثه عنهما , 


الو ل بن ل سم 11 - ع سا 
لكلا أجل فإذاجاء لاز وتيت وال 
| سس ب تك سس بس أ هه ل سل سر صالرحةه 7 سه سس سرع و 
ادم إمايات 0 2 1 ءيق . َم أتقىوَأصَاح فلاخو 


عه ير 5 اديت ح> كَدََيِماوَاسْدَكيوأ نبا وليك 
2 صَعَد برهم يَاحَيُوتَ 0 

قوله عز وجل : لوَلِكُلٌ م أجل فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ولكل أمة كتاب فيما قضاه الله عليهم من سعادة أو شقاوة» من عذاب 
اورحيف لاله ير 

الثاني : ولكلٍ نبي يدعوهم إلى طاعته وينهاهم عن معصيته. قاله معاذبن 
جبل . 0 ظ 

والثالتث: لكل أمة أجل فيما قدره الله من حياة, وقضاه عليهم من وفاة. 

ويحتمل رابعاً: ولكل أمة مدة يبقون فيها على دينهم أن يحدثوا فيه الاختلاف . 

هذا جاء أجَلّهُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما: أجل موتهم . 

الثاني : أجل عذابهم. قاله جويبر. 

دلا ترون سأ ولا ُو يحتمل وجهين ' 


والثاني : لا يتقدم عذابهم ولا يتأخر. 


(787) قال الشوكاني رحمه الله (7/ )7١١‏ وقد أنكر جماعة من أهل العلمعلى من جعل الإثم خاصاً بالخمر 
قال النحاس فأما أن يكون الإثم بالخمر فلا يعرف ذلك وحقيقته أنه جميع المعاصي م ه راجع زاد 
المسير (7/ )١19١‏ وروح المعاني (8/ .)١١7‏ 

.)١١7/4( وروح المعاني‎ )5١١ /7( وفتح القدير‎ )١97 /7( زاد المسير‎ )١55( 
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0 ج ساسا 00 سر و 9 21 > عن سل 
فمن أَظَلممِمَنِ أفترَك ع لأ كذِيا أ 2 كَاييهء ولتِكَياضَ مم 
وح سر سر حسذ سنا هه جرد زم 0 جر« 212 0 2 اس 


بحو إذ إذاجاء هم ره لوكو 0 تدعون مِن دوت 


6 -22 
أله َنوكي وأعك أشِيم أ تبكاو كفيف 9 © 
تأويلات : [ 
أحدها: هو عذاب الله الذي أعده لمن أشرك. قاله الحسن» والسدي . 
والثاني : ما سبق لهم من الشقاء والسعادة. قاله ابن عباس . 
والثالث: نصيب من كتابهم الذي كتبنا لهم أو عليهم بأعمالهم التي عملوها في 
الدنيا من خير أو شرء قاله قتادة . 
والرابع : نصيبهم مما كتب لهم من العمر والرزق والعمل. قاله الربيع بن 
أنس؛ وابن زيد. 
والخامس : نصيبهم مما وعدوا في الكتاب من خير أو شرء قاله الضحاك . 
«وحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم #4 في توفي الرسل لهم هنا قولان : 
أحدهما: أنها وفاة الموت في الدنيا التي توبخهم عندها الملائكة . 
والثاني : أنها وفاة الخضر إلى النار يوم القيامة . قاله الحسن . 


دوأ مهد تم كمون لج وأو لمكت 
كد لَمَيَتْ خا يد ان كر ويك ا رلك 


تولك أَصَلُونَاقعَا مهم وضعك 1 كن لامو 
و حورج سا سا 


97 0 ع 5 ف 2006 7 
و تلوس سَنَكاك لم ءَلينَامن فَضْلٍ وداب 
بمَا تر بون 9 

قولهدعز وجل : #. . حتى إِذَا ذاركُوأ يها جَمِيما» يعني في النار أدرك 


بعضهو1*5”9') بعضاً حتى ل 


)١45(‏ أي اجتمع فيها الأولون والآخرون من الكافرين من آهل الملل يقال أذركوا وتداركوا أي اجتمعوا مجاز 
القرآن لأبي عبيدة .)7١15 /١(‏ 


صر 


0 
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قات أحْرَاهُمُ لإولآهُمْ» يعني الأتباع للقادة لأنهم بالاتباع لهم متأخرون 
عنهمء وكذلك في 00 النار تقدم القادة على الأتباع . 

ريا هَوَلَاءٍ َضَلُونًا فَاتِهِمْ عَذَاباً ضِعفاً مْنَ آلا يريد بأحد الضعفين عذابهم 
على الكفرء وبالآخر عذابهم على الإغواء . 

ويحتمل هذا القول من الأتباع وجهين : 

أحدهما: تخفيف العذاب عنهم . 

والثاني : الانتقام من القادة بمضاعفة العذاب عليهم . 

فأجابهم الله قال: طِلِكُلّ ضِعْفٌ» يعني أنه وإن كان للقادة ضعف العذاب» 
لأن أحدهما بالكفرء والآخر بالإغواء. فلكم أيها الأتباع ضعف العذابء» وهذا قول 
الجمهور. وإن ضعف الشيء زيادة مثله 


وفيه وجه ثان : قاله مجاهد: أن الضعف من أسماء العذاب. 
إنَالَدِكُدَيُوأ ياونتكنا عر لقتل أب شرل 1 
لْحنَدَحَقَّيلِجَ ملف سَ لاا وَكَدَك يحَرِى الْمَجْرِمِينَ (2) لم 


تن هاون فوقه م عَواشُ9 وَكَدِكَ جحرى ليمي 79 
قوله عز وجل:: إن آلّذِين كَذبوأ يان وَآسْبَكيَرُ وأ عَنْهًا لانفتَحُ لهم أَبْوَابُ 
آلسماءٍ» فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أي لا تفتح لأرواحهم *'“لأنها لا تفتح لروح الكافر وتفتح لروح المؤمن» 
قاله ابن عباس» والسدي . 
والثاني : لا تفتح لدعائهم. قاله الحسن . 
والشالث: لا تفتح لأعمالهم . قاله مجاهد. وإبراهيم. 
والرابع : لا تفتح لهم أبواب السماء لدخول الجنة لآن اه في السماءء وهذا 
ول عقن المناخرين. 
والخامس : لا تفتح لهم أبواب السماء لنزول الرحمة عليهم, قاله ابن بحر 
(47؟) ويتأيد هذا القول بما ثبت في حديث البراء بن عازب الطويل الذي يشرح فيه قبض روح الكافر 
والمؤمن وهو حديث صحيح جمع طرقه وزوائده العلامة الألبانٍ في أحكام الجنائز ص . 
شف 
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ولا يَدخَلُونَ الجن حت يلج آلْجَمَلُ في سَممْ الْخِيَاطٍ»4 فيه قولان : 
أحدهما: سم الخياط: ثقب الإبرة» قاله ابن عباس». والحسن. ومجاهد. 

وعكرمة. والسدي . 

والثاني : أن سم الخياط هو السم القاتل الداخل في مسام الجسد أي ثقبه. 

وفي طالْجَمَل » قراءتان: 

إحداهما: وعليها الجمهور. الجمل بفتح الجيم وتخفيف الميم وهو ذو القوائم 
الأريع: ظ 

والثانية الجمّل بضم الجيم وتشديد الميم وهو القلس "4" الغليظ, وهذه قراءة 
سعيد بن جبير2'**0, وإحدى قراءتي ابن عباس. وكان ابن عباس يتأول أنه حبل 
السفينة . 


ومعنى الكلام أنهم لا يدخلون الجنة أبداً كما لا يدخل الجمل في سم الخياط 
والعرب تضرب هذا للمبالغة. قال الشاعر : (559) . 
إذا شاب الغراب كينت أهلي وعاد القادر كالليية الحليب 


5 مره - مز 007 
قوله عز وجل : «ولهم من جهنم مهاد» قال الحسن : فراش من نار. والمهاد: 
الوطاء. ومنله أخذ مهد الصبى . ظ 
ومن فوقهم غواش # فيها ثلاثة أوجه: ' 
أحدها: أنها اللحف. 
والثالث: الظلل. قاله الحسن . 
(1430) هو الحبل الغليظ من حبال السفن وسيأتي تفسيره فيما بعد. 
)١5(‏ قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير (” / )١17‏ (وهي قراءة أبي رزين ومجاهد وابن محيص وأبي 
مجلز وابن يعمر وإبان عن عاصم وروى مجاهد عن ابن عباس» حتى يلج الجَمّل بضم الجيم وفتح 
الميم وتخفيفها فقال هي قراءة قتادة وقد رويت عن سعيد بن جبير وأنه قرأ حتى يلج الجمْل بضم 


الجيم وتنسكين الميم وهي قراءة عكرمة أيضاً م ه. 
)١59(‏ في شطر البيت الثاني خطأ هنا لعله من الناسخ وصوابه : 


إذا شاب الغراب أتيت أهلي وعاد القار كاللبن الحليب 


1 
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والمراد بذلك أن النار من فوقهم ومن نحتهم .2 فعبر عما تنحتهم بالمهاد. وعما 
فوقهم بالغواش ("22) , 


ال عد شر دا 0 عر سيان كت لجنم 
عو سمأو آالصَتلحنت لاتطلف نفس ا و ات 
حب اد ف هَمفيها حَلِدونَ (2©) وَترَعَنا ماف صَد ورهم منغلل تجرى من 


و ا مر 


بار لْمَمدنَهَالَزِى هَدَدْنًا لهدذا وماك سك لول نهدت 
اث عاخن ور رهد ري 
دمر جَوَتَ مخ ل ريمَابا لح ونُودوا أَنيَلُكُم أَلْسَه أُورتْسمو هَابِمَاكتمٌ 

2< سر لو سه جر 
ملو 03 

قوله عز وجل : «ونرّعنا ما في صَدُورٍ هم من غل . . . »© فيه أربعة أوجه : 

والرابع : نزع من نفوسهم أن يتمنوا ما لغيرهم . 

وفى نزعه وجهان : 

أحدهما ١‏ أن الله تزع ذلك من صدورهم بلطقه. 

والثاني الا ل 0000 

أحدهما: أنه غل الجاهلية». قاله الحسن . 

والثاني أنهم لا يتعادون ولا يتحاقدون بعد الإيمان. وقل روي عن علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه أنه(0* )قال : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن 
قال الله فيهم : طوَنْرَعْنَا ما في صَدُورٍ هم منْ غِل ©. 


)١5١(‏ قال العلامة الآلوسي (4/ )١١4‏ «ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد 
المهاد والغواش لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى م وتقيد عدم دخولهم 
الجنة بدخول البعيربخرق الإبرة من اللطافة فتأمل أ ه. 

(١7551)رواه‏ ابن جرير /١5(‏ 178). 


رما 
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وقيل: إنها نزلت في أهل بدر. 

ويحتمل قوله : ظوَقَالُوا الْحَمْدُلِلّهِ آلّذِي هَدَانًا لِهَذْا4 وجهين : 
أحدهما : هدانا لنزع الغل من صدورنا. 

والثاني : هدانا لوت الريمان في قلوبنا حتى نزع الغل من صدورنا. 
وفيه وجه الث: قال جويبر: هدانا لمجاوزة الصراط ودخول الجنة . 


د35 لقح سل مر 220 1 اسع نه روج 92 هه هر 2 ته و 2 را 
5 326 207 000 7 صب ماسر 31 20 0 
ا انيت أن دامع 5 أ لْذين يِصِدونَ 


سرح او سل ع 0 ا ل 0 هه فح م ل . 
مير عوجا وهم بالآخرؤ كير يفرون ا لور عَلَا لعاف 
00 7 و رس عه 4 ع سر عر ع سيك 8  #‏ 1 مح تير هاوه 
الوه الأ سلف ونادوا اصئب تس 5 َوَدَحَلو 
20 57 م َإِدَاصرِفَت أَبَصلره يلق ثلقاء 


العلاامن 
لظالمين 


قوله عن وجل: #. .. وَعَلَى الأغرَافٍ رِجَال يَعْرِ فون كُلا ماهم م أما 
الأعراف فسور بين الجنة والنار. قاله مجاهد. والسدي. وهو جَمعْ واحده عرف وهو 
ما ارتفع عن غيره. ومنه عرف الديك وعرف الفرس . قال الراجز. 
كل كتاب لجمعه موافي كالعلم الموففي على الأعراف7”. 

وفي الذين على الأعراف خمسة أقاويل : 

أحدها: 5 فضلاء ء المؤمنين وعلماؤهم. قاله الحسن» ومجاهد. 3 أمية بن 
50000 قد طمعوا بجنلة حفها الرمان والخضر 


-”- 4 7 سرج مه عر سر تل ”77 سر و 


قَآ أصصأ الور لاحملا ا 


(؟١76)‏ كذا قال وهو خطأ والصواب . 


كل كنا لحمه يناف 2 كالعلم الموفيى على الأعراف 
والتصويب من الطبري )15٠/7(‏ وغيره والبيت في مجازالقرآن لأبي عبيدة )7١5/١(‏ لكريم 
ظ وغريب القرآن: : 1١4‏ وزاد المسير (”/ 7١6‏ ). 
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وهذا وإن كان شعراً جاهلياً وحال الأعراف منقول عن خبر يروى فيحتمل 
أمرين : ظ 
أحدهما: أن يكون أمية قد وصل إلى علمه من الصحف الشرعية . 
والثاني : أن يكون الله قد أنطق به أمية إلهاماً لتصديق ما جاء به القرآن. 
والثاني : أنهم ملائكة يرون في صور الرجال. قاله أبو مجلز 55" . 
والثالث: أنهم قوم بطأت بهم صغائرهم إلى آخر الناس. قاله حذيفة . 
والرابع : أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فجعلوا هنالك حتى يقضي الله 
من أمرهم ما يشاء : ثم يدخلهم الجنة. قاله ابن مسعود. 
والخامس : أنهم قوم قتلوا في سبيل الله وكانوا عصاة لآبائهم قيل إنهم غزوا 
بغير إذنهم . وقد روى محمد بن عبد الرحمن عن أبيه 5" قال : 
سكل :رسبول الله يِ عن أصحاب العافين دهم قوم ُُوا في سبيل. الله 
بمَعْصِية أبَائْهم . فَمَنَعَهُمْ قَتَلَهُمْ في سَبيل الله عَنِ الئَّارٍ ومنعهم مَعْصِيَةُ آبَائِهم أن ظ 
1 الجنة» . 
ومعنى قوله : «يَعْرِفُونَ 4 يعني 5 عن النار وأهل الجنة 
بعلامتهم التي يتميزون بهاء وعلامتهم في وجوههم وأعينهم» قال الحسن البصري 
علامة أهل النار سواد الوجوه وزرقة العيون. وعلامة أهل الجنة بياض الوجوه وحسن 
العيون . < 
فإن قيل في أصحاب الأعراف: إنهم فضلاء المؤمنين كان ذلك زيادة في 
ثوابهم ومبالغة في كرامتهم لأنهم يرون منازلهم في الجنة فيستمتعون بهاء ويرود 
عذاب النار فيفرحون بالخلاص منها . 
(109) قال الطبري معقباً على هذا القول )47١ /١11(‏ «قول لا معنى له». 
)١54(‏ رواه الطبري /١1(‏ 458) من حديث عبد الرحمن المزني . 
وزاد السيوطي في الدر (*/ 474) نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي 
في البعث والخرائطي في مساوىء الأخلاق وابن الأنباري في الأضداد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي 
أسامة وسعيد بن منصور. 
وفي سند الحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني وهو ضعيف راجع التعليق على 
الخبر في الطبري /١5(‏ 1558). 


75 
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وإن قيل: إنهم المفضلون وأصحاب الصغائر من المؤمنين كان ذلك لنقص 
ثوابهم عن استحقاق له للجنة . 

وإن قيل: إنهم الملائكة, احتمل أمرهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يؤمروا بذلك حمدا لأهل الجنة وذماً لأهل النار وزيادة في الثواب 
والعقاب . 

والثاني : أن يكونوا حفظة الأعمال في الدنيا الشاهدين بها عند الله في الآخرة 
أمروا بذلك., ما أدوه من الشهاد تبشيراً لأهل الجنة وتوبيخاً لأهل النار. 

والثالث: أن يكونوا خزنه الجنة والنارء فإن من الملائكة من أفرد لخزنة الجنة. 
ومنهم من أفرد لخزنة النار, او و والله أعلم بغيب 
ذلك . 

٠‏ وحكى ابن الأنباري أن قوله : وَعَلَى الأغرَافٍ رِجَال» معناه على معرفة أهل 
الجنة والنار رجال. وأن قوله: «آدُخْلُوا الجَنةَ ل حوفٌ عَلَيْكُم 4 الآية. من قول 
أصحاب الأعراف» وهو مخالف لقول جميع المفسرين . 


5 وا عر 50 أذ و سر لتر رسع جح سل سر - ع 
اتن رادي نري بخ كناخ عندؤماقك 
سح ع م جر 2 ل الو ساسم رب 1 5 2 ا 


يروت (0) هو اذى اميم 1 


2 


3 وو 2 ع 1 وى .>< در سم جحت 


خوف :ولا انتم حرفو 924 
وفي قوله : «وناتى» وجهان: 
أحدهما: أنه بمعنى ينادي », لأنه فى المستقبل . 
والثاني : أنه على الحذف وتقديره: إذا كان يوم القيامة نادى أصحاب الأعراف . 


آ هت ته --ه سار محري 2-2 ل لس ا ال اكه ٍ- 
واد أضحَبُ 2 َالترأسَحَبَ ادا عي ءِ أَوَمِمَاررْفَصكم 
و سل رست آذ ته 2 جر 98 سعرم 
الوأ مستاعل ب أتَحَدْواْدِنَهُمٌ 


هد سر 220 


ا عَرَتَهُما 0 0 ا 77 سه 
َوُمهِم هنذا اوَمَاكَاءوأتَايَِنِججَحَدُوَ © 


5 1/ 
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قوله عز وجل: طا. . . أَنْ فيضو عَلَيْنَا مِنَ آلْمَاءٍ أو يما رَرَقَكُمْ آلّلهُ4 فيه 
وجهان : 

أحدهما: من ماء الرحمة ومما رزقكم الله من القربة. 

والثاني : من ماء الحياة ومما رزقكم الله من النعم. 


قد شهم يكن فلن ننه فَصَْنه عل علو هدى وَيَمَدَلْقَوَرِ ؤمِيونَ 0 هَل 
ج او ساح سم 


ُ ُلْوَق قولسم دجت ول 
0000 2 سر اس ا لسر له يس سرصم ١‏ سر سر حت سر سم اح ص سر سر سو ره رس م 
ا ل ديل امن شاف توالا ادر قلط الرى كا شيل 
لصن 21 سه سا لنت لاعت ره : 
قد حَيسسروأ سه وَصَلَعَنهُم مَاكانو يروت © 


قوله عز وجل : «وَلقد جئناهم بكتاب» يعني القران. 

«قصلتاه عَلَىَ عل # فيه وجهان : 

أحدهما : : ينا ما فيه من الحلال والحرام على علم بالمصلحة . 

والثاني : ميزنا به الهدى من الضلالة على علم بالثواب والعقاب . 

«هُدى وَرَحْمَة4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الهدى البرهان. 

والثاني : أن الهدى الإرشاد. والرحمة : اللطف . 

قوله عز وجل : همَلْ يَظُرُونَ إل و4 أي هل ينظرون» فعبر عن الانتظار 
بالنظر. <إلا أويلة» أي 0 الكرافا” وفيه وجهان : 

والثاني : م فيه من 20 

«يوم بأتتي تاويله 4 نه وعهان” 

أحدهما : : القضاء ب قاله الحسن . 

الثاني : عاقبة ما م الله به في الدنيا والآخرة. قال الكلبي . 

«يقول آلَّذِينَ نَسُوهُ من قبل فيه قولان : 

أحدهما: معنى نسوه أعرضوا عنه فصار كالمنسي . قاله أبو مجلز. 


5 
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والثاني : تركوا العمل بهء قاله الزجاج . 
قد جَاءَت رُسْل رَيْنا بآلْحَقٍّ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنبياء الله في الدنيا بكتبه المنذرة . 


7 9 0 0006 مح عر ج 0 . 0 222 اردص ص ساسا 0 سرس 
5-4 2 وه سدم سير وين أسَسوى عل 
سرجه يعْمى 11 م له له لوعو 4 رم - سر سر سس سه سس سس م عو ات 


كر رصت لوي 0 ا لا 0 
ا دوب 
7 دعقاو اوقل دعام او سام ل مموكق ها ا عم 
قوله عز وجل: «إِنْ رَبُكُمْ آلْلهُ آلّذِي خَلَْقَ آلسّمَوَاتِ وَآلارْض فِي سِتةٍ ايام 4 
وفي ترك تعجيل خلقها في أقل الزمان مع قدرته على ذلك أربعة أوجه: 
أحدها: أن إنشاءها شيئاً بعد شىء وحالاً بعد حال أبلغ في الحكمة وأدل على 
صحة التدبير ليتوالى مع الأوقات بما ينشئه من المخلوقات تكرار المعلوم بأنه عالم 
قادر يصرف الأمور على اختياره ويجريها على مشيئته . 
والثاني : أن ذلك لاعتبار الملائكة. خلق شيئاً بعد شيء. 
والثالث: أن ذلك ترتب على الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والرابع : ليعلمنا بذلك: الحساب كله من ستة ومنه يتفرع سائر العدد قاله ابن 
بحر . 
ثم آستوى عَلى آلعرش 4# فيه قولان: 
أحدهما: معناه استوى أمره على العرش . قاله الحسن . 
والثانى استولى على العرش«2255. كما قال الشاعر: 
قد اسْتَوّى بشر على العِرَاقٍِ من غَيْرٍ سَيفٍ ودم مهرَاقٍ 
(100) قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله خلق العرش إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكاناً لذاته 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ‏ «استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر». ومذهب السلف 
الصالح أن الله تعالى استوى على العرش استواءً يليق بكماله وجماله من غير كيف ولا مماسة ولا 
استقرار. ظ 
4" 
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وفي طاآلْعَرِْ 4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه المُلْكَ كني عنه بالعرش والسرير كعادة ملوك الأرض في الجلوس 
على الأسرة. حكاه ابن بحر. 
والثاني : أنه السموات كلها لأنها سقف" *' 2 وكل سقف عند العرب هو عرش . 
قال الله تعالى : «خاويّة عَلَى عْرُوشِهَا4 [الكهف: ؟:] [الحج: 45] أي على 
سقوفها . 
والثالث: أنه موضع في السماء في أعلاها وأشرفهاء محجوب عن ملائكة 
السنماة: ظ 
يْعْشِي الْليْلَ النهارَ4 أي يغشي ظلمة الليل ضوء النهار. 
لِيَطلَيُهُ خثيثاً4 لأن سرعة تعاقب الليل والنهار تجعل كل واحد منهما كالطالب 
لصاحبه . 
وَالشْمْس وَالْقَمَرَ وَآلنجُوم مُسَخْرَاتٍ بأمْرِو4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: مذللات بقدرته. 
والثاني : جاريات بحكمه . 
« الآ لَهُ الْحَلْقُ وَالْأمْرُم يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنه مالك الخلق وتدبيرهم . 
والثاني : إليه إعادتهم وعليه ا 


6 
ا و 2 و جص را سل رء وو ه. 

غواري د نَم لاحب المعتّيب )و لانفسِ دوأ ف 
لض بتر ضكسهَارَاعومسمَ] ردصمك ريك قت 
لْمُحَسِنِينَ ((© 

هد مم * هيه 52 2 25 ل 5ه 1 1 

قوله عز وجل : «آدعوا ربكم تضرعا وخفية# فيه وجهان : 

أحدهما :في الرغبة والرهبة قاله ابن عباس . 


)١07(‏ والصواب أن العرش هو مخلوق عظيم من مخلوقات الرب تبارك وتعالى ويطلق على سرير الملك وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة راجعها في الرسالة العريشية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


خرف 
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والثاني : التضرع : التذلل والخضوع . والخفية : إخلاص القلب . 
ويحتمل أن التضرع بالبدن, والخفية إخلاص القلب. 
(إنْهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ 4 يعني في الدعاء, والاعتداء فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن يسألما لايستحقه من منازل الأنبياء» قاله أبو مجلز. 
والثاني : أنه يدعو باللعنة والهلاك على من لا يستحق, قاله مقاتل . 
والثالث: أن يرفع صوته بالدعاء””*"©2, روى أبو عثمان النهدي عن أبيى موسى 
الأشعري قال (55/8) : كنا مع النبي كَلِهَ في غزاة 0 وادء فجعل الاين كيررد 
ويهللون ويرفعون أصواتهم . فقال النبي ككل : «ايُهَا الئاس ارْبَعُوا عَلَى أنفْسِكم إِنَكُم 
لآ نَدْمُونَ أصَم وَلَا غَائِبا نكم عون سَويعا قرا وَعْوَمَمَكُْ». 
قوله عز وجل : طول تفْسِدُوأ ني الأرْض بَعْدَ إِضْلاجِهَا4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان . 
والثاني : لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل . 
والثالث : لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة» قاله الكلبي . 
والرابع : لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه. قاله الحسن . 
وَآدْعُوهُ وف وَطْمَعاه يحتمل وجهين : 
أحدهما: خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. 
والثاني رد من الرد وطمعاً في الإجابة . 
(إِنْ رَحْمَةَ الْلهِ قَرِيبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ4 فإن قيل : نه من قريب 
والرحمة مؤنثة؟ 
فعن ذلك جوابان 2*5 : 
أحدهما : : أن الرحمة من الله إنعام منه فَذَُكرَ على المعنئ» وهو أن إنعام الله 
قريب من المحسنين» قاله الأخفش . ظ 
(761) ولا شك في دخول هذه الأقوال الثلاثة في الاعتداء في الدعاء قال الحافظ ابن حجر (4/ 7947 فتح) 
«والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو يطلب ما يستحيل حصوله شرعاً أو يطلب معصية 
أو يدعو بما يؤثر ختصوصاً وما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور . 
(76) رواه الطبري /١7(‏ 585) واللفظ له والبخاري (5/ 5) ومسلم (5 / 6)., 
)7١09(‏ وقد جمع العلامة ابن القيم مسالك الناس في توجيه ذلك والإجابة عليها مسلكا مسلكاً في كتابه بدائع 
الفوائد. 


خرض 


سورة الأعراف الآية ‏ لاه - 51 
والثاني : أن المراد به مكان الرحمة, قاله الفراء» كما قال عروة بن حزام(570): 
عَشِيَّة لآ عَفْرَاءَ مِِكِ قَرِيَةٌ قَنَدْنُو ولا عَمْرَاءُ مِنكِ بَعِيدُ 
فأراد بالبعد مكانها فأسقط الهاء. وأرادها هي بالقريبة فأثبت الهاء . 


وَهْوَاره يرس ل لرِيلمَ بشرا بيت يذى رحميه و إذ1 أقلنت سحاد 


صر 


يِقَالا سفن ]ديرت َانرلَْا الم دَأَحرَجَنَا بو مِنكل التَمر تَكُدلَتَ 


حلمو لعلَكُم كوو ( وبآ الي بيحْرج باب 
الك كك لج نكا كداِكَ نضرَ فا ليت لعو كرون 2 

قوله عز وجل : لِوَآلْبَلَدُ آلطيِبٌُ» يعني طيب التربة. 

يحرج َاتهُ بَإدْنِ رَبْهِ 4 يعني يخرج نباته حسناً جيداً . 

لِوَآلّذِي حَبْتَ لآ يَخْرُحُ إلا نكداً» فيه قولان : 

أحدهما: أن النكد القليل الذي لا ينتفع به قاله السدي . 

والثاني : أنه العسر بشدته المانع من خيره. قال الشاعر: 250 . 

وَأْعْطٍِ ما أَمطَلِنَهُ طَيباً لآ خَيْرَ في الْمَنْكُودٍ وَالناكد 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فجعل المؤمن كالأرض الطيبة 
والكافر كالأرض الخبيثة السبخة. قاله ابن عباس. والحسن. ومجاهد. وقتادة. 


والسدي . 
3 
هر ع و آز #ه لت هر سر و مم م سا 27 ره سج لخر لخر 5 
قد أَرَسَلْسَانوحَا] ل قو وال أعبدوأأنشَه مالكم مناه عيرهىاق 
وي له له سر سر عل 3م ل س ص ء رار لا و 0 
أَحَافُ عَلَكُمَ عَدَابَ يَوْمِعَظِيمٍ () قَالَاَلْمَلا من فَوَمِهءَإِنا يكف 


صَكل من( لَيعَم ب صَكَههولكق ول يورك لامي 


(10؟) ديوانه : الطبري /١7(‏ 588) ومعاني القرآن للفراء )7”8١ /1١(‏ وسمط اللآلي )5١١ /١(‏ وتزيين 
الأسواق /١(‏ 85). والبيت في الديوان: 
عشية لاعفراء منك بعيلة فتسلو ولا عفراء منك قريب 
(511) اللسان (نكد) والطبري /١7(‏ 516). 
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© لفك رِسَلدٍرَقَ وَانَصَ لمعك َألَّهُ مَالَانْقَلمُونَ © 
أوعبه أن جاء ف ذ كرمّن ديعل لّ يِل ب بنرك رركم 
5 ©©تكدوه تنه ادنم لفك مَأغْرَفنات كَذَه 
كايا تبه حكَاووا وما حيست 69 # َل ادحا 
عبد وأ ألنَهَمالَك ل نلاتتفون 62 مَالَالْمَ أذ كه 


وموم كا نر كيف ينا مت نكيت () مال 
اس كن د د عه 42 
يَقَورِ لس سَمَامة ولدكي رسول مرب الْعدليِينَ 62 شت 


رسَلت رق لكايه 16 سي و م علّ 
ودس 


جاه س1 كرو 3 سه صصص سس جود 

وجل تنكم ل نورك وأذَحكر خلفاءَ من عد قوم نوج 
7 وح سه صظة 32 ل وسم ةلا 1 عو + بججحنص 
وَرَاد كم ف الْحَلْقَيَضَطهُ 5 ا أسَِعَلَ نكن 69 

قوله عز وجل: «. . . وَرَادَكمْ في آلْحَلْق بَسطَة» فيها قولان: 

أحدهما: القوةى قاله ابن زيدك. 

والثاني : بسط البدن وطول الجسدء قيل: إنه كان أقصرهم طولاً اثني عشر 
ذراعاً. 

«فأذكر وا ءَالآءَ آلْله» معنأه نعم الله. وقال الشاعر: لكاي 


عم ر مم م اهمه # ا ف ود م > ساس ها 7 :- 1 
ابيض لاايرهب الهزال ولا يقطع رجما ولا يخولن إلى 


اربع 


عر 


11 ب يي ب ا ال ا ال مره ص م 
قَالوأأ 2 جتنالء نانة و عيد ودر ماكات 12د 5 اناو فَأَنْنَايما 
ددن كُنسَمِنَ ألصَدِقِينَ 9 تَالَفَدوَكَمَ يك ينيمخ 
وسار 


جح فير 2000 تعر 00 - 


يجس وعغضب اتجدد تحني اردق فح اما م عموها انكر وان ناؤدمما 





(757) البيت لأعشى قيس ديوانه ه0٠‏ ومجاز القرآن )7١18/١(‏ واللسان (ألا). 


وخر 
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َزَّلَ أنه بهَامِن سَلْطدْنَ فَأنْظروأ | إن مَعَحَكُوِينَ ألم مربت 079 


.سر جتشرالر, صترير مون نايل وأا 


ا لِقَالَ قَدْ وَفَعْ عَليكم من رَبَكُمْ رخس وَعْضْبٌّ» في الرجس 
ثلاثة أقاويل : 
أحدها ' أنه العذاب. قاله زيل د بن أسلم . 
السيق تاءاقن قول الشاعر :055 
الآ لَحى اللَهُ يبي السّعْلاةٍ عَمرو بن يَرْيُوعَ لِعَامَ الناتٍ 
لَيِسُوا بِأَعْقَافٍِ ولا أَكْيَاتِ ظ 
قوله عز وجل: #. . 5 في أسْمَاء ه سَميتمُوها 4 لكا وفي مراده 
بتسميتهم وجهان : 
أحدهما: في تسميتها آلهة يعبدونها . 
والثاني : أنه تسميتهم لبعضها أنه يسقيهم المطرء والآخر أنه يأتيهم بالرزق» 
والآخر أنه يشفي المريض. والآخر يصحبهم في السفر. 
وقيل : إنه ما أمرهم هود إلا بتوحيد الله والكف عن ظلم الناس فأبوا وقالوا : من 
أشد منا قوة. فأهلكوا . ْ 
ص خدح اس سا1 سح مخ ) 
وَإِلََ نَمَو أَحَاهُمٌ صَْلِحاقالَ يفَو اعندوا 
ره لع سس خف ل سرعلا 0 ساس غم : 1 
فَدَجَآء نكم بينة و0 و ولكمءايَة فذروها 


ل 1 عَذَاب اليم )راد كروأ 


.)١151 /57( )١81/ /١(ناويدلاوا‎ 47 ٠٠١ 5 نوادر أبي زيد‎ )17*( 


57 
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لس سر سر 7 000 
إذ ساباء من بع ٍعاد ا وين سهولها 
طرسرة لا 


قصوراو - راجيال خم 1 تاذك ارالك أله و ولاْعو وَأ فى لض 





اخ ا تي ير ا ََ حو يك سس لمي 0 12 
ا مهم أتسَلَمُو أرك ملحا سرْسَل من ريما ونيم رم 
7 1 أب استكبرو | 
الى 9 فعقروا ألتَّاقَةَ وَحتوأحَن أَمرْرَبّهٌ 1 انصرح نبتَايمَائِدا 


يرهم 


نكت مَنَالْمَرَسَلِينَ )اتاد تَهمَا اك 0 ند فاص حوافة ره بر 


قوله عز وجل: #. . . هذه نَاقَةٌ الل لحم 4 في الأية هنا وجهان : 
أحدهما: أن الآية الى كما قا تعالى : : لِوَآَرَلنَا فيا ءَايَاتِ4 [ النور: ]١‏ 
أي فرضاً. ويكون معنى الكلام هذه ناقة الله عليكم فيها فرض أن تذروها ناكل في 
أرْض الْلهِ وَل تَمَسُوهَا بِسُوءِ» أي لا تعقروها. 
والثاني : أنها العلامة الدالة على قدرته . 
والآية فيها آيتان: ظ 
إحداهما: أنها خرجت من صخرة ملساء تمخضت بها كما تتمخض المرأة ثم 
انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها . 
والثانية: أنه كان لها شرب يومء ولهم شرب يوم يخصهم لا تقرب فيه ماءهم. 
حكي ذلك عن أبي الطفيل والسدي وابن إسحاق . 
قوله عز وجل: #. . . وَبَوَاكُمْ في الأرض »> فيه وجهان : 
أحدهما: يعني أنزلكم في الأرض وهي أرض الحجر بين الشام والمدينة . 
والثاني : فيها من منازل تأوون إليهاء ومنه قولهم: بوأته منزلاًء إذا أمكنته منه 
ليأوي إليهء قال الشاعر(؟"") : 


ع 21 ا 2 1 7 ”26 الى ه لاس اه اعبرم 





(715) هو إبراهيم بن هرمة كما في مجاز القرآن )7١8 /١(‏ وشواهد المغنى (85؟) واللسان (بوأ) . 


ا 
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آي مكنت من الكرم في صحيم التست/ 

تَتَخِذُونَ من سُهُولِهَا صُورا» والقصور ما شيد وعلا من المنازل اتخذوها في 
سهول رس ليصيفوا فيها 

#وتنجتونَ الْجبال يونم لتكون مساكنهم في الشتاء لأنها أحصن وأبقى وأدفاً 
فكانوا طوال الآمال طوال الأعمار. 

طفَاذْكرٌ وا الآ آللّهِ4 فيه ما قدمناء أي نعمه أو عهوده. 

«ولا تنا في آلأرّض مُفْسِدِينَ 4 فيه وجهان: 

أحدهما : ١‏ تعطرا ها بالمخامن» 

والثاني : لا تدعوا | إلى عبادة غير الله . 

وفي العبث وجهان: 

أحدهما: أنه السعي في الباطل . 

والثاني : أنه الفعل المؤدي لضير فاعله . 

قوله عز وجل : طفَاَحَدَتَهُمُ آلرَّجْفَةُ» فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها حركة الأرض تضطرب من تحتهم. 

والثاني : أنها الصيحة, قاله مجاهد. والسدي . 

والثالث: أنها زلزلة أهلكوا بهاء قاله ابن عباس . 

لِنَاصْبَحُوأ في دَارِهِم جَائِمِينَ4 قال محمد بن مروان السدي: كل ما في 
القرآن من ودار هم > فالمراد به مدينتهم. وكل ما فيه من «ديارهم » فالمراد به 
مساكنهم » وفي الجاثم قولان: 

أحدهما : أنه البارك على ركبتيه 70" لأنهم أصبحوا موتى على هذه الحال. 

والثاني : معناه أنهم أصبحوا كالرماد الجاثم لأن الصاعقة أحرقتهم . 

وقيل: | إنه كان بعد العصر. 

لِنَتَولَى عَنْهُمْ4 أي خرج من بين أظهرهم. وقيل إن صالحاً خرج عنهم إلى 
رملة فلسطين بمن امن معه من قومه وهم ماثة وعشرة. وقيل إنه لم تهلك أمة ونبيها 
بين أظهرها. ‏ 
(70) ومنه قول جرير في ديوانه : /0017. 


عرفت السعكياف :وعخرفتة: مكتهيا مطايا القدر كالجذا الجثوم 


طرف 
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ا 0 
ل ا 0107 
فتوىعنهم وقاليدقوم لقد أبلغتحكم رسالة رق ونصحت وَلكن 


0 ىم راص به ججموررا يري 2 2 يب < ل م م هه 7 
يد 17 كس ججيير اسه ل ص له سح لس كد اس و 
بَامِنْ أحرٍمر الْعَدلِمِين 2 إِنََكْمْ لتَأنَونَ الرِجَالَ شهوة من دوف 


سر 


> 0 -_ 0 


فو وف ل ريد ىه هه و ل تأ 8 


وهم ين وَّيَيِحكْمِنَّهُم ناس ينطهَرُود 
قوله عز وجل : #. .. ِنّْهُمْ نام يَتظَهر ون 777" فيه وجهان : 
أحدهما : من إتيان الأدبار. 
والثاني : يتطهرون بإتيان النساء في الأطهار. قال الشاعر: 
قَوْمُ إِذَا حَارَبُوا سَدُوا مَآزِرَهُم كُونَ النْسَاءِ وَلَو بَانَت بِأَطْهَارِ 


ار 


هلوك ا ا ا م ب جحي سكم . 
سه هله إلا مركم كانت من الْعَرِينَ © وَأَمَطْرْبَاعَلَيَهِم 
000 0 


٠» مم‎ 


«نانجيناة وَاَهْلَهُ» فيه وجهان : 

أحدها: فخلصناه. 

والثاني : على نجوة من الأرض. وقيل : إن أهله ابنتاه واسمهما زينا ورميا. 
من آلْعَابرِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: من الباقين في الهلكى ., والغابر الباق » ومنه قول الراجز "55 ): 


ع ٠‏ ع داس ص م ها ذه اس > بير © ب بير اس و عاض 2 





(5617) قال العلامة الآلوسي في روح المعانى (8/ )١7١‏ «ومقصود الأشقياء بهذا الوصف السخرية بلوط 
ومن معه وبتطهرهم من الفواحش وتباعدهم عنها وتنزههم عما في المحاش والافتخار بما كانوا فيه من 
القذارة كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم أخرجوا عنا هذا المتقشف أريحونا من 
هذا المتزهد أه قلت وما أكثر الشطار في زماننا الذين ينابزون أهل السنة العداء ويصبون عليهم 
السباب والشتائم . 

(75130) هورؤبة بن العجاج والبيت من أرجوزة في ديوانه ص 54 . 78 . 


5 
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والثانى : من الغابرين في النجاةء من قولهم: قد غبر عنا فلان زماناً إذا 
غابء قال الشآع : (554) 
أفَبَعْدَنَاأوبَغْدهُمْ يُرْبَىْ لِعَابِرنا الْمَلآمُ 
والثالث: من الغابرين في الغم. لأنها لقيت هلاك قومهاء قاله أبو عبيدة . 
حو ره ولوارة وه دج عي وو مسر لا م 0# ال 
َإِكَمَد م يي عدوا الله مالحكم مَنْإِلهِ 


000 ع دص عو سر سرض 2 


525 , َأوْفُواالكيل وَالْمِيرات 
0 ضرا الماصاشياء ف يوا فأ لْدرضِ سا 
كم رلك إن كس مُؤْمِيتَ © وَلَانْفَعْدُوأْبكُنْ رط 
وسيل 0 9 وتاي 
وادضث رو إإفُحكُس مولا فك واوا كت كارك 
0 لا امام ١‏ ا أملثيه 


قوله عز وجل: 5 تَقَعْدُواً 5 صِرَاطِ 0 ا الطريق» قال 
الشاعر :2750© , 

فنا 421 بالكل حى ‏ كتاف الجن الطبراط 

وفى المراد به ثلاثة أقاويل : 

احزعا: أخهم كانوا يقعدون على الطريق إلى شعيب يؤذون من قصده للإيمان به 
ويخوفونه بالقتل» قاله ابن عباس » والحسن» ومجاهد, وقتادة. 

والثاني : أنه نهاهم عن قطع الطريق» قاله أبو هريرة . 

والثالث : أنهم العشارون نهاهم عن تعشير أموال الناس . 
(754) هو طرفة بن العبد 
(519؟) هو عامر بن الطفيل وقد تقدم تخريج الببت. 


136 
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لوَتصَدُونَ عن سَبيل آلْلهِ مَنْ َامَنَ بو ويحتمل وجهين : 

أحدهما: تصدون المؤمنين عن طاعة الله وعبادته . 

والثاني : تصدون من أراد الإيمان بإغوائه ومخادعته . 

لِوَتَبْعُونَها يوَجاً» قال قتادة: يعني تبغون السبيل عوجآ عن الحق . 

والفرق بين العوج بالكسر وبالفتح أن العوج بكسر العين ما كان في الدين» ولا 
يرَى» والعوج بفتح العين ما كان في العود, وما يرى. 

«وآذكرواً إِذْ كتتم قلِيلاً فَكَتْرَكُم »4 حكى الزجاج فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: كثر عددكم بعد القلة قال ابن عباس : وذلك أن مدين بن إبراهيم تزوج 
زينا بنت لوط وولد آل مدين منها. 

والثاني : كثركم بالغنى بعد الفقر. 

والثالث: كثركم بالقوة بعد الضعف 

وذكر بعض المفسرين وجهاً رابعاً: أنه كثرهم بطول الأعمار بعد قصرها من 


2س حامر 6 2 ص عه خا هه 1 1 
قال الملا الزينا- 20-6-701 4 وألْزه م 


من قينأو دنفي ِكل ا ككرت © كعك ريا 


1 2 وو سح سا ل سر ل رسك الو بس لو ل رسيم ل سج سر سرصم 
ا / وليك يد بعد إذ دنا حدما همساو 0 ون لنا أن نعود فيها إلا أن يساء 
م 0800ظ5 7 وس مس كك ء رع 0 7 م ل ع ل ا ا ا 
الله ريناوسع ربنا م الله ماري الح وجري 


ا عير سه جر صخ 


ألْحَق وَأَنتَحي رَلْمْيِحِينَ (2) 

قوله عز وجل : 8 قَدِ افْرَيْنا عَلَى الله كَذِبآ إن عدا في مِلْيْكُم بَعْدَ ِذْ نَجَانا الله 
مِنهًا#والفرق بين الملة والدين أن الملة ما شرعه الله والدين ما اعتقده الناس تقرباً 
إلى الله. فصار كل دين ملة وليس كل ملة ديئاً . 

فإن قيل: فالعود إلى الشيء +الرص إليه يعد الخروع متها دول كان شعي على 
تلن من الكفر حتى يقول : «إن عُدْنَا في ملتكم » . 

في الجواب عنه ثلاثة أوجه : 


كرض 


سورة الأعراف الآية مم 4م 
أحدها: أن هذه حكاية عمن اتبع شعيباً من قومه الذين كانوا قبل اتباعه على 
ملة الكفر. ظ 

الثاني : أنه قال ذلك على التوهم أنه لو كان عليها لم يعد إليها . 

والثالث : أنه يطلق ذكر العود على المبتدىء بالفعل وإن لم يسبق منه فعل مثله 
من قولهم : قد عاد علي من فلان مكروه وإن لم يسبقه بمثله كقول الشاعر: | 

بن كانت الْأَيَامُ أحْسَنَّ 2 إَِيّ مَقَدْ عَادَتْ لَهُنَّ دُنُوبُ 

اتى دُونَ حُلْو اليش شَيْءٌ او ككروي خلل اتارغر كروت 

ثم قال: وما يَكُونُ لَنَا أن نْمُودَ فِيهًا إلا أن يَشَاءً الله رَبْنَا فيه قولان : 

أحدهما: أن نعود في القرية إلا أن يشاء الله قاله بعض المتكلمين . 

والثانى : وهو قول الجمهور أن نعود فى ملة الكفر وعبادة الأوثان. 

فإن 1 فالله تعالى لوقا عرادة الأونات انها وحه هذا القرل:من تعيب؟ 
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه قد كان في ملتهم ما يجوز التعبد به. 

والثاني : أنه لو شاء عبادة الوثن لكانت عبادته طاعة لأنه شاءه كتعبده بتعظيم 
الحنجر الأسود . | 

والثالث : أن هذا القول من شعيب على التعبيد والامتناع كقوله تعالى : #حتى 
يَلِجَ آلجَمَلُ في سَمّْ الخِيّاط» [الأعراف: ]4٠‏ وكقولهم: حتى يشيب الغراب . 

ثم قال: رَينا آفَْحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُومِنا بآلْحَقٍّ وأنت خَيْرٌ آلْفَاتِحِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: اكشف بيئنا وبين قومناء قاله قتادة . 

والثاني : احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وذكر الفراءء أن 
أهل عُمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح. وقال غيره: إنه لغة مراد قال الشاعلا ""©. 

لالم تمي غم ارتصرلة.. يالى خين فتاسكمن مني 
:0 

(45/1) واللسان (فتح) والشطر الثاني, من البيت . 
بأ عن فاح عي 
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سورة الأعراف الآية  1٠٠١‏ 4و 





وقد قال ابن عباس : كنت لا أدري ما قوله : لرَبْنا آفتح يننا وبيْنَ قومنا بلحي 
وَأنتَ خُْبْرٌ الفَاتِحِينَ 4 حتى سمعت بنت ذي يزن تقول: تعالي أفاتحك. يعني 
أقاضيك. وقيل : إنه سمي بذلك لأنه يفتح باب العلم الذي قد انغلق على غيره . 

فإن قيل: فما معنى قوله لبآلْحَقٍّ 4 ومعلوم أن الله لا يحكم إلا بالحق؟ . 

ففي الجواب عنه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه قال ذلك صفة لحكمه لا طلباً له. 

والثاني : أنه سأل الله أن يكشف لمخالفه من قومه أنه على حق . . 

الثالث: أن معناه احكم بيننا الذي هو الحق. قاله ابن بحر 

الراء ا ا ا قاله السدي . 


# ل 


سه سس وبرحا ررس ل حبر بن مره الي راج للد و 5 
الال لذ نَكفروأ من فَوَعِه-لينِ أتَبَعحُم با تك ذا لّحيسُونَ 9 
7 سا ء ب 
اسه عرد عدت © ككراشي ن 
ب و 0 0 كانواهم لحي 7 
مويو امم و7 
أحدها: كأن لم يقيموا فيهاء قاله ابن قتيبة. 
والثاني : كأن لم يعيشوا فيهاء قاله الأخفش . 
والثالث: كأن لم ينعموا فيها. قاله قتادة )5"١(‏ , 
والرابع : كأن لم يعمروا فيها. قاله ابن عباس . 
«الَذِينَ كذبوا شعيباً كانوا هُم آلخَاسِرِينَ» فيه وجهان: 
أحدهما : بالكفر. 
0 ذال » لت رْقْ نص نسحت كم يكين 


ا ا ارس 


(اوَمَآأَرَسَلْنَاف فَرَبَّةَ تَنْنَي إلا أَحَذْنا أَهْلَهَا 


)١71(‏ والذي في الطبري /١7(‏ تب يعيشوا كأن لم ينعمواءوفي الدار(007/7) زاد نسبته لعبد بن حميد. 
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سورة الأعراف الآية ‏ 884 هه 


سآ وَاَلصَرَآِ عله مْيَصَرَعُونَ م بدَلنَا مَكَانَ الع لسن 


0 وه وده 0 أ 2 س4 ررم 12 رح هه سس ور له 
حور عمواوقا لوا قد 2 مسّنس ابَآءَتا أَلصَّرَاء 2 َأَحَذ نهم بغئة وهملا 
سح كر سه ددر 
عفن [0ة) 

اه 


هَّ 


قوله عر وجل «وما أَرْسَلْنَا في قَرَيَهُ من نبي إل لا أَخَذنا أْمَلّها بالنأساء 
وَآلضرَآءٍ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن البأساء : القحط. والضراء : الأمراض والشدائد. قاله الحسن . 

والثاني : أن البأساء الجوع . والضراء: الفقر, قاله ابن عباس . 

والثالث : أن البأساء : البلاء.» والضراء الزمانة . 

والرابع : أن البأساء: ما نالهم من الشدة في أنفسهم. والضراء: ما نالهم في 
أموالهم . حكاه على بن عيسى . 

ويحتمل قولا خامساً : أن البأساء الحروب . 

لِلَعَلْهُمْ يَضَرَّعُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: يتوبون. 

الثاني : يدعون, قاله ابن عباس . 

قوله عز وجل : لثم بَدَنَا مَكَانَ الي آلحَسنَة4 فيه وجهان : 

أحدهما: مكان الشدة الرخاء. قاله ابن عباس. والحسن. وقتادة. ومجاهد. 

والثاني : مكان الخير والشر. 

وِحَتَى عَفَوا4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: حتى كثرواء قاله ابن عباس ». ومجاهد, والسدي» قال لبيد "2 : 

وو فقتل قَدْعَفُوًا وَكَثِيِرٌ زَالَ عَنهُمٌْ فاتّقل 

والثانى : حتى أعرضواء قاله ابن بحر. 

والثالث : حتى سرّواء قاله قتادة . 

والرابع : حتى سمنواء قاله الحسن. ومنه قول بشر بن أبي حازم : 

نيا إن غنم را مساق نان لين تفيرضيبا فيد ازورار 


(777) ديوان لبيد ص ١١‏ . 


سورة الأعراف الآية ‏ 5هة  ٠١١‏ 
«وَفَالَوا قَدْ مس َابَاءَنَا الضُرَاءُ والسّرَّآءُ4 أي الشدة والرخاء يعنون ليس البأساء 
والضراء عقوبة على تكذيبك وإنما هى عادة الله فى خلقه أن بعد كل خصب جدباً 

“0 خصباً . 


11 34 ع1 آ ‏ آ ‏ آ ا له 


وَلوَن أكل الذي اموا رفوا متخا ملي تركنق ونا لكهادوا ١‏ 
اتويت يا انا 5 1 © كأسأتز كا 


0 ته بَأْسَْابيَدتٌ وهم نيمود نْ 43 0 أو أَوَامن ألا لشرع أن اكه 0 


0 000 و 00 أفامواه 2 وليه قلايا 7 2 رانو لا ألْقَوم 

قوله عز 5 #... َمْتحنا عَلَيْهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لرزقنا » قاله السدي . 

والثاتى؟ الوميفنا 

«بركات منَ السَمَآءٍ وَالأرْض »: (بركات السماء : القطر. وبركات الأرض . 
النبات والثمار ويحتمل أن تكون بركات السماء قبول الدعاء. وبركات الأرض: 
سيل الحاحات ظ 

00 277 

11 يو نارين رونت لاض و دملا أَنْلَوَهَعَا ء أصبنلهم 


سن ل ساح ل و لاس رار 0 2 ه لو 
بوهم وَتطبَعْ عل لوبهم فَه ْلَاسْمَعُوت 6 
وفي قوله تعالى : نهم 501 0 قال في الصلاة: سمع 
الله لمن حمده. أي قبل الله ممن حمده. وقال الشاعر : 5729) 


2ه # 2 ارات ٠‏ م 6ت ع 7 تم وى #ر اس ع و 
دعوت الله حتى خفت الا يكون الله يَسْمَعْ مَااقول 


أي يقبل . 
7 ار را سس ل 8 7< سار جراد عر رورمو هن سه 
َك الى تعض عَليكَ من ]يها وَقَدَجَآ تو وُشل يكت مَمَاكَانوا 


2717 اللسان (سمع) 1 
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سورة الأعراف الآية  1١١‏ 8م١٠‏ 


سر ار تقر 


و وُأيِمَا كدص قل كََإَك يَطبع له عل كلو كلفد 
ليا وَمَاوَجَد َالكَرهِم يَرْعَهَدِ وَإِنوَجدما أ أكَرهم لَعسِقِينَ 07 


قوله عز وجل: ظوَمًا وَجَذْنا لإكترِهِمٌُ منْ عَهْدِ» في قوله: من وي 
قولان : ْ 
أحدهما: أن العهد الطاعة. يريك: ما وجدنا لأكثرهم من طاعة لأنبيائهم . لأنه 
قال بعده «وَإِن وَجَدْنَا أَكترَهُمُ لَفَاسِقِينَ4 وتكون «مِنْ» في هذا الموضع على هذا 
التأويل زائدة. 

والثاني : أنه محمول على ظاهر العهد أي من وفاء بعهذه. 

وفي المراد بالعهد هنا ثلاثة أقاويل . ظ 

أحدها: الميثاق الذي أحذه يي رات قاله 1 لكر 

والثالث: أنه ما عهد إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء قاله 
الحسن طوإن وَجَذْنا أكثرَهُم لَفَاسِقِينَ 4 في قوله ط(ِلْفَاسِقِينَ 4 وجهان: 

والثاني : خائنين في عهده. وهذا يدل على أن العصاة أكثر من المطيعين. 
220 رساج سا سد سل كال © 1 ا ا 00 ظ 
ص بعد عتتاوئ يدهم آل نطواي مار 2 


ل سي ساحن ثيس سس ل ان 0 بن لل 


5 7 عمسي 62 وَكَالَ موسى بلفرعونإفٍ رسو يري 


00 


2 وه ع ل 

لْعلمِينَ يا حَقِيقَ لالع َأئرلالَحلم د بففكم ينه 0 

00 فيه ييل 9) َالَإِنَكَتَ - حت بِتَاي فَأَتِ يبان 
ليك حت سل أ هه ار 


كنت مِنَالضصَدٍقِينَ [)) قلق عصَاه فَإذّاهى تيا يد 
َإذاهى بِضَاءٌ لِلتَظرت 9) 


سورة الأعراف الآية 1١٠١8‏ ؟؟١١‏ 


قوله عز وجل : طحَقِيقٌ عَلى أن لا أقُولَ عَلَىَ" اللِّ إل آلْحَقّ4 في «- حَقِيقَ» 
وجهان : 

أحدهما: حريص. قاله أبو عبيدة. 

والثاني : واجب. مأخوذ من وجوب الحق . 

وفي قوله: «إلآً آلْحَقٌّ» وجهان: 

أحدهما: إلا الصدق. 

والثاني : إلا ما فرضه الله على من الرسالة . 


ا وج سس 2 


2 سر مو تله ره 0 # م و2 
َال الْمَلا من قوم فرَعوْناتَ هنذا كر علي )بريد أن مر كين رضم 
َمَادَاكَا مروت لوك قَالْوَ ا لدو حاة 52000 نأ لى 


آل 
0 عر 2 سم ا 2 


يكل ساحرعايم [[وجاءَالسَحرَة وعوت قالواإتَ 1 لنا لاجرا !| إن كنا 
آ هه د ع مجعو ده ل جر 
حَنَا لَعَنَلبِينَ 9 قَالَ نعم وَإِنَكم لين المقربين 05 
قوله عز وجل : طقَالُوأ أرجه وَأَحَاهُ» فيه قولان : 
أحدهما: معناه أخرةء قاله ابن عباس والحسن . 
والثاني : احبسه. قاله قتادة والكلبي . 
لوَأَرَسِل في المَدَائْن حَاشِرِينَ4 قال ابن عباس : هم أصحاب الشُرَط وهو قول 
الجماعة أرسله فى حشر المتخرة وكانذا انين وسنيغية روا 019 
َالُأيتَمُوسوإمَآأَن ُنْقَوَإِمَأ ن تك خا لملقان تالالشو أ لبآ 
لَهَوَأسَكرْوأ عي لاس وَأسْترَهَبوهُمْ وجا جاو بيخ عطير 8 


11 قعصسا ك ماما د هَتَلقَفُ ما يَأفِكُونَ (7)) قم 


د سس بد سر سي | ار سرحت و سه 1" 7 مه كرس 
لق ويطلما 0 00 مَحْلِبوا يوط سج )وي 
() َالْوَءامنَارَتَالْعَلِينَ ()) رَبَ موس وَهَرونَ 07 


(774) وفي عددهم أقوال أخرى تصل إلى ثلاثة عشر ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير (”/ *7515). 


اللمسسسسسي) 


11 
8 
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سورة الأعراف الآية  |١719‏ 
قوله عز وجل وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ الت عَصَاك قال ابن عباس: العصا 
أول آيات موسى وكانت من آس الجنة. طولها عشرة أذرع بطول موسى » قصد باب 
فرعون فألقى عليه الفزع» فشاب فخضب بالسواد استحياء من قومه. فكان فرعون أول 
هن خضب بالسواد. 
«فإذا هي تلقفْ» معنى تلقف هو سرعة التناول إلا أن المراد هنا سرعة ابتلاعه 
العم . قال أبو حاتم : : وهي في بعض القراءات تلقم بالميم والتشديد, قال الشاعر: 
الت عونا موس التي ل خرل مل كا ايك الساجر 
وفي قوله : طإما يأفِكُونَ» وجهان : 
. أحدهما: معناه يقلبون. ومنه المؤتفكات أي المنقلبات, قاله ابن عيسى . 
والثاني : معناه يكذبون لأن الإفك هو الكذب. قاله مجاهد . 
فإن قيل: فلم أمر موسى السحرة أن يلقوا وذلك منهم كفر ولا يجوز أن يأمر به 


فيل عن ذلك جوابان . 

أحدهما: مقي ايد د مس ان 

والثاني : القوك على ما يضح ويجورلا على ما ينسد ويسستحيل, 

قوله : ظفْوَقَمَ آلْحَقّ» أي ظهر الحق. قاله الحسن. 52 وفي الحق 
الذي ظهر فيه قولان : 

أحدهما: الور عد ترس ار ا السحرة . 

والثاني : ظهرت نبوة موسى على ربوبية فرعون . 

قوله عز وجل : «وألقي السَحَرَة باكدين فى ستجرد ع و0 

أحدهما : : أنهم مجلدوا لفون تشليما له ]فنا يه 

والثاني : أنهم سجدوا لله إقراراً بربوبيته, لأنهم هِقَالوا َامَنَا 0 الْعَالَمِينَ 
رَبٌ موسى وَهَارونَ» . 

وفى سجودهم قولان : 

أحدهما: أن الله ألهمهم ذلك لطفاً بهم . 

والثاني : أن موسى وهارون سجدا شكراً لله عند ظهور الحق على وخر 
فاقتدوا بهما في السجود لله طاعة . ظ 
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سورة الأعراف الآية  ١177“‏ - 9؟١‏ 
افونا نم م يول أَدَْادنَ لمق دا لَك مَكرشمُوة في مدي 
جو مها أَهلهاضوفَ تَحلمون 3)الْأعَطعنَيَدِيَح وأرَجِلم نِم 


يتخ انيس #7 إلَرَتامسَيون0) ممأ 6 
َامَتَبَِايتِوَبَنَلمَابَةَتَاربََاأَفِْعْعيِسَآصَررَاوََوَنا مُسَلِِينَ الال 
معو وعوَْأَوموسَوَقَوْمْفْسِدُو فى رض وَيَدَرَكَ َكَل 
_ ا نِسَءَهُمٌ نا َقهُم قهرُوت 9© تال لَ موس 
ا در الله وأصيرق امك أ رص ضَلنهِ موَرِتهسَامَن امن 
ةلت توت ]نالويرك أخأاتين 


قوله عرز وجل : «وقال آلْمَلا 509 . . # الآية: الملا من قوم 
فِرَعَونْ» فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم أشرافهم . 

والثاني : رؤساؤهم . 

والثالث: أنهم الرهط والنفر الذين آمنوا معهم . 

والفرق بين الرهط والنفر من وجهين : 

أحدهما: كثرة الرهط وقلة النفر. 

والثاني : قوة الرهط وضعف النفرء وفي تسميتهم بالملأ وجهان : 

أحدهما: أنهم مليئون بما يراد منهم . 

والثاني : لأنهم تملا النفوس هيبتهم . 

وفيه وجه الث: لأنهم يملأون صدور المجالس . 

فإن قيل: فما وجه إقدامهم على الإنكار على فرعون مع عبادتهم له؟ قيل : 
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لأنهم رأوا منه خلاف عادته وعادة الملوك في السطوة بمن أظهر العناد وخالف. وكان 
ذلك من لطف الله بموسى .. 

وفي قوله : طلِيْفْسِدُوا في آلأرْض » وجهان: 

أحدهما: ليفسدوا فيها بعبادة غيرك والدعاء إلى خلاف دينك . 

والثاني : ليفسدوا فيها بالغلبة عليها وأخذ قومه منها. ‏ 

ثم قالوا: طوَيذْرَك وََالِهَتك» فإن قيل: فما وجه قولهم ذلك له وهم قد صدقوه 
على قوله: «أنا رَبكُمُ الأعلى4؟ [النازعات: 14]. 

قيل الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه كان يعبد الأصنام وكان قومه يعبدونه, قاله الحسن . 

والثاني : أنه كان يعبد ما يستحسن من البقر ولذلك أخرج السامري عجلاجسدا 
له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسى . وكان معبوداً في قومه, قاله السدي . 

والثالث : أنها كانت أصناماً يعبدها قومه تقرباً إليه» قاله الزجاج . 


حو 





وقرأ ابن عباس وَيذْرَك وَإلامَتك» أي وعبادتك . 

قال الحسن: وكان فرعون يعبد ويعبّد. وعلى هذه القراءة يسقط السؤال. 
وذكر ابن قتيبة في هذه القراءة تأويلاً ثانيآ؛ أن الإلاهة الشمس. والعرب تسمي 
الشمس الإلاهة واستشهد بقول الأعشى 22750 . 

قِلم أذكر الرُعْبَ حَتى التَقَلتْ قُبَيْلَ الإلاهة مِنهَا قريياً 

يغ الشمسن»+ قيكون تأويل الآية + ويذرك الشسن حت تعد فعلى هذا يكون 

الحزال هترجه عه ما لقدم : ظ 
«قال سنقتل ابناءهم ونستحبي نْسَاءَهُم» وإنما عدل عن قتل موسى إلى قتل 

الأبناء لأنه علم أنه لا يقدر على فتل موسى إما لقوته وإما تصوره أنه مصروف عن 
«ونستجبي نِسَاءَهم» فيه قولان : 


(775) وفي زاد المسير (5/75 5). 
فما أذكر الرهب حتى قات قبيل الإلهة منها قريباً 
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أحدهما : : أن نفتش أرحامهن فننظر ما فيهن من الولد. مأخوذ من الحياء وهو 
اسم من أسماء الفرج. حكاه ابن بحر. ظ 

والثاني الأظهر أن معناه: نستبقيهن أحياء لضعفهن عن المنازعة وعجزهن عن 
المحارية . 

قوله عز وجل : دقان مُوسَى لِقَومِهِ آسْتَعِينوا ِآللَّهِ وَآضْبِرٌ وأ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه أمرهم بذلك تسلية لهم من وعيد فرعون كما يقول من نالته شدة : 





استعنت بالله . 


والثاني : أنه موعد منه بأن الله سيعينهم على فرعون إن استعانوا به . 

ثم قال : لوَآصيرٌ و4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: واصبروا على ما أنتم فيه من الشدة طمعاً في ثواب الله . 

والثاني : أنه أمرهم بالصبر انتظاراً لنصر الله. 

«إن الآرْض لِلَّهِ يُورِنّهَا من يَشَاُ مِنْ عِبَادِو» فيه وجهان: 0 

أحدهما: أنه قال ذلك تسلية لقومه في أن الدنيا لا تبقي على أحد فتبقي على 
فرعون لأنها تنتقل من قوم إلى قوم . 

والثاني : أنه أشعرهم بذلك أن الله يورثئهم أرض فرعون . 

طوَآلْعَاقبَةٌ لِلمُتقِينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يريد في الآخرة بالثواب . 

والثاني : في الدنيا بالنصر. 

قوله عز وجل : « قالوا أوذينًا من قبل أن اين ومن 22 أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أن الأذى من قبل ومن بعد أخذ الجزية . قاله الحسن . 

والثاني : أن الأذى من قبل: تسخيرهم بني إسرائيل في أعمالهم لنصف النهار 
وإرسالهم في بقيته ليكسبوا لأنفسهم . والأذى من بعد: تسخيرهم في جميع النهار بلا 
طعام ولا شراب» قاله جويبر. 

والثالث: أن الأذى الذي كان من قبل : الاستعباد وقتل الأبناء» والذي كان من 
بعد: الوعيد بتجديد ذلك عليهم. حكاه ابن عيسى .. 
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والرابع : أن الأذى الذي كان من قبل أنهم كانوا يضربون اللبن ويعطيهم التبن» 
والأذى من بعد أن صاروا يضربون اللبن ويجعل عليهم التبن» قاله الكلبي . وفي 
قولهم : «من قبل أن تَاتينَا وَمِن بَعْدِ مَا حنْتنَا4 قولان : 

أحدهما: من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جئتنا بهاء قاله ابن عباس . 

والثاني : من قبل أن تأتينا بعهد الله إليك أنه يخلصنا ومن بعد ما جئتنا به . 

وفي هذا القول منهم وجهان : ظ 

أحدهما: أنه شكوى ما أصابهم من فرعون واستعانة بموسى . 

والثاني : أنهم قالوه استبطاء لوعد موسى . حكاه ابن عيسى . 

«قآل عسَى رَبكُمْ أن يبلك عَدُوَكُمْ4 طعَسَىئ4 في اللغة طمع وإشفاق. قال 
الحسين عبى من الله وا . وقال الجاع : #وعسى »من الله يقين: 

لوَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرْض فَيَنظْرَ كيف تَعْمَلُونَ4 في قوله: «فينظرٌ» وجهان : 

أحدهما: فيرى 9" , 

والثاني : فيعلم وفي قول موسى ذلك لقومة أمران : 

أحدهما: الوعد بالنصر والاستخلاف فى الأرض . 

والثاني : امارح دس 


0 3 د 1 0 0 0 ان 


5 ل ايت يَروأَيِمو 


ل أ م له 2 ممه عه ع و سه ج20 
ل ره م عند أله ولك أكارهم لايَعَلَمُونَ ا 
قوله عز وجل «ولَقَدْ أَحَذّنا ءَالَ فِرْعَوْنَ بالسَنِين4 فيه قولان : 
أحدهما: يعني بالجوع. قاله مجاهد, وقتادة . 
والعرب تقول: أخذتهم السنة إذا قحطوا وأجدبوا. 
وقال الفراء: المراد بالسنين الجدب والقحط عاماً بعد عام . 
(71/5) قال ابن الجوزي في زاد المسير (75577/7). 
قال الزجاج «أي يراه بوقوعه منكم لأنه يجازيهم على ما وقع منهم لاعلى ما علم أنه سيقع» . 
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قوله عز وجل «فإذا جَاءَ تم آلْحَسَنَة قَالُوا لنا هَذْهٍ و وإن مهم ا و 
بموسى وَمَن عه 4 فى الحسنة والسيئة هنا وجهان : 

أحدهما: أن الحسنة الخصب. والسيئة القحط . 

والثانى : أن الحسنة الأمن. والسيئة» الخوف. 

لِثَانُوا لنا هَذْوِ»ك أي كانت حالنا في أوطاننا وقبل اتباعنا لك. جهلا منهم بأن 
الله تعالى هو المولى لها. 

«وَإن نْصِبِْهُمْ سَيْئةَ يَطيْرُوا بمُوسَئ وَمَن مَعَهُ» أي يتشاءمون بموسى ويقولون 
هذا من اتباعنا إياك وطاعتنا لك. على ما كانت العرب تزجر الطير فتتشاءم بالبارح وهو 
الذي يأتي من جهة الشمال. وتتبرك بالسانح وهو الذي يأتى من جهة اليمين. ثم قال 
ردآ لقولهم . 

«ألآ إِنمَا طَائِرُهُمُْ عِندَ آللّهِ» أي طائر البركة وطائر السؤْم . 


7 دولسيدنا بَاهَمَا نحن لك د 0 َك بِمُؤمِنيب رسلا 


آذ ير ا ال 


هم الطُوقا وَاطْوَاد وَالفَمَلَ وَالصّعَادءَوَالدَّمَءَايتٍ ب مفَصَلتٍ فأستكيروأ 
روت 9 لوك عه اي وكرت انغ ارب 
يِمَاعهدَ دكين كتفت عنَالَر ؤم كسد مَعَلَكتَ 
ب سرد 5-7 كَمَفْمَاعَتهمُ الجر إكَ أجل هم بلِعُوهإِدَاهم 
يَكنون 09 
7 5 ريع ل فَارْسَلْنَا عَلَيْهُمُ آلطوفَانَ وَآلْجَرَاد. . . 4 أما الطوفان ففيه ستة 


أحدها: أنه الغرق بالماء الزائد, قاله ابن عباس . 

والثانى : أنه الطاعون 0" قاله مجاهد. 

والثالث: أنه الموت. قاله عطاء . وروت عائشة قالت: قال رسول الله عَكِدِ 
«آلطوقَانْ آلْمَوْتَي "0 . 
(7370) وله قول آخر وهو أن الطوفان الموت رواه الطبري (21/17) لكن الطريق إليه فيه مجهول. 0 
(778) رواه ابن جرير 60١/15‏ وفي سنده المنهال بن خليفة وقد ضعفه غير واحد قال الحافظ ابن كشبو 
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.:والرانع + اله امررهن الله طاقناءبهم».وهومروي ايها عن ابن عبامن. 
والخامس : أنه كثرة المطر والريح. واستدل قائل ذلك بقول الحسن بن 
عرفطة (379) : / 

َي رَالْجَدَةَ مِنْ عِرْفَانِهِ حرق الرّيح وَطوفَان الْمَطَرِ 
والسادس : أنه عذاب من السماء؛ واستدل قائل ذلك بقول أبي النجه” 7" : 
رق ركان نب نير لد ساي صر سيدا 
لوَآلْقَمُلَ» فيه خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه الدَبَى وهو صغار الجراد لا أجنحة له. 

والثانى : أنه السوس الذي فى الحنطة قاله ابن عباس . 

والثالث : البراغيث,» قاله 02 

والرابع : القردان. قاله أبو عبيدة. 

والخامس: هو دواب سود صغارء قاله الحسن» وسعيد بن جبيرء وشاهده قول 


الأعث اللو" 
« ع اي م دي ع طىم ع 1 2 > كو رس 2 بيرم م 2 
قوما تعالج قملا ابناؤههم وسلاسلا اجدا ويابا موّصذا 
وواحد القمل قملة. 


وأما الضفادع فواحدها ضفدع وهو مشهور. وقيل !نه كان يوجد في فراشهم 
وآنيتهم , ويدحل في ثيابهم فيشتد أذاه لهم . 


(/075) حديث غريب وزاد السيوطى نسبته في الدر (019/7) لأبي الشيخ . وابن مردويه وابن أبي 
حاتم . ْ 
. قلت وفي سند الحديث أيضاً الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس وقد عنعن . 
. (71079) كذا قال وهو خطأ والصواب حسيل بن عرفطة الأسدي وهو شاعر جاهلي والبيت في اللسان (طوف) 
ونوادر ابن زيد 717 والطبري (07/17) تنبيه وفي شطر البيت الأول خخطأ والتصويب من الطبري واللسان 
. هكذا :غير الجدّة من آياتها . 
(180) الطبري )25/1١7(‏ ووقع في البيت هنا خطأ والتصويب من الطبري . 
هكين فنك عند ظوفان انبعت شنا الشهرا شاننت» وشههيرا جردا 
(١58)اللسان‏ (قمل) وديوانه: ١65‏ . ظ 





أحدهما: أن ماء شربهم كان يصير دما عبيطاً. فكان إذا غرف القبطي من الماء 
صار دما وإذا غرف الإسرائيلى كان ماء . 

والثاني : أنه رعاف كان يصيبهم» قاله زيد بن أسلم . 

«ءآيات مفَصَّلاتِ4 فيها قولان. 

أحدهما: مبينات لنبوة موسى . 

والثاني لقصل بيعي بنش لالح الات الى يدي كي ولخ را 
كانت تأتي ير بعد شهر فيكون في تفرقتها مع الإنذار إعذار, كاد بين كل أيتين 


55 

«وكانوا قوما مُجْرِمِينَ» فيه وجهان: 

أحدهما: كافرين . 

قوله عز وجل: «ولما وَقعٌ عَلَيهِم الرَجْرُ»م ‏ فيه قولان : 

أحدهما: أنه العذاب. قاله الحسن. ومجاهد. وقتادة. وابن زيد. 

والثاني : هو الطاعون أصابهم فمات به من القبط سبعون ألف إنسان» قاله 
سعيل بن جبير. 

هفَالوَا يا مُوسَئ آدج لَنا رَنّكَ بِمَا عَهدَ عِندَكَ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : بما تقدم إليك به أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك . 

والثاني : ما هداك به أن تفعله في قومك. قاله السدي . 

والثالث: أن ذلك منهم على معنى القسم كأنهم أقسموا عليه بما عهد عنده أن 
اساي 

0 لنصدقنك يا موسى أنك نبي . 

والثانى : لنؤمنن بك يا الله أنك إله واحد. 
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و م سوسا سار 


َو تسارت القع البو كلع ركاذت تيك 
6 )يس )شعت مكرك اليف زتكوني 
ألَبدركافيها وَتَمَّتَ ظِمَتُ ريك الْحَسَيّ علد ما 
نمكت يَصَحعوعَوتُ وَكرْنم 000 

قوله عز وجل : «وَاَوْرَثْنَا آلْقَوْمَ آلْذِينَ كَانوا يُسَْضْعَفونَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: يستقلون. 

والثاني : يستذلون وهم بنو إسرائيل . 

لِمَشَارِقَ آلأرْض وَمَغَارِبَهَا4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يريد الشرق والغرب. قاله ابن عيسى . 

والثاني : أرض الشام ومصرء قاله الحسن . 

والثالث: أرض الشام وحدها شرقها وغربهاء قاله قتادة. 

ِآلّتي يَارَكنَا فيهَا فيه قولان : 

أحدهما: بالخصب. 

: بكثرة الأنهار والأشجار والثمار. 

نَمْتْ كَلِمَةُ رَبك آلحُسْئى عَلَى بَني إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُ وام فيها قولان : 

أحدهما: أن تمام كلمة الحسدى ما وم من هلاك عدوهم واستخلافهم في 
الأرض بقوله : #عسى ربكم أن يلك عَدُوَكُم و وَيَسْتَخْلِفَكم »4 وسماها الحسنى لأنه 
وعد بما يحبون. 

والثاني : هو قوله تعالى «وَنريدُ أن عر عَلَىٍ آلَذِينَ استَضْهِمُوا ففي الأرْض 
وَنَجَعْلهُم يم وَنَجَعَلهُم آلْوَارِئِينَ وَنْمَكِنَ لَهُم في الأرض, وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ 
وَجَنُودَهُمَا مِنهُم ما كانوا يَحَذْرٌ ون » [القصص: .]1١ ٠5‏ 

وفي قوله : «يمًا صَبَر واه وجهان : 

الحا بما صبروا على أذى فرعون . 

والثاني : بما صبروا على طاعة الله . 
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جد سه 0 06 - 2 00 و 
بم إسَرء ِل حرفا توأ عل فو مر يع ون علد 0 
ضصاس سسا 5 رء ب ل 7 لس .جرس م 
راكاد َالهَهٌ نَلَإِنَيْ فوم يهو © إنسؤلة 
لس 5 1 
مسيية اوأيتملوت د 
والثاني : الال 
والثالث: مهلك. ومنه الشرع الذهب وى اح ردان قولان: 
أحدهما : : لأن موسى يهلكه . 
والثاني : : لكسره. وكل إناء مكسور متمر قاله الزجاج . وقال الضحاك هي كلمة 
ب ظ 
سح سه به ا 00 و 0 7 
م : مع عرو ب سم 0 ور رع 6 4 
تق ينل قات كلد مُونَحكم سو َالْعَذَابِ يقَيَلُونَ أبنا 2 
ل ا 0 ل سيو لل وير 1 
وحور يسا كم وَفي دلحكمب كي مَن نيكم عَظِيم 8 
فوله عز وجل ١‏ نيناكم من #آلء ع يذكر بالنعمة . 
يو بادك ويستحيون نسائ» أي 55 أبناءكم قار ويستحيود 
نساء كم للاسترقاق والاستخدام كباراً. 
دي ذلكم باه وج ليو ا ظ 
عظيم ء قاله الكلبي . 
والثاني : أنه ابتلاء لكم واختبار عظيم» قاله الأخفش . 
والثالث: أن في خلاصكم من ذلك بلاء عظيم» أي نعمة عظيمة, قاله ابن 


نبا 
فتسكه 
0 
« 





وحلورا 
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ير 
ب ل ا ا 0 


قر 0 مي اه ره صر 2 2 لير ساس خر 
وعدن موسى ثللذيت ليله وأتُممنلها يِعَشْرِ فَحَم ميقات ريه بويت 


نكال موس يِه هدرو لفن ف وى وَأَصْلِحْوَكَاتَيْْْ بل 
قوله عز وجل : لوَوَاعَدْنَا مُوسَئْ نَلائِينَ ليل وَنْمَمنَاهَا بعَشرٍ» فيها قولان : 
أحدهما: أن الثلاثين ليلة شهر أمر بصيامه. والعشر بعدها أجل لمناجاة ربه. 
والثاني : أن الأربعين كلها أجل لمناجاة ربه. أجل في الأول ثلاثين ليلة ثم 
زيدت عشرا بعدها. وقد قيل إنه ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. حكي ذلك عن 
مجاهد., وابن جريج . ومسروق. 
طفَتَممِيقَاتُ رَبْهِ أرْبَعِينَ ْلَه يعني أن اجتماع الأجلين تمام أربعين ليلة» ليدل 
بذلك على أن العشر هي ليال وليست ساعات . 
فإن قيل: فمعلوم أن العشر مع الثلاثين مستكملة أربعين» فما معنى قوله: 
لفَتَمّ ميقات رَبْهِ أرْبَعِينَ ليلع . 
فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 
أحدها: أنه تأكيد في الذكر فلم يمتنع . 
والثاني : كان وعده إلى الجبل الذي كلمه فيه . 
والثالث: لينفي تمام الثلاثين بالعشر أن يكون من جملة الثلاثين لأن تمام 
الششىء بعض منه . 
فإن قيل: فلم زاد في أجل وعده بعد الثلاثين عشراً جعلها أجل ثانياً فأخر بها 
موعده؟ 
قيل عن ذلك جوابان : 
أحدهما: أن قومه تأخروا عنه في الأجل الأول فزاده الله لتأخرهم عنه أجلاً ثانيا 
ليحضروه . ظ 
والثاني : لأن قومه عبدوا العجل بعده فزاده الله أجلا ثانياً عقوبة لهم . 
ويحتمل جواباً ثالئاً: أن الله فعل ذلك به اختباراً لقومه ليتميز به المؤمن من 
المثافق ويعرق نه التعةن من المرتات» 
05> 
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والفرق بين الميقات والوقت وإن كانا من جنس واحد أن الميقات ما قدر 
لعمل. والوقت قد لا يتقدر لعمل . 
سس يمسم 2 أذ ا تر على 
لوس يولم مُوَقَالَ رَبأَرف أنظر إِليلكَ قَالَ لَنترسنى 


م أنظل ِل َلْجَبَلِ فَإِنِ) ”م ا ل 00 


هه 5 أ[ سر وى سا رس سرس سه 0 ال له 
00 سين أفاق فَالَسَبحَسمَك 
000 ل قي 
لربه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: : ليرد عليه من جواب الله ها يحتج به على قومه حين قالوا : «آن نَؤْمِنَ 
لَك حَتَى نَرَى آلله جَهْرَة» [البقرة : 4 مع علم موسى بأنه لا يجوز أن يراه في 
الدنيا. 
والثاني : أنه كان يعلم ذلك باستدلال فأحب أن يعلمه ضرورة . 
والنالث: أنه جوز ذلك وظنه وأن رؤيته فى الدنيا ممكنة. قاله الحسن. 
ف والسادي. . ظ 
لم أظهر ف 9 ما ل به استحالة مسألته فقال550"©): #وَلكن آنظرٌ 1 
07:1 جد ه29 لسر جر س2 اله تعالى في الآخرة ولا ليل له ف ذلك وه احج 
عليهم لا لهم وقد حط الزمخشري في كشافه على أهل السنة ووصفهم بما هو أولى به عامله الله بعدله 
وما أجمل ما قال الشوكاي. رحمه الله في فتح القدير (57/7؟) قال رحمه الله قوله «لن تراني» يفيد أنه 
لآ يراه هذا الوقت الذي طلب فيه أو أنه لا يرى ما دام الرائي حياً في دار الدنيا وأما رؤيته في الآخرة فقد 
ثبت بالاحاديث المتواترة تواترألا يخفى على من يعرف السنة المطهرة والجدال في مثل هذا والمراوغة 
له تأتي بفائدة ومنهج الحق واضح ولكن اللاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلدذه 
مع عدم التنبه. لما هو مطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع في التعصب والمتعصب وإن كان 
بصره صحيحاً فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غيرالباطل 
ويحسب أنه ما نشأ عليه هو الحق غفلة منه وجهلا بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح وتلقي ما جاء 
به الكتاب والسنة بالاذعان والتسليم وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول والفروع 
فإنه صار لما باب الحق مرتجاً وطريق الإنصاف مستوعرة والأمر لله سبحان والهداية منه. 
يأبى الفتى إلا اتبساع السهوى ومضشهج الحىق لله واضحاه. 
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الْجَبّل فإِنٍ آسْتقرٌ مَكانهُ فَسَوْفٌ تَرَانِي» لأن الجبلإذا لم يستقر لرؤيته فالإنسان بذلك 
اول . ظ 
هِفَلَمًا نَجَلّى رَبْهُ للِجَبّل 4 معنى تجلى ظهر مأخوذ من جلاء العروس إذا ظهرت» 
ومن جلاء المرآة إذا أضاءت . 
وفي تجليه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه ظهر بآياته 2*9 التي أحدثها في الجبل لحاضري الجبل . 
والثاني : أنه أظهر للجبل من ملكوته ما تدكدك بهء لأن الدنيا لا تقوم لما يبرز 
من ملكوت السماء . ّْ 
والثالث: أنه أبرز قدر الخنصر من العرش (**2) , 
والرابع : ظهر أمره للجبل . 
لجَعَله دكا » فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يعني مستوياً بالأرض. مأخوذ من قولهم ناقة دكاء إذا لم يكن لها 
سنام , قاله ابن قتيبة وابن عيسى . 
والثاني : أنه ساخ في الأرضء قاله الحسن وسفيان . 
والثالث : أنه صار تراباً. قاله ابن عباس . 
والرابع : أنه صار قطعاً . ظ 
قال مقاتل: وكان أعظم جبل بمدين تقطع ست قطع تفرقت في الأرض. صار 
منها بمكة ثلاثة أجبل : ثبير وغار ثور وحراء. وبالمدينة ثلائة أجبل: رضوى وأحد 
وورقان. والله أعلم . 
«وخر مُوسَىَ صَعِقاً» فيه قولان : 
أحدهما :ميتاً. قاله قتادة . 
والثاني : مغشياً عليه» قاله ابن عباس. والحسنء وابن زيد. 


(8؟) والصواب أن يقال تجلى أي ظهر وبانوهذا الظهور للرب على الوجه اللائق بجنابه تعالى . 

)١84(‏ قال العلامةالآلوسي (47/4) ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينئذٍ فيلكزونه 
بأرجلهم ويقولون يا ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه 
فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالأرجل والغض في الخطاب . 
قلت وقد ذكرت هذا النقل تحذيراً مما يروجه القصاص في المجالس . 
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قال ابن عباس(*2: أخذته الغشية عشية الخميس من يوم عرفة وأفاق عشية 
الجمعة وفيه نزلت عليه التوراة وهويوم النحر العاشر من ذي الحجة » وفيها عشر أيات 
أنزلها الله في القرآن على محمد يَكِةِ في ثماني عشرة من سورة بني إسرائيل . 

«فلمًا أفَاقٌ قال سَبْحَانك تبنت إليك4؟ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه تاب من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيها. 

والثاني : أنه تاب من اعتقاده جواز رؤيته فى الدنيا . 

والثالث: أنه قال ذلك على جهة التسبيح وعادة المؤمنين عند ظهور الآيات 
الدالة على عظيم قدرته. 

لوَاناأوَلُ الْمُؤْمِِينَ4 فيه قولان : 

أحدهما :أول المؤمنين بأنه لا يراك شىءمن خلقكءقاله ابن عباس .والحسن . 

والثاني : وأنا أول المؤمئين من قومي باستعظام سؤال الرؤية . 


ضام ا ل 1 مس 


قال يلموس إن اصظطف | قعل النَاس بره د وَبَكلم فم أ ميك 
وبرج الشَكينَ 9ه وَكمَبمَا صَتََاهآ للح من كل ,مول 
ره سر سن ر لكر بس و لوا ته لم 
وتفميلا لحل و دم هوَوَوأَمرَ قَوْمَكَ دوأ يأخسيها سأي 
دَارَاَلْمَسِقِينَ 9 

قوله عز وجل: و و .© الآية في 000 قولان: 

والثاني : ا 0 5 الله عليه (540) , 

واختلفوا في الألواح 2*7 من أي شيء كانت على أربعة أقاويل : 





(*) قول: ابن عبامن هذا سقظ من نسخة للمسخطوظة وكتب مكانه دهذا لم يثبت» أي القول الثاني . 

(185) ما عليه السلف الصالح أنهم يؤمنون بهذا النص إيماناً يليق بكمال الله وجلاله من غير تكيف ولا مشابهة 
لأفعال البشر. . 

(187) إن هذه الأقوال ليست من المعلوم من الدين بالضرورة وليس فرضاً تعلمها على كل مسلم فالأولى 
بالمسلمين أن يتعلموا العلم الضروري الذي لا تصح العقيدة والعبادة إلا به ولا سيما في مثل هذا 
العصر الذي تفشى في الشرك والضلال. 
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أحدها: أنها كانت من زمرد أخضرء قاله مجاهد . 
والثاني : أنها كانت من ياقوت, قاله ابن جبير. 
والرابع : قاله الحسن كانت الألواح من خشب, واللوح مأخوذ من أن المعاني 
تلوح بالكتابة فيه . 
وفي قوله «إمن كل شيء4 قولان: 
والمحظور والواجب وغير الواجب . 
والثاني : كتب له التوراة فيها من كل شيء من الحكم والعبر. 
وفي قوله : لموَعِظة وَتفصِيلا. . . » تأويلان : 
أحدهما : أن الموعظة النواهي . والتفصيل : الأوامر. وهو معنى قول الكلبي . 
والثاني : الموعظة : الزواجر. والتة لتفصيل : الأحكام . وهو معنى قول مقاتل. 
قال : وكانت سبعة ألواح 2*5 . 
«فَحْدّمَا بقوة4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: بجد واجتهاد قاله السدي . 
والرابع : بشكر. قاله جويبر. 
تأويلات : [ 
أحدها : أن أحسنها : المفروضات». وغير الأحسن : المباحات . 
والثاني : أنه الناسخ دون المنسوخ . 


(780) وفي عددها أقوال ثلاثة أخرى ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير (758/75). 


الملا 
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والثالث: أن فعل ما أمر به أحسن من ترك ما نهي عنه لأن العمل أثقل من الترك 
وإن كان طاعة . 

«سَارِيكُمْ دَارَ الفَاسِقِينَ4 فيها أربعة أقاويل : 

أحدها: هي جهنم. قاله الحسن, ومجاهد. 

والثاني : هي منازل من هلك بالتكذيب من عاد وثمود والقرون الخالية. 
لتعتبروا بها وبما صاروا إليه من النكال. قاله قتادة . ظ 

والثالث: أنها منازل سكان الشام من الجبابرة والعمالقة . 

والرابع : أنها دار فرعون 0 

وقرأ يه نأزرئكم». 


سَأصَرِفُعَنْءَايقَالزينيتك روت ف ا لارض بغرا لْحَنّ وَإِنِيَرَءَ َكل 


انه قدا بَاءَإنْيرَةَأسَيلَارمْدِلَا عيدو شيلار نما 
سَبِيِ لالع يِسَّخِدُ 0 سيلا دَلِكَاتجكذَو أبعَا يتما وكانواعَنْ عَدِفْلِينَ 
70 


مأل م سا سر 2 صاصم رح سا نت يد ر_ 0 
الَسَكَدَوَْإاَك1َالآجرَة حصت عه هآ ورت 


ص 6 


2 


7 


7 ع ده سء ا 
إلا صاكانوا يَصَمَلُوْرت و9 
58 ع هم و#س اي 3 م مكس #8 ا هي ه. هه ى َه 9 س 
قوله عز وجل : #وساصرف عن َاياتي آلذين يتكبر ون في الارض بغيرٍ الحق »# 
فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: سأمنعهم من فهم القرآن» قاله سفيان بن عيينة . 
والثاني : ساجعل جزاءهم على كفرهم ضلالهم عن الاهتداء بما جاء به من 
الحق . ظ 
والثالث: سأصرفهم عن دفع الانتقام عنهم . 
وفي #يتكبر ون» وجهان : 
أحدهما : يحقرولن الناس ويرون أن لهم عليهم فضلا . 
(588؟)هو قسامة بن زهير المازني التميمي البصري الثقة روىى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة توفي في 
ولاية الحجاج بن يوسف على العراق راجع التهذيب (378/8). 
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والثاني : يتكبرون عن الإيمان واتباع الرسول . 
فرج ا 2 بن تحارو * 7 ا 5" - م ع م ل لز 7 
«#وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يبروا سبيل الرشد لا يتجذوه سبيلا وإن 
يَرَوَا سَِيلَ آلْغي يتَخِذُوهُ سَبيلا4 فيه وجهان: 
أحدهما: أن الرشد الإيمان» والغى : الكفر. 
والثانى : أن الرشد الهداية. والغى : الضلا 
ِدلِك بِأنُّمْ كذَّيُوا انا وكَانُوا ها خَافِلِينَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: م الويمان. 


0 
ا[ ها لل 
ركاب 


عم ل 7 دروا 00 
26 موسول من حلصن لَه مع جلا 70 مروأأنهلا 
بَحلْمهمة ولاعيية ميلا دوه ركاف لبيك © وَكاسْقَط 


1 44 م د و سا و ا ا له 
فت أآيديهم وَرَأوا أَنَهُمْ َدَصَلُوأ الوأ لين لَمَْرَحَمَمَا رَسَاوَيْفَهْرٌ نا 
تَحكوكق ير الكيريت 09 0 نس 
َالَيْسَمَاحَََيُونِ بسر ء ملم أترَيَكْم وَألْقَ الواح وَأخَ درس 

لح خاو سلا 


مك َال َه َ أ اسكشكفون فا فوس 3 
شفّمِتَي ف لاد اَمَأ تو الظدِلِمِينَ )ا قَالَرَبَ أعفرٌ لي 


عفر و 


0 سير 


ا ل ك0 اي 4 

قوله عز وجل «ولما رجع موسي إلى قَومِه غَضبَانَ فعلدك في الأسف خمسة 
أقاويل : 

أحدها: أنه المتأسف على فوت ما سلف قاله على بن عيسى . 

والثالث: هو الشديد الغضس. قاله الأخفش . 

والرابع : المغتاظ 25450 قاله السدي . 
(789)وفي الطبري )١17١2/١7(‏ عن السدي. «أسفاً قال حزينآ» وعلى هذا فقول السدي يوافق قول ابن 

عباس رضي الله عنهما. 


خض 
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والخامس : النادم , قاله ابن قتيبة . 
وفي غضيه وأسفه قولان : 
أحدهما : : غضبان على قومه من عبادة العجل؟ ‏ أ ١‏ *" على ما فاته من مناحاة 


3 

والثاني : غضبان على نفسه في ترك قومه حتى ضلواء أسفاً على ما رأى في 
قومه من ارتكاب المعاصي . 

وقال بعض المتصوفة إن غضبه للرجوع عن مناجاة الحق إلى مخاطبة الخلق . 

«قَآلَ بشن ما حَلَفْتمونِي مِن بَغدي» يعني بعبادة العجل . 

َأَعَجِلتم أمْر رَبَكُمْ4 فيه قولان : 

أحدهما: يعني وعد ربكم الذي وعدني به من الأربعين ليلة» وذلك أنهم قدّروا 
أنه قد مات لما لم يأت على رأس الثلاثين ليلة» قاله الحسن, والسدي . 

والثاني : وعد ربكم بالثواب على عبادته حتى عدلتم إلى عبادة غيره. قاله 
بعض المتأخرين. والفرق بين العجلة والسرعة أن العجلة: التقدم بالشيء قبل وقته. 
والسرعة: عمله في أقل أوقاته. 

<وَأَلْقَى الألْوَاحَ» وفي سبب إلقائها قولان: 

أحدهما: غضباً حين رأى عبادة العجل<١5"‏ 2 , قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه ألقاها لما رأى فيها فضائل غير قومه من أمة محمديكلة أنهم خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله» قال: رب 
فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد, فاشتد عليه فألقاهاء قاله قتادة. 

وكانت التوراة سبعة أسباع فلما ألقى موسى الألواح فتكسرت رفع منها ستة 
أسباعها وكان فيما رفع تفصيل كل شيء الذي قال الله هوَكَتَبنا لَهُ في الألواح من كل 
شيءِ مُوْعِظَة وَتَفْصِيلا َكل شيءٍ 4 وبقي الهدى والرحمة في الستيخ الباقي» وهو 
الذي قاله الله: «أخذّالألْوَاحَ وَفي سوا هدى وَرَحْمَةٌ لين هم م لرَبهم 
يرَهَبون » . 


)١40(‏ وعلى هامش المخطوطة كتب [أسفاً] بين معكوفين لا يستقيم المعنى إلا بها. 
)14١(‏ وهذا القول هو الصواب واختارهابن جرير )١175/١7(‏ وابن كثير )775/١(‏ عمدة التفسير والشوكاني 


رخض 
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وقال ابن عباس : ألفى موسى الألواح فتكسرت ورفعت إلا سدّسها. 

لواخدٌ تراص أخيه ره ه إليْه #فيه قولان : 

أحدهما: أنه أخذ بأذنه . 

والثاني : أخذ بجملة رأسه . 

فإن قيل: فلم قصده بمثل هذا الهوان ولا ذنب له. ؟ 

فعن ذلك جوابان . 

أحدهما: أن هذا الفعل مما قد يتغير حكمه بالعادة فيجوز أن يكون في ذلك 
الزمان بخلاف ما هو عليه الآن من الهوان . ظ 

والثاني : أن ذلك منه كقبض الرجل منا الآن على لحيته وعضه على شفته «إقال 
بْنَ م6 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك لأنه كان أخاه لأمه. قاله الحسن . 

والثاني: أنه قال ذلك على عادة العرب استعطافاً بالرحم. كما قال 
الشاع.55”2) : 

نان اتن وناشين لي التشلس لات بريد 

دقلا تشمت بي الْأَعَدَاة» يعني من خالفه في عبادة العجل لأنهم قد صاروا 
ا 


منهم فأدر كته الرقة جقال رب أغفد لى ولي واد 7 


إدَالَسَأعتَوا لْعِجَلَ سَيْتَاُحَ حَصَبُ مِنْرَيْهِمْ وَذَْهُق لَليَوْوَا 
بره مله 
وَكدَلِكَ تحرى الْمَفَكرِبَ (©) وَالْدبنَ 17 ايكاب د ار من بعد 


(1941) هو أبو زبيد . 
والبيت في اللسان (شقق) وشواهد المغنى (هامش خزانة الأدب 177/5) والطبري )١54/1(‏ وأمالي 
اليزيدي : 4 جمهرة أشعار العرب 48 . والشطر الثاني في الييت أنت خليفتي لدهر شديد. ويروى 
البية: 

ياابن خنساء سعد نفسى يا لجلاج خحيتني ' لدهر كعديدل: 
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7 ا 2 - 0 
وءامنو | إذربيك من بعادها ل رحب م م ا وَلَمَا سَكْتَ عَن موسي _ 

06 يد سر سر ررح ج24 سر اد لس قر 
حصب أَحَدَالا لواحو فْحْمْحَتَا هْدَى ويه | لذنَهم ررم يرهبون99 
قوله عز وجل : «وَالْذِينَ عملوا السيئات 4 تَابوا مِن بَعْدِهَا وََامَئوا# أما التوبة 
من السيئات فهي الندم على ما سلف والعزم على ألا يفعل مثلها. فإن قيل فالتوبة 
إيمان فما معنى قوله: طثمْ تابُوا من بَعْدِهَا وَءَامَنوا4 فالجواب عن ذلك من ثلاثة 
أوجه : 
أحدها: يعني أنهم تابوا مر بن لحي راجاهرا عمل بعاد كك الترية, 
والثاني : يعني أنهم تابوا بعد المعصية وآمنوا بتلك التوبة . 
والثالث : ا بأن الله قابل التوبة . 


ور ل سس سخ سي 001101 عن عل سس ادا عر بن .سمالت 

وحار ُومئ فوم سَبَعونَ رجلا ةنا لما أذ همأ اليَجِمَة كال ب لو 
< سس رم 97 7 دس سه م عو سل مر اح سس 

كك نَتَ أَهَلكْته مين قبل وَإتى مب ناما فعل المُمَهاءينا إن إِلَافنْدَئكَ 


ا اال ار ا يام ار 20 0 


يِل يَامنقَعا وتيك من ده تَ ولينا فاعفر لنا وار 0 
لْحَمِرتَ 09 


قوله عز وجل: «وَآخْتَارَ مُوسَئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لْميقَاتَنَا» وفي الكلام 


2 


و كه 
١‏ 
5 


محذوف وتقديره : واختار موسى من قومه سبعين رجلا . 
وفي قوله : «لمِيقاتّناه قولان : 
أحدهما: أنه الميقات المذكور فى سؤال الرؤية. 
والثاني : أنه ميقات غير الأول وهو ميقات التوبة من عبادة العجل . 
لقَلَا أحَدَنَهُم آلرَجْفَةُ4 وفيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: 7“ د قاله الكلي . 
كَل رت لَوْشِدْتَ نت أفلكتهم بن كي ذا ا ا 
أحدهما: لأنهم سألوا الرؤية» قاله ابن إسحاق. 
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والثاني : لأنهم لم ينهوا عن عبادة الخول قاله ابن عباس . 

«. . . اتَهْلِكنًا بم فَعَل آلسّفْهَاءُ مناه فيه قولان: 

أحدهما: أنه سؤال استفهام خوفاً من أن يكون الله قد عمهم بانتقامه كما قال 
تعالى : ظ 

«واتقوا فَِنةَ لا نصِيبّنَ آلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خاصّة» [الأنفال: 0؟]. 

والثاني : أنه سؤال نفيء وتقديره: إنك لا تعذب إلا مذنباً فكيف تهلكنا بما 
فل التقهاء فكا: ظ ظ 

فحكى أن الله أمات بالرجفة السبعين الذين اختارهم موسى من قومه. لا موت 
فناء ولكن موت ابتلاء ليثبت به من أطاع وينتقم به ممن عصى وأخذت موسى غشية ثم 
أفاق موسى وأحيا الله الموتى. فقال: 

طإِنْ هي إلا فنك نضِلٌ بها من تَشَاءُ وتَهْدِي مَن تَشَاءُ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن المراد بالفتنة العذاس. قاله قتادة . 

والثاني : أن المراد بها الابتلاء والاختبار. 
عي معي 0 

ح ووس ل َه 


اسه اه يحم وَسِعَتَ كلتق فسا مَسَأَكَُبا لاد 
وَيوْو تالكر وَألَذِنَ 9 
قوله عز وجل : هوَآكْتْبْ لَنَا ني هَذِهِ آلدّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الأخرَةٍ» في الحسنة هنا 
ثلاثة أقاويل : ظ ١‏ 

أحدها: أنها النعمة سميت حسنة لحسن موقعها فى النفوس . 

والثاني : أنها الثناء الصالح . / 

والثالث: أنها مستحقات الطاعة . 

«إنا هُدْنا إِلَيِكَّيّ فيه ثلاثة أقاويل : 

اخدهاة فعا تنا اللفيع قالة ابن نان «وشعكك ين حي وميا فك وقتادة0 
وإبراهيم . 

والثاني : رجعنا بالتوبة إليك , لآنه من هاد يهود إذا رجع, قاله علي بن عيسى . 
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والثالث: يعني تقربنا بالتوبة إليك من قولهم : ما له عند فلان هوادة» أي ليس 
له عنده سبب يقربه منه. قاله ابن بحر. 

لِقَآلَ عَذَابِي أصِيبٌُ به مَنْ أَشَاهُ4 وفيه قولان : 

أحدهما: من أشاء من خلقي كما أصيب به قومك . 

الثاني : من أشاء فو في التعجيل والتأخير. 

#ورحمتي وَينَفْتْ كل شَيّءٍِ» فيها ثلاثة تأويلات . 

أحدها: أن مخرجها عام ومعناها خاصء تأويل ذلك: ورحمتي وسعت ‏ 
المؤنين بي من أمة محمد يك لقو تعالى 9أسأكيّها لين يون الآية قله ابن 
عباس ظ 





والثاني : أنها على العموم في الدنيا والخصوص في الآخرة. وتأويل ذلك 
ورحمتي وسعت في الدنيا البر والفاجر. وفي الآخرة هي للذين اتقوا خاصةء قاله 
الحسن. وقتادة . 

الخال أنها التوبة. وهي على العموم , قاله ابن زيد. 

لفْسَاكتبها لِلَذِينَيتقَونَ4 فيه قولان : 

أحدهما: يتقون الشرك. قاله ابن عباس . 

والثاني : يتقون المعاصي . قاله قتادة. 

وَيُؤْتونَ الرّكاة» فيها قولان : َ 

أحدهما: أنها زكاة أموالهم لأنها من أشق فرائضهم, وهذا قول الجمهور. 

والثاني : معناه أي يطيعون الله ورسوله. قاله ابن عباس والحسن. وذهبا إلى 
أنه العمل بما يزكي النفس ويطهرها من صالحات الأعمال. 

فأما المكنى عنه بالهاء التي في قوله: طْسَأْكْتَبُهَا4 فقد قيل إن موسى لما 
انطلق بوفد بنى إسرائيل كلمه الله وقال: إني قد بسطت لهم الأرض طهوراً ومساجد 
نلو فيه حيتك أدركتو الصلاة إلا عند مرحاض أو قبر أو حمام. وجعلت السكينة 
في قلوهم. وجعلتهم يقرؤون التوراة عن ظهر ألسنهم. قال فذكر موسى ذلك لبني 
إسرائيل» فقالوا لا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا فاجعلها لنا في تابوت» ولا نقرأ 
التوراة إلا نظراًء ولا نصلي إلا في السكينة. فقال الله تعالى «فْسَاكتبُهَا لِلّذِينَ يتقُونَ 
وَيُوتونَ آلرّكاة4 يعني ما مضى من السكينة والصلاة والقراءة, ثم بين من هم فقال: 
/» 
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و م 7 ا 2 < عن ب 2 حا 7 
لذن يَتَبَعْوتَ الرسول النَىَا لأ م الْذِى مجدونة مَكوباعِندَهُمَ 


سًُ 
م 
2 


اد ضاف السود رس كرفا 


ل لطي مر 


وم 2 سرس 72 > ل < 0 له ره 
ا لطي ادام حرم شك لَحَبِنَيتَ ويِضَع 0 مَإِصرَهُمَ والأغليل ‏ 


< سيم ور 0 ل سر ار كر . 0 


الى م ب ثبو وو وتمسرقه وانيعوا لور 
يى اح بخ 
لَذِىَأَنزْلَمَعَه وليك هْمالمُئْيورت © 
دَالْذِينَ يتبعُونَ الرسول آلنبي الام يعني محمدا يَكِِ وفي تسميته بالأمي 
ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه لا يكتب.5955) 
الثاني : لأنه من أم القرى وهي مكة. 
الثالث: ونين العرب اف اميه 
(الذِي يج يَحَدُونه اليم في آلتورَاة والإنجيل - يِ ل 7 
ما أوصيته به . وفيها: وأما ابن الأمة فقد باركت عليه جداً جدا وسأدخره ا" 
وفي الإنجيل بشارة بالفارقليط في مواضع : يعطيكم فارقليط آخر يكون معكم 
الدهر كله . 
وفيها قول المسيح للحواريين : أنا أذهب وسياتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا 
يتكلم من قبل نفسه. إنه نذيركم يجمع بين الحق ويخبركم بالأمور المزمعة ويمدحني 
ويشهد لي . فهذا تفسير 9يجدُونه مَكتوباً عِندَهُمْ فِي آلتورَاةٍ وَآلإنجيل ». 
ثم قال : ليامُرُهُم امغر وفٍ» وهو الحق . 
«وَيَنْهَاهُم عَن الْمُنكرٍ4 وهو الباطل وإنما سمي الحق معروفاً لأنه معروف 
الصحة في العقول. وسمي الباطل منكراً لأنه منكر الصحة في العقول . 
(91؟) قال العلامة الآلوسي رحمه الله (7/4/4)«ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه 
مع حاله إحدى معجزاته كَل فهو بالنسبة إليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام صفة مدح وأما بالنسبة 
إلى غيره فلا» . 
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ثم قال: طوَيُجِلٌ لَهُمْ آلطَيباتِ» يعني ما كانت الجاهلية تحرمه من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . 
لوَيْحَرمْ عَليِِمْ آلحبَائً ث4 يعني ما كانوا يستحلونه من لحم الخنزير والدماء . 
لوَيْضع عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ» فيه تأويلان: 
أحدهما: أنه عهدهم الذي كان الله تعالى أخذه على بني ابسرافيا.: 
والثاني : أنه التشديد على بني إسرائيل الذي كان في دينهم من تحريم الست 
وتحريم الشحوم والعروق وغير ذلك من الأمور الشاقة. قاله قتادة. 
ل وَالاغْلالَ آلتّي كانت عَلِيْهُم 4 فيها تأويلان : 
أحدهما: أنه الميثاق(*25 الذي أخذه عليهم فيما حرمه عليهم. قاله ابن أبي 
والثاني : يعني ما بيّنه الله تعالى في قوله: طعْلّتْ ايْدِيهِمْ 4 [المائدة: 14]. 
لِفَالْذِينَ امَنوا به و عَزّروه. . . » فيه وجهان: ْ 
أحدهما: يعنى عظموه., قاله على بن عيسى . 
والثاني : منعوه من أعدائه, قاله أبو جعفر2'"*2 الطبري . ومنه تعزير الجاني لأنه 
يمنعه من العود الى مثله . 
#واتبعواً النورَ آلْنِي أنزِلَ مَعَه# د يعي القران 1 07 , أمنواءبه من بعده فروى 
قتادة "5" أن نبى الله يَكةٍ قال لأصحابه : 92 آلخلق الف ٠‏ إليكم إيماناً؟ قالوا: 
الملائكة فقال ني الله (ص) : الملائكة عِندَ ١‏ بهم فَمَاهَم لآ يمون فكالو : النبيوت: 
فقال: يُوحى إِلَيهم فَمَا لَهُم لا يُومِنونَ, قالوا: نحن يا نبي الله. فقال أنا فيكم قَمَا 
(7944) قال العلامة ابن الجوزي في زادالمسير (60/7/7) «قال الزجاج ذكر الأغلال تمثيل ألا ترى أنك تقول 
جعلت هذا طوقاً في عنقك وليس هناك طوق إنما جعلت لزومه كالطوق والاغلال أنه كان عليهم أن لا 
يقبل منهم في القتل دية وأن لا يعملوا في اعبت ران يترفرا ما صاب جاردهم عن لبوك وبنحوه قال 
الطبري )١1718/17(‏ والزمخشري في الكشاف (41/7) وهذه الأغلال المذكورة نسخها القرآن. 
(195) الطبري (158/11). 
١587)قال‏ الالوسي في روح المعاني (87/9). 
ظ «وهو القرآن وعبر عنه بالنور لظهوره في نفسه بإعجازه وإظهاره لغيره من الأحكام وصدق الدعوى فهو أشبه 


شيء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر بغيره بل هو نور على نورا ه. 
)١940(‏ وهذا الحديث من مرسلات قتادة ولم أظفر إلى الآن بمن وصله. 


لض 
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كُم لآ تؤمنون» فقالوا: يااحي الله فمن ع1 كال هُم قوم يُونونَ بَعدَكُم يَجِدُونَ 
كا لي دَق ونون ب ان 
10 م ِ اس و 
َلَ يَتأيّهًا ألدَّا إن رَسُولُ الله بتكم جِيصًا أل لَمَمُكَ 


رص > صل سم 


َلْسَسَمَنوات وا رص لاهو ميت كمه وَرَسُولِهِ ألتََيّ 
6 رم ير و4 #4 رظء 4ه للخ 
لذن الى يُؤْوِ رج بِآللَهِ وَكلِميَه وَأتّبِعُوه أعلكمٌ تهتدوت 
سرح ير 6 1 25 

9 ومن كو موس أَمّهُ يدو بَبِالَوَوَيهيَعلُتَ 9 نَ 

قوله عز وجل : «وَمن قوم موسى أمَة يَهُدُونَ بِلْحَقّ »> فإن فل فهذا يدل على 
أن في اليهود من هم على حق . 

الجواب عند ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم الذين تمسكوا بالحق في وقت ضلالتهم بقتل أنبيائهم. ولا يدل 
هذا على استدامة حاله على الأبد. 

والثاني: أنهم قوم وراء الصين لم تبلغهم دعوة الإسلام. قاله ابن عباس. 
والسدي . 

والثالث : أنهم من آمن بالنبي كل مثل ابن سلام وابن صوريا وغيرهماء قاله 
الكلبى . 


5 


6 


ع 3 ع ساحن سل ا افر 


وكطكع هم أمْدََمَعَشرَةَ باط أَمَما رأ ,! أفآ إل موسى إذ آسْتسَقَله 
قُومه مهن ضر ب بعصا الجر كا : بحست نه أنتسَاعشْرََعِينَا 
0 5 _- عر ا نال انا 01 3 7 ١‏ أَنَلماعَليهم الْمَرَىَ 
َدَعِلِمَ كل س مشربهم و طن م وار 
7 , 0 وح 5 م 00 
0 ى حكلوأون طِيبت مارؤة :لحك م وَمََا ظلمو ظَلموناو تكن 
7 0 السام تل مين يظَلِمُوَ وذ قل هم سكنوأهلذ وريه 


0 


و سا عن ف ص 2 ولوأ - ا هوأ دخانا آلا 1-6 
07 


ححص سَكرِية 1 ال سمه 00 


1 


سورة الأعراف الآية ‏ 215517 ١١7“‏ 
ظَلْم مهم فَوَلاعرَ ألرَى ويل لَهُمْ دَأَرسَلْمَا عَلِيهمْ رِجرامَت 
السحماء باسكا لخر 69 
قوله عز وجل :لوَإِذْ قِبِلَلَهُمُ آسكنواً هَذٍِ الْقَرْيَة4 اختلف في المأخوذ منه 
تسمية القرية على وجهين : ظ 
أحدهما: لأن الماء يقرى إليها أي يجمع. من قولهم قرى الماء فى حوضه إذا 
والثاني : لأن الناس يجتمعون إليها كما يجتمع الماء في الحوض . 
واختلف في هذه القرية على قولين : 
أحدهما : أنها بيت المقدس. قاله قتادة. 
والثاني : هي أرض الشام. قاله الحسن . 
فإنه قيل: فكيف سمى المأوى مسكناً والإنسان فى مسكنه متحرك؟ قيل لأنه 
. يترك فيه التصرف فصار في أكثر أحواله ساكناآ وإن كان 50 0000 


وَسَحَلْهمعَن لمر يَوَألَىَ كانت حَاضْرَة لبح رِإذ يعَدُو فى 
كنج تأيه ينان بره صنتو شوصاوق لاتقب - > 
لاتأتيهم كَدَلِكَ بَلوهم بِمَامَنوايَصَسمُونَ 

قوله عز وجل : لوَآسَألْهُمْ عَن القرية ني كَانَتُ حَاضِرَة لبر فيما خمسة 
أقاويل : 

أحدها: أنها أيلة. قاله ابن عباس. وعكرمة . والسدي . 

والثاني : أنها بساحل مدين, قاله قتادة. 

والثالث: أنها مدين قرية بين أيلة والطور. حكاه أبو جعفر الطبري(58') . 

والرابع : أنها قرية يقال لهامقتا بين مدين وعينونا(؟*"2 ٠‏ قاله ابن زيد. 





ا البيان لجا 


رككي أبقنا مدن وعينون . 


5/5 


سورة الأعراف الآية ‏ 155 ١55‏ < 
والخامس : ما قاله ابن شهاب أن القرية التى كانت حاضرة البحر طبرية. 
والقرية التي قال فيها هوَآضْرِبٌ لَهَم مُنَلا أُصْحَابَ الْقَرْية [يس: 11]. أنطاكية . 
ا ا ا 
ليقو فيال تدهم فيه عم اع 
ا أن معنى فاك أي طافية 0 الماء ظاهرة. قاله ابن عباس . وميه 
شوارع البلد لظهورها. 
والثاني : أنها تأتيهم من كل مكان, قاله عطية العوفي . 
والثالث : أنها شرع على أبوابهم كأنها الكباش البيضص رافعة رؤوسها حكاه 
بعض المتأخرين فتعدٌوا فأخذوها في السبت. قاله الحسن . 
و 5 


صيد 
22 ل دوع ظح مي د د ررح هه اه 
ا ا سباع شديداقا 


صر صر هه 

هه 2 سل ور ار له آم وه 1-0-0 م سل لير نا ير هم ا 01 
معذرةإ كرت 3 يَنْقَون 9 فلماشوأماذ مجر أبهةأنجينا| 
5 مه و و سس سس 


ا 072 | 2-0-6 
اراد نا الزيىت > عيفرت 
ا يالا ستقا ار 2 حيعِيت 9 


قوله عز وجل : فَلَمًا نَسُوأ ما ذُكرُوا بوه نسوا يعني تركواء والذي ذكروا به أن 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. 

ج نجنا آلْذِينَ ينَهَونَ عن آلسَوءِ» وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
الفدكن. ظ 

وَأَحَذَْا آلْذِينَ ظَلَمُواْ4 وهم الذين تركوا المعروف وفعلوا المنكر. 

«يعَذّات بئيس # فيه ثلاثة أوجه : 

الخده» شديدء قاله مجاهد . 

والثاني : رديء. قاله الأخفش . 

الثالث: أنه العذاب المقترن بالفقر وهو البؤس . 


5/1 


سورة الأعراف الآية -/151. ١58‏ 
وأما لفرقة | الدام * لني لم 0 تفعل ففيها قولان : 
والثاني : ماقاله ابن عباس<* "© : لا أدري ما فعل بها. 





د 2-2 


7 1 ا ل ا ار اي 0" ع جح كسم سا 1 
و يو 8 لسسومهم سو #العداف 
0 محل ميو ل لي ووب 0 

إدّرَيدَكَ نك لَسَرِيعٌالْعِقَانِ نهم ررحم 0 
قوله عز وجل : لوَإِدْ تَأدْنَ رَيْكَ» فيه قولان : 
أحدهما: أنه تفعل من الإذن ومعناه أعلم . قاله لحري ومله قول 
لاعن 0 
0 0 7 بير شير اط أ 
دن الْقَوْمُ جيرّتي بِخُلُوفٍِ صَرَمُوا حَبْلَ آلِفٍ مَأْلُوفٍ 
والثاني : معنأه نادى وأقسم. قاله الزجاج . 
9 ليبعثن عَليهِم 4 يعني على اليهود . 
«إلى يوم آلقِيَامَةٍ من يَسومهُم سُوء آلْعَذَابِ» والمبعوثون هم العرب, وسوء 
وقتادة . 
ويقال إن أول من وضع الخراج وجباه من الأنبياء موسى. فجبى الخراج سبع 
سنين وقيل ثلاث عشرة ثم أمسك إلى النبي يل . 
وقال سعيد بن الكسبيب” استحب أن أ بعثث في الجزية الأنباط . الا أعلم 
دهده ستحبابه ذلك وجهاً إلا أ ن يكون لأنهم من قوم بختنصر فهم أشد انتقاماً, أو لأنها قد 
كانت تؤخذ منهم على استيفائها لأجل المقابلة أحر 
ع سس خلال ا كتإ اعت 2 2 سر ا 2 4 
وقطعناهم ف ٠الارض‏ مما يم الصسلحورت مكب ومنهم دون 6 
00" قال العلامة الشوكائي رحمه الله 8088/1) والطائفة التي لم تنه ولم تعص يحتمل أنها ممسوخة مع 
الطائفة العاصية لأنها قد ظلمت نفسها بالسكوت عن النهي وعتت عما نهاها الله عنه من ترك الغبي عن 
المنكر ويحتمل أنها لم تمسخ لأنها وإن كانت ظالمة لنفسها عائية عن أمر ربها ونهيه لكنها لم تظلم 
نفسها بهذه المعصية الخاصة وهي صيد الحوت في يوم السبت ولا عتث عن نهيه لها عن الصيد اه . 
)7١١(‏ هوهيمون بن قيس والبيث في ديوانه 7١١‏ وفي الطبري .)7١ 1/١17(‏ ظ 
| تفف 


سورة الأعراف الآية ١7٠١-١548‏ 


0 701 وه ور 10 
سج وز 1 200706 ا ا ارتم 2 00 8 38 
خلف و ورثوا َْ شيع ونس 6 وود ياتيم 


نيوا بذهم ملكتب أد الال 


و 2 جل 2ء سس ادو سر سرك 


ل مَافيةوَلدَا يفره دب بتَقُونَ أفَلاتَعَقَلُونَ | 6 د 
سكن يآلُكتب وأقام وأا لصَلْوة إِنَا أ لانضِيعٌ ملحرَالْصْلِحِينَ 7 


قوله عز وجل : ط وَتَطَعَْاهُمْ في الْارْض أُمماً. . . » أي فرقناهم فيها فرق . 
وفي تفريقهم فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: عي يويد 

553 5206 من المفسر لقوله تعالى 0 ليوا وَمِنْهُمُ 
فجتري (وبلوناهم , بِالْحَسَئَات وَآلسيئات» فيه ثلاثة أوجه : 

والثالث : بالخصب والجدب . 

قوله عز وجل : «فَخَلّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خلفٌ» معناه فخلفهم خلف. والخلف 
بتسكين اللام مستعمل في الذم. وبفتح اللام مستعمل في الحمد. وقال أبو عبيدة : 
معناها [واخد] مثل الأثر والإثرء والأول أظهر وهو في قول الشعراء أشهرء. قال 
بعضهم : 
خلفت خلفاً ليت بهم كان لا بك التلف 

وفي الخلف وجهان: 

ش أحدهما: المَرن. قاله الفراء . 

هِوَرِيُواُ الْكتَاتَ4 يعني انتقل إليهم انتقال الميراث من سلف إلى خلف وفيهم 

قولان : 


7ق 





أحدهما : أنهم من خلف اليهود من أبنائهم. والكتاب الذي ورثوه التوراة 
لانتقالها لهم . 

والثاني : أنهم النصارى. لأنهم خلف من اليهود. والكتاب الذي ورثوه: 
الإنجيل اخصواة متهوه قاله مجاهد. 

ا لا ” 

«ياخذونَ عَرَض هَذًَاالأذن» يعني الرشوة على الحكم في قول الجميع 
وسماه عرضاً لقلة بقائه . وفي وصفه بالأدنى وجهان : 

أحدهما: : لأخذه ذ فى الدنيا الذانية . 

والثاني : نه م رات الذنية . 

«ويقولون: سَيغفر لناه يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه مغفور, لا نؤاخذ به. 

والثانى : أنه ذنب لكن الله قد يغفره لنا تأميلاً منهم لرحمته. 

ل 5" 

«وإن ياتهم عرض مثله ياخذوه» فيه وجهان : 

أحدهما: : أنهم أهل إصرار على الذنوب. قاله مجحاهد وقتادة والسدي . 

داحاي : أنهم لا يصبعهم سي +. نهم 3 باخدوه لحاجة. قاله الحسن . 

هَل يول عَلِيهُم مَيكَاق الكتاب أن ل يقولواً عَلَى آللّه إلا آلْحَقّ » يحتدل 
وجهين . 

59 : ألا يقولوا على الله إلا الحق في تحريم الحكم بالرشا. 

والثاني : “فى عم الطاعات والمعاصي والأوامر والنواهي”” 0 

وَدَرَسُوا ما فيه» فيه تأويلان: 

أحدهما : تركوا ما فيه أن يعملوا به حتى صار دارساً . 

والثاني : أنهم قد تلوه ٠‏ ودرسوه فهم لا يجهلون ما فيه ويقومون على مخالفته مع 
العلم به. 

اس سح سس ضر 7 سس سر سحت سل وه 20100 له وغ حلسم ساح اس 
© وَإِدننعَا أَلْمِلَقوفَهمَ ته كنم لله وظتأ أ أتترواقع بم خذوأماءاتد: 
الس وم همه ور 
ووو ذكَرأمَافهِ علي تنمهو تهون 00 


جر صب ال 


00 والقول الثاني أرجح لأنه أعم . 


عمف 


سورة الاعراف الآية  ١7١‏ 
قوله عز وجل : وَإِدْ نتَقا آلْجَبَلٌ فَوَقَهِمْ . . . » فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: زعزعناه. قاله ابن قتيبة . ومنه قول العجاج :0" ' . 
قد جرّبوا أخلاقنا الجلائلا.. ونتقوا أحلامنا الأثاقلا 
والثاني : بمعنى جذبناه. والنتق: الجذب ومنه قيل للمرأة الولود ناتق» قال 
النابغة :50 ' "© , 
لم يحرموا حسن الغذاء وأمهم طفحت عليك بناتق مذكار. 
واختلف في سبب تسميتها ناتقاً. فقيل لأن: خروج أولادها بمنزلة الجذب . 
وقيل : لأنها تجذب ماء الفحل تؤديه ولد . 
والثالث: معناه ورفعناه عليهم من أصله . 
قال الفراء: رفع الجبل على عسكرهم فرسخاً في فرسخ . 
قال مجاهد: وسبب رفع الجبل عليهم أنهم أبوا أن يقبلوا فرائض التوراة لما 
فيها من المشقة. فوعظهم ا فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم: إن 
أخذتموه بجد واجتهاد وإلا ألقي عليكم . قال ابن عباس » ومجاهد., وقتادة: فأخذوه 


بقوة ثم نكثوا بعد. 
واختلف في سبب رفع الجبل عليهم هل كان انتقاماً منهم أو إنعاماً عليهم؟ 
على قولين : 


أحدهما : أنه كان انتقاماً بالخوف الذي دل عليهم . 
والثاني : كان إنعاماً لإقلاعهم بهد عدن المعصية . 


2 5 2ه ارايو 0 
#. . . وظنوا انه واقع بهم 4 فيه قولان : 
والثاني : أنهم تيقنوه لما عاينوا من ارتفاعه عليهم» قاله الحسن . 
5 ٠م‏ كذا قال وهو خطأ والميرات” رؤبة بن العجاج والبيت في ديوانه ومجاز القرآن واللسان نتق 
والطبري )7١7١/1١7(‏ ولعل هما يقصده المؤلف بيتاً للعجاج في ديوانه : ٠‏ قوله ينتق أ تاد الشليل نتقاً 
فإنه يصح الاستشهاد به على المعنى المراد. 
#٠ :(‏ ديوانه: 00 واللسان (دحق) ونتق والطبري )737١/١17(‏ . 
وفي اللسان دحقت عليك وكذا ف في الطبري . 


ك7 


١7/4 1١19/7  ةيآلا سورة الأعراف‎ 





«#خذوا مَاءَاتَينَاكُم # يعني التوراة . 
«بقوةٍ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: بجد واجتهاد. 
ا آ# ا له - هر ا 2 سر سر ار 
و أخذ ربك مني يو رط آم عَلَأَنفْسهع لست 
201 ار قر سرح سا صرح سر ساي ساس ا عر 
0 د سر ره ست ) 20 70 هه 
16 ا 278 اباو مومس : أ 
ده ره 79 3211 - انا 
َحَلَ الْمََطِلُونَ © وَكَدَِكَ نفصلا وجي 
قوله عز وجل : «وَإِدْ أحَذّ رَبك مِنْ 0 من ظهُورِهِمْ ذربْتَهُمْ4 ختلف في 
الذين أخرجهم وأخذ ذلك عليهم على قولين : 
أحدهما : أنه أخرج الأرواح قبل حلق 285١‏ الأجساد وجعل فيها من المعرفة ما 
علمت به من خاطبها. واختلف من قال بهذا هل كان ذلك قبل نزوله إلى الأرض 
على قولين : 
أحدهما: أنه كان في الجنة قبل هبوطه إلى الأرض . 
والثاني : أنه فعل ذلك بعد هبوطه إليها(””” . 
(00) ولا شك في صحة هذا القول وأرجحيته على القول الثاني وقد حكى الإجماع عليه الامام إسحاق بن 
راهويه ولفظه كما نقله ابن القيم في الروح عن ص 177 . 


«وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد وأنه استنطقهم وأشهدهم ثم نقل ابن القيم عن ابن 

الأنباري قوله. 

«ومذهب أهل الحديث وكذلك أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده 

وهم في صور الذر فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون فاعترفوا بذلك وقبلوا وذلك بعد 

أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم كما جعل للجبل حين خوطب وكما فعل ذلك بالبعير لما 

سجد والنخلة لما سمعت وانقادت لما دعيت». 

قلت :وقد دل على ما قاله الإمامان رحمهما الله حديث. رسول الله المتواتر فى استخراج الرب لذرية آدم 

من ظهره واستشهادهم له بالتوحيد. . . . وقد ذكر طائفة من الأحاديث في ذلك السيوطي في الدر 

(6/ ١ه‏ وى وابن أبي عاصم )/١(‏ ص )3١5١-4‏ وفتح القدير للشوكاني(5/١ ”50‏ 75605). 
(0) هو الراجح لما رواه أحمد (١/05؟)‏ وابن جرير )1١9178(‏ والبيهقي في الأسماء والصنفات (ص 


يغعف 


سورة الأعراف الآية ‏ 171/7- ١7/4‏ 


والقول الثاني : في الأصل أنه خلق الأرواح والأجساد مغاً وذلك في الأرض عند 
جميع من قال بهذا التأويل. 
ظ فعلى هذا فيه قولان : 

أحدهما : أنه أخرجهم كالذر وألهمهم هذا فقالوه. قال الكلبي ومقاتل: وذلك 
أن الله مسح ظهر آدم بين مكة””'”© والطائف فخرج من صفحة ظهره اليمنى ذرية كالذر 
بيض. فهم أصحاب الميمنة. وخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية كالذر سود. فهم 
أصحاب المشأمة, فلما شهدوا على أنفسهم جميعاً من آمن منهم ومن كفر أعادهم . 

والثاني أله اخرج الدردة قرا بعذ كر وعضرا بعل صر 

وفي ؤِوَاَشْهَدَهُمْ عَلَىْ أنفْيِهمْ لست برَبَكُم 4 قولان : 
أحدهما: هو أنه دلهم على أنفسهم بما شهدوه من قدرته. قاله بعض 
المتكلمين . ظ 

والثاني : هو إشهادهم””'" على أنفسهم بما اعترفوا من ربوبيته ووحدانيته . 

وفيه على هذا التأويل قولان: 2 

أحدهما: أنه قال ذلك للاباء من بني آدم ا من ظهورهم ذرياتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ليعلمهم أنه خلق ذرياتهم بعد أن 
لم يكونوا كان هو الخالق لهم لأنهم كانوا ذرية مثلهم اا صار هؤلاء ذرية 
لهم فاعترفوا بذلك حين ظهرت لهم الحجة". قاله ابن بحر 

والقول الثاني : أنه قال ذلك للذرية حين أخذهم من ظهور؟*") آباتهم و وهذا 
قول الاظرين يعلى 18 فيه زرلات. 


3775”) من حديث ابن عباس مرفوعاً واخذ ا تبلرك وتعالى ود ب 
عرفة ة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذراثم كلمهم قبلا قال :ألست بربكم قالوا :بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما اشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» والحديث صححه الألبان على شرط مسلم راجع السلسلة الصحيحة 
رقم ١1017‏ . 

. سبق في الحديث في التعليق السابق أن ذلك كان في «نعمان» وهو وادي في جبل عرفات‎ )3١0( 

)"١8(‏ وهذا القول أرجح 

. ويؤيده ما ثبت في الحديث الصحيح وقد سبق الأشارة إليه‎ )٠04( 
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أحدهما: أنه قال لهم : 9الَسْتُ برَيَكُمْ 4 على لسان الأنبياء بعد أن كملت 
اي آ 

والثاني :أنه(١©‏ جعل لهم عقولاً علموا بها ذلك فشهدوا به على أنفسهم 

وفى أصل الذرية قولان : 

اهيا لأنهم يخرجون من الأصلاب كالذر. 

والثاني : أنه مأخوذ من ذَرَأ الله الخلق إذا أحدثهم وأظهرهم . 


صحواغؤ ساس - 00 ا 1 2-01 م ع يرس أ 
وَاتَلْعَلِيَهِمْبَأْألزىء تمئله ءايلئِنا فلح منهافاعه السيَطدن فَكَانَ 


إبمتا 


10 ْ تور أ ى 2 د تك و اك سس سس ا ص يي 
20 ارين ص . صرت مت .ص 2 سي الس## اس ل كي بي م ربوس ا 


ا 


ذَِكَ مكَلُ الَو ال َكُدَبوَايِن دفص صالْقصَصَلْمَلَهُميتَفَكَرُونَ 
سآ مَمَلا آلْقَومْآلنَ كَدَبوأَايئِناوأَنفْسَمْ كنظ مون 

قوله عز وجل :ظوَآئْلُ عَلَيْهم نبا ألْذِيْ ائينه َايَايِنَا فآنْسَلّحَ منهأ»فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه بلعام بن عوراء. واختلفوا فيه فقيل كان من اليمن. وقيل كان من 
الكنعانيين» وقيل من بني صال بن لوط. قاله ابن عباس» وابن مسعود . 

والثاني : أنه أمية بن أبى الصلت الثقفى. قاله عبدالله بن عمرو. 

والثالث : ل اا اليهود الارى ونافق» قاله عكرمة . 

وفي الآيات التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه اسم الله الأعظم الذي تجاب به الدعوات.ء قاله السدي وابن زيد. . 

والثاني : أنها كتاب من كتب الله . قاله ابن عباس . 

والثالث : أنه أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم 
عليه. قاله مجاهد. وهو غير صحيح لأن الله لا يصطفي لنبوته إلا من يعلم أنه لا 
يخرج عن طاعته إلى معصيته . 





)5٠١(‏ يعني جعلهم يعقلون خطابه لهم ألست بربكم وهذا مجع كمامر في كلام أبن الأنباري رحمه الله وقد 
نقلناه أنفاً. 
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سورة الأعراف الآية ‏ 6/ا؛_ /ا/ا؟ 
وفي قوله : «فآنسلخ منها» وجهان: 
أحدهما: فانسلخ 2١١‏ من العلم بها لأنه سيسلب ما أوتي منها بالمعصية . 
والثاني : أنه انسلخ منها أي من الطاعة بالمعصية مع بقاء علمه بالآيات حتى 
حكي أن بلعام ريثي على أن يدعو على قوم موسى بالهلاك فسها فدعا على قومه 
فهلكوا. 
لِفَائبَعَهُ الشيْطانُ » فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الشيطان صيره لنفسه تابعاً بإجابته له حين أغواه. 
والثاني : أن الشيطان متبع من الإنس على ضلالته من الكفر. 
والثالث: أن الشيطان لحقه فأغواه. يقال اتبعت القوم إذا لحقتهم. وتبعتهم إذا 
سرت خلفهم . قاله ابن قتيبة . 
«فَكَانَ مِنَ آلْعَاوِينَ» فيه وجهان: 
أحدهما : من الهالكين . 
الثاني : من الضالين . 
قوله عز وجل : روشا لَه باه فيه وجهان : 
أحدهما: يعني لأمتناه فلم يكفر. 
والثاني : لحلنا بينه وبين الكفر فيصير إلى المنزلة المرفوعة معصوماآء قاله 
لوَلَكنْهُ أخلّد إِلَى آلْأَرْض »4 أي ركنإليها. وفي ركونه إليها وجهان : 
أحدهما: أنه ركن إلى أهلها في استنزالهم له ومخادعتهم إياه. 
والثاني : أنه ركن إلى شهوات الأرض فشغلته عن طاعة اللهء وقد بين ذلك 
قوله تعالى ظوَاتبِعَ هَوَاه» . 
ثم ضرب مثله بالكلب #. . . إن تَخمِلٌ عَلَيْهِ يلْهَتْ أو : ترك يُلْهَثْ» وفى 
تشبيهه بالكلب اللاهث وجهان : 
أحدهما:. لدناءته ومهانته . 
الثاني : لأن لهث الكلب ليس بنافع له . 
)إن الانسلاخ من العلم من شر المصائب والخطر الكبير الذي يواجه العلماء. كتمان العلم وعدم 
الإلتزام بشرع الله فهؤلاء هم شر البرية. 
3 


سورة الأعراف الآية ١8٠ - ١7,8‏ 


2 0 0 سه 0 هه - وم جر ل ججرر سا دس« 
م هم يمون 7 وَلَقَدَ 
6 0 ساس يت ره 59 على وير 0 5 0 
جك كاز أن وأ وين م دلوب ايف فهو نيه وهم أعين 


| سه و عه ل 0 دض لوس م” ارم 0000 جل الرعور 
امصِرَوتيسَاوَطمَ لسعو يَاوْلكَكَا لاع بل هم صل ولك هم 
ودام لير ش 
الْعَهْلُوتَ 69 
قوله عرز وجل : «ولقد ْنَا لِجَهَنُمَ كثيرآ من آالْجنّ وآلانس » ٠‏ لِدَرَنَ 
ِجَهنم4 أي خلقنا ممن يصير إلى جهنم بكفره ومعصيته . 
و #كثيراً م من نّ آلْجِنّ وَآلإنس » فيه قولان: 
أحدهما: أراد أولاد الزنى لأنهم من النطف الخبيثة مخلوقين» فهم أكثر الناس 
والقول الثاني 2١7:‏ أنه على العموم في أولاد الزنى والرشدة فيمن ولد من نكاح 
دهم ُلُوبٌ لا يممَهُونَ بها الحق . 1 
وَلَهُمْ أعينَ لا ينْصِرونَ بهاه الرشد. ظ 
لِوَلَهُم ءَاذَانْ . يَسْمَعونْبِها 4 الوعظ. فصاروا بترك استعمالها بمثابة من 
عدمهاء قال مسكين الدارمي 55 : ' ظ 
وأصم عما كان بينهما سمعي وما في سمعي الوقر 
وَيوا لهاك لْسى تدعو هاورو دن يلْحِدُور ف أَسْمَليه سَيْجَرُون 
2001 هه 
ماك أَيعَمَلُونَ 07 
(1”) وهو الراجح وأصحاب القول الأول اعتمدوا على حديث مرفوع رواه الطبري (771//17) وإسناده 
ضعيف لجهالة أحد رواته . . 
)"١7(‏ أمالي المرتضى .57/١(‏ 55). وخزانة الأدب 558/1 . 
والشطر الثاني من البيت الأول حتى يواري جارتي الخدر. 


والشطر الثاني من البيت الثاني . سمعي وما بي غيره وقر. 
راجع الطبري )717/84/1١7(‏ . 
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سورة الأعراف الآية ‏ ١م٠١‏ 


8 ما عم 2ه بي و 


قوله عز وجل: #و لِلّه آلأسْمَءٌ الْحسنى فادعوه بهَا4 قال ابن عباس : كل 
أسمائه حسنى وفى المراد بالحسنى هاهنا وجهان: . 
أحدهما : ما مالت إليه القلوب من ذكره بالعفو والرحمة دون السخط والنقمة . 
والثاني : أسماؤه التي يستحقها لنفسه ولفعله ومنها صفات هي طريق المعرفة 
به وهي تسعة : ْ 
القديم”*' " الأول قبل كل شيء . والباقى ١‏ بعد فناء كل شيء. والقادر الذي 
لا يعجزه شيء والعالم الذي لا يخفى عليه شيء. والحي الذي لا يموت. والواحد 
الذي ليس كمثله شيء والسميع البصير الذي لا يعزب عنه شيء والغني بنفسه عن 
كل شيء . 
وفي دعائه بها وجهان : 
أحدهما: نداؤه بها عند الرغبة إليه فى الدعاء والطلب . 
والثاني : تعقابية بها تدا له ينكرها 
. «وَذَرُوا الْذِينَ يلْحَِدُونَ في اسْمَائهِ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه يكذبون, قاله ابن عباس . 
والثاني : يشركون. قاله قتادة. 
والثالث: يحورون. قاله الأخفش . 
وفي إلحادهم فيها قولان: 
أحدهما: اشتقاقهم آلهتهم من أسماء الله» كما سموا بعضها باللات اشتقاقاً 
من الله. وبعضها بالعزى اشتقاقاً من العزيزء قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثاني : تسميتهم الأوثان آلهة والله عز وجل أبا المسيح وعزير. 


50 0 ور 5 أذ حت سس فض سل 
ٍ وَمِمَنّحَلقنا أ مه َبَدُونَيالْحَقّ وَبهسيعر أو 7 


)١15(‏ وإطلاق اسم القديم على الله ليس بصحيح فإنه ليس من أسماء الله تعالى وانما هو من باب الإخبار عن الله 
وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات راجع ما كتبه العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد 
/ ) وكذا ما كتبه العلامة الألبانٍ في حاشيته على شرح الطحاوية . . 
ويغني عن إطلاق هذا الاسم اسمه تعالى الأول وقد ورد في السنة المطهرة والكتاب المبين. 

(715) ويغني عن هذا الاسم أسمه الآخر وقد ورد في الكتاب والسنة. 
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سورة الأعراف الآية  ١85‏ م١‏ 





: أ ع. ل الم 
أحدهم : العلماء. 
والثاني 0 هذه الأمة . روىق ذلك فتادة1١5),‏ 7 هي عن النبى عبد . 


5 2 م و 


ره 2 انع 2ع ف تر از يمل لور 
_-2 3خ جر 
© 

قوله تعالى: «وَالْذِينَ كََيُوا بأيَاتنَا سنستذ رجهم مْنْ حَيّثْ لآ يَعْلَمُونَ »4 
والاستدراج أن تنطوي على حالة منزلة بعد منزلة . 

وفي اشتقاقه ا 

ميد وسو يا 000 

وفي المشار إليه باستدراجهم قولان : 

أحدهما: استدراجهم إلى الهلكة . 

والثانى : الكفر. 

وقوله : «من حَيْثْ لا يَعْلَمُونَ» يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا يعلمون بالاستدراج . 
00000 ره 5 3-7 2 2-0 و عه و 1 0 
و يتفَكروأماصَاحِييممنجِنَة إ انين 68 أ وله مظرواق 


سس سور ين سر سس عر حم آذ ذه له 2 ص يي 
ملكو لسوت والارض وماحلق لون شَىّءٍ وأنعسوح أكون قل أقثرب 
سر 


جَ ظ 
2 كن ل 00 مس« سيريره بي 2 0 1 ب فر قرع : 
و اسم 7 ب ار 1 


8 0 هه‎ ٠ 
م 2 ظ‎ 
قوله عز وجل: طمن يضلل آللهُ قلا هَادِيَ لَهُ4 فيه قولان:‎ 
. . قال بلغنا أن نبي الله يك كان يقول إذ قرأها هذه لكم.‎ )587/1١5( (1؟) رواه الطبري عن قتادة‎ 
2000 قال ذكر لنا أن نبي الله لي قال هذه ذ في أمتي‎ )585/1١7( ورواه عن ابن جريج‎ 


58 


سورة الأعراف الآية ‏ /إلمما 
أحدهما: معنى يضله يحكم 2١77‏ بضلالته في الدين . 
والثاني : يضله عن طريق الجنة إلى النار. 
«وَيذرهم في طَعْيانِهمُ يَعْمَهون» والطغيان إفراط العدوان. 
وفي 9يَعْمَهون» وجهان : 
أحدهما: يتحيرون؛ والعمه في القلب كالعمى في العين . 
والثانى : يترددول. قاله قطرب واستشهد بقول الشاعر: 


آذه هه ره ره |[ سه يرك سس شرج اا يم 


أ م 2 ودام / 
يمَحَلونكع نالسَاعةٍ 21111 لابحلا ها | لاهوثقلت 
ا سه سر 0 6 سء 2 

التتموات و بيت إلابفئة يسَحَلْونَكَكانَكَ حَىّ عنها قلإِنَماعِلمُهَا 

قو 2 نوق عن الشاف» فيه قولان : 

أحدهما: أن السائل عنها اليهود. قاله ابن عباس . 

والثاني : ل العال عواررتي قاله الحسن» وفتادة . ظ 

ايان مَرَسَاهَاي» أما جِايّانَ» فمعنى متى. ومنه قول الراجز510). 

وأما « مرَسَاهَا» ففيه ثلاثة أقاويل: 

والثالث: ظهورها. قاله الأخفش . 
(1) ولا تنافي بين هذا القول والذي يليه فإن الله تعالى إذا قضى على شخص بالضلال فقد قدر ذلك عليه 
أزلا ويترتب على ذلك أن يضل عن طريق الجنة إلى النار وهذامنه تعالى على جهة العدل فهو سبحانهلا 
يسئل عما يفعل وهم يسألون وهذه الاقوال التي يسردها المؤلف توافق أهل السنة في باب القدر- . 


(18") اللسان (أين) ومجاز القرآن لأبي عيدرا/ 1 والطبري(7947/17) ووقع في البيت الثاني هنا 


تصحيف وصوابه . 


أما ترى لنجحها إاناتنا وكذا هوفي 52 (/ ه27 





قر 
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سورة الأعراف الآية ١84‏ 

ل نما ْمُه عند رَبِي لآ يُجَليها وفيا إل مو لا يعلم.وقتها إلا هوء نفيا 
أن يعلمها غير الله هِنَقَلّتْ في السّمَوَاتِ وَآلأَرْض 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: كبر على أهل السموات والأرض مجيء الساعة. قاله الحسن. ‏ 2 

والثاني : ثقل عليهم قيام الساعة., قاله السدي . 

والثالث : معناه عظم وصفها على أهل السموات والآرضء. قاله ابن جريج . 

(لا ناتِيكُمْ إل بَغْتَذح يعنى على غفلة لأنه لا يعلمها غير اللهء ولم ترد الأخبار 
عنها من جهة الله فصار مجيئها بغن وذلك أشد لها كما قال الشاعر(* : 

وأنكا شيء حين يفجؤك البغت 

لِيسأَلُوتَكَ كنك حَفِيٌ عَنْهَا4 فيه تأويلان : 

أحدهما: معناه عِالِمٌ اانه امك لفل ا ا 

والثاني : معنى الكلام يسألونك عنها كأنك حفي بهم. على التقديم والتأخير. 
أي كأن بينك وبينهم مودة توجب برهم. من قوله : «إنه كان بي حَفِيًا» [مريم: 45] 
قاله ابن عباس . 
قل لا أَمَِكَ لِنَفْسى تَفْعَاوَلَاصَرًا اه الوك رثك عله الح 
لَاسْتَكر تي نَالْحَيرِوَمَامه اسن إنَأنالَانزِير وكشي لقو ونون 7 

قوله عز وجل : طثُل لآ أَملِك لِنَفْسِي نَفعا وََا ضَرًا م أي لا أملك القدرة عليهما 
من غير مانع ولا صاد. 

«إلا مَا شَآءَ الل» أن يملكني إياه فأملكه بمشيثته . 

ِوَلَوْ كُنت أَعلَمُ آلْغِيبَ لاستكترت مِنَ آلْخَيْرِ 4 فيه ثلاثة ئة أقاويل : 

أحدها: لاستكثرت من العمل الصالح., قاله الحسن, وابن جريج . 

والثاني : لأعددت من السنة المخصبة للسنة المجدية., قاله الفراء . 

ا وهو شاذ: لاشتريت في الرخص وبعت في الغلاء' " . 
(28# اللشان يكت وسدن النيت ولكنهم ماتوا ولم أدر بغتة 
(19) وهذا القول هو معنى قول ابن عباس رضي له المسير (8/ ٠‏ )ل 
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سورة الأعراف الآية ‏ 2149 ٠و١‏ 





وما مُسَنِي آلسّوَءُ4 فيه ثلاثة تأويلات . 
أحدها: ما بي جنون كما زعم المشركونء قاله الحسن . 
والثاني : ما مسني الفقر لاستكثاري من الخير. 
وهم سس ل ع اس سس 4 سا جح سس متش التا فك 
هوالزى من نفيس واحِدةَ وجع ل منها زوجها ليسحنإليهافلما 
اس سس ص ص سج جح عدر لج سي ح ع در ا رس ف و 1 >< 
تغشلها حملت حملا خفيفافمرت بده-فلما اثقلت دعوا الله ربّهما لين 
ا وس عر ا ار تآ م الى عر جحتعر ب كر ا م جح سم ب و | 
اتسنا صكِلِحا لَنَكونَ من السكريس (إيفلمَآءَاتَنْهُمَاصَِحاجَعَلا لم شركاء 
سس ست ومع سس ص سي لخ سه 7 00000 
فيمآء الهم سسلَ سد عَمَامسرِكونَ 2 
لفَلَما ءَانَاهمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شْرَكَاءَ فِيمَا ءَانَاهُمَا» وذلك أن إبليس قال لحواء 
سمه عبد الحارث<'"©., يعني نفسه لأنه اسمه في السماء كان «الحارث» فسمته 
فقال لها ولآدم : أتظنان الله تارك عبده عندكما؟ لا والله ليذهبن به كما ذهب بالآخرين 
فسمياه بذلك فعاش. فهذا معنى قوله: طجَمَلا لَهُ شرَكَاءَ فِيمَاءَانَامُمَا4 أي في 
الاسم. فروي عن النبي كَل أنه قال: خدعهما مرتين خدعهما في الجنة وخدعهما في 
الأرض . ظ 





(51) وهذا التفسير في سبب النزول وردمرفوعاً من رواية الحسن البصري وهو مدلس فالحديث ضعيف على 
هذا راجع تخريجه بتوسع في السلسلة الضعيفة. ظ ظ 
وقد وردني قول الحسن في تفسير الآية قول آخر ولفظه «هم اليهود والنصارى ورزقهم الله أولادآ فهودوهم 
ونصروهم» رواه الطبري .)"16/1١7(‏ ظ 
قال الحافظ ابن كثير (” / 775) «وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضى الله عنه أنه فسر الآية بذلك 
وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية ولوكان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله كه 
لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي 
ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب ممن آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم .قلت: وقد رد الرواية المرفوعة وأبطلها الفخر 
الرازي وغيره (7/ 17 ”7 - 1065 ”7) . 
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وقال الحسن وقتادة: إن المكنى عنه بقوله جَعَلا لَهُ شرَكاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا» ابن 
آدم وزوحته. وليس براجع إلى آدم وحواء . 


يفروم لايق سوط لفون () وَلَاسْتَطيعُونَ عاك شي 0 
وم مل وى سح رار 0 

شرت 8 دمعو لاط لامتيخو سوا #أدعوتموهم| 1 

سْرَصَمِبُرك © إِنَالْرِنَ دَعْوَْ من دو نَأَللّه هبَاأَع لط 


سير 


جم ع دروم > ا 0 ير 


3-0 بح سين الهمارجليمشون 
1 يد د يبون ع 9 - 4 0 - َآذّاتُ 


ل 00 0 
نزلا انوا ليت 00 6 1 لليسورة من دونه 


يمر - 


8 كرا الس عو حل عر مسصرورت نت 9 وَإِن تدعوهم إِلَ أ لمر 


م وترسهم, 21111110017 0 
قوله عز وجل : أله أَرْجَلٌ يَمْشُونَ بهَا4 يعنى الأصنام. يعني أرجل يمشون 
دم لَهُمْ أيْدِيَيَطشُونَ باه يعني في الدفع عنكم . 
<أمْ لَهُمْ أعيْنَ ينْصِرُونَ بهَا4 يعني مضاركم من منافعكم. 
طم لَّهُمْ ءَاذَانَ يَسَمَعُونَ بها دعاءكم وتضرعكم . 
فإن قيل فلم أنكر عبادة من لا رجل له ولا يد ولا عين؟ 
قيل عنه جوابان : 
أحدهما: أن من عبد جسماً لا ينفع كانألوم ممن. عبد جسماً ينفع . 
والثاني أنشاعرة با اواك اع ااا هم أفضل منه. 
سول 


خذ ال وح يالك ف وَأَعَرِضَ ء عن هليرت جهايت 9 9 وإِمًا ابتكم 


ا 


٠٠١  ةيآلا‎ 3 سورة‎ 





ظ 50 ا 

أحدها: العفو من أخلاق الناس وأعمالهم. قاله ابن الزبيرء والحسن. 
ومجاهد. 2 

الثاني : خذ العفو من أموال المسلمين». وهذا قبل فرض الزكاة ثم ف بها 
قاله الضحاك والسدي وأحد قولي ابن عباس . 

والثالث: خخذ العفو من المشركينء وهذا قبل فرض الجهاد. قاله أبن زيد. 

لوَامُرْبَآلْعُرْفٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : معناه بالمعروف. قاله عروة وقتادة. 

والثاني : ما روي عن النبي وك أنه قال لجبريل حين نزلت 2717© عليه هذه الآية 
وخ العفو َأمْرْباْعُرْفٍ» : يا جبْر يل مَا هَذَا؟ قال ا العالم, قال : 
م عد جِبْرِيلٌ فَقَآلَ: ديا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك. وتعفو عمن ظلمك». قاله ابن زيد. ظ 

لوَأَغْرض عَن الْجَاهِلِينَ» فإن قيل فكيف أمر بالإعراض مع وجوب الإنكار 
عليهم؟ 

قيل: إنما أراد الإعراض عن السفهاء استهانة بهم. وهذا وإن كان خطاباً 
لنبيه عليه السلام فهو تأديب لجميع خلقه . 

قوله عز وجل : طوَإِما يَنرَعْنَكَ مِنّ آلشَيْطَانٍ نَرْعٌّ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن النزغ الانزعاج.. 

والثاني : الغضب . 

والثالث : الفتنة. قاله مقاتل . 


)57١1١‏ وهذا الاثر رواه الطبري شن خرن بسئده إلى رجل لم يسم وقيل هو أمي بن ربيعة كما قال محققه 
0 2 3 00 في الدر (578/7) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي 


وقد روى 0 ب ار الدر (578/75). 


0 
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0 0 ل بو د عل 10 سا صى يه سا 2 مو : ج70 
عو بت أَنَفَوَا إذا مْسَمَمْ طَتِيفٌ مَنَ شيط تَدَ وا فإِذا هم 


ع ونه يَمْدّوحُمْ لي كم لَابفَصِرُوَ 3 ظ 

قوله عز وجل: «إِنَّ الْذِينَ آنقَا إِذا مَسّهُمْ طَآئِْفٌ بن آلشيْطَانِ» قرأ نافع 
وعاصم وابن عامر وحمزة لإطائْفٌ4. وقرأ<””"الباقون 9طَيْفٌ»م واختلف في هاتين ‏ 
القراءتين على قولين : 

أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف اللفظان, فعلى هذا اختلف في تأويل 
ذلك على أربعة ة تأويلات : 

أحدها: أن الطيف اللمم كالخيال يلم بالإنسان. 

والثاني : أنه الوسوسة, قاله أبو عمرو بن العلاء . 

والثالث: أنه الغضب. وهو قول مجاهد . 

والرابع : أنه الفزع, قاله سعيد بن جبير2”" ”" . « 

والقول الثاني : أن معنى الطيف والطائف مختلفان . فالطيف اللمم. والطائف 
كل شيء طاف بالإنسان. 

وِتَذَكُرُوا فإِذَاهُم مُبْصِرٌونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: علموا فإذا هم منتهون . 

والثاني : اعتبروا فإذا هم مهتدون. 


لتر ريس سرصم 3 ل 7 ناا 


وَإِذا لهم دَيقَهَا لوأ لوكا لْحيَيِئهَاقل نّم أََهِم مابُوج لح من رق هلد 


(75*") وهم أبن كثير وأبو عمرو الكسائي ويعقوب كمافي المبسوط من القراءات (ص .)5١8‏ وفيها قراءة 
أخرى بتشديد الياء من غير ألف هكذا دطيف» راجع زاد المسير (9/5:”) . 

(770) والصواب عدم الاقتصار على شيء من هذه الأشياء وقال الامام الطبري رحمه الله «يقول إذا ألم بهم 
لمم من الشيطان من غضب أو غيره مما يصد عن واجب حتق الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه ووعده 
ووعيده وأبصروا الحق فعملوا به وانتهوا إن طاعة الله فيما فرضص عليهم وتركوا فيه طاعة الشيطانأ ه 
3*:/15). 
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0 سإ ئيس رطف رةاقرقة 8 

قوله عز وجل : ونا لَمْ نَاتهم قغرا لو لم4 هه ل ارجه: 
٠‏ أجدها: :معن عل الخابيا اقل لقيلف وهْذا قول مجاهد. وقتادة. 5 
والثاني : معناه هلا اخترتها لنفسك. | 0 

والثالث : مي له إن عباس. 


00 


وَإدَافع تَالْشُمَانهَاسْصِس َو ع اهَل ْم © 


قوله عز وجل «هوإذا قرىءَ آلعَرَءَآنُ فاستمعوا له» أي اك 
٠‏ ؤِوَانصِتوأ» أي لا تقابلوه بكلام ولا إعراض «لَمَلَكُم رَحَمُوذه. 
واختلكوا فو مرطيع هذا الانصات على ثلاثة أقاويل: 
٠‏ أحدها: أنها نزلت في المأموم خلف الإمام ينصت ولا 5 قاله مجاهد . 
٠ <‏ والثاني : أنها قاف تكد لاا ا الا 010 ف 
قالته عائشة. وعطلهء . ْ 
والثالث : ما قاله ابن مسعود(74© : كنا سبلم بعضنا على بعض في الصلاة. 
0 ع فلان. سلام على فلان. فجاء : القرآن من «وإذا قر ىة آلْقرْءَانُ فاستمعوا 
لَهُ وَانصِنُوا» . 
ا ل 2 ع وخيفَة 5-0 ل الَعَدُوٍ 


عر 2 دير ا 


وَالآصَال وَكدقك يرال | نَأ تنه ميلقت ل 5 ون عن 
أ 1 ور مَنَجْدُوت © © 0 اا 
عباديو»ويسرحوم و دوه 03 


قله 5 : وار وَيْكَ في تنْبِكَ4 د وفي هذ | الذكر ثلاثة ل أوجه: ظ 
أحدهاء : أنه ذكر القراءة في الصلاة خلف الإمام سرا في نا نفسه اقاله قتادة. 
لقان أنه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حتى لا ينسى .0 الله الموحة 





(5؟5") رواه أبو جعفر الطبري (65١1/ه5:*)‏ وفيه انقطاع بين المسيب بن رافع وابن مسعود. ‏ 


0 
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. والثالث: ذكره باللسان إما رغية ة إليه في دعائه أو تعظيماً له بالآية. وفي / 
المخاطب بهذا الذكر قولان : 
أحدهما: أنه المستمع للقرآن إما في الصلاة أو الخطبة, قاله ابن زيد. 

والثاني : الاخطاب التي 375 ونعناو هام في جميع المكلفين .. 

ثم قال : 6 وَجيفة» أما ويد ااام الختوعء وأما الخيفة 
فمعناه ا 0 ظ 

ؤوَدُونَ الحو من ' اقول 3 يعني أسر سر القول. إما بالقلب الشف 

ما تقدم من التأويلين. 

ثم قال تعالى : طبِالْفُدُوٌ وَآالأُصَال» فيه وجهان 

أحدهما: بالبكر والعشيات . 

والثاني : أنالغدوآخر الفجر صلاة ته والاصال 2 العشي صلاة 
العصرء السطا ار ا . 

ولا تكن من الَْافلِينَ 4 يحتمل 

أحدهما: عن الذكر. 2 0 

والثاني : عن طاعته في كل أوامره ونواهيهء قاله ا 

وخر وَلَهُ يَسْجُدُونَ» وهذا أول جنات التلاوة : 5 في القرآن. 

وسبب نزولها ما قاله كفار مكة. َوَنَا آلرحْمَنُ نْسْجُْدُ لما امنا وراد 
نور » [الفرقان : د 000 9 

فأنزل اللّه تعالى ٠.‏ هذه الآية وأعلمهم أن | الملائكة الجقرين إذا كانوا على هذه 
الحال في الخضوع والرغبة فأنتم بذلك أولى والله أعلم الصواب . ظ 
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ال ا ااا اا 


27 


1 





مدنية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : إلا سبع أيات 
من قوله عز وجل : «إوإذ يمكر بك الذين كفروا. .. 4[الأنفال:٠]‏ إلى آخر سبع آيات . 


ب وهالو رمرم اريم 


وح سس سر 


كع نل تلم آلدَمَالَ ينه َالَو فَانَتوااسَ وَأصْلِحُوأ دَاتَ 
ا يفوا مه ورَسُو إن كم مُؤْمِيِينَ 2 

قوله عز وجل: «يسْأَنُونَكَ عَن للقن قل آلأنَمَالُ لِلّهِ وَآلرّسُول » وهذا 
الخطاب لرسول الله يَكِهِ حين سأله أصحابه يوم بدر عن الأنفال. 

وفي هذه الأنفال التي سألوه عنها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنها الغنائم , وهذا قول ابن عباس . وعكرمة. وقتادة. والضحاك . 

الثاني : أنها السرايا التي تتقدم الجيشء, وهذا قول الحسن . 

الثالث : الأنفال ما نل "© من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من دابة أو 
عبد وهذا أحد فولي ابن عباس . 

الرابع : أن الأنفال الخمس من الفيء والغنائم التي جعلها الله تعالى لأهل 
الخمس». وهذا قول مجاهد. 


(هم) كذا قال وهو خطأ أو تحريف والصواب «شذ» كما في الطبري .)1١11/11(‏ 


دض 
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الخامس: أنها زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش لما قد يراه من 
الصلاح 7570© , 
والآنفال جمع 07 وفي النفل قولان : 
أحدهما: أنه العطية. ومنه قيل للرجل الكثير العطاء : نوفل» قال الشاعر9"" © : 
يأتي الظلامة منه النوفل الزفر 
فالنوفل: الكثير العطاء. والزفر: الحمال للأنفال» ومنه سمي الرجل زفر. 
والقول الثاني : أن النفل الزيادة من الخير ومنه صلاة النافلة. قال لبيد بن 
رببعة(0740 : 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريشي وعجل | 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على أربعة أقاويل : 
أحدها: ما رواه ابن عباس قال :لما كان يوم بدر قال رسول اللهككله«*”2 «من 
كذَا وكذا فلّه كذا وكذاء فسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ تحت الرايات. فلما 5 
الله تعالى عليهم جاءوا يطلبون ما جعل لهم رسول الله وق فقال الشيوخ: لا 
تستأثروا علينا فإنا كنا ردءاً لكم. ؛ فأنزل الله تعالى «يسْأنُونَكَ عن الأنقال » الآية. 
الغابي ما روى محمدبن عبيد(”2© عن سعدبن أبي وقاص<١""‏ قال: لما كان 
يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص بن أمية وأخذت سيفه وكان يسمى 
ذ|750) لكتيفة فجئت به النبي ظُ فقلت : هبه لي يا رسول الله. فقال «آطرَّحْهُ في 


51١‏ ررض القطري 5-5 م 

2707 والبيت لأعشى باهلة اللسان (نفل). 

(78)ديوانه )١١/7(‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة )51٠/١(‏ واللسان (نفل). 

(9؟") رواه ابن جرير (7537/17) والحاكم (/77”) وصححه ووافقه الذهبي وأبو داود (717/737) ولحي 
)"١5/7(‏ وزاد السيوطي في الدر )١/4(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن, حبان وابن مردويه وأبي الشيخ . وابن 
المنذر والنسائي . 

(732) سقط هنا بقية الاسم والتكملة من الطبري هكذا «عبيدالله)». 

(1") كذا هنا وفي الدر المنثور (7*/5) «ذا الكتيعة» بالعين بدلاً من الفاء . 

(807) رواه ابن جرير (7//17”) وأحمد رقم )١1007(‏ وأبو عبيدة في الأموال ١7‏ وابن أبي شيبة وابن 
مردويه كما في الدر (85/”) وفي الحديث انقطاع بين محمد بن عبيد الله وسعد راجع ماكتسا في 
حاشية الطبري عن هذا الحديث. 


ذخا 
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القبض». فطرحته ورجعت وبي من الغم ما لا.يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ 
سلبيء قال: فما تجاوزت إلا قريباً حتى نزلت عليه سورة اي 
سيفك» . 

الثالث: أنها نزلت في المهاجرين والأنطناد كين كنيد در فاختلفوا وكانوا 
أثلاثاً ا فنزلت يون عن الأنفال > الآية. فملكه الله رسوله فقسمه كما أراه الله. 
قاله عكرمة والضحاك وابن جريج . ظ ا ظ 

لارام : أنهم لم يعلموا حكمها وشكُوا : في إخلالها لهم مع تجريمها على من 
انا جيب ارا عها درا نيا مين لمعيل عير لاز اله سار هذه 
الآية. - 

لم اختلف أهل العلم في نسخ هذ الآية على قولين ‏ ش 

أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى لوَآعْلَمُوا أن م1 عَيِمْتُم مّن شَيْءٍ فَإِنَ لله 
حل زا الي [الانفال: .]5١‏ الآية» قاله عكرمة. ومجاهد, والسدي . 

والقول الثاني : أنها ثابتة الحكم ومعنى ذلك؛ قل الأنفال لله. وهي لا شك لله 
مع الدنيا بما فيها والآخرة. والرسول يضعها في مواضعها التي نا فيها. 
قاله ابن زيد . 

0 «فاة نقوا آله لز ار ا ل 

اجدضا : أن يرد أهل القوة على أهل الضعف. ٠‏ 

الثاني أن يسلموا لل وللرسول ليحكما في الننيمة با شاء ال 


و سا ص2 جره 0000 تير راس عرو 


إِنَّما أ لْمَوّمِه, الك لَّهوَجِلَتٌ فلو ومنلا يت مكخ. اينم 
يسا هن ا ظ جاشلانية 


اس قد 


- 


: ل شو مجو ش 0 ل سر لض ير 
اس ا ختر - خزر ش ااا 
00 ري ظ 

0 قوله عز وجل : «إنما المُؤمنُو: آلَذِينَ ِذَا ذُكْرَ آللهُ وَجِلَتْ تلرنهن» افيه" 
وحهان: 


50 


صورة ة الأنفال الآية ‏ ه -خم 0 0 


ظ الثاني : ١‏ : رقت ع 

اظوا إِذّا تيت عَلْيِهِمْ عَاياتَه م يعني آيات القرآن بما تضمئته من ن أمره ولف 0 
ؤِرَادَنَهُمْ إيماناً » فيه وجهان : 55 00 
أحدهما : تصديقاً. 55 

الثاني : خشية. ‏ . 
ووَعَلَى ربهم ووذ بيحتمل ظ 
أحدهما : فيما يخافونه من الشدة في يد 

ظ 0-0 : فيما 0 واب أعمالهم في الآخرة.. 5 









كد تداق اولتقي روت وي 


ص ري سم سامح سس 7 ع د د ْ بد 0 
وَ! وَذ يل 7 000 م وتودو ترك انعرذات” 


الى سس صاءه سه زر رد سمه 


هين اْحَقَ 64 يكلِميونويقطع دأير 1 
200 لَالْبْلوَلوَكَرء ألْمْجَر: مرت © 0 


قوله عز وجل : كم أَحْرَجَكَ ربك ين بيك بلحي فيه قولان: 
... أحدهما: : كما أخرجك ربك .من مكة إلى المدينة ”2 فريق. من 
المؤمنين كذلك ينجز وعدك في نصرك على أعدائك بالحق . | 0م 
٠‏ والثاني : بايا 0 إلى ' بدر بالحق كذلك جعل 
لك غنيمة بد 'بالحق.. وتامم 
لي اقول : بالق 4 اوجهان: . 
أحدهما : و0 
الثاني : أنه أخرجك بالحق الذي وجب عليك . 
طوَإِنْ قرِيقآ مّنَ آلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِمُونَ» فيه وجهان: 
َ أحدهما: كارهون خروجك . 








الثاني: كارهون صرف الغنيمة عنهم لأنهم لم يعلموا أن الله تعالى قد جعلها 

الرسوله دونهم . 

قوله عز وجل : ِيُجَادِلُونكَ في الْحَقٍّ بَعْدَ مَا تَبيْنَ4 يعنى في القتال يوم بدر. 

و 9 بَعَدَما تبِينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: بعد ما تبين لهم صوابه . 

الثاني : بعد ما تبين لهم فرضه . 

وفي المجادل له قولان : 

أحدهما: : أنهم المشركون, قاله ابن زيد . 

الثاني : 7 طائفة من المؤمنين2””7). وهو قول ابن عباس. وابن إسحاق. 
لأنهم خرجوا لأخذ العير المقبلة من الشام مع أبي سفيان فلما فاتهم ذلك أمروا 
بالقتال اداو طلباً للرخصة وقالوا ما تأهينا في الخروج لقتال العدو. فأنزل الله 
تعالى : «كَائْمَا يُسَاقُونَ إلى آلْمَوْتَ» يعني كأنهم في قتال عدوهم يساقون إلى 
الموت. رعباً وأسفاً لأنه أشد لحال من سيق إلى الموت أن يكون ناظراً له وعالماً به. 

قوله عز وجل : ظوَإِدْ يَِدُكُمُ آللهُ إِحدَى الطَائِفتين أنْهَا لَكُمْ» الآية. وسبب 
ذلك<*"” أن عير قريش لما أقبلت من الشام مع أبي سفيان هم رسول الله يك 
بالخروج لأخذهاء وسار فبلغ ذلك قريشاً فخرجت للمنع عنهاء فلما علم النبي كَل 
بخروجها شاور أصحابه. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لنخوضنه معك, فسر رسول الله كَل بقول سعد وقال: «سِيِرٌ وا عَلَى بَرََةَ آله 
وَبْشِرُوا فَإِنّ آله تَعالئ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الْطَائفْتِين وَاللّهِ لكائي أَنْظُرُ الآنَ إلى 
مصارع آلّقوم ». فذلك معنى قوله لوَإِدْ َعِدُكُمُ آللّهُ إحذى الطائِفتِين 4 يعني العير 
التي مع أبي سفيان أو الظفر بقربش الخارجين للمنع منها. 
(5*") رواه ابن جرير )994/1١7(‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر (51/5) لابن اسحاق .ابن المنذر واختصره 


المؤلف هنا. 


حك 


تورة الألفاك الآيه 08 ٠١‏ 00ظ لس 

9وَتوَدُونَ :0 غَيْرَ ذّاتِ آلشَوْكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ»4 أي غير ذات الحرب وهي العير 
لأن نفوسهم في لقائها أسكن , وهم إلى ما فيها من الأموال أحوج . 

وفي الشوكة التي كني بها عن الحرب وجهان : 

أحدهما: أنها الشدة فكنى بها عن الحرب لما فيها من الشدة. وهذا قول 
قطرب . / 

والثاني : أنها السلاح» وكني بها عن الحرب لما فيها من السلاح. من قولهم 
رجل شاك في السلاح., قاله ابن قتيبة . ظ 

لوَيْرِيدُ اللَهُ أن يْحِقَّ آلْحَنٌّ كَلِمَاته4 فيه قولان : 

أحدهما: إظهار الحق بإعزاز الدين في وقته على ما تقدم من وعده. 

والثاني : أن الحق في أمسره لكسم أن تجاه دوا عدوكم. 

وفي صفة ذلك وجهان لأصحاب الخواطر. 

أحدهما : يحق الحق بالإقبال عليه ويبطل الباطل بالإعراض عنه . 

الثاني : يحق الحق بالقبول ويبطل الباطل بالرده. 0 

للِيِجِقٌ لحن معناه ليظهر الح يعني الإسلام . 

«ويبطل الْبَاطِلَ4 أي يذهب بالباطل يعني الشرك. 

قال الحسن . هذه الآية نزلت قبل قوله وكها النعك وتو قالط 
وهي في القراءة بعدها. 

روى سماك عن عكرمة قال«**: قيل لرسول الله كك يوم بدر عليك بالعير ليس 
دونها شيء فقال له العباس وهو أسير في أيديهم : ليس لك ذلك. فقال :«لم؟) فقال: 
لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك . 


ل رار سدم 7 2 3 55 
متونريم فَاسْتَبَابَ لحكم أ فَمُعِدٌكُم يأل ين امل 





5 8 


ف ا وال ل جَعَله شلمرك وَلعطمَين بقلو بك ا 
إَِامِنّعِنْدِاَللَه كاله عرد يرحكيم وي ظ 


(5”) والحديث مرسل من مرسلات عكرمة كما ترى ولم اظفر بمن خرجه ولا من وصله والله أعلم . 


للدم 





33/ 


سورة الأنفال الآية ‏ ه. ٠١‏ 
أحدهما : تستنصرون. 2 
الثاني : تستجيرون . 
. والفرق بين المستنصر والمستجير أن له طالت الظفر والمستجير: 
طالب الخلاص . 
الح المسلوب القدرة. والمستعين 
الضعيف القدرة . 
«فاستجَات كم » أي فأعانكم . 
والفرة ق بين الاستجابة والإجابة أن الإجابة مالم سا امتناع . 
«اني مُِدٌكم الك : ب من آلْمَليكَةِ ة مَرّدِفِينَ » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: مع كل ملك ملك. وهو قول ابن عباس فتكون الألف يدا قال 
الشاع 0*7 : 
إذا الجوزاء ] أردفت الغره الست بآل فاطمةالظنونا 
الثاني : معناه متتابعين. قاله السدي. وقتادة. 
الشالث : : معنى مردفين أي ممدّينء 30 إمداد ناليع بهم قاله 
مجحاهد.'. 
وما جَعَله الله 31 22 
. أحدهما: أن البشرى هي في مددهم بألف من الملائكة بشروهم بالتصر فكانت 





هي البشرى التي ذكرها الله تعالى . 

والثاني 0 ا التي لها لهلهم 
ظ أحالاهين: 0 

والثاني : ا 


واختلفوا في قتال الملائكة معهم على قولين : 


تسوه هو خزيمة بن زيد والبيت في الأغاني ١7(‏ /7/8) واللسان لارام 0 قتيبة كوا لمي 
للميداني .)56/١(‏ : وجمهرة الأمثال ."١‏ ش 00 


يلد 


سورة الأنفال الآية - ١4 ١١‏ ْ 4 
٠‏ أحدهما: 30 5 نزلوا بالبشرى عيييم و 
١ 06‏ من أ كا ا اشرب وى الشخص» قل بن قل الملاتكة, 









وقوله: َرَت النْصْرٌ إل منْ عِندٍ د الل ل لثلا يتوهم 1 أن التصرمن قبل ال الملائكة لاد 
من قبل الله تعالى . ظ 
ا 0 1 اي 5 7 ا ا 
يكم لاس مهيل 52 َالْسَمَاِ ماك لَعلة بك 





راس ارا هر 


يذهب عرق ليطن وَلريط عل ويك ويكيتَ تلقام 6 


تر 


ا ف معكم فوأ أ ليت “أيه فدلُوٍ 


اروك و« حي سي وأمِتيةٌ كُلَبَاد 


00 دَلكَ ينهم 3 ووو كفوشا كر 


2ه ار 


- 1 0 زر ل 0 7 جه 
ا 00 سبك رثات : طفرسِن عَدَابَالنا ر ا 


ض# 57 


تسعبيور 





03 


7 تعلى : «إذ 5 النعاسٌ 5 وذلك أن لني ل وكثهرا .من 
قال 8 بن عبد الله : : النعاس يحل في د مع ب.حياة القلبء» والنوم د 5 : 
القلب بعد نزوله من الرأس. ن رسول الله 2-6 ناموا فبشر دف 5 
الله كلخ بالنبصر فأخبر به أبا بكر. 000 ظ 
وفي امتنان الله تعالى 58 بالنوم في هذه الليلة يان 
أحدهما: : قواهم بالااستراحة على القتال من الغد. 


الثاني : أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم. كما يقال : الأمن 0 والمخوف 





مسهر . 





(7030”) من التهويم وهو أول النوم وهو دون النوم الشديد (النهاية 187/6). 


44 


20 





سر اتفال الآ 1١4 - ١‏ 


وقوله تعالن: جَامَنَة مُه يعني به الدعة وسكون النفس ل الخوف وفيه 


> ارسحيان» 


أحدهما: أمنة من العدو. 

الثانى : أمنة من الله سبحانه وتعالى . 

ل وَيْْرَلُ عَلَيْكُم مّنَ السّمَاءٍ مآ لِيُطَهَركُم به لأن الله تعالى أنزل عليهم ماء 
أحدها: الشرب وإن كانوا على ماء. 

الثاني : وهو أخص أحواله بهم في ذلك المكان وهو أن الرمل تلبد بالماء حتى 


أمكن المسلمين القتال عليه. 
والثالث: ما وصفه الله تعالى به من حال التطهير. 
وفي تطهيرهم به وجهان : 


أحدهما: : من وساوس الشيطان التي ألقى 37 في لوبي الرعب. قاله زيد بن 
أسلم. 0 

والثاني : من الأحداث والأنجاس التي نالتهم. قاله الجمهور. 

قال ابن عطاء : أنزل عليهم ماءً طهر به ظواهر أبدانهم. وأنزل عليهم رحمة نقى 
بها سرائر قلوبهم. ‏ - 

وإنما خصه الله تعالى ب بهذه الصفة 5 

والثاني : أنها 35 صفاته . 

ثم قال: طوَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْرَ الشّيْطانِ» فيه قولان : 

أحدهما: وسوسته أن المشركين قد غلبوهم على الماء. قاله ابن عباس . 

والثاني : كيده وهو قوله : ليس لكم بهؤلاء القوم طاقة. قاله ابن زيد. 

أحدهما: ثقة بالنصر. 

والثاني : باستيلائهم على الماء . 


اللا 


سورة الأنفال الآية  ١14-١1١‏ 





طوَيبَتَ به آلْأقَدَام4 فيه قولان:. 
أحدهما : بالصبر الذي أفرغه الله تعالى حتى يثبتوا لعدوهم . قاله أبو عبيلة . 


والثاني : تلبيد الرمل بالمطر الذي لا يثبت عليه قدم. وهو قول ابن عباس ». 
ومجاهد. والضحاك . ظ 


قوله عز وجل : ظِإِذْ يُوجي رَبُكَ إلى الْمَلائِكةٍ أن مَمَكُمْ» معناهمعيتك 080 


ويحتمل أن يكون معناه | إني معكم في نصرة ة الرسول »فتكون الملائكة لتثبيت المؤمنين» 
والله تعالى متولي النصر بما ألقاه من الرعب في قلوب المشركين. ‏ - 

«فثبتوا آلّذِينَ ءَامَنُواً» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: فشوتهم بحضوركم معهم في الحرب . 

والثاني : بقتالكم معهم يوم بدرء. قاله الحسن . 

والثالث: بإخبارهم أنه لا بأس عليهم من عدوهم . 

ث0 ابي هي اعلاكت جيم 1 

«وسالقي في قلوب آلذين كفرواالرعب4 يعني الخوف. ويحتمل أحد وجهين : 
إما أن يكون إلقاء الرعب بتخاذلهم . وإما أن يكون بتكثير المسلمين في أعينهم . 

وفي ذلك وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك للملائكة معونة لهم . 

والثاني : أنه قال ذلك لهم ليثبتوا به الذين آمنوا. 

«فآضربُوا فَوْقَ آلأعْنَاق4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: : فاضربوا الأعناق» وفوق صلة زائدة "2 في الكلام. قاله عطية 
والضحاك . 

وفل روى المسعودي” 0 القاسيم قال: قال رسول الله ككل : 0 إني لم أَنْعَثْ 
لإِعَزبَ بِعَذَابِ آللَه ٠‏ وَِنَمَا بُْنْتْ بِضَرْب الأعْناتي وَشَبٍ الوناقيِ». 

والثانى : معناه واضربوا الرؤوس فوق الأعناق» قاله عكرمة . 
(774) وهو أحد أنواع المعية الخاصة وهي هنا معية النصر والتأبيد وهي خاصة لأوليائه من المؤمنين. 
(789) لكن نقل الشوكاني في فتح القدير (141/5) عن محمد بن يزيدقوله. . هذا خطأ لآن فوق يفيد معنى لا 

يجوز زيادتها ولكن المعنى أنه أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منها أه. 

(10") رواه الطبري )19/1١7(‏ وهو حديث معضل . 


5 


ويه الاباك اله 182 5 





والثالث : فاضربوا على الأعناق . 
3 .. والرابع 3 : فاضربوا على الأعناق 170" , 
2 والخامس فاضبريوا فوق جلدة الأعناق . 


«وَآضْربُوا منهم م كل بنَانٍ » يعني المفاصل من أطراف لابدي والأرجل 
و البنان : أطراف وين سن ا والر 0 


يأ 0 مس 2 ا و لس عل ف 
ا ا لمت انيل 1 مسَحَإرا 28 
قيس هكوش ىمر () ظ 


قوله عز وجل :هيا ايها لِينَ امو إذا قحم لين ُو رحفا» والزحف : 
الدنوقإيلا قليلة: . 
اجتلاتو مم حبار يعني الازيفة يتوم والختفر 31 علي وفيه قولان : 
- أحدهما: أن هذا غلى العموم في تحريم اهز يمة بعد لقاء العندو. 
والثاني : هوم وهو أن الله تعالى أوجب في أول الإسلام على كل رجل 
من المسلمين أن يقف بإزاء عشرة من المشركين لا يحل له بعد اللقاء أن ينهزم عنهم 
بدت كرا تعالي «إن يكن بدك عِشْرٌونَّ صَابِرونَ يَغُِو ملِينِ وإن يكن مُنكم 
انه يَغِبُو الفا ِنَ الِينَ قروا بْهُمْ قوم لا فمهُونَ» [الأنفال: 5 وفيه وجهان : 
أحدهما: لا يعلمون ما فرضه الله تعالى عليهم من الإسلام . ظ 
< الثاني :0 بعلعوواما وريه الله بعالى علبههم من القتال» 
0 ثم نسخ ذلك عنهم بعد كثرتهم واشتداد شوكتهم فأوجب الله 96 على كل 
رجل لاقن المشركية حار أن يقف برام رجلين بعد أن كان عليه أن يقف بإزاء 
شر تحيها ورخف وذلك: بقوله تعالى : ساد أن فيكم 





ضَعْفاع. | 


110 ع مك قر لقال تنهال اقول رايع تدب امف يمه اله 
الضرب على المذابح (أي أماكن الذبح) وهي في أعالي الأعناق والله أعلم . 


م 
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7 قرئء بضم الضاد”*” وفتحهاء . وفي فى اختلاف القراءتين ا 
أحدهما: أنهما لغتان ومعناهما 56 قاله الفراء . 
والثاني : معناهما مختلف . 
وفي اختلافهما وجهان: ‏ 
أحدهما: : أنها بالفتح الفيتف في الأموال, اليه 5 في | الأحوال.. 
الثاني : أنها بالفتح : الضعف في النيات» و 6 «القنت في .الأبدان. وقيل 
بعكس الوجهين في الوجهين. . 00 
ظ ثم قال : إن يكن بكم نف حا ينوا نافد ذإ ين لت يفيه 
القَين بإذنٍ الله وَاللَهُ م مَعَ الصابرِينَ © فيه تأويلان: 
٠‏ أحدهما: مع الصابرين على القتال في معونتهم على 52 
الثاني : مع الصايرين على الطاعة في قبول عملهم وإجزال ثوابهم , فصار حتماً 
على من لاقى عهوه من المشركين زحفا أن لا ينهزممع القوة على المصابرة حتى 
يقضي الله من أعره ما شل فلما الهزيمة مع العجز عن المصابرة فإن قاتله أكثر من 
مثليه جاز أن يُولي عنهم منهزما. وإن قاتله مثلاه فمن دون حرم عليه أن يولي عنهم 
منهزمآ إلا على صفتين: إما أن يتحرف لقتال وهو أن يهرب ليطلب. ويفر ليكر فإن 
م كر وفرء وهرب وطلب» وإما أن يتحيز إلى فئة ة أخرى ليقاتل معهاء قربت الفئة 
أو بعدت» وذلك ظاهر في قوله تعالى : ظ ظ 
ومن يُولَهِمْ يَومَيِذٍ ده إلا متحرفا لقال م إلى ف فد بآ بَضَبٍ من 
آلله» أي صار بالمكان الذي يحق عليه غضب الله مأخوذ من المبوأ وهو المكان. 
ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيه أن هذاعلى العموم 747©, ٠‏ محكوم به في 
رسا الي بي كال عداللم بن عباس . ْ 


55 وهي 7 بضم الضاد وقيم لحن وهي قراءة ابن جعفر هكذا ذا ووعلم أن شعن مل على و وزن فعلاء 
جمع ضعيف المبسوط ص 75757 وزاد المسير (7/4/7) . 

(5”) قال أبو جعفر الطبري 5٠/7‏ 5)«وأولى التأويلين في هذه اآية بالصواب ء. عندي قول. من. قال 57 
محكم [أي غير منسوخة] وأنها نزلت في أهل بدر وحكمها ثابت في جميع المؤمنين وأن الله حرم على 
المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر منبزمين إلا لتحرف لقتال أو التحيز إلى فئة مز المؤمنين حيث كان 





١#. 
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35 عن الحسن, وقتادة» والضحاك: أن ذلك خاص في أهل بدرء وبه قال 


ا اي 4 ا مر عر بز تر جا صر ...ل علوم آذآ | م اليرت 
فلم تفتلوهم لكك ادَسَتعْدمَمرسَنك تولك ارك 
وَلسَيْل المؤمنيرته من بآ سسكا ارت آلهسو سمِيع عَليم ()) ذالم 

اه 1 ورور لو الكفرن هر 

وأ الله موهن كيل 

00 ا كنال ع تين 
لريكم ا صر 
ل 

لوْمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلْكِن آللّه رَمَ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : ما حكاه ابن عباس ». وعرة. والسدي : أن النبي 00+ 2 يلل قبض يوم بدر 
قبضة من تراب رماهم بها وقال: «شَاهَتِ الْوَجُوه) أي قبحت ومنه قول الحطيئة 457 : 

أرى لي وجهاً شوه الله خلقه . فقبح من وجه وفبح حامله . 

فألقى الله تعالى اونا أبصارهم حتى شغلتهم بأنفسهم وأظفر الل 
المسلمين بهم . فهو معنى قوله تعالى :| «وَمَا رَمَيتَ وَلْكنْ الله رَمَى» . 

الثانى : : معناه وما ظفرت إذ رميت ولكن الله أظفرك, قاله أبو عبيدة . 

بهما فقد استوجب من الله وعيده إلا أن يتفضل عليه بعفوه. 

(44") كذا هنا وف المطبوعة وهو خطأ والصواب أرواحهم والله أعلم . 
(ه:*) وقال الشوكاني في فتح القدير (5954/5؟)«وهو الصحيح »يعني من القولورواه الطبري من رواية 


.)555/١7( السدى‎ 
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الثالث: وما رميت قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ولكن الله ملأ 

قلوبهم رعبا . 
وقوله تعالى : ظوَلَكِنٌ آللَهَ رَمَْ4 يعني بما أرسله من الريح المعينة لسهامهم 

حتى سددت وأصابت . والمراد بالرمي الإصابة لأن معنى الرمي محمول على الإصابة . 
فإن لم يصب قيل رمى فأخطأ. وإذا قيل مطلقاً : فل رمى, لم يعقل منه إلا الإصابة . 
ألا ترى إلى قول امرىء القيس : 

فرماها في فرائصها. 

الى ,يذذكرلرمى عن وفقهبالاضالة: 

وقال ذو الرمة فى الذأف 59 
رمى فأخطأ والأقدار غاللة.. فانصاع والويل هجيراه والحرت 

قوله عز وجل : «وليبلي آلْمَؤْ منِينَ منه بلا حسسناً # قال أصحاب الخواطر: 
لزاه الجين رما يوزنكا الرنا بهو الصيرهاه: 

وقال المفسرون: البلاء ا اين بالظفر والغنيمة . 


إن َسْتَمِْحواو 3 فَفَدْجَاءَكماً لمحتي وإ ووأ 
ول و 1 شَجِكَا ولو كَعْرتَ وَأَنَأعَّهمَعَالْمُؤْمِنِينَ 69 
قوله عز وجل إن تَسْتَفْتِحُوأ فَقَدْ جَاءكمُ الْفَنَحُ 4 فيه قولان : . 
أحدهما: إن تستنصروا الله. فالفتح النصر. فقد 08 فضل الله بنصرناء 
حكاه ابن الأنباري . 
والثاني : معناه إن تستنصروا الله. والفتح النصر. فقد كم تضير :الله لنا 
عليكم وف هذا الخطاب قولان. 
أحدهما: أنه خطاب للمشركين لأنهم استنصروا يوم بدر بأن قالوا: اللهم 
أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصره عليه. فنصر الله تعالى نبيه والمسلمين عليهم . 
(*) بياض في الأصل مقدار ثلاث كلمات. 000 
(50*) اللسان (هجر) والشطر الثاني فيه فانصعن والويل هجيراه والحرب . 


م 
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ثم قال «وإن تنتهوا فَهُوَ خيْرٌ لكم4 لأن الاستنصار كان عليهم لا لهم. «وَإن 
تعودوا نعذٌ» فيه وجهان : 

أحدهما : اياي التكذيب نعد إلى مثل هذا التصديق . 

والقول اللي آنه 5 للمؤمنين نصرهم الله تعالى يوم بدر حين استنصر وه 
#وإن تنتهُوأ فهو خيرٌ لم4 يعني عما فعلتموه ه في الأسرى والغنيمة. #وإن تعودوا 
نعد# فيه وجهان : 

أحدهما: وإن تعودوا إلى الطمع نعد إلى المؤاخذة . 

الثاني : وإن تعودوا إلى مثل ما كان منكم في الأسرى والغنيمة نعد إلى الإنكار 


عليكم . 
ر هعس ص ل سا لوسمة © 1 0 ب 1 0 
اي اموا ليخ للَهورَسومْولَاولوأعنهوَأَشْ رمعو 7 


عم 


كحي أن ةَا سيناوف لامتمغوة 60 7) إن سََّألدَواتَ 
1 دئاكم الي لايعقلوت )و21 لعل افيح حرا لَسَمعَهُم 


7 انعد سْمَعَهُم مولا رك لترطورك ا 


قوله عز وجل : 9إِنَ شر الدّوَابَ عِندَ آللَِّ الصُمْ آلْبكُمْ آلْذِينَ لآ يَْقِلُونَ 4 أما الدواب 
فاسم لكل ما دب على الأرض من حيوانها لدبيبه عليها مشياًء وكان بالخيل أخص . 
والمراد بِشْرٌ الدواب الكفار لأنهم شر ما دب على الأرض من الحيوان . 

ثم قال: «الصّمٌ» لأنهم لا يسمعون الوعظ. طالْبَكُمْ» والأبكم هو المخلوق 
أخرس» وإنما وصفهم بالبكم لأنهم لا يقرون بالله تعالى ولا بلوازم طاعته . 

لآلّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 يحتمل وجهين . 

أحدهما: لا يعقلون عن الله تعالى أمره ونهيه . 

والثانى : لا يعتبروت اعتبار العقلاء . 

قال ل عباس : نزلت هذه الآية في بني عبد الدار. 

قوله عز وجل : ولو عَلِم الَلهُ فيهم خَيْرآً4 يحتمل وجهين : 


م 
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أحدهما : اهتداء . 

الثاني : إصغاء . 

لاسَمْعَهُمْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدهما : لأسمعهم الحجج والمواعظ سماع تفهيم وتعليم. قاله ابن جريج 
وابن زيد. 

الثاني : لأسمعهم كلام الذين طلبوا إحياءهم من قصي بن كلاب وغيره 
يشهدون بنبوتك قاله بعض المتأخرين . 

واكاك ا يي قاله الزجاج . 

«ولو 6 َتَولُوا وَهُم مُعْرِضْونَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ولو أسمعهم الحجج والمواعظ لأعرضوا عن الإصغاء والتفهم . 

والثاني : ولو أجابهم إلى ما اقترحوه لأعرضوا عن التصديق . 
ل 2 ال 
ادك أله ول 2 20 السو يووا يه عدورت 4 9 


قوله عز وجل : ليآ أَيهَا آلّذِينَ ءَامَنوا آسْتَحِيبُواً لِلّهِ وَلِلرّسُول » يعنى ي أجيبوا الله 
والرسول قال كعب بن سعد الغنوي50؟” . 
وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وإجابة الله تعالى هى طاعة أمره. وإنما خرجت عن هذا اللفظ لأنها في مقابلة 
الدعاء إلبها فمتارت إجانة ليا: 

فإذَا دعَاكُم لما يُحيكُمْ» فيه سبعة أقاويل : 

أحدها: إذا دعاكم إلى الإيمان, قاله السدي . 

والثاني : إذا دعاكم إلى الحق. قاله مجاهد. 

والثالث : إذا دعاكم إلى ما في القرآن» قاله قتادة . 

والرابع : إذا دعاكم إلى الحرب وجهاد العدو. قاله ابن إسحاق . 





(1؟) فتح القدير (؟58987/5؟). 


سورة الأنفال الآية ‏ 8؟ 
والخامس : إذا دعاكم إل مأ فيه دوام حياتكم فى الآخرة. دذكرة علي بن 

والسادس : إذا دعاكم إلى ما فيه إحياء أمركم في الدنياء قاله الفراء . 

والسابع : أنه أنه على عموم الدعاء ما فيما أمرهم به . 

روىق العلاء بن عبد الرحمن(245 عن أبيه عن أبي هريرة قال :مر سول الله عد 
على بي وهو قائم يصلي ضرع به قال «يا أبي» » قال فعجل في صلاته. ثم جاء. 
فقال رسول الله عَلِنٍ وما مَتْعَك إذ دَعَوتَكَ أن تجيبّني؟) قال: يا رسول الله كنت 
أصلي . فقال لم تحدٌ فيما ل إِلَيَّ <اسْتَجِيبُوا لله وَللرسول إذا دَعَامْ لِمَا 
حِْيكُمْ 4 قال بلى يا رسول الله. لا أعود” " 

«وَآعْلَمُوا أن الله يَحولُ بَيْنَ آلْمَرْءِ وَقَلْبهِ»ه فيه لأهل التأويل سبعة أقاويل : 

أحدها: يحول بين الكافر والإيمان. وبين المؤمن والكفرء قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير والضحاك . ظ 

والثاني : يحول بين المرء وعقله فلا يدري ما يعمل. قاله مجاهد. 


والثالث: يحول بين المرء وقلبه أن يقدر على إيمان أو كفر إلا بإذنه. قاله 
السدي . 





والرابع معنأه أنه ريدي هن : قله يون ريق ونين إزايتكقى يهشت امن سير 
أو جهره د إليه من حبل الوريد. وهذا تحذير شديدء قاله قتادة . 

والخامس : معناه يفرق بين المرء وقلبه بالموت فلا يقدر على استدراك فائت 
ذكره علي بن عيسى . 

والسادس: يحول بين المرء وما يتمناه بقلبه من البقاء وطول العمر والظفر 
والنصر. حكاه ابن الأنباري . 
(9*) رواه الطبري (4717/11) واللفظ له وأحمد(41/417/7) والترمذي (07*) وصححه وللحديث 


روايات أخرى راجعها في الفتح .)71#81-1١9/8(‏ 

(0") قال العلامة الشوكاني (789/7). 
«ويستدل بهذه الآية على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول رسوله في حكم من الأحكام 
الشرعية أن يبادر إلى العمل به كاثناً ما كان ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال وفي هذه الآية 
الشريفة أعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة وترك الاعتداد بالرأي وعدم الاعتداد بما يخالف ما في 
الكتاب والسنة كائناً ما كان. 


54 


سورة الأنفال الآية ‏ 296 55 


والسابع : يحول بين المرء وما يوقعه في قلبه من رعب وخوف أو قوة وأمن, 
فيأمن د ويخاف الكافر عذابه . 


صل سب 
وَأَتّقَوأ 0 1 يه صل 3 1 0001 آ ‏ آ# هه 


لقاب 6 ظ 

قوله عز وجل : «واتقوا فِثَنةً لآ نصِيّبنٌ آلْذِينَ ظَلَمُوأْ مَِكُمْ خآصّة4فيها أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أنه المنكر. أمر الله تعالى المؤمنين ألا يفروه ١‏ بين أظهرهم فيعمهم 
العذاب قاله ابن عباس . 0 َ 00 

والثاني : أنها الفتنة بالأموال والأولاد كما قال تعالى «إنمَآ أَمْوَالَكُمَ وَأولادكم 
فتئة» [الأنفال : ] قاله عبدالله بن مسعود. 

والثالث: أن الفتنة ها هنا البلية التى يبلى الإنسان بهاء قاله الحسن . 

والرابع أنها نزلت في النكاح بغير ولي» قاله بشر بن الحارث2*7 , 

ويحتمل خامساً : أنها إظهار ابنج 

وفي قوله تعالى : «الآ تصِيَبدُ الَِّينَ ظُلَمُوا يكم خَاصّة وجهان : 

أحدهما: لا تصيبن الفتنة الذين ظلموا. 

الثاني : لا يصيبن عقاب الفتنة. فتكون لأهل الجرائم عقوبة» ولأهل الصلاح 
ابتلاء . 

وفيه وجه ثالث : أنه دعاء للمؤمن أن لا تصيبه فتئة» قاله الأخفش . 
رصح رلثر سمح د ع 22 ايد ير ل ساح سر اخ ا هر لس ل سس ل ار 
عد ا ود ب اوس 0 


ميرو كنول دَلَكْع مكو 09 


قوله عز وجل : «وآاذكر وا إِذْ أنتم قلِيل مُسْتَضْعَفُونَ في الأض »> يريد بذلك 
قلتهم إذ كانوا بمكة وذلتهم باستضعاف قزيش لهم . 
وفي هذا القول وجهان : 


0 


(161) هو بشر بن الحارث الزاهد المعروف بالحافي كان ممن فاق أهل عصره في الورع والزهد وأخباره كثيرة . 
وشمائله في التقشف والزهد والورع شهيرة له ترجمة فيتهذيب التهذيب .)١4٠ :789/١(‏ 


ا 
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أحدهما : أن الله ذكرهم بذلك نعمه عليهم . 
والثاني : الإخبار بصدق وعده لهم . 
لتَحَافُونَ أن يَتَحَطِفَكُمْ الناس» فيه قولان : 
أحدهما : يعني بالناس كفار قريش. قاله عكرمة وقتادة . 
والثاني : فارس والرومء قاله وهب بن منبه . 
ثم بين ما أنعم به عليهم فقال ظقْتَاوَاكُم» وفيه وجهان: 
أحدهما: أي جعل لكم مأوى تسكنون فيه آمنين. 
والثاني : فآواكم بالهجرة إلى المدينة. قاله السدي . 
لوَأَيْدَكم بِنَصْرِهِ» أي قواكم بنصره لكم على أعدائكم يوم بدر. 
لِوَرَرْفَكُم مّنَ الطيَبّاتِ» يعني من الحلال» وفيه قولان : 
أحدهما: ما مكنكم فيه من الخيرات . 
والثاني : ما أباحكم من الغنائم , قاله السدي . 
وقال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الآية في المهاجرين خاصة بعد بدر. 
تم لين ءامسو لا وفوا أله ولول وَححونوَا يكم ونم مون 
قوله عز وجل : ايآ أيهَا آلَذِينَ آمَنوأ لآ تَحُونوا آللّهَ وَالرَسُولَ» فيه قولان : 
أحدهما: لا تخونوا الله سبحانه والرسول عليه السلام كما صنع المنافقون في 
خيانتهم , قاله الحسن والسدي . ظ 
والثاني : لا تخونوا الله والرسول فيما جعله لعباده من أموالكم . 
زيفمل ثالقاء انتخيانة الله تمص رهول .وكتانة الرسوله خض كلماته.. 
لوَتَحُونُوأ أمَانَاتَكُمُ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: فيما أخذتموه من الغنيمة أن تحضروه إلى المغتم . ظ 
الثاني : فيما ائتمن(05) الله العباد عليه من الفرائض والأحكام أن تؤدوها بحقها 
ولا تخونوها بتركها . 
(017”) وقد جمعنا في شرح الأمان وصورها رسالة خاصة بعنوان طلب الإعانة في شرح حديث الآمانة يسر الله 
طبعها. 
0 


سورة الأنفال الآية  ١4‏ 


والثالت أنه على العموم في كل أمانة أن تؤدى ولا تخان . 

0 

أحدهما: وأنتم تعلمون أنها أمانة من غير شبهة . 

و ا و 770 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت هذه الآية في أبي لبانة بن عيذ العندر أرسله وشول 
الله كَل | القن يت قزيظة ليترت الى متك بيد فامنطلنا روه وكاك قن لحر اولاده وأمواله 
عندهم فأشار عليهم أن لا يفعلوا وأومأ بيده إلى حلقه أنه الذبح, فأنزل الله تعالى فيه 


هذه الآية إإى قوله : 
لوَاعْلمُوا ألما أمْوَالَكُمْ وَأَؤْلادكُم ينه وأنّ آللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ» يحتمل 
وجهين . 


أحدهما : أن ما عند الله تعالى من الأجر خير من الأموال والأولاد. 


والثاني : أن ما عند الله تعالى من أجر الحسنة التي يجازي عليها بعشر أ مثالها 
أكثر من عقوبة السيئة التي لا يجازي عليها إلا بمثلها. 


ل حالس ص سر رس مت لخر م ىن ور ب لل 
ىك َآمَنوا إنتئموا ا" عَرَعَنِحكمَ 
عي 0 


قوله عز وجل «إيًا أبها آلّذِينَ اموأ إن ن توأ آللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فرَاناً4 فيه أربعة 
تأويلات : 
2003 أحدها: معنى فرقاناً أي هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل» قاله 
ابن زيد وابن إسحاق . 

والقاتى يفن هيدا فى الدكا والكعرق. قال محاهك. 

والثالث : يعنى نجاةع قاله السدي . 

والرابع : 50002" 

ويحتمل خامساً: يفرق بينكم وبين الكافر في الآخرة . 
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سورة الأنفال الآية ‏ ٠م‏ ام 

2 سه فلو 1 رج 1 ا و ا لد سه ظ 

ينك أل 200 0 
الي 2 ا 


-- قث مموم هيو # اد كى رهم - ىوه مم _” 
د ل لِوَإِذ 0 بك آلَذِينَ كفروا ليشبتوك او يقتلوك او يخرجوك» 
وذلك أن فريشا تأمروا في دار الندوة على رسول الله عد فقال عمرو بن هشام : فيدلوه 
واحبسوه في بيت نتربص بهريب المئون. وقال أبو البختري: أخرجوه عنكم على بعير 
مطرود تستريحوا منه ومن أذاه لكم . قال أبو جهل : ما هذا برأي ولكن اقتلوه وليجتمع 
عليه من كل قبيلة رجل فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد فترضى حينئذ بنو هاشم 
بالدية. فأوحى الله عز وجل بذلك إلى نبيه كه فخرج إلى الغار مع أبي بكر رضي 
الله عنه ثم هاجر منه إلى المدينة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 
فهذا بيان قوله تعالى «وَإِدْ يَمْكْرٌ بك آلْذِينَ كَفْرُوأ لِمُثِتوكَ» وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: لشتوك فى الوثاق. قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة . 
والثالث: معنى يثة يشبتوك أي يخرجوك . كما يقال قد أثبته فى الحرب إذا أخرجته. 
قاله بعض المتأخرين . 
«أوْ يُحْرِجُوكَ4 فيه وجهان: 
أحدهما: أو يخرجوك من مكة إلى طرف من أطراف الأرض كالنفي . 
والثاني : أو يخرجوك على بعير مطرود حتى تهلك . أو يأخذك بعض العرب 
فتقتلك فتريحهم منك. قاله الفراء . 
ل ارح ل عن "خب ا ارس لير كمي عرص جنم 
وَإِذَا نسل عَليّهِمء ايلتنا قالواقد < كما َعُْمَامِمْلَ مَددَاإتَ 
1-0 1 ام ع مه 6 7 ره هر ا 0 
هَدَاإ لا أسنطيرا لأوَلِينَ 69 وَإِدْ فَالُوأ الهم نكا هنذا هوالْحَقّ 
مي ' م ا خياك1 7 تايمكب أيم 9 
0 سار 


ع 2 يي م 0 
تتكنيزرة © - 


سورة الأنفال الآية  ٠‏ مام 

قوله عز وجل 9وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمُ ءَايَاننا فَالُوَا قَدْ سَمِعْنَا4 يحتمل وجهين 

أحدهما: قد سمعنا هذا منكم ولا نطيعكم . ظ 

والثاني : قد سمعنا قبل هذا مثله فماذا أغناكم . 

لو نَشَاءُ لقنا مثلَ مدا يحتمل و 

أحدهمنا : مثل هذا في النظم والبيان معارضة له في الإعجاز. 

والثاني : مئل هذا في ات معارضة له في الاستدعاء إلى الكفر. 

«إن هَْذَا إلا ال آلأوْلِينَ 4 يعني أحاديث الأولين ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه قصص من مضى وأخبار من تقدم . 

والثاني : أنه مأخوذ عمن تقدم وليس بوحي من الله تعالى . 

وقيل إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة. وقد قتله النبي كله 
ضبرأً في جملة ثلاثة من قريش: عقبه بن أبي معيط» والمطعم بن عدي» والنضر بن 
الحارث وكان أسير المقداد. فلما أمر رسول الله يَكِِةِ بقتل النضر قال المقداد: أسيري 
يا رسول اللهء فقال رسول الله يل «اللَّهُمٌ عن 2*0 المِقُدَادَه. فقال: هذا أردت. وفيه 
أنزل الله تعالى الآية التي بعدها. 

وذ قَالوا لهم إن كان هذا هُوّ آلحَقٌّ مِنْ عِندك َأمْط عَلَينا جار من 
آلسمَاءِ أو آنا ِعَذَاب ع 4# وفي هذا القول وجهان : 

أحدهما: أنهم قالوا ذلك عناداً للحق وبغضاً للرسول يكل . 

والثاني : أنهم قالوا ذلك اعتقاداً أنه ليس بحق. وفيهم نزل قوله تعالى سَألَ 
سََئلَ بعَذَابِ وَاقِع 4 [المعارج : ]١‏ وفيهم نزل قوله تعالى : ©رَبنَا عَجل لَنَا قطناك 
[ص: .]١5‏ قال عطاء: لقد نزلت في النضر بضع عشرة آية من كتاب الله تعالى . 

قوله عز وجل لوا كَانَ آللهُ لِيعَذَبَهُمْ وََنْتَ فيهم »4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه قال ذلك إكراماً لنبيه وتعظيماً لقدره أن يعذب قوماً هو بينهم 
تعظيما لحرمته . 
0801 كلزاطنا وني المطبرعة والعيوات والليم ااضن النققاذم والتفيسديع من الطبري(١/5‏ 20) والأآثر من 

قول سعيد بن جبير ولم يعزه المؤلف هنا إليه وعلى هذا فالآثر مرسل . 


1 


سورة الأنفال الآية ‏ ع “7, هم 

والثاني : إرساله فيهم رحمة لهم ونعمة عليهم فلم يجز أن يعذبهم وهو فيهم 
حتى يستحقوا سلب النعمة بإخراجه عنهم . 

لوَمَا كانَ آللَهُ مُعَذْيَّهُمُ وَهُمْ يَسْتَغفِرونَ» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وقد بقى فيهم من المسلمين قوم 
يستغفرون وهذا قول الضحاك وأ بي مالك وعطية . 

والثاني : لا يعذبهم في الدني وهم يستغفرون فيها فيقولون: غفرانك . 

قال ابن عباس(2224: كان المشركون بمكة يطوفون بالبيت ويقولون : لبيك لبيك 
لا شريك لك. فيقول النبى كلخ «قدٌ قذ)200" فيقولون :إلا شريكا هو لك. تملكه وما 
ملك. ويقولون نلك فانرن الله تعالى وما كَانَ الله مُعَذَبَهُم وهم يَسْتَغْفْرٌ ون » 
قاله أبو موسى ويزيد(" 29 بن رومان ومحمد بن قيس . 

والثالث: أن الاستغفار في هذا الموضع الإسلام. ومعنى الكلام : وما كان الله 
معذبهم وهم يسلمون, قاله عكرمة ومجاهد . 

والرابع : وما كان الله معذب من قد سبق له من الله الدخول في الإسلام. قاله 
ابن عباس . 

والخامس : معناه أنهم لو استغفروا لم يعذبوا استدعاء لهم إلى الاستغفار, قاله 
قتادة والسدى وابن زيد. 

والسادس: وما كان الله معذبهم أي مهلكهم وقد عام أن لهم أولادٍ وذرية 
يؤمنون ويستغفرون ظ 
ار اَم أسَهوَهْمْيصْدُو ب عَنْآلْمَسْحِدٍالْحَرَارِوَماكَاوا 
وَليَآء انَأ لاومالا الْمنّعُونَ وَلكنَ أككرهم لَايِحَلَمُونَ 9 وَمَا 


(5ه80) رواه الطبري (7١1/١١7:51١01)وزاد‏ السيوطي في الدر نسبته لابن المنذر وابن اس حاتم وابن الشيخ 
وابن مردويه . والبيهقي في سننه الدر. (06/5). 

(705) أي حسبكم لا تزيدوا. 

(70) هو أبو روح المدني يزيد بن رومان مولى آل الزبير قرأ القرآنعلى عبدالله 59926 بن ابي ربيعة وكان 
عالماً كثير الحديث ثقة توفي سنة ثلاثين ومائة له ترجمة في تهذيب التهذيب .)581/١١(‏ 
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سورة الأنفال الآية ىه 





تَّّ 
0 ور را صرح سس سه سس 


كأنَصَلانمم نايتإ لامكا وَضَة انوقوأ العذابَيما 


كخر كور 

قوله عز وجل وَمًا كَانَ صَلَانَهُمُ عِنْدَ آلبّيتِ إلا مُكَاءٌ وَتَضْدِيّة4 في المكاء قولان : 

أحدهما: أنه إدخال أصابعهم في أفواههم., قاله مجاهد. 

والثاني : هو أن يشبك , بين أصابعه ويصفر في كفه بفيه فيكون المكاء هو 
الصفيرء ومنه قول عنترة :© ") 

وحليل غانيةٍ تركت مجدّلا ‏ تمكو فريصته بشدق الأعلم 

أي تصفر بالريح لما طعنته. 

وأما التصدية ففيها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه التصفيق, قاله ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وقتادة 
والسدي ومنه قول عمرو بن الإطنابة” © , ظ 

وظلواً جميعاً لهم ضجة مكاء لدى البيت بالتصدية 

والثاني : أنه الصد عن البيت الحرام. قاله سعيد (05")بن جبير وابن زيد. 

والثالث : لايعاي يبور اعفن الخعل لال اناه ويصفر له إن غفل عنه. 
قاله عقن الما خرين.. 

الرابع : أنها تفعلة من صد يصدء وهو الضجيحج. قاله أبو عبيدة. ومنه قوله 
تعالى «إِذًا قَومُك مِنهُ يَصِدَُونَ» [الزخرف: /01] أي يضجون . 

الخامس : أنه الصدى الذي يجيب الصائح فيرد عليه مثل قوله, قاله ابن بحر. 

فإن قيل: الرمش اللعاري ربا ايساد نوسي بماد والسمة ظ 

صلاة وليس منها؟ ظ 


(10ه) سيرة ابن هشام (1727/1) والمعاني الكبير (481) واللسان (مكا) والبيت من معلقة عنترة المشهورة . 

رمهم فتح القدير .)7١07/5(‏ 

(1*0) قال العلامة الألوسي معقباً على قول سعيد(7/9١٠)‏ تفسير التصدية لصد الناسعن المسجد الحرام قال 
«فيه بعد وأبعد من ذلك تفسير عكرمة لها بالطواف على الشمال بل لا يكاد يسلم» وقال العلامة أبن جرير 
)077/1١5(‏ عن قول سعيد «قول لاوجه له . 
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قيل عن ذلك جوابان : 

أحدهما: أنهم كانوا يقيمون التصفيق والصفير مقام الدعاء والتسبيحد فجعلوا 
ذلك صلاة وإن لم يكن في حكم الشرع صلاة. 

والثاني : أنهم كانوا يعملون كعمل الصلاة. 

«فذوقواً آلْعَذَابَ بِمَا كنتم تَكْفْرونَ» فيه قولان: 

أحدهما: عذاب السيف يوم بدر. قاله الحسن والضحاك وابن جريج وابن 
إسحاق . 

والثاني : أنه يقال لهم في الآخرة #فذوقوا آلْعَذَّاتَ» وفيه وجهان : 

أحدهما: فالقوا. 

الثاني : فجربوا. 

وحكى مقاتل في نزولهذه الآية أن النبي ككةِ كان إذا صلى في المسجد الحرام 
قام من كفار بني عبد الدار بن قصي رجلان عن يمين النبي و يصفران كما يصفر 
المكاء والمكاء طائرء ورجلان منهم عن يساره يصفقان بأيديهما ليخلطوا عليه صلاته 
وقراءته. فنزلت هذه الآية فيهم . 


5 آ# سس قر د ع م و د سا سل لخو ع سر د 


إنَاََنَِكفْرواسْفِفو دَأَمَوَلَهَمْ لِيِصَدَواعِن َي لله فسَينْفِفَوتَهَاتمَ 
0 عو سبد 22000 04 ل 1-00 سس 
تكوت عَليّهم- ب والْدِينَ كُعَروأ| إ جهنم يحشرورت 


# زر ل و صر لل او 


٠‏ مرا ا لطي ويب َلْحَِيتَ ١‏ عَم عل بض 


ا 2 2< 


أ م لَجَلفَ همأ جين و 
كي يعبر حو ايه 2 لْخَسِرُوت (©) 
قوله عز وجل ظإِنَ آلَّذِينَ كفَرُوا يُنفِقَونَ 5-5 ا آللّوِ4 فيه 
قولان : 


: 


0 
والثانى : أنه أبو سفيان استأجر معه يوم اسه ألفين من الأحابيش ومنه كنانة(55) 


.)07١/1١7( كذا هنا وفي المطبوعة ولعله «من بني كنانة» كما في الطبري‎ )"59(١ 


املضن 


سورة الأنفال الآية ‏ #5 لام 
ليقاتل بهم رسول الله يقد سوى من انحاز إليه من العرب. قاله سعيد ومجاهد 
والحكم بن عيينة» وفي ذلك يقول كعب بن مالك : 
وجئنا إلى موج من الجر وسطه لجا يدن منهم حاسر ومقنع 
ثلاثة آلاف ونسحن مفيية تلاك مين إن كثرنا فأربع ‏ 

لمَسَيْتَفِقَونَهَا ثم تَكُونُ عَلَهم حَسْرَةٌ4 يحتمل وجهين:. 

أحدهما : يكون إنفاقها عليهم حسرة وأسفاً عليها. 

والثاني : تكون خيبتهم فيما أملوه من الظفر عليهم حسرة تحذرهم بعدها. 

ل ُغلَبُونَ4 وعد بالنصر فحقق وعده. 0 

قوله عز وجل ©لِيَمِيرَ آللهُ آلحَبِيتٌ مِنَ آلطيّب» فيه وجهان : 

أحدهما : الحلال من الحرام . 

الثاني : الخبيث ما لم تخرج منه حقوق الله تعالى». والطيب: ما أخرجت منه 
حقوق الله تعالى . 

ويحتمل ثالثاً: أن الخبيث: ما أنفق في المعاصي, والطيب: ما أنفق في 
الطاعات .(537) ظ 

9وَيْجَعْل آلخَيِيتٌ بَعْضَهُ عَلَى بَعْ ضٍ »4 أي يجمعه في الآخرة وإن تفرق في 
الدنيا لقيرْكُمَهُ جَمِيعأ4 أي يجعل بعضه فوق بعضء, ومنه قوله تعالى : ظِنْمْ يَجَعْلَهُ 
ركاماً» [النور: 37 ]. 

وفي قوله تعالى طفَيَجْعَلَهُ في جَهَنمَ4 وإن كانت الأموال لا تعذّبِ وجهان : 

أحدهما : أن يجعلها عذاباً في النار يعذبون بها. كما قال تعالى : «يوم يحمى 
عَلَيْهَا في نَارِجَهَنمَ 4 [التوبة: ه”] الآية. ‏ 

الثاني : أنه يجعل أموالهم معهم في جهنم لأنهم استطالوا , بها وتقووا على 
معاصي الله فجعلها معهم في الذل والعذاب كما كانت لهم في الدنيا عزاً ونعيماً 


(711) سيرة أبن هشام )١41/7(‏ ونسب قريش (4) وطبقات فحول الشعراء )١87(‏ والطبري (070/1) 
وفي السيرة إن كدنا وأربع واستصوبه محقق الطبري . 
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سورة الأنفال الآية 5١-58‏ 


له يح« سمج 


َل لِإَِيِنَ حكهفرو ا إن ينتهوا يمف لهم ما قَذَ سلف وإِنْيعُودوأ فَقَدَ 
7 اد 
ظ ضدة ذولي 2 9 00-0 لاتكوت ف 
2 الي حت أنتَهَوَاكَإكَآلَهبمَايَسَمَلُو بصا 
© وإ ترا )لمر ميد © 
وب 
وجهين . 
أحدهما: إن ينتهوا عن المحاربة إلى الموادعة يغفر لهم ما قد سلف من 
المؤاخذة والمعاقبة . 
والثاني : إن ينتهوا عن الكفر بالإسلام يغفر لهم ما قد سلف من الآثام . 
<وَإن يَعُودُوا فَقَدْ مَضْتْ سَنَةٌ آلَأوْلِينَ 4 تأويله على احتمال الوجهين الأولين : 
فعلى الوجه الأول: تأويله: وإن يعودوا إلى المحاربة فقد مضت سنة الأولين 
فيمن قتل يوم بدر وأسرء قاله الحسن ومجاهد والسدي . 
وعلى الوجه الثاني : فقد مضت سنة الأولين من الأمم السالفة فيما أخذهم الله 
به في الدنيا من عذاب الاستئصال . 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أهل مكة بعد أن دخخلها رسول الله يك عام 
الفتح وقال لهم : دما ظتكُم بي وما آي تَرَونَ أنْي صَانِعُ بكُم؟» قالوا: أبخم كرت 
فإن تعف فذاك الطن بلك وإن يعم ققد أساناء فقال 255 : «أقولُ لَكُمْ كما قالَ يُوسْفْ 
لإخوته : طلا تَرِيبَ عَلَيكُمْ آليَوْم يَغفِرُ آللّهُ َكُمْ وَهوَ أَرْحَمْ م آلرَاجِمِينَ * . ») [يوسف : 
5 فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


4# وأعلموا أَنَمَا عَنْمَسُمِ مَنْسَيْءٍ فَأنَيلَه ا 


لامي ك ناريال إن سرمتم يألو مَأ تاك 


هر 2 سلا 7 ال وي يي بي مسن عرف رز 

َبَدئَاومَالْهْرَكَانِيوم الى الَْمَعَا نواه تَمُعَل كلت سَىْءِ مرسِر 19 

3 7 وان 888 اب دم أن َه طعت أ #و ومو دىورعو 

قوله عز وجل: «وَآعْلَمُوَا أن مَا عَتِمْتم من شَيْءٍ فَان لِلَهِ خمْسة وَلِلرَسُول 
5718 


سورة الأنفال الآية م" 54١‏ 





وَلِذِي آلْقَرَبَى وَالْيتامَى وَآلْمَسَاكِينِ وَآبْن آلسّبيل 4 ذكر اللهتعالى الفيء في سورة70) 
الحشر والغنيمة في هذه السورة . 
واختلفوا في الفيء والغنيمة على ثلاثة أقاويل . 

أحدها: أن الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين والفىء ما ظهر عليه من 
الأرضء. قاله عطاء بن السائب: ْ 

والثاني : أن الغنيمة ما أخذ عنوة, 0 ما أخذ عن مع » قاله الشافعي 
وسفيان الثوري . 

والثالث: أن الفيء والغنيمة سواء وهو كل مال أخذ من المشركين» وآية الفيء 
التي هي في سورة الحشر منسوخة بآية الغنيمة التي في سورة الأنفال. قاله قتادة'" "© . 

وقوله تعالى من شَيْءِ» يريد جميع ما وقع عليه اسم شيء مباح حواه 
المسلمون من أموال المشركين . 

لفان لِلّهِ حَمْسَهُ» فيه قولان : 

أحدهما: أنه استفتاح كلام فلله الدنيا والآخرة وما فيهماء ومعنى الكلام فأن 
للرسول خمسة. قاله الحسن وعطاء وقتادة وإبراهيم والشافعي» وروى نهشل عن 
الضحاك عن ابن(254 عباس قال : كان رسول الله كك إذا بعث سرية لتتهوا حصن 
الغنيمة فصرف ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ #وآعلموا انماغئِمتم من شيءٍ فان لله 
* م لس ليو يعم دعت ته #مم رم 
خمسه وللرسول * وإنما قوله #فان لله خمسه» مفتاح كلام. ولله ما في السموات 
وما في الأرض فجعل سهم الله وسهم الرسول واحد. 

والثاني : أن سهم الله مستحق لبيته. ومعناه فإن لبيت الله خمسه وللرسول وقد 
روى الربيع بن أنس عن أبي العالية 57 الرياحي قال: كان رسول الله يله يؤتى 


(؟55) في قوله تعالى : «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى# [الحشر: /ا]. 
)وقد عقب العلامة ابن جرير على قول قتادة هذا بقوله : وأما قول من قال الآية التي في سورة الأنفال 


ناسخة للآية التي في سورة الحشر فلا معنى له إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حكم الأخرى . 
(54") إسناده ضعيف جداً رواه الطبري(7١/4:‏ 0) مطولا وفي (*007/17) مختصراً وفي سنده نهشل وهو ابن 
سعيد بن وردان قال إسحق ين إبراهيم كان نشل كذاباً وبذلك يسقط الخبر. 
(75*) وقول أبي العالية هذا يقتضي أن يقسم على ستة أسهم وهو قول تفرد به عن الجمهور. 


الملل 


سورة الأنفال الآية 8" 4١-‏ 
بالغنيمة فيقسمها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس 
فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم ما ' 
بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول. وسهم لذي القربى» وسهم لليتامى. 
وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . 
وقوله تعالى ظوَلِرسُول » فيه قولان : ظ 
أحدهما: أنه مفتاح كلام اقترن بذكر الله وليس للرسول من ذلك شيء كما لم 
يكن لله من ذلك شيء, وأن الخمس مقسوم على أربعة أسهم. وهذا قول ابن عباس 
من رواية على بن أبي طلحة. 
والثاني : أن ذلك للرسول وهو قول الجمهور. 
واختلفوا في سهم رسول الله يك بعده على خمسة أقاويل : 
أحدها: أنه للخليفة بعده. قاله قتادة . 
والثاني : أنه لقرابة النبي كَكةِ إرئاً. وهذا قول من جعل النبي موروثاً . 
والثالث: أن سهم الرسول ككل مردود على السهام الباقية ويقسم الخمس على 
أربعة . 
والرابع : أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة. قاله الشافعي . 
والخامس :أن ذلك مصروف في الكراع ”© والسلاح» وروي أن ذلك فعل أبي 
بكر وعمرء رواه النخعي . 
أما قوله تعالى «وَلِذِي الْقَرْبَ» فاختلف فيه على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم بنو هاشم» قاله مجاهد. 
والثاني: أنهم قريش كلهاء روى سعيد المقري قال: كتب١©2‏ نجدة إلى 
عبدالله بن عباس يسأله عن ذي القربى. قال: فكتب إليه عبدالله بن عباس: كنا 
نقول إننا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : قريش كلها ذوو قربى . 
الثالث: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. قاله الشافعي والطبري . 
واختلفوا في سهمهم اليوم على أربعة أقاويل : 


(5355) الكراع اسم يجمع الخيل . ' 
(310) رواه الطبري (5١1:/1مهء‏ 06)) وابو عبيدة في كتاب الأموال بنحوه (رقم ٠86م-8605).‏ 
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سورة الأنفال الآية ‏ ؟ 5 
أحدها: أنه لهم أبدا كما كان لهم من قبل قاله الشافعى . 
والثاني : أنه لقرابة الخليفة القائم بأمور الأمة. 
والثالث: أنه ل الإمام يضعه حيث شاء . 
والرابع : أن سهمهم وسهم رسول الله يَكْةِ مردودعلى باقي السهام وهي ثلاثة, 
أحدها: موت الأب وإن كانت الآأم باقية.» لأن يتم الآدميين بموت الآباء دون 
الأمهات ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء 1 
والثاني : الصغر, لقول رسول الله يكهِ: «لا يم بَعْدَ حلم »2380© . 
والثالث: الإسلام لأنه مال المسلمين . 
الام 
أحدهما: أنه لأيتام أهل الفىء خاصة . 
وأما «آلمسَاكين # فهم الذين لا يجدون ما يكفيهم . 
وأما أبناء السبيل فهم المسافرون من ذوي الحاجات » والإسلام فيهم معتبر . 
وهل يختص باهل الفيء؟ على القولين. وقال مالك: الخمس موقوف على رأي 
الإمام فيمن يراه أحق به. وإنما ذكرت هذه الأصناف لصدق حاجتها في وقتها . 
5 0 000 ره ده > دوع #92 مج رار لهصضس 6 و 
قوله عز وجل «إومآ انزلنا على عبدنا يوم آلفرقانٍ يوم آلتقى الجمعانٍ# وهو يوم 
بدر فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل . 


7 مكوء سد ص حوس لع مود متي سر سم مح ع 12-4 م 
إذ أنتم بالعدوةٍ الدياوهميا لعدووَ الفصوئ والركب أسفل منحكم 


م 00 
ولوتواع ددملا ختلفتمف الميعدد ولك ليقضى الله اكات 
(148؟) رواه ابو داود (177859) وسئدذه ضعيف من أجل يحبى بن محمد المدنى ولكن للحديث شواهد من حديث 
أنس وجابر وغيرهما كما قال السخاوي مافي المقاصد الحسنة وحسنه الأرناءوط في تخريجج جامع الأصول 
.)5457/1١١١‏ 


51١ 


سورة الأنفال الآية ‏ ؟ 5 » ”5 





قل 
001 ا آ ‏ هر له وه عر ا دي 


له-2 78 سه سس عه 7 سسا 1 
نعو مقعلا لَمَمَإِك مَنّ مالك عن ب بنذ ويحوا منج - معن بينةٌ وإركت | 

ليع عليه 068 

قوله عز وجل : «إذ ا: نتم بِآلْعَدُوةٍ آلدذنيا» يعني شفير الوادي ببدرء الأدنى إلى 
المدينة . 

طِوَهُم بِالْعُدُوَةٍ الْقَصضْوّئ» يعني شفير الوادي الأقصى إلى مكة. وقال 
الأخفش : عذوة الوادي هو ملطاط(55) شقيره الذي هو أعلى من أسفله. وأسفل من 
أعلاه . 

قر قد هد © 0 5 

«والركب اسفل منكم» يعني عير أبي سفيان أسفل الوادي» قال الكلبي : على 
شاطىء البحر بثلاثة أميا ظ 

لوَلَوْتَوَاعَدتمْ لآختَلَفتم في 1 فيه ثلاثة أوجه : 
55 والنقضان من قر اص لذلك. 2 

0-0 3 م ثم بلغكم كثرة عدوكم مع قلة عددكم لتأخرتم فنقضتم 

والثالث: ولو تواعدتم ثم بلغكم كثرة عدوكم من غير معونة الله لكم لأخلفتم 
وجهان . 

أحدهما: ليقتل ببدر من قتل من مشركي قريش عن حجة, وليبقى من بقي عن 
قدرة. 


0 


والثاني : ليكفر من قريش من كفر بعد الحجة ببيان ما وعدواء ويؤمن من آمن 
و 1 0 اشر ولك عت 


(758) هو حافة الوادي . 


حرص 


سورة الأنفال الآية ‏ 87 - ©5 


ا ا ا ل ل ل ا 0 
ف الأمر ولك نان سلمإِتَعَليميذاتٍا لصدور 67 وَإِذْ تر يكموهم 
مح سداد حر وو عدو ا ا 0 دمي سحت سرت بة 2 


منعكأول أنه جل 0 

قوله عز وجل : «طإِذ يُرِيكهُمِ آللّهُ ني مَنَامِكٌ قَلِيلاً4 فيه وجهان . 

أحدهما: أن الله أرى نبيه كله قلة المشركين عياناً» وقوله في مَنامِك» يريد 
في عينيك التي هي(" محل النوم. قاله الحسن . 1 

والشاني : أنه ألقى عليه النوم وأراه قلتهم في نومه. وهو الظاهرء وعليه 
الجمهور. 

وإنما أراه ذلك على خلاف ما هو به لطفاً أنعم به عليه وعلى أمته. ليكون أثبت 
امارنيم والتم لير بلي قاد ودرميرء بولولا كلك لباجارزت عام الحالة من الله تعالى 
في نبيه وَل . 

لوَلَوْ أَرَاكَهُمُ كيرا لَعَشِلْئمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: لاختلفتم في لقائهم أو الكف عنهم . 

والثاني : لجبنتم عنهم وانهزمتم منهم . 

8١‏ نا 

أحدهما: سلم من 

مب 5 

والح وان اسار لي لمراي الاماطات بوم بع 00 
سس سس سه ب 6 عه 3 


| سر عر ساس 
7 نامف اراك روا له كيرا لعلكم 


)7١(‏ وهذا القول قول أبي عبيدة في مجاز القرآن )75417/١(‏ وقول كثير من النحويين وأورده الطبري 
(076/17) ولم يصرح بالقائل بل قال «وزعم بعضهم». 
وأما نسبة الاثر للحسن البصري ففيه غرابة ولهذا قال الحافظ ابن كثير (7/ )7١0‏ «وهذا القول غريب» 
يعني من قول الحسن. وقال الزمخشري في الكشاف )١178/7(‏ وهذا تفسير فيه تعسف وما أحسب 
الرواية صحيحة فيه عن الحسن وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته. وبنحوه قال الألوسي في روح 
المعاني .)8/١١(‏ 


وض 


سورة الأنفال الآية ‏ 486 - 44 
1 


د مساو و1 ”2 
نت 9 وَأيعوأَهوَسُو ,ولا تسترعوا فَتفسَلُواويدُ هب رمة 
وأه عر لصَيرِستَ © 


قوله عز وجل 8... وَلآ تَنَارَهُوأ فتَفْشْلُوا»ه والفشل هو التقاعد عن القتال 


لوَتَذْهَبَ رِيِحُكُم» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يريد بالريح القوة. وضرب الريح لها مثلا. ظ 

والثاني : يريد بالريح الدولة . ومعناه فتذهب دولتكم . قاله أبو عبيلة . 

والثالك : يريد ريح النصر التي يرسلها الله عز وجل لنصر أوليائه وهلاك أعدائه 
قاله ندادة وابن ريد 

ويحتمل رابعاً: أن الريح الهيبة» وريح القوم هيبتهم التي تتقدمهم كتقدم 
الريح . ويكون معنى الكلام : بام ا 

01 رصم ل سل ور 

وَلاتكونو كأرِينَ حَرَجُوأْصدِيَِرِهِم بَطْرا ورِضَاء اناس وَيضْدُوتَ 


00100 ار 1 صحظط لاود رس لَهُمُ ليطن أَعْمملَهُمٌ لل 


, و ص لاد سس الي بن 5-0 
َالَ عاب لكم لومم ألا وَإِق جار لْحكُمْ فَلْمَّاترَاءَتِ 
الي ري حو حا 


«إولا تكونوا كآلذِينَ خرّجوا من دِيَارِهِم بطراً وَرِئآءَ آلناس » هم قريش حين 
خرجوا في حماية العير فنجا بها أبو سفيان». فقال لهم أبو جهل : لا نرجع حتى نرد 

: د 8 مه دممايى م > # وم موه 

قوله عز وجل #وإذ رين لهم آلشيطان اعمالهم# قال المفسرون: ظهر لهم في 


ل 


سورة الأنفال الآية ‏ 48 - 44 

صورة سراقة 7*1 بن جعشم من بني كنانة فزين للمشركين أعمالهم . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما : زين لهم شركهم ١‏ 

والثاني : زين لهم قتال رسول الله عا . 

وفيه وجه ثالث : أنه ازين لهم فوتهم حتى اعتمدوها. 

0 لا غَالبَ كم 5 الناس, 9 يعني أنكم الغالبون دون المؤمنين . 

ا 2000 وفي جواركم يتالني ما نالكم . 

الثاني : مجير لكم وناصر. فيكون على الوجه الأول من الجوارء وعلى الوجه 
الثانى من الإجارة . 

طفَلَما ترَآءَتٍ الْفتََانِ»ه يحتمل وجهين : 

أحدهما: فئة المسلمين وفئة المشركين . 

«نْكص عَلَىْ عَقِبَيه4 والنكوص أن يهرب ذليلاً خازيآء قال الشاعر: 

وما ينفع المستأخرين نكوصهم ولا ضر أهل السابقات التقدم . 

لِوَقَالَ إني يبحم ني أَرَى مَا لآ تَرَوْنَ4 يعني من الملائكة الذين أمد الله 
بهم رسوله والمؤمنين 

إني أححافٌ 3" وإنما دَكرَ حوفه من الله تعالى في هذا الموضع ولم يذكره 
في امتناعه من ال 30 لأنه قد كان سأل 0 إلى قيام 0 م رأى نزول 

قو عز وجل 1 يول الْمُنَافِقَونَ وان في قلوبهم 8 فيهم ثلاثة 
أقاويل : 
عباس ومجاهد . 


(1لام) وفي هامش المخطوطة [بن مالك] . 


مل 


سورة الأنفال الآية ‏ ٠ه‏ مه 
والثاني : أنهم المشركون, قاله الحسن . 
والثالث: أنهم قوم مرتابون لم يظهروا العداوة للنبي كك بخلاف المنافقين . 
والمرض في القلب كله هو الشك؛, وهو مشهور في كلام العرب, قال الشاعر: 
ولامرضاً أتقيه إني لصائن لعرضي ولي في الألية مفخر 
وقوله تعالى «غرٌ مَمؤُلآءِ4 يعني المسلمين. 
«دينهُم » يعني الإسلام. لأن الله تعالى قلل المشركين في أعين المسلمين 
ليتقدموا عليهم, وقلل المسلمين في أعين المشركين ليستهينوا بهم حتى أظفر بهم 
المسلمين فتلوا من قثلوا وأسروا من أسروا. 
و واد بر رىإذد دو 5 ديكروا أألمليكة صرت وَجُوهَهُم وَأَدَرَهُةٌ 


2ض 





لاهو تر م سس سا 


ودوفواعر انك - حرق 59 رما ذلك بمَاقَدَمَتَ ير يحكْ وَأرَكَ 
بطل رِلَجِيدٍ © 


قوله عز وجل 9وَلَو تَرَى إِذ يتوَفى آلْذِينَ كَفَرُوأ الْملائكَة يَضْرٍبُونَ وُجُومَهُمُ 
وَأَدْبَارَهُم4 فيه قولان : 

أحدهما: يتوفاهم ملك الموت عند قبض أرواحهم., قاله مقاتل . 

والثاني : قتل الملائكة لهم حين قاتلوهم يوم بدر. 

9ِيَصْرِبُونَ وُجُومَهُمْ وأَدْبَارَمُمْ4 تأويله على القول الأول: يضربون وجوههم 
يوم القيامة إذا واجهوهم. وأدبارهم إذا ساقوهم إلى النار. 

وتأويله على القول الثاني يحتمل وجهين : 

أحدهما: يضربون وجوههم ببدر لما قاتلواء وأدبارهم لما انهزموا. 

والثاني: أنهم جاءوهم من أمامهم وورائهم. فمن كان من أمامهم ضرب 
وجوههم , ومن كان من ورائهم ضرب أدبارهم . 


كَدَأنَالوعَوتَ يي 2-0 ِ 


سورة الأنفال الآية ‏ 8ه - /1ه 


2 الل ال 


نعمها عل فو مح بغيروا امَك ألّهسَييعٌ علد 79 6 كداب 
- 00 ان منكيْلِهءٌ كَدَبوأ ايت رَيهِةَ أَهْلكتهُم يديهم 
الوروك ليت 8 

وا ِعْمَةَ ألْمَمَهَا عَلَى قَوْم حتى يُغيْروأ 
مَا ِأنفْسِهِمْ 4 يحتمل خمسة أوجه : 
أحدها: لم يك مغيراً نعمة أنعمها عليهم بالنصر لهم على أعدائهم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم من الثقة به والتوكل عليه . 

والثاني : لم يك مغيراً نعمته عليهم في كف أعدائهم عنهم حتى يغيروا ما 

والثالث: لم يك مغيراً نعمته عليهم في الغنى والسعة حتى يغيروا ما بأنفسهم 
من تأدية حق الله تعالى منه . 


والرابع : لم يك مغيرآ نعمته في الثواب والجزاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من 


الإيمان. 
الانقياد. 
نتن عل عزن فيز قري ا و 0 الى 02 سس مه 
إِنَّسَرَأَلدُوَاتَ عندالله ١‏ لبن امَف لابؤيئوت © 1 رو عدهدت 


7 ج سمس وى اس لت 


201110 
يشر عفدف وطإزوق الت (© 26 لتقفاهم ف 
أ لْحَرْب مَتَرَد يهم مَنعَلفَهُملتََمْردكَرُو © 

قوله عز وجل هِفَإمًا تَنقَمَنَهُمْ في الْحَرْب» فيه وجهان : 

أحدهما : تصادفهم . 

لِفشْرد بهم مِنْ خلفهم» فيه ثلاثة أوجه : 


فض 


سورة الأنفال الآية مه 5٠‏ 





أحدها: أنذر بهم من خلفهم. قال الشاعر من هذيل7"”© : 

أطوف في الأباطح كل يوم مخافة أن يشرّد بي 

َإِمَا كافك من انه لبهم عل سوك نمه ليث لابين( 

قوله عز وجل 9وَإِما تَحَافْنَ من قَوْم خِيّانة4 يعني في نقض العهد. 
اند إِلَْهِمْ عَلَى سَوَآءِ» أي فالق إليهم عهدهم حتى لا ينسبوك إلى الغُدر 

بهم . والنبذ هو الإلقاء. قال الشاعر"” : 

فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي 
وفي قوله تعالى لعَلَى سَوَآءِ# خمسة أوجه : 
أحدها: على مهلء قاله الوليد بن مسله0*"” . 
والثاني : على محاجزة مما يفعل بهم » قاله ابن بحر. 
والثالث: على سواء في العلم حتى لا يسبقوك إلى فعل ما يريدونه بك . 
والرابع : على عدل من غير حيف. واستشهد بقول الراجز. 

فاضرب وجوه الغد والأعداءه | حتى يجيبوك. إلى السواء(") 
أي إلى العدل. ظ 
والخامس : على الوسط واستشهد قائله بقول حسان"" : 

ياويح أنصار النبي ورهطهء بعد المغيب في سواء الملحد 
وذكر مجاهد أنها نزلت في بني قريظة . 


ره 


نا 58 لد لاجرو )و عدوا لْهُممَااسْتَطْعَتُم 





(؟/51) اللسان (شرد) وحكيم هو رجل من بن سليم كانت قريش ولته الأخذ على أيدي السفهاء . 

(3377) اللسان (صدى) والشاعر هو القطامي . 

(7074) هو أبو العباس الدمشقي عالم دمشق القرشي مات في المحرم سنة خمس وتسعين وقيل غير ذلك 
والأول أشهر تهذيب التهذيب .)185-17/1١(‏ 

(5/ا*) الطبري )51/١5(‏ وفتح القدير للشوكاني .)87١/5(‏ 

(5لالا) ديوان حسان (98) والطبري (؟595/5». (5١/1؟).‏ 


ادن 





0 ص سام رك ص ره ور ره سر 
تَنقوَوَ ومن ريا الْحيل هيو مننابنك ركبهء عدوا و«وعدوْكم وءَاحَرِنَ من 


00 


دوقي تاشر أ ملهو 50 وف سبل الله يوق 
َم شر لوست 60 


قوله عز وجل وَاعِدُوا لهم ما آسَْطعْئُم من قُوَةٍ وَمِن رَبَاطٍ آلْخَيْل 4 فيه خمسة 
أقاويل : 

أحدها: أن القوة ذكور الخيل» ورباط الخيل إناثهاء وهذا قول عكرمة . 

والثاني : القوة السلاح» قاله الكلبي . 

والثالث : القوة التصافي واتفاق الكلمة. 

والرابع : القوة الثقة بالله تعالى والرغبة إليه . 


والخامس: القوة الرمي . روك يزيد بن أبي حبيب 7"""© عن أبي علي 
الهمزانى0"”) عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ه(*27 يقول على المنبر: 
ع 4م 26م 2 م >>يو#هى س 
««واعِدوا لهم ما استطعتم من قوة # أ إن القوة الرمي) قالها ثلاث( 98" , 


(1171) وفي الطبري )"7/١15(‏ يزيد بن ابي حبيب وعبد الكريم بن الحارث عن أبي علي 06 

(174) كذا هنا وفي المطبوعة وهو تصحيف والصواب الهمداني بالدال والتصويب من الطبري )7””/١5(‏ 
واسم أب علي ثامة بن شفي . 

(7/9) وهذا لفظ الطبري(85١/7؟)‏ وفي سنده أبن لهيعة وهو سبىء الحفظ وضعف الطبري سند هذه الرواية 
في .)717/١5(‏ 
لكن الحديث له طرق صحيحة أخرى عن عقبة بن عامر. 0 
فرواه مسلم )15/١75(‏ وأبو داود )١50١5(‏ وابن ماجه )7١817(‏ .والحاكم (78/7) وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . وزاد السيوطي نسبته في الدر (5/ ) لابن المنذر وابن أب حاتم وابي الشيخ 
وابن مردوية وأبي يعقوب إسحق بن إبراهيم القراب في كتاب فضل الرمي والبيهقي في شعب الايمان. 

809") ولا يخفى على المسلم المجاهد البصير بأمر دينه أن العدو اليوم قل طور أسلحته فينبغي أن لا يغفل 
المسلم عن ذلك بل عليه أن يعد العدة ويواجه بالمثل ولا حرج عليه في ذلك الإعداد مادياً كان أو 
معنوياً فكلاهما مطلوب قال العلامة الآلوسي )١5/٠١١(‏ وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب 
هدف القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي بالبندى والمدافع ولا يكاد ينفع معهما نبل وإذا لم يقابلوا 
بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال فالذي أراه والعلم 
عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الدين اه وقلت وفي كلامه رحمه الله 
الإشارة إلى إعداد العدة بما يلائم الوقت والعصر فتنبه . 





5784 


سورة الأنفال الآية  5١‏ - 517 





وين رَبَاطٍ الْخَيْل 4 على قول عكرمة إنائها خاصة, وعلى قول الجمهور 
على العموم الذكور والاناث .وقد روى عبدالله بن عمرو بن العاص قال0١55©:‏ قال 
رسول الله يك «ارتبطوا الخيل فَإِنَّ ظهُورَهًا لَكُم عِرُ وَأَجْوَافَهَا لَكُم كنز . 

نُرْهِبُونَ به عَدُوٌاللَِّ وَعَدَوَكُم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: عدو الله بالكفر وعدوكم بالمباينة . 

والثاني : عدو الله هو عدوكم لآأن عدو الله عدو لأوليائه. والإرهاب: 
التخويف . ظ 

«وَآخْرِينَ من دُونِهمُْ لآ تَعْلَمُونَهُمْ آللَهُ يَعْلَمُهُمْ 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: هم بنو قريظة» قاله مجاهد . 

والثانى : أهل فارس والروم قاله السدي . 

والثالث : المنافقون؛ قاله الحسن وابن زيد. 

والرابع : الشياطين<”*©, قاله معاذ بن جبل . 

والخامس : كل من لا تعرفون عداوته» قاله بعض المتأخرين . 

1 ابررعنا رن ا ا عر ل ارد سكين «ططرت” من 35 39 

© وَإِن جتحا لِِسَلْم سح لها وت ولع ل الله إن هو السَمِيع اليم 7 وَإِن 
و وروي دوس و سا م و مه 


: 0 [ ع اله 9 سام 11ج سل 
ريدو أن خدعوك فإ حَسَبَكَ الله هو الى أيدك يضرو ويا لمؤمنيت 


مو 


قوله عز وجل «وَإن جَنحُوا لِلسّلم فَآجنح لها فيه ثلاثة أوجه : 
٠‏ أحدها: وإن مالوا إلى الموادعة فمل إليها. 
81 لم اهتد إليه بنصه ولكن روى ابو داود (7”0855) والنسائي 2»75١18/5(‏ 4) جزء منه بنحوه ضمله 


حديث ابي وهب الجشمي مرفوعاً ولفظه «ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال: أكفالها 
وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار . 

(87") وفي نسخة «الجن» وهو اختيار الطبري . 
قلت وسند من قال ذلك حديث منكر لا يصح سندآ ولا متنا كما قال الحافظ ابن كثير بعدما ساقه 
77/5" ). 


رس 


سورة الأنفال الآية - 565 5ه 
والثاني : وإن توقفوا عن الحرب مسالمة لك فتوقف عنهم مسالمة لهم . 
والثالث: وإن أظهروا الإسلام فاقبل منهم ظاهر إسلامهم وإن تخلف باطن 





اعتقادهم : 
وفيه ثلاثة 5 : 


تعالى 11 آلْمُشْركِينَ . حت 08 [التوبة: 6]| 7 الحسن وقتادة 9 


زيد. 


والثاني : أنها في أهل الكتاب خاصة إذا بذلوا الجزية . 
والثالث: أنها في قوم معينين سألوا الموادعة فأمر بإجابتهم . 


هر 


تمه لت حَسَبكَ سه وَمَنِأبمَحَكَ مِنَلْمُؤْميينت 99 يكَأمهَا الت 
م 2 رح ام 7 ل سه 0 اكه 
المؤمنيرت حَعَلَ الْقِسَالِإنِ يكن مَنَكم عدر ون صديرون يغلبوأ مأ 0 


ور 
7 


سه 


ًا ا 00 00 


7 ٍ" سس هه سم 00 
يلطم اقيق ألْفَامَنَ اَذ كفروا ياتهم وم لجفَفَهُوت 
ا ا ل 1 عي سم عل 4 سر >« ي ٠.‏ سس 0 اه 
زج ان خفف ألله وعل أرء :فيكم ضَعُفا فإنيكن مَنحكممَائه 
صَاِرَ يوأي يدبك يَمَيْ ألتيَئْروا ألْمَيْن بدن أَه وهم 
لصَيرِينَ 69 

57 عر م اه ب ا اي 9 ل ا ا ا 

قوله عز وجل «يا ايها آلنبي حسبك الله ومن آتبِعَك مِنّ آلْمَؤمِنِينَ4 فيه 
وجهان: 0 

أحدهما: حسبك وحسب لاود اتبعك من المؤمنين الله قاله الكلبي 
ومقاتل : 

والثاني : حسبك الله أن ترك اه والمؤسترة أن تقاتل بهم 

قال الكلبي : نزلت هذه الآية بالبيداء من غزوة بدر قبل 0 





(7”8) وقد تحدث ابن القيم معلقاً على هذه الآية والأوجه النحوية فيها بكلام طيب في زاد المعاد 
١١/0*”ء 03١‏ فراجعه . 


عرس 
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قوله عز وجل «يّآ أَيُهَا اَي حَرّض0 الْمُؤْمنِينَ عَلَْ الْقَالِ إن يكن بكم 
عِشْرُونَ صَارٌونَ يَفْبُوا ماني وَإن يكن بتكم مَانَة يفلو يَمْلِبُواْ ألفً» يعني يقاتلوا ألفآ قال 
مجاهد : : وهذا يوم بدر جعل على كل رجل من المسلمين قتال عشرة من المشركين 
فشق ذلك عليهم فنسخ بقوله تعالى : «الآنَ حَفْفَ آللّهُ عَنكُم ». 

وقال ابن بحر: مجاه الم نعلي جص كل وجل بن المدادين الى راون 
المشركين» وقد مضى ار الآيتين من قبل . 


0 ع د قر سر اير بر 
مََكا لني ل حىٌ يشخر ف الارض يدوت عرض 
لديا وَأَسَه يريد ا لاد 10 ] ولا كتسفن الله سَبَقّ 

0 هه عر لسو 0 عي رك يح لس : 0 و 20 
م أخذتم عدَابُء ظيه افو ْمِمَاعَنمسه للا طيما وأنّقوأ أله 


ا يو 


إمك أله عَفَور يحم 69 

00 وو ددن يَكُونَ لَهُ أسْرَئ حَتَّى يُنْخْنَ في الأرض 4 وهذا 
نزل في أسرى بدر حين استقر رأي النبي يكل فيهم بعد مشاورة أصحابه على الفداء 
بالمال» كل أسير بأربعة آلاف درهمء فانكر الله تعالى ذلك عليه وأنه ما كان له أن 
يفاديى ار 

«حتى يُنْجْنَ في رض » ف فيه وجهان : 

أحدهما: هو الغلبة والاستيلاء, قاله السدي . 

والثاني : هو كثرة القتل ليُعرّ به المسلمون ويذل به المشركين . قاله مجاهد . 

هِيُرِيدُونَ عَرَض الْدَُنْيَاهِ يعنى المال» سماه عرضا لقلة بقائه. 

«والله يريد آلآخرّة» يعني العمل بما يوجب ثواب الآخرة . 

دلولا كتَابٌ مّنَ آله سَبَقَ كَسَكُمْ فِيمَآ أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ 4 يعني ما أخذتموه من المال 
في فداء أسرى بدر. 

وفي قوله «لَولآ كتَابٌ مّنَ آللهِ سَبَقَ» أربعة أقاويل : 

أحدها: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أن يعذبهم لمسهم فيما أخذوه من 
فداء أسرى بدر عذاب عظيم . قاله مجاهد وسعيد بن جبير. 


ديس 
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والشاني: لولا كتاب من الله سبق في أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم في 
تعجلها من أهل بدر عذاب عظيم, قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن وعبيدة . 
والثالث: لولا كتاب من الله سبق أن لا يؤاخذ أحدآً بعمل أتاه على جهالة 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم, قاله ابن اسحاق. 
والرابع : لولا كتاب من الله سبق وهو القران الذي أمنتم به المقتضي غفران 
الصغائر لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . 
وكان النبي و21 شاور أبا بكر وعمر في أسرى بدر فقال أبو بكر: هم قومك 
وعشيرتك فاستبقهم لعل الله أن يهديهم. وقال عمر: هم أعداء الله وأعداء رسوله 
كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم. فمال رسول الله كك بعل انصرافه عنهم إلى قول 
أبي بكر وأخذ فداء الأسرى ليتقوى به المسلمون. وقال ٠‏ «أنتم عَالَةَ بعيني المهَاجِرِينَ 
فلما نزلت هذه الآية قال النبي يك «لو عُذِيْنا في هَذَا الآمْرِيَا عُمَُ لما جا خَيْرك) / 
| إن الله تعالى بِيّن تحليل الغنائم والفداء بقوله طفَكُلُوًا مما غَبِمْتُمْ حلالاً طَيبا» . 


يتامم لوقل لِْمَنْف يكم تست ح الأسرها نيعل الَهُ في قلُو بك حَإرا 

1 ظ ل د دن م ويه | 92 وَإِنْبرِيِدوأ 
سرس سر سر سم و 2 ىو رو سس م حجر 

ِيَانتَكَ فَعَد حَانوا الهم نبل امَك متهم وَاللَّه ةكد 09 


عه عزدجل ليقن في دح ين الأشر إد يغم لف 
ُلُوبكُمْ حيرا يُؤْيَكُمْ خَيْرا مما أخِذّ مِدْكُمْ4 يحتمل وجهين : 

للها اند ين اا 

الثاني : أكثر مما أخذ منكم . 

قيل إن هذه الآية(*7» نزلت لما أسر العباس بن عبد المطلب مع أسرى بدر 
وأخذ منه رسول الله يَكهِ فداء نفسه وابني أخويه عقيل ونوفل فقال: يا رسول الله كنت 


(7”85) وبنحوه روى ابن المنذر وابو الشيخ وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنها كما في الدر 
.)٠١8/5(‏ 
(785) وهو قول مقاتل كما في زاد المسير لابن الجوزي (2*285/7 387). 


رارضا 


سورة الأنفال الآية  ٠/7‏ 

مسلماً وأخرجت مكرهاً ولفذ تركدي فقيراً أتكفف الناس . قال : 00 
دَفَعْتَهَا إِلَى أم” الَْضْل عِنْدَ حُرُوجِك» فقال: إن الله ليزيدنا ثقة بنبوتك . قال العباس 
عو يي ا 
في التجارة فقد أعطاني الله عز وجل خيراً مما أخذ مني يوم بدر. 





0 |[ لو له سه ل أ هه 2 م 002 هه 
إنَاْلَدِسِنَءا نوا وهاجروأو. جَنْهَد ايامو" لْهموَ شمف يلود لذن 
سه له 00 لآ 7 سم : 5 سض ذآس ضف ىر 

ءأووأ وَنصروأأَوا يك بعصم لاه عو لين 071 منوأوا م سباحروأ مأ من 


قوله تعالى طإِنَّ آلّذِينَ ءَامَنُوأ» يعني بالله. 
لوَهَاجَرٌ وا يعني هاجروا وتركوا ديارهم في طاعة الله . 
٠‏ لِوَجَامَدُوا بَأمْوَالِهم وَأنْمْسِهمْ في سَبيل آللَوع والمجاهدة بالمال: النفقة 

والمجاهدة بالنفس القتال. وهؤلاء هم المهاجرون مع النبي كلل إلى المدينة . 

ثم قال طوَالَّذِينَ َاوَوأ وَنَصَرُوا» يعني الأنصار الذين آووا المهاجرين في 
منازلهم ونصروا النبي وَكِي ونصروهم . 

<أوْليِكٌ بَْعْضْهُمْ أَولَِآءُ بَعْض » فيه تأويلان: 

أحدهما : أولئك بعضهم أعوان بعض. قاله الجمهور. ‏ 

والثاني : أولئك بعضهم أولى بميراث بعض . قال ابن عباس : جعل الله تعالى 
الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام . 

ثم قال تعالى طوَالّذِينَ َامنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُو مَا لَكُمْ مّن وَلآينهُمْ من شَيْءٍ حتى 

يلجر وأ يعن ني ما لكم من ميرائهم من شيء حتى يهاجروا فكانوا يعلمون ذلك حتى 
أنزل الله تعالى طوَُونُواً الأرْحَامٍ بَعْضْهُم أَولَى بِبَعْض فِي كِتاب آللَّهِ»م يعني في 
الميراث فنسخت التي قبلها وصار التوارث لذوي الأرحام. قاله مجاهد وعكرمة 
والحسن والسدي . 


عو 


سورة الأنفال الآية ‏ /ا- هلا 


رص مه 7 ٍ“ 2 


| ولزن 7 وعاءم ا ا ع 16 2 5 2-0 
0 وير ل ور 
اولسار 


قوله عز وجل 9وَآلَذِينَ كفَرُوا بَعْضهُم أوْلِيَآءُ بَعْض 4 فيه وجهان : 

أحدهما: : بعضهم أنصار بعض ». قاله قتادة وابن ٠‏ إسحاق . 

والثاني : بعضهم وارث لغواء قاله ابن عباس وأبو مالك . 

«إلا تَفعلُوه تكن فِنة في آلأض . :افيه تاويادت: 
أحدهما: : إل تناصروا أيها المؤمنون لتَكُن فته في الأّرْض 4 يعني بغلبة 
الكمار. ظ 

«وَفسَادٌ كبير» بضعف الإيمان. قاله ابن اسحاق و ابن 0 

والثاني : إل تتوارثوا بالإسلام والهجرة «تكن فثنة في آلأرْض »> باختللاف 
الكلمة. #وفسادٌ كبير» بتقوية الخارج على الجماعة, قاله ابن عباس وابن زيد والله 

عه 

رص م ا آذه 1 آذ تر سر الور ٠.‏ سمس 6س 2 00 يس الوؤسم ؟ 
واليرت امنوا وهاجر يوأ وَجَهَدُوأ فى سبيل الله والزين اوواأ ونصروا 
50 ىعو ض 4 24 ساح ماترياو سر رق 172 700 ساح تر 
َوَلتيِكَ هُمْ الْمؤممونَ 0 َتَاطَم مره وَرِرْفٌ5. | 9 وألَذِنَءامَنْوا من بَعَدُ 
سه )سس سر سس 20 ع ع ه مد 2 سر 9 59-00 0 5 
وجراو جهدوامعَك فَوْليكَ وم ولو رسا بحص ول ببَعَضِفٍ 


لله دهجل ع 525 0 


(87*) لكن في الطبري (81/15) قال قوله «وفساد كبير» قال يعني «ومعاص لله . 


لفل 


23057 كت 5< 





مدنية عند جميعهم . روي عن ابن عباس أن سورة براءة تسمى على عهد رسول 
الله كَكِِ «الفماضحة» لأنها فضحت المنافقيه(2©55. 

وحكى محمد بن اسحاق أنها كانت تسمى في زمن رسول الله علي «المبعثرة» 
لما ك* كشفته من أسرار الناس . وهي مدنية عند جميعهي 440" . 

5 م لدي 2 م طهة»م 4# م. 

قال مقاتل وحده: | إلا آيتين من آخرها «لقد جَآءَكُمْ رسول من انفيكم # 

[التوبة: ]١78‏ نزلتا بمكة. 
5 لس 2 ررك ساس عر 2 م 2 
براءة من الله ورس ولي إلى | رس عنهد عَنهَد مركن( بحأف الْارضٍ 
دو سك 2 د سمه 2 يس ى عر رن 2 ا وح | مما ء سل 


سل جك 

يعد أسْبْر وَأعَلَموا أ عير مجر أله وَأَنَاللَه خرى ا لفرين ري 

قوله عز وجل طبَرَآءَة مِنَ آلله وَرَسُولِهِ إِلَى آلَذِينَ عاهدتم مّنَ المشرٍكين» 
في ترك افتتاح هذه السورة ب «يسم آللَهِ آلرّحْمَْنِ آلرّجيم » قولان : 

أحدهما: أنها والأنفال كالسورة البواتجدة , فى المقصود لأن الأولى في ذكر 
العهود. والثانية في رفع العهود. وهذا قول 5 مم كعب قال ابن عباس : وكانتا 
تذعيانت الفر يكن ولذلك وضعتا في السبع الطول . وحكاه عن عثمان سن عفان . 
(/80") ولها اسماء اخرى مثل المقشفة والمبعثرة والفاضحة والبحوث والمشردة والمخزية والحافرة والمنكلة 

والمدمدمة وسورة العذاب راجع زاد المسير (7/ 89) والزمخشري من الكشاف (175/5, 1137). 


(84*) وحكاه القرطبي (51/48). 
(88”) وأولى الأقوال أنها نزلت هكذا بدون بسملة. 


كرض 


سورة التوبة الآية  ١‏ " 

الثاني : أن بشم آللّهِ آلرّحْمَْنِ آلرّحِيم » أمان» وبراءة نزلت برفع الأمان. 
وهذا قول ابن عباس ونزلت سنة تسع فأنفذها رسول الله © مع علي بن أب 
طالب رضي ا يا ا 0 
وكان أبو بكر صاحب الموسم ء وقال النبي كل «لا يُلْعْ عَنِي إلا رَجَل م2410 حكى 


ذلك الحسن وقتادة ومجاهد . 

وحكى الكلبي أن الذي أنفذه رسول الله يك من سورة التوبة عشر آيات من 
أولها. 

وحكى مقاتل أنها تسع آيات تقرأ في الموسم, فقرأها علي رضي الله عنه في 
يوم النحر على جمرة العقبة . 


وفي قوله تعالى راغ من اللدنورشولة ##وحهات: 
أحدهما : 0 0 العصمة منهما. 
م قال تعالى فبيحُو في الأرض أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»4 وهذا أما 
وفي قوله لقَسِيحُوأ نِي الآرْض »4 وجهان: 
أحدهما: انصرفوا فيها إلى معايشكم . 
والثاني : سافروا فيها حيث أردتم . 
وفى السياحة وجهان : 
أحدهما: أنها السير على مهل . 
واختلفوا فيمن جعل له أمان هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقاويل : 
أحدها: أن الله تعالى جعلها أجلاً لمن كان رسول الله كلعِ قد أمنه أقل من 
أربعة أشهر ولمن كان أجل أمانه غير محدود ثم هو بعد الأربعة حرب, فأما من لا أمان 
له فهو حرب» قاله ابن إسحاق . 
(64) وقد ورد حديث مرفوع في ذلك رواه أحمد )744/١1(‏ والترمذي (14/7) وحسنه وأبو داود 
)١90/١(‏ والحاكم (707”) وضعفه الشيخ أحمد شاكر في المسند وقال لا أصل له . 
)9١(‏ وقد ظن بعضهم أن هذا تفضيل لعلي بن أبي طالبعلى أبي بكر وليس هذا بشيء وقد أجاد ابن 
الجوزي رحمه الله في الرد على من ظن ذلك راجع زاد المسير (7941/7, 7" . 
يفرض 


سورة التوبة الآية ‏ با 

والثاني : أن الأربعة الأشهر أمان أصحاب العهد من كان عهده أكثر منها حط 
إليهاء ومن كان عهده أقل منها رفع إليها. ومن لم يكن له من رعول للش عي عل 2 
أمان خمسين ليلة من يوم النحر إلى سلخ المحرم لقوله تعالى 9فَإذًا آنْسَلَحَ آلأشهُرُ 
آلْحَرم فاقتلوا آلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتَمُوَهُمْ » قاله ابن عباس والضحاك وقتادة . 

والثالث: أن الأربعة الأشهر عهد المشركين كافة, المعاهد منهم وغير 

المعاهد. قاله الزهري ومحمد بن كعب ومجاهد. 

والرابع : أن الأربعة الأشهر عهد وأمان.لمن لم يكن له من رسول الله كَل عهد 
ولا أمان. فأما أصحاب العهود فهم على عهودهم إلى انقضاء مددهم. قاله الكلبي . 

واختلفوا في أول مَدَى الأربعة الأشهر على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن أولها يوم الحج الأكبر وهو يوم النحرء وآخرها انقضاء العاشر من 
شهر ربيع الآخرء قاله محمد بن كعب ومجاهد والسدي . 

والثاني : أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قاله الزهري . 

والثالث: أن أولها يوم العشرين من ذي القعدة. وآخرها يوم العشرين من شهر 
ربيع الأول. لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليوم ثم صار في السنة الثانية في 
العشر من ذي الحجة وفيها حجة الوداع. لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من 
النسىء, فأقره النبي ككل فيه حتى نزل تحريم الدرة وقال797" : «إِنَّ الرَّمَانَ قَدِ 
استدار كهيئته يوم حَلَقَ آللهُ السَمَوَات والأرض». 

لوَآعْلَمُوأ أنَكُمْ غَيْرُ مُْجزِي آللَّه4 أي لا تعجزونه هربا ولا تفوتونه طلبا . 

هون آللّه مُخْزِي الْكَافِرِينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالسيف لمن حارب والجزية لمن استأمن . 

والثاني : في الآخرة بالنار. 
١‏ "دمن أله ورَسُولوة إل لتايس ولج اللحر ل هبر 


آل مركن ووَسُومم نسحم فهوح فَهُوَحَر لَحكُم وَإِن تَوَلَعَُم ا ص 


١‏ ”م رواه البخاري (7/ 755/8()559) )1/1١(‏ ومسلم )١1714(‏ واحمد (7//5) وأبو داود )١91501/(‏ من 
حديث أبي بكرة رصي الله ععية , 


رسن 


سورة التوبة الآية ‏ " 
عجر أله وك ال كُت داب أَلي 0 
قوله عز وجل «وَاذَّانٌ من آللّه وَرَسُولِه إِلَى آلئاس » في الأذان ها هنا ثلاثة 
أقاويل : 
أحدها: أنه القصص. وهذا قول تفرد به سليمان بن موسى النشابي 259 . 
والثاني : أنه النداء بالأمر الذي يسمع بالأذن. حكاه على بن عيسى . 
الثالث: أنه الإعلام» وهذا قول الكافة. 
وفي طِيَوْمَ آلْحَس الأكْبّر 4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه يوم عرفة . قاله عمر بن الخطاب وابن المسيب وعطاء. وروى ابن 
جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة(94" أن رسول الله يك خطب يوم عرفة وقال: 
«هذا بوه م الج الأكبر». 
والثاني : أنه يوم النحرء قاله عبدالله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة وسعيد بن 
جبير والشعبي والنخعي . 
وروي مرة ع رجل در إصحات 37 النبي كَلِيةٍ قال : خطبنا رسول الله 5 على 
ناقته الحمراء وقال دأتذْرٌ ون أي يوم هَذًا؟ هذا يوْمُ النحر وَمَذًا يوم الحج, الأكبر» . 
والثالث: أنها أيام الحج كلهاء فعبر عن الأيام باليوم, قاله مجاهد وسفيان. قال 
سفيان : كما يقال يوم الجمل ويوم صفين » أي أيامه كلها . 
واختلفوا في تسميته يوم الحج الأكبر على ثلاثة أقاويل: . 
أحدها: أنه سمي بذلك لأنه كان في سنة اجتمع فيها حج المسلمين 
والمشركين» ووافق أيضاً عيد اليهود والنصارى, قاله الحسن . ( 
والثاني : أن الحج الأكبر القران. والأصغر الإفراد, قاله مجاهد. 
والثالث: أن الحج الأكبر هو الحج. والأصغر هو العمرة» قاله عطاء والشعبي . 
(91) كذا هنا وهو خطأ والصواب الشامي والتصويب من التهذيب والطبري وهو سليمان بن موسى الأموي 
الدمشقي الأشدق فقيه أهل الشام في زمانه مات سنة )١10(‏ وقيل غير ذلك تهذيب الوليي 150/5 
.)١4‏ 


(85) وهذا الحديث من مرسلات محمد بن قيس بن مخرمة ورواه الطبري .)١١5١5()١١5/١5(‏ 
(85*) رواه الطبري .)١760/١5(‏ 


عفن 


سورة التوبة الآية ‏ 5» © 


27 أ مدو 6 سر سر 
00000 وينفصوكُ مَعِكَاوَلَم هرو علتك 
7 0 42 يتعيدم ل : تلفي :امك 

مج عع و مدو 56 0 ء. مابررير عير مه 

0 مركن عبت وَجَدوخْروَعدُوخروأخشروط اندو 
كلسي أوأقَاموا لصَلوْمَىَاتَواأ كر 2-0 
ير ب ويه ١م‏ 

قوله عز وجل ا 25 الأشْهُرٌ آلْحُرُمُ» الآية. في الأشهر الحرم قولان : 

أحدهما : أنها رجب وذو الققعذة وذو الحجة والمحرم . ثلائة سرد وواحد فرد. 
وهذا رأي الجمهور. 

والثاني : أنها الأربعة الأشهر التي جعلها الله تعالى أن يسيحوا فيها آمنين وهي 
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع وعشر من شهر ربيع الآخرء قاله 
الحسن . 

«فَافتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدتمُوهُمْ» فيه قولان : 

والثاني : في الأشهر الحرم وفي غيرها. والقتل وإن كان بلفظ الأمر فهو على 
وحجه التخيير لوروده بعد حظر اعتباراً بالأصلح . 


«وخذوهم4 فيه وجهان : 
أحدهما: على التقديم والتأخيرء وتقديره فخلوا المشركين حيث وجدنموهم 


والثاني : : أنه على سياقه من غير تقديم ولا تأخيرء وتقديره #“دايدار المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم . 

«وآخصر وهم » على وجه التخيير في اعتبار لأسلح. من الأمرين . 

وفي قوله «إوَآخصروهم» وجهان : 

أحدهما: أنه استرقاقهم . 

والثاني : أنه الفداء بمال أو شراء . 


5 


سورة التوبة الآية ‏ 5 


«وافعدُوا لَهُمْ كل مَرْضصَدِ فيه وجهان : 

أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدواء والطلب إذا بعدوا. 

والثاني : أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم 
من قتل أو استرقاق أو مفاداة أومنْ ليعتبر فيها فعل الأصلح منها. 

ثم قال تعالى طفَإِن تابوا# أي أسلمواء لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام . 

لِوَاقَامُواً آلْصَلاة4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي اعترفوا بإقامتهاء وهو مقتضى قول أبي حنيفة» لأنه لا يقتل تارك 
الصلاة إذا اعترف بها. 

الثانى : أنه أراد فعل الصلاة.» وهو مقتضى قول مالك والشافعي, لأنهما 
بقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها . 

لوَءَاتوا آلرَّكَاة# يعني اعترفوا بها على الوجهين معاً. لأن تارك الزكاة لا يقتل 
مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله(57») جبرآء وهذا إجماع . 


أذ سي لي سس ار سس صرح كر 


ل 000 ا لاي ا ا 
ون الحدون العترد مك 6 اه جره حَوَ يسْمَعٌ . الور اتلقة 
مَأمَُِكَ ْم عَومْلابقلمُوت 9ه 


قوله عز وجل 9وَإِنْ أَحَدُ من آلْمُشْرِكِينَ آسْتَجَارَك. . . # الآية: وفي كلام الله 
وجهان أي إن استأمنك فأمنه . 

أحدهما عني و با خا يلم انها من حك امم على الم 
| 2 يعني القرآن كله. ل يدم اف ونيد ا رن 
4 بلغ 2-7 يعني إن أقام على الشرك وانقضت مدة الأمان . 
وتيك بهم َو لا يَلمُود» يحتمل وجهين : 
والثاني : استباحة رقابهم عند انقضاء مدة أمانهم . 


(947") لقوله في الحديث «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري وغيره. 


57١ 





آ# ر لل 5 1 1 7 00 ْ 0 
علهدتم 1 بي 
صمحو ر جر 
ب المتّقيت 09 
وجهين . 
أحدهما : إدا لم يعطوا أماناً . 
الثاني : إذا ور قاتلا 
أحدها: : أنه ا قاله ابن |إسحاق. 


والثاني : أنهم فريش »2 وهوقول ابن عباس . 


والرابع : بنو صمرة . قاله الكلبي . 
«فمَا آستَقامُوا لم فَآسْتَقِيمُوا لَهُمْ» يعني فما أقاموا على الوفاء بالعهد فأقيموا 
عليه فدل غلى أنهم إذا نقضوا العهد سقط أمانهم وحلّت يعاق 


كيف و إن يظهرواءليكم لاتزفيوا يكلامل نط صُونَكم أفُودههمَ 


م ل الاير #8ي .م.م فكع 2 بورج ب 


وَتَأى قلوبهم وأكثر: شم فَسِفُوت 23 

قوله عز وجل كيف وَإن يَظْهَرٌوأ عَلَيْكُم 4 يعني يقووا حتى يقدروا على الظفر 
بكم . وفي العلام معدوف وتقديره : كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم. 

ولا ربوا فيكم » فيه وجهان : ظ 

أحدهما: لا يخافواء قاله السدي 957©. 

الثاني : لا يراعوا(”5” . 


(541) وقول السدي في الطبري )١57/15(‏ قوله «لا يرقبوا فيكم عهداً ولا قرابة ولا ميثاقاً» . 
(9*) وهؤقول قطربكما في زاد المسير ١/7(‏ ' 5) .وزاد ابن الجوزي قولاً ثالثا وهو لا يحفظوا ولم ينسبه لأحد .. 
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سورة التوبة الآية ‏ لاء .م 
دالا وَلَآ ذمّة4 وفى الإلّ سبعة تأويلات. 
أحدها: أنه العود وهو قول ابن زيد. 
والثاني : أنه اسم الله تعالى . قاله مجاهد وكون سسا برقو الا 
والثالث: أنه الحلف, وهو قول قتادة . 
والرابع: أن الإل اليمين» والذمة العهد. قاله أبو عبيدة» ومنه قول ابن 
فقا 550 
أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الل وأعراق الرّجِم 
والخامس: أنه الجوار, قاله الحسن. 0 ظ 
والسادس : أنه القرابة» قاله ابن عباس والسدي. ومنه قول حسان<"٠*)‏ 
وال إن إلّك من قريش كإل السَّقَب من رَأل النعام 
والسابع : أن الإل العهد والعقد والميثاق واليمين» وأن الذمة في هذا الموضع 
التذمم ممن لا عهد له. قاله بعض البصريين . 
طول ذْمّة» فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: الجوار, قاله ابن بحر. 
الثاني : أنه التذمم ممن لا عهد له قاله بعض البصريين . 
والثالث: أنه العهد وهو قول ابي عبيدة. 0 
«يُرضونكُم بأَفْوَاجِهمْ وتاب قُلُوبهُمْ4 يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها : يرضونكم بأفواههم في الوفاء وتأبى قلوبهم إلا الغدر. 
والثاني : يرضونكم بأفواههم في الطاعة وتأبى قلوبهم إلا المعصية. 
والثالث: يرضونكم بأفواههم في الوعد بالإيمان وتأبى قلوبهم إلا الشرك, لأن 
النبي يك لا يرضيه من المشركين إلا بالويمان . 
ِوََكْترُهُمْ فَاسِقُونَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: في نقض العهد وإن كان جميعهم بالشرك فاسقاً . 
(9") الطبري .)١158/١5(‏ 


(* *5) ديوانه (/5*1)واللسان (ألل) والطبري )١54/١5(‏ زاد المسير )1١7/7(‏ والبيت في هذه المصادر 
لعمرك إن إلك بدلا من وأقسم . 
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ل اي 2 سما كايو 
وموم نوهد ولك هالخ ةفسا سكمارا 
مس 036 نه 207 ساس الل 5 ع 

7 0 0 ه واكم ف ارين وَنْفَضلا لأَيتِ 
لفَوَورِيه يي يعَلَمُونَ 09 

قوله عز وجل طآشْترَوأ بكايّات آللَّهِ نَمَنآ قليلا# في آيات الله تعالى ها هنا 
وجهان : 

أحدهما: حججه ودلائله . 

والثاني : أيات الله التوراة التي فيها صفة رسول الله وه . 

والثمن القليل: ما جعلوه من ذلك بدلا . وفي صفته بالقليل وجهان : 

أحدهما : لأنه حرام . والحرام قليل . 

والثاني : لأنها من عروض الدنيا التي بقاؤها قليل . 

وفيمن أريد بهذه الآية قولان : 

أحدهما : أنهم 8 اب الذين جمعهم 7 سفيان على طعامه. وهذا قول 

0 8" قوم من اليهود دخلوا في العهد ثم رجعوا عنه وهذا قول من زعم 
أنها آيات التوراة . ظ 

«فْصَدُوأ عن سَبِيلِهِ4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: عن دين الله تعالى في المنع منه. 

والثاني : عن طاعة الله في الوفاء بالعهد. 

والثالث : عن قصد بيت الله حين أحصر بالحديبية . 


وَإِنْتَّكتواً ينهم مَنْبْكَدٍ حَدِعَهَدهِمْ وَطَمَمأ ئس كم فقلئلواً أيِمّة 


0 و ود و1 ا و7 ار 
ظ الكفر إنهم لا لا اد يُمدن لهم لعلهم ينَتَهُوت 79 


0 
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قوله عز وجل 9وَإن نَكَنُوا أيمَانْهُم من بعل غهدهم # أي نقصوا عهلدهم م الذي 
عقدوه بأيمانهم . 


لوَطْمَنواً في دِينَكُمْ 4 يحتمل وجهين : 

والثاني : إظهار الفساد فيه . 

«فَقاتِلوًا ائِمَةَ الكفر» فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم رؤساء المشركين . 

والقالت: أنهم الذين كانوا قد هموا بإخراج رسول الله يكل قاله قتادة . 

دإِنْهُم لا يْمَانَ لهُم 4 ا اروم الألفءء: هن اليمين لنقضهم ! إياها . 
وقرأ ابن عامر 0ك + «إنهُم ل ايْمَانَ لهم 4 بكسر الألف(5 لومي قراءة الحسن . 
وفيها إذا كسرت وجهان : 

أحدهما: أنهم كفرة لا إيمان لهم . 

والثاني : 0-0 


22000 ا 0 0 ليت ا ا جرس 0 
6 ا 02 تو هآ ا 
مدءوخحكمارا مرو و أن ل 


7 2 

مَؤْمِيِيت 99 ظ 

1 ا 0211 ا ور اند 
فليّلوهم يعد بهم يكم مخز قي الو دو 


برس عو و 00-0 


طش 5 3 م م 70 # بر 
وِتوْمنيت ل رَخِذهِت عَيطا مويو بهروسوب لله عل من مسَء أله 


. 770 المبسوط في القراءات ص‎ )5٠1( 

)1١7(‏ قال أبو جعفر الطبري رحمه الله )١1617/١5(‏ «والصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة 
بغيره قراءة من قرأ بفتح الألف دون كسرها لإجماع الحجة من القراء على القراءة به ورفض خلافه 
ولإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله لا عهد لهم والأيمان التي هي بمعنى العهد لا تكون 
إلا بفتح الألف لأنها جمع يمين كانت على عقد كان بين المتوادعين . 
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د جم جسم و جحم كر لا وم 2 ظح سه ول 1ه له د يو ار 
كيه( أمحَ سس أن نا كوأ لايم نجه 0 

هس سل 2 الي 4 و 
رار كديا من دون اله وول رسو فدرلا المر مقن وَليجَة لله خبيريما 
آذ وه 2 
مارت © 

قوله عز وجل: «. . . وَلْم يتخذوا من دُونٍ آلله وَلآ رَسُولِهِ ولا آلمَؤْمِنِينَ 
وليحة* فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها الخيانة» قاله قتادة . 

والثاني : أنهم البطانة, قاله قطرب ومقاتل . ومنه قول الشاعر: 
وجعلت قومك دون ذاك وليجة ساقوا إليك الخير غير مشلوب 

والثالث: أنه الدخول في ولاية المشركين» من قولهم ولج فلان في كذا إذا 
دخل فيه قال طرفة بن العبد5*؟) , 


رأيت القوافي يتلجن موالجآ2 تضايق عنها أن تولجها الإبر 
م و مه 0 2 
مََكانَللْمْشرِكينَ 0 مَسَددَ أنه سَدِهِرِينَ عل أتفييهمباً كر 


عر 


4و 


وليك حَبِطتٌ أَعْمَلْهُمْوَفٍ أَلَارِهُم حَهِدُوتَ 9 إِنَمَايحَمرمسجدَ 


صر 


اومن ءام بالل و اليم لحر ءَاةاملصَلءوَءانَالرتكوء ودس 
لاله وى وليك ديكو أمِنَالْمُهَئرِيت 09 

قوله عز وجل ما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ آللّهه يعني المسجد 
الحرام . وفيه وجهان : 

أحدهما: ما كان لهم أن يعمروها بالكفر لأن مساجد الله تعالى تعمر بالايمان. 

والثاني : ما كان لهم أن يعمروه بالزيارة له والدخول إليه . 

«ِشَامِدِينَ عَلَى أنفسهم بِالْكفْرٍ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن فيما يقولونه أو يفعلونه دليل على كفرهم كما يدل عليه إقرارهم, 


(5'59)ديوانه: غ. 


امدق 
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فكأن ذلك منهم هو شهادتهم على أنفسهم, قاله الحسن . 

والثاني : يعم شاهدين على رسول الله عَيِدٍ بالكفر لأنهم كذبوه وأكفروه وهو 
من أنفسهم. قاله الكلبي . ظ 

والثالث: أن النصراني إذا سئل ما أنت؟ قال: نصرانى» واليهودي إذا سئل 
قال : يهودى . وعابد الوثئن يقول: مشرك. وكان هؤلاء كفار وإن لم يقروا بالكفر, قاله 
السدي . < ظ 

ثم قال تعالى «إنْمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ آللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بآللَّهع فى هذه المساجد 


أحدهما: أنها مواضع السجود من المصلى., فعلى هذا عمارتها تحتمل ثلاثة 


أحدها: بالمحافظة على إقامة الصلاة. 

والثالث: بالخدون ا 

عمارتها تحتمل ثلاثة ا 

أحدها: إنما يعمرها بالإيمان من آمن بالله تعالى . 
والثاني : إنما يعمرها بالزيارة لها والصلاة فيها من آمن بالله تعالى . 
والثالث: إنما يرغب في عمارة بنائها من آمن بالله تعالى © *؟) . 
يفره ار » لخ رن ليف ف رع ام و و د ل ل اك ل 1 
«وآليوم الاخر واقام ألصلاة وءَاتى آلزكاة و يخش إلا ألله فعسى اوللئك ان 

يكونوا مِنَ آلمهتدِينَ» فيه وجهان : 

)1١٠5(‏ ولا مانع من دخول هذه الصور كلها في عمارة المساجد قال العلامة الآألوسي ..)50/١٠١١(‏ والمراد 
١‏ ل و ا 1 ا ع 
إذ قيل بكراهة الصلاة ا 0010 نها على لمن يليه جمد 
وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم الشرعية فيها ونحو ذلك وصيانتها عما لم تبن له في نظر الشارع 


كحديث الدنيا ومن ذلك الغناء على مآذنها كما هو معتاد الناس اليوم لا سيما بالأبيات التي فيها هجر 
القول. . . . الخ . 
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أحدهما: ١‏ ااال :ذلك لوم تجتن اتن :فطل ما تيخالف نهد اتيم 


والثاني : "أن كل طعَسَىُْ» من الله واجبة وإن كانت من غيره ترجياً. قاله ابن 


ليطي 0 امن يووا لو الخ 


بير بي 


ل سس فب ص2 


© أَجَمَلمسِقَا َيه اج يمار 
وجا هو سل انمد الاجر لقي 19 ليد 


»" ن)‎ ١ 


سر .و 


ال ا ا صاصر ار ب 


اهلأسي لآم مولي وَأَنف نفع أَعَظم 0 عند اد 
م وم 2 ا الم 
يكف( نكازف تفخ عونا ووشار كليل 
فيها عيم ده مُقِيِعٌ () خدإرد فيا أبدَا نَأ 0 عَظِيمٌ 9 
قوله عز وجل : لاجَعَلْتمُ سقاية آلْحَاج وَعِمَارَة آلْمسْحِدٍ آلْحَرَام # يعني 
عددقة العداه سد + به . ش 


لأن قريشاً قات :لاف عار 0 بالله فرد الله تعالى الك عهم ل أنهما 
لا يستويان» وأن ذلك مع الكفر محبط . 


ش وحكى مقاتل أن هذه الآية نزلت في العباس بن عد الوطي» وهو صاحب 
السقاية» وفى شيبة بن عثمان وهو صاحب السدانة وحاجب الكعبة أسرا يوم بدر فعيرا 
ل لس ا ل لم د م سس د 0 
الضك اككتوا لا تتودوا بآ 0 0 00 
00 ل ع أل ساس ا م_- + ير 
الحكريعل! ل ريمس ومن سو موتك تولك همأ صنب فرميا 
ظ 17 اويء* 0 7 وعشرة > 
سس لعي ا ١‏ 
1 ل وو سلس 0 1 عا م م 2ه امك 


ل 


فيا 


1 6 
0 
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0 ل مه 7م 25 قدا 
مر لله ورسو لوموجهاد في بيطو فاصوا حَقٌيَا قن آللهيامووالله 
لايهرى الْقَوم لتقت 9 
قوله عز وجل (ثل إن كان َآبَآوْكُم وَابَِاوْكُمُ وَإِخْوَانَكُمُ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِرَنَكُمُ 
لوال لترَفْمُوهَا يعد يعني اكتسبتموها. 
«وتجارَة تَحشُونّ كَسَادَمَاي فيها ونتيان : 
أحدهما: أنها أموال التجارات إذا 0 كنيد قبي 
وت 2265 35 7 في قوم أسلمر بمكة ا بها ولم 557 
إشفاقاً على فراق ما ذكره الله تعالى ميلا | ليه وحبّا له فذمهم الله تعالى على ذلك 
وقال. 
>> ور رت ارطد ل ريم كم 
#... فتربصوا حتى ياتي آلله بامرو»# فيه وجهان : 
أحدهما : أنه فتح مكة, قاله مجاهد. 
والثاني : حتى يأتي الله بأمره من عقوبة عاجلة أو آجلة ء قاله الحسن . 
- 0 14 5 جه سر 0 رسعو 
ضَرَك لمق موَاطنَ كدر ووم حدَْ ند أعَجَبِتْحكُم كر مح 
م ا ا سر سر لس حت سس أ مه 
5 يي د لسك الاش يعَاوَحْنت م 
م ره م وو ره 0 2 بر اي ري 
عم مر بارا إل ألله سكينته ميتم عل رس سُولهوعلَالْمُوْضِوَأنرَ 
ده ا جراخ الكل رين!] ثم 
7 76 1 ع ” 2 
الله لله من 2 و لور رحية 2 
قوله عز وجل 4 نَل آللّهُ سَكيئتةُ على رَسُولِهِ. . . » الآية. وفي السكينة 
ثلا ثة 0 
و أنها الأمن والطمأنينة . 
والثالث: أنها الوقارء قاله الحسن . 
984 
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لوَانِوَلَ جنوداً 4 تَرَوهًا» فيه وجهان: 

أحدهما : الملائكة . 

وألثاني : : أنه تكثيرهم في أعين أعدائهم . وهو محتمل . 
لوَعَذَبَ آلْذِينَ كفَرُواً» فيه وجهان : 

أحدهما : بالخوف والحذر. 


والثاني : بالقتل والسي. . 

كسس ا 12 أ | 0 1 متم" 0 ع فَلايْقَرَنواً ا 2 
ار ين 2 ْ 0-6 6 فاك 

70 6 90 وو 0 0 سير 6 
شاء إر | يخ سكب © اليه تو ضيول اه 9 
م 0 2ه 1 صخر 7 سه اه 
والأاحرولا مون مَاحرم ل 


ألم 
0 عر و وصمج 7 190 1 سس ره ال 
من لبت يس أردوا | مكدر حن يقطوا لْجِرَيَةَ عن يَلٍ وهم صلعرور ئو_ْ 


قوله عز وجل طثَاتِلُواً آلْذِينَ لآ يُؤْمِنونَ بآللهِ وَلا بِآلَيَوْم الآخِر» فإن قيل: فأهل 
الكتاب قل أمنوا بالله واليوم الآخر فكيف قال ذلك فيهم. ؟ 
ففيه جوابان : ظ 


١ 
2 ١ 
ا‎ 
١ 


أحدهما: أن إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بجميع حقوفه. فكانوا شرك 


الإقرار بحقوقه كمن لا يقر به. 
والثاني : أنه مهم ذم من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر للكفر بنعمته. وهم في 


طلا يُحَرمُونَ مَاحَرَمَ آللَهُ وَرَسُولهُ» فيه وجهان : 
أحدهما: أنه ما أمر الله سبحانه وتعالى بنسخه من شرائعهم . 
والثاني : ما أحله لهم وحرمه عليهم . 
ولا يَدِينونَ دِينَ آلْحَقّ» والحق هنا هو الله تعالى . وفي المراد بدينه في هذا 
الموضع وجهان : 
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أحدهما : العمل بما في التوراة من اتباع الرسول. قاله الكلبي . 

والثاني : الدخول في دين الإسلام لأنه ناسخ لما سواه من الأديان. وهو قول 
الجمهور. 

«مِنَ آلْذِينَ أونوأ آلْكتَابَ» فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى من آباء الذين أوتوا الكتاب . 

الثاني : من الذين أوتوا الكتاب بين أظهرهم لأنهم في اتباعه كآبائهم . 

«حتى يُعْطوأ الْحِريَةَ4 فيه تأويلان: 

أحدهما : حتى يضمنوا الجزية وهو قول الشافعي لأنه يرى أن الجزية تجب 
بالقضاء(*' ؟» الحول وتؤخذ معه. 

والثاني : حتى يدفعوا الجزية . 

وفي الجزية وجهان : 

أحدهما: أنها من الأسماء المجملة لا يوفق على علمها إلا بالبيان. 

والثاني : أنها من الأسماء العامة التى يجب إجراؤها على عمومها إلا ما خص 
بالدليل. - ْ ظ 

ثم قال تعالى عن يلِ» وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها : عن غنى وقدرة. 

والثاني : أنها من عطاء لا يقابله جزاء. قاله أبو عبيدة. 

والثالث: أن يروا أن لنا في أخذها منهم يدا عليهم بحقن دمائهم بها. 

والرابع : يؤدونها بأيديهم ولا ينفذونها مع رسلهم كما يفعله المتكبرون. 

وهم صَاغِرٌ ونَ» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أن يكونوا قياماً والآخذ لها جالساً. قاله عكرمة. 

والثاني : أن يمشوا بها وهم كارهون., قاله ابن عباس4*9) . 

والثالث: أن يكونوا أذلاء مقهورين. قاله الطبري "4 . 
(4*6) كذا هنا وقي. المطبوعة. وهو خط والصواب بانتظياة التحول والتضريب من زان المشير 0418/6 

ار 1 ال ا 


,)3٠ /١ 5( جامع البيان‎ )4"0( 





أه؟» 
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. والرابع: أن دفعها هو الصّغار بعينه 
والخامس : أن الصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام» قاله الشافعي . 


سه م 


َكَل تالْمَهُود عر ير لنت أ 

َل قولهم, باهم يُصهئُوت لان مكترايدقتل 
مَكَلَهمْ ُو صل ينرس ( افد أحْبَارَه وَرَهكحَهُم 
يان ذو َه وَالْمَِيحَ أ مَوْيمَوَمَا زر اط 
لها وكا لله لامر شبكسه ككفت ضرت 69 


قوله عز وجل «وَقَالَتِ اليَهُودُ عَرَّيرٌ أبن آللّه 4 الآية. أما قول اليهود ذلك فسببه 
أن بختنصر لما أخرب بيت المقدس أحرق التوراة حتى لم يبق بأيديهم شيء منهاء 
ولم يكونوا يحفظونها بقلوبهم . فحزنوا لفقدها وسألوا الله تعالى ردها عليهم. فقذفها 
الله في قلب عزيرء فحفظها وقرأها عليهم فعرفوها فلأجل ذلك قالوا إنه ابن الله . 

واختلف فيمن قال ذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن ذلك كان قول جميعهم. وهو مروي عن ابن عباس . 

والثاني : أنه قول طائفة من سلفهم . 

والثالث : أنه قول جماعة ممن كانوا على عهد رسول الله وَكةْ . 

واختلف فيهم على قولين : ظ 

أحدهما : أنه فنحاص وحده., ذكر ذلك عبيد(*' © بن عمير وابن جريج . 

والثاني : أنهم جماعة وهم سلام بن مشكم ونعمان57” *) بن أبي أوفى 
وشاس('٠‏ 4 بن قيس ومالك بن الصيف. وهذا مروي عن ابن عباس(١'*‏ , 


0 6 


(1'4) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب عبدالله بن عبيد بن عمير كما في الطبري .)5١١1/١5(‏ 

(109) كذا هنا وفي المطبوعة وفي الطبري )١١7/١5(‏ ولكن في سيرة ابن هشام )١١11/9(‏ نعمان بن أوفى 
أبو أنس ومحمود بن دحية. 

, 0 كذاها وني المطابوعة وهو خطأ والصواب كما في الطبري )5٠7/١5(‏ وسيرة 7 هشام (9/57١؟7)‏ 
وشأش بالهمزة . 

(411) كما في الطبري ١2/15(‏ )2 
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'فإن قيل: فإذا كان ذلك قول بعضهم فلم أضيف إلى جميعهم؟ 
قيل: لأن من لم يقله عند نزول القرآن :لم ينكره”١*».,‏ فلذلك أضيف إليهم 
إضافة جمع وإن تلفظ به بعضهم . 

ظ لوَفَالتِ آلنْصَارَى الْمَسِيحُ آبنُ آللّهع وهذا قول جميعهم. واختلف في سبب 
قولهم لذلك على قولين : 

أحدهما: أنه لما خلق من غير ذكر من البشر قالوا إنه ابن الله. تعالى الله عن 
ذلك. 

الثاني : أنهم قالوا ذلك لأجل من أحياه من الموتى وأبرأه من المرضى . 

هِذَلِكَ فَوْلْهُم بأفواههم» معنى ذلك: وإن كانت الأقوال كلها من الأفواه: أنه 
لا يقترن به دليل ولا يعضده برهان. فصار قولا لا يتجاوز الفم فلذلك خص به . 

ليُضَامِئُونَ قَوْلَ الْذِينَ كَفَرُوأ من قبل» أي يشابهون. مأخوذ من قولهم امرأة 
ضهياء إذا لم تحض قبي بالرجال7757) .ومنه ما جاء في الحديث: «اجرا الناس, 
عَلَى آللّهِ تعآلى الَّذِينَ يُضَاهِبُونَ حَلَقَه* 4١‏ أي يشبهون به. 

وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن قولهم ذلك يضاهي قول عبدة الأوثان في اللات والعزى ومناة وأن 
الملائكة بنات الله. قاله ابن عباس وقتادة . 

والثاني : أن قول النصارى المسيح ابن الله يضاهي قول اليهود عزير ابن الله. 
قاله الطبري(15؟) . 

والثالث: أنهم في تقليد أسلافهم يضاهون قول من تقدمهم. قاله الزجاج . 

طقَائلَهُمْ اللَّهُ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه لعنهم الله قاله اب عباس :ومله ول عبية نه الأ 57 
(417) لأنهم سكتوا ورضوا واتبعوهم على هذا الباطل فكانوا شركاء معهم في الإثم والوزر سواء بسواء . 
(51) وقيل هي التي لا ينبت لها ندي كما قال الزجاج راجع زاد المسير (470/75). 
)5١5(‏ رواه بنحوه البخاري )777-751١5/١١(‏ وأحمد (95/5, ؟لىء )"١9‏ والنسائي (7/4١؟)‏ 

ولفظه أشد الناس عذاباً ومالك ذ في الموطأ (9195/5. 451). 


(515) جامع البيان .)1١5/١5(‏ 
(517) وفي فتح القدير للشوكاني (7017/7) نسبه لأبان بن تغلب . 


0١ 
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قاتلها الله تلحاني وقد علمت) أني لنفسي إفسادي وإصلاحي 

والثاني : معناه قتلهم الله قاله بعض أهل العربية . 

والثالث: أن الله تعالى فيما أعده لعذابهم وبينه من عداوتهم التي هي في 
مقابلة عصيانهم وكفرهم كأنه مقاتل لهم . 

#انى يُؤْفَكُونَ » معناه كيف يصرفون عن الحق إلى الافك وهو الكذب : 

قوله عز وجل طآنّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أرَْاباً مّن دُونٍ آللّهِ4 أما الأحبار 
منهم العلماء. واحدهم حَبْر سمي بذلك لأنه يحبر المعاني أي يحسنها بالبيان عنها . 

وأما الرهبان فجمع راهبء مأخوذمن رهبة الله تعالى وخشيته» غير أنه صار 
بكثرة الاستعمال يتناول نسَاكَ النصارى. 

وقوله «ارياباً من دون آله »4 يعني آلهة لقبولهم منهم تحريم ما يحرمونه 
عليهم وتحليل ما يحلونه لهم. فلذلك صاروا لهم كالأرباب وإن لم يقولوا إنهم 
أرباب, وقد روي مثل ذلك عن النبي 5خو0؟ . 


)2١7 


(517) وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير (؟57/5”) : وفي هذه الآية ما يزجر من كانله قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد عن التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب والسنة المطهرة فإن طاعة 
المتمذهب لمن يقتدي بقولهمن علاء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به 
حجج الله وبراهينه ونطقت به كتبه وانبياؤه هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون 
الله للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا وهذا هو صنيع المقلدين 
من هذه الأمة وهذا أشبه به من شبه البيضة بالبيضة والتمرة بالتمرة والماء بالماء. فيا عباد الله ويا أتباع 
محمد بن عبدالله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباً وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم 
بهما وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه وافاده ما فعلتم ..... . إلى قوله ونصوص الكتاب والسنة تنادي 
بأبلغ نداء وتصوت بأعلى صوت بما يخالف ذلك ويبايئه فاعرتموهما آذاناً صما وقلوباً غلفا وأفهاما مريضة 
وعقولا فييظة واذغانا كليلة وخواط غذيلة ..... الخ قلت وهذا كلام وضي جنا فرحم الله الشوكاني . 

(1) كما في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي مَكةِ وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثئن وسمعته يقرأ في سورة براءه «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله» قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا 
عليهم شيئاً حرموه؛ . 
رواه الترمذي واللفظ له (70960) وابن جرير ( )8١ 08٠/1١‏ والبيهقي في السنن (« ا 
تهذيب الكمال )٠١915/7(‏ وحسنه الألباني في غاية المرام (7) وخرجه السيوطي في الدر )١5(‏ ونسبه 
لغير من سبق فراجعه . 


56 


سورة التوبة الآية ‏ 7"ا. مام 





وت و عو دي 6<س 1 حو كسد 2 باكر و ا 
ترد فنك أن تبطتوادور أ له بأه ميروناتك اللهالا أنَدوره ولو 
رس ب أجل جو عزن مي صج أ ار 
كر الكتيروت 9) هْوَ اذى أرْسَلَ رَسُومٌيلْدَئوَِيِنٍ 
لحن الى ا 4 سسا 
حي لظْهرَمْعكَأَلدِينِ حك رسك التشيؤت 3< 

قوله عر وجل «يريدون أن يُطفعواً ُورَ آللَهِبأقْوَاهِهمْ # وفي دوره قولان : 

أحدهما : أنه القرآن والإسلام. قاله الحسن وقتادة. ظ 

والثاني : أنه آياته ودلائله لأنه يهتدى بها كما يهتدى بالأنوار. 

وإنما خص ذلك بأفواههم لما ذكرنا أنه ليس يقترن بقولهم دليل . 


لوَيبى آللّهُ إلا أن يم نُورَّهُ# وليس يريد تمامه من نقصان لأن نوره لم يزل 
تاماً . ويحتمل المراد به وجهين . 
أحدهما: إظهار دلائله . 
والثاني : معونة أنصاره . 
قوله عز وجل 9هُوَ آلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ الْهُدَى وَدِينِ آلْحَيّْ4 يعني محمدا يله 
أرسله الله إلى خلقه بالهدى ودين الحق . 
وفيها أربعة تأويلات : 
أحدها: أن الهدى البيان. ودين الحق الإسلام , قاله الضحاك . 
ظ والثاني : أن الهدى الدليل» ودين الحق المدلول عليه . 
والثالث : معناه بالهدى إلى دين الح . 
ظ والرابع : أن معناهما واحد وإنما جمع بينهما تأكيدا لتغاير اللفظين. 
«لِيُظهِرَهُ عَلَى آلدّين كله» فيه ستة تأويلات : 
أحدها: يعني عند نزول عيسى(415 عليه السلام فإنه لا يعبد الله تعالى إلآ 
بالإسلام. قاله أبو هريرة. 


)5١9(‏ وذلك قبل قبام الساعة ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتكون الملة في عهذه واحدة وهي 
الإسلام ولا يقبل من النصارى إلا الإسلام وإلا فالسيف على رقابهم كماثبت في الأحاديث 
الصحيحة , . 


مه 
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والثاني : معناه أن يعلمه شرائع الدين كله ويطلعه عليه قاله ابن عباس . 

والثالث : ليظهر دلائله وحججه؛ء وقد فعل الله تعالى ذلك». وهذا قول كثير من 
العلماء . ظ 

والرابع : ليظهره برغم المشركين من أهله . 

والخامس : أنه وارد على سبب, وهو أنه كان لقريش رحلتان رحلة الصيف إلى 
0 ورحلة الشتاء إلى اليمن والعراق فلما أسلموا انقطعت عنهم الرحلتان للمباينة 

في الدين فذكروا ذلك للنبي ككهْ فأنزل الله تعالى عليه : للِيَظهِرَه عَلَى آلدّين كلّهِ» 

يعنى في بلاد الرحلتين وقد أظهره الله تعالى فيهما 

والسادس : أن الظهور الاستعلاء؛ ودين الإسلام أعلى الأديان4"*0) كلها وأكثرها 
أهلاء قد نصره الله بالبر والفاجر والمسام والكافر. فروى البربيع بن أنيين عن 
الحسه("4) أن النبي كله قال «إن آللّه يويد دينه فوا م مَا لَهُم في الآخرة من خَلاق» . 


سه مم 


كم ج روم 
د يتأيهاأ كدر رركا مار وار مان يمرل 
لاسا لبتطل وَيَصُ دوت عن سيب ل الله وَل يكدُرُوت 


5709) وروي الإمام أحمد (5:/7 )١١‏ عن تّيم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللهكقة يقول «ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين يعز عزيز أو يذل 
ذليل عزآ يعز به الإسلام وذلاً يذل به الكفر وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١‏ وروى مسلم 
(73770/5) من عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يكن .يقول «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين .أنزل الله «هو الذي أرسل رسولهبالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون». أن ذلك تاماً قال وإنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم 
يبعث الله ريحاً طيبة. . .» الحديث ففي هذه الأحاديث بشارة طيبة لانتشار الإسلام على ربوع هذه 
البسيطة وهذا يستلزم من المؤمنين أن يعودوا إلى كتاب ربهم ويعتصموا مهدي نبيهم و 

(١47)وهو‏ حديث مرسل هنا من مرسلات الحسن . 
وقد ورد في البخاري )١75/57(‏ ومسلم (رقم )١١١‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر» . 
قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (57/5"): «وقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان من 
علماء الإسلام لا يأتي عليه الحضر في كل زمان فالله المستعانأ. ه قلت رحم الله الشوكاني فكيف لو 
رأى حال علماء زماننا الآن رحمه الله وما يصنعون ويصدرون من فتاوى توافق هوى السلطان حينا من 
أجل درءههات معدودة ومنصب زائل نهاك الله السلامة والعافية . 


01 


سورة التوبة الأية ‏ 4 هم 


الع را دو فقوا ِسَيِ لام سِيدِرَهْم كناب أليم 
اه ل لكر ار برعح 


0 سح ل ارج سر ا 2 
(ج) يوم بحس عَلهَافِ اجهنم : ولابهاجبا باههم وجسوجهم 
ص 5 عه عي سيم كرهم 
َظهُورْهُم هد هَددَاما كز أنه ]د فذوفوأ م5 م عه مكنزئته 9 


قوله عز وجل يآ يها آلْذِينَ آمنواً إن كثير ا من الأخبار وَالرَهيَانِ ليَاكُلُون انوا 
آلناس آلبَاطِلٍ » الآية : فيه قولان . 

أحدهما: أنه أخذ الرشا في الحكم. قاله الحسن . 

والثاني : أنه على العموم من أخذه بكل وجه(""؟» محرم . 

وإنما عبر عن الأخذ بالأكل لأن ما يأخذونه من هذه الأموال هي أثمان ما يأكلون. 
وقد يطلق على أثمان المأكول اسم الأكل, كما قال الشاعر؟"؟ : 

ذر الآكلين الماء فما أرى ينالون خيراً بعد أكلهم الماء 

أي ثمن الماء. 

9وَيَصدُونَ عن سَبِيل الله يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه منعهم من الحق في الحكم بقبول الرشا. 

والثاني : أنه منعهم أهل دينهم من الدخول ف الإسلام بإدخال الشبهة عليهم . 

«وَالْذِينَيكْيْرُ ونَ آلذّهَبَ وَآلْفْضةً وَلا يُنفقوتهًا في سبيل. آللّه + فبشِرهم , ِعَذَاب 
اليم 4 وفي هذا الكنز المستحق عليه.هذا الوعيد ثلاثة أقاويل: ‏ 

أحدها: أن الكنز كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدٌ زكاته» سواء كان مدفوناً أو 
غير مدفون» قاله ابن عمر*"؟» والسدي والشافعي والطبري57). 

والثاني : أن الكنز ما زاد على أربعة آلاف درهم. أديت منه الزكاة أم لم تؤد 


(570) اللسان «أكل» ولم ينسبه لأحد وشطره الأول فيه . 
«من الآكلين الماء ظلماً فما أرى 2111011111 
79 5) وهوالقول الراجح والصواب ورجحه الشوكاني (65/7") . 
(474) رواه الطبري )7١1/١5(‏ وإسناده صحيح ورواه مالك في الموطأ اد 
(5؟5) جامع البيان )777/1١5(‏ . 


باو 


سورة التوبة الآية ‏ 2754 هلا 
قاله على بن أبي طالب رضي الله عنه فقد قال: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة. وما 
فوقها كنز. 
5-5 أن ل 5 . روى عمرو بن مرة عن 
وَالْفِضَةٌ: 4 الآية. قال ابي 9 وت للذهَب َالَِةه قال: فثلق ذلك ك على 
لكم ذلك. فقال:يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: - المال نتخذ؟ 
فقال «لِسَانآ ذاكراً وَكَلْبآ شَاكراً وَروْجَةَ مُؤْمِنَةُ ُعِينُ أَحَدَكُم عَلَى دينِه*0»4. 
وروى قتادة عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة 4”5») صدي بن عجلان قال: مات 
رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار. فقال النبي 2455 : «كيّة ثم مات آخر فوجد 
في مئزره ديناران فقال النبي يك : «كيتان» 
ارين أو فدافوناً فيهاء ركه كلت قال الجاع 559 
الحتى : سويق المقل . يعني وعندي الور 
فإن فيل : فقد قال الله تعالى : «وَالّْذِينَ يَكبِرُونَ آلذَّمَبَ وَآلْفْضةً 4 فذكر 
0 ولا ينفقونَهًا» والهاء كناية ترجع إلى جنس واحد. ولم يقل : 9 
نهما نهما لترجع الكناية إليهما. 

(517)قال الزمخشري في الكشاف (7/١15١)دوما‏ روي عن علي رضي الله عنه أربعة آلاف فما دونها نفقة 
فما زاد فهر كنز كلام في الأفضل». 

(8750) رواه الطبراني (رقم 1 2)2أحمد 2778/9 مرسلاً ثم روأه الطبراني )١5331(‏ وأحمد 
)١81/(‏ موصولاً من حديث ثوبان والترمذي في كتاب التفسير بنحوه(5947١50)‏ وقال: حديث حسن . 
وفي سند الحديث انقطاع بين سالم بن أبي الجعد وثوبان فإن الأول لم يسمع من الثاني كما حكاه الترمذي 


عن البخاري . وأما د تحسين الترمذدي للحديث فلعله لشواهده والله أعلم . 
(4؟5) رواه الطبري رقم ١177١17775‏ وأحمد (2707/0 701)وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف 
وقد وثق . 


(479) البيت للمنتحل الهذلي في اللسان «كنز» . 


"04 


سورة التوبة الآية ‏ 5م 


فعن ذلك جوابان : 

أحدهما: : أن الكناية راجعة إلى الكنوز. وتقذيره : ولا ينمقون ن الكنوز في ل 
الله . 
اشتراكهما فيه كما قال تعالى انا اذا 00 آننضواً إِلَيْهَا وتركوك قَآيْماً» 
[الجمعة: ]١١‏ ولم يقل إليهماء وكقول الشاعر(”"*): 

إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنوناً 

ولم يقل يعاصيا. , 

ثم إن الله تعالى غلظ حال الوعيد بما ذكره بعد هذا من قوله : 

دِيوم يُحْمَى عَلَيَِا في نار جَهَم فتَكُوَى بها ِبَامُهُم وَجُنُوبُهُمْ وَظهُورُهُمْ هَنذًا 
5ض يسيس و لل عد يد 


2 
ص سس سر ع سا ل له سمل 


تصكةالورجدة وناك 2 عي 0 
1 3 م ٠.‏ اه 00 - 1 0 ا 0 ا 
عو 722*6عمىو 0 هر 8 ا 
2122001 0 1 0 3 2 
5 ' 7 قدى دم ا د 0 8 : 
مو بوم جوع سي وسو ع وإنما 
يجريان 3 على حساب متفق كما قال الله تعالى #الشمس لق بحسبانٍ» 
[الرحمن 
#... نهآ أرْبَعةَ حُرّم» يعني أن من الاثني عشر شهراً أربعة حرم» يعني يعنى 
(47) هو حسان بن ثابت والبيت في ديوانه: 5١‏ مجاز القرآن ,)558/١(‏ الكامل (0174/17» والجمهرة 
,.)7١7/5(‏ اللسان (شرخ). 


العلا 


سورة التوبة الآية ‏ لا 


بالحرم تعظيم انتهاك المحارم فيها.وهو ما رواه صدقة بن يسار عن ابن اماد 
خطت ربوك الله 197 فى تين الود يحت فى بوسط ايام التخريق قار يها اناسل 
إن الرّمَانَ قد آستدَارَ ذ فهو اليوم كهيئته 2 م خلق آللَهُ السخبوات لاض وَإِنْ عِذَةَ 
الشهُور عند الل آثنا عَشْرٌ شَهُراً منها اه حرم اومن رَجَبٌ مضر بِينَ جَمادى 
وَشَعْبَانَ وَدُو آلْقِعْدَةٍ وَدُو آلْحِجَةٍ وَالْمحَرَم . 

هِذَلِكَ آلدّينُ آلْقيُم» فيه وجهان: 

أحدهما: أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوفي , قاله ابن قتيبة . 

والثاني : دي القضاء “لحن المساي» ؛ قاله الكلبي . 

«قلا تَظلموا ف يهن أَنفْسَكُمْ 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: فلا تظلموها بمعاصى الله تعالى فى الشهور الاثنى عشر كلهاء قاله 
ابن عباس . ا ١‏ | 1 

والثاني : فلا تظلموها بمعاصي الله في الأربعة الأشهر قاله قتادة . 

والثالث: فلا تظلموا أنفسكم في الأربعة الأشهر الحرم بإحلالها بعد تحريم الله 
تعالى لهاء قاله الحسن وابن إسحاق . 

والرابع : فلا تظلموا فيها أنفسكم أي تتركوا فيها قتال عدوكم. قاله ابن بحر. 

فإن قيل: فلم جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض؟ 

قيل: ليكون كفهم فيها عن المعاصي ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها توطئة 
للنفس على فراقها مصلحة منه في عباده ولطفاً بهم . 


لكر م« ل 


يج #وة ‏ فى : و ور شه 0م عر م ار م لس َ 
د ا يليه نيه كفروا حلومّةعا 


-- رك مم 9 َ 
0 | كو مَأححَرم 0 بع 4 الس آذ سه 


ض< سام ر مر < 


0 وى سكاف ألكفريت 9 


50 رواه الطبري .)77”5/١5(‏ 
وفي سنذه موسى بن عبيدة الربذي وهو منكر الحديث ضعيف جداً لكن الحديث ورد من رواية أي 
بكرة وهي في البخاري ومسلم . 


اس 


سورة التوبة الآية ‏ ام 

قوله عز وجل «إِنّمَا آلنسِيَء ِيَادَة في آلْكَفْرٍ. +7 ملتسي في في الأشهر فهو 
تأخيرهاء مأخوذ من بيع النسيئة» ومنه قوله تعالى اما نَنسَحُ مِنْ عَاَةِ أوْننسِهَاع أي 
تؤخرها . 

وفي نسلء الأشهر قولان. 

أحدهما: أنهم كانوا يؤخرون السنة أحد عشر يوماً حتى يجعلوا المحرم صفراً. 
قاله ابن عباس . 

والثاني : أنهم كانوا يؤخرون الحج في كل سنتين شهراً . 

قالمجاهد'"':): فحج المسلمون في ذي الحجة عامين» ثم حجوا ف في الصحرة 
عامين» ثم حجوا في صفر عامين» ثم في ذي القعدة عامين الثاني منهما حجة أبي 
بكر قبل حجة النبي يك ئم حج النبي يلي من قابل في ذي الحجة فذلك حين يقول: 
«إن الرْمَانَ قل استدار كهيئته : يوم م خلقّ آلله السمَوّات والأرضيووكان المنادى بالنسيء 
في الموسم : من بني كنانة على ما حكاه أبو عبيدة»وقال شاعرهم عمير بن قيس "4 : 

انيخا الشامفين على تكد سور الحل تايا راف 

واختلف في أول من نسأ الشهور منهم. فقال الزبير بن بكار: أول من نسأ 
الشهور نعيم بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة . 

وقال أيوب بن عمر الغفاري : أول من نسا الشهور القلمس «654) الأكبروهو 
عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة» وآخر من نسأ الشهور أبو ثمامة 
جنادة بن عوف إلى أن نزل هذا التحريم سنة عشر وكان ينادي إني أنسأ الشهور فى 
كل عامء ألا أن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب. فحرم الله سبحانه بهذه ا النسيء 
وجعله زيادة ذ في الكفمر. 


(47”7) وهذا مرسل من مرسلات مجاهد رواه الطبري (برقم .)١717١5‏ 
وقد مر تخريجه من رواية أبي بكرة رضي الله عنه . 

(5) اللسان «نساء . 

(5*4) قال الشوكاني في فتح القدير (09/57”) : وقد وقع الخلاف في أول من فعل ذلك فقيل هو رجل من بني 
كنانة يقال له حذيفة بن عتيد ويلقب القلمس ا وقيل هو عمرو بن لحي وقيل هو نعيم بن تثعلبة 


35١ 


سورة التوبة الآية 2.8 ؤم 


ثم قال تعالى . . . لِيُوَاطِنُوا عِدَّةَ مَا حَرّمْ آللّه4 أي ليوافقوا فحرموا أربعة 
طزيْنَ هُمْ سُوءُ اعْمَالِهِمْ» فيه وجهان : 

أحدهما: أن الله تعالى زينها بالشهرة لها والعلامة المميزة بها لتجتنب . 

الثاني : أن أنفسهم والشيطان زين لهم ذلك بالتحسين والترغيب ليواقعوهاء 
في سو ماله ها هنا وجهان: 

الثاني : 05 الرياء. لاله خطر ب ميعفل. 


له 
ل ص لله 


يحآنيا الَدَسبءامَتُوأْمَا لكْدإ اقل لََِنِرُوأفي بيرت َكَاقَلُثُمٌ 
5 سنا ساسا 


م * » 


ح ١‏ هه م 
00 لديا مرح آلآ رَوَ فََمَامَتَعٌأ د 


© 


أ 
دماج سج 000 3 ب 7 0 5 00 اس ست 


ريد 09 

وه عز وجل جنا أ ِنَ عانوا ا م ذ قي لحم القروأ في شيل آللّه 
نَاكلتم إلى آلأرْض » قال الحسن ومجاهد: دُعوا إلى غزوة تبوك فتثاقلوا فنزل ذلك 
نيهم . عنم عط 

وفي قوله «آثاقلتم إلى الأْض » ثلاثة أوجه : 

أحدها: إلى الإقامة بأرضكم ووطنكم . 

والثاني : إلى الأرض حين أخرجت الثمر والزرع . قال مجاهد : دعوا إلى ذلك 
أيام إدراك النخل ومحبة القعود في الظل . 

الثالث: اطمأننتم إلى الدنياء فسماها أرضاً لأنها فيهاء وهذا قول الضحاك . 

وقد بينه بقوله تعالى 9أرَضِيتُم ؛ بآلْحَيَاةٍ الدنيًا من آلآخرة» يعني بمنافع الدنيا 
بدلا عن قرات الآخرة . 


بكس 


سورة التوبة الآية - 4٠‏ 
والفرق بين الرضا والإرادة أن الريد لما مضى . والإرادة لها يأتي . 
«فمًا متا الحياة آلدنْيَا في الأخرة إل قليل» لانقطاع هذا تددم ذاك . 
قوله عز وجل «إلا تتروأ» يعني في الجهاد. 
«يُعَذْبكمُ عَذَاباً أليما»4 قال ابن عباس : احتباس القطر عنهم هو الغذات الأليم 
الذي أوعدتم ويحتمل أن يريد بالعذاب الأليم أن يظفر بهم أعدا للدت 
9وَيستِدل قوم غَيْركُم4 يعني ممن ينفر إذا دُعي ويجيب إذا أ أمر. 
«ولا تضروه شيئاً» فيه وجهان : 
أحدهما: ولا تضروا الله بترك النفير» قاله الحسن . ظ 
والثاني : ولا تضروا الرسول. لما تكفل الله تعالى به من نصرته» قاله الزجاج . 
0 أو فقن عكر ان د الخرية ]دو حك وااو انان 
إِدْهَمَاه ألعارإِد ب 0 اميف لخن ره الله مها 
قأتَرّلَ أَسَّةَسَكتَمْعكدِ وَأِصَدَميجْو وٍلََكَرَوها وَجَصكلَ 
كي لذ« كدت مكصز لش لمكية وى انا 





00 جل مساو ققذ صر الأذ» , يعني إلا تنصروا أيها الناس النبي َك 
بالنفير معه وذلك حين استنفرهم إلى تبوك فتقاعدوا فل ره الله . 

(إِذْ أخْرّجَهُ الّذِينَ كََرُوأ4 يعنى من مكة ولم يكن معه من يحامي عنه ويمنع 
منه إلا الله تعالى. ترود يدياع بوي كا نيطف 
ا ا ا ل 

وفي قوله لقَقَدُ نَصَرَهُ آللّهُ4 وجهان: 


أحدهما: : بإرشاده لين الهجرة حتى أغناه عن معوتهم . 
والثانى : بما تكفل به من إمداده بملائكته . 





(5765) روآه الطبري رقم (1717470171/717) ورواه أبو داود بنحوه (5١6؟)‏ والبيهقي (58/94) وزاد السيوطي 
في الدر(ة/ ) نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه. 


ارفس 


سورة التوية الآية - ٌ 





هِنَانِيَ آنْنيْنِ4 أي أحد اثنين. وللعرب في هذا مذهب أن تقول خامس خمسة 
أي أحد خمسة . 

<إِذْ هُمَا في الْغَارٍ4 يعني النبي كَل وأبا بكر حين خرجا من مكة دخلا غاراً في 
جبل ثور ليخفيا على من خرج من قريش في طلبهم . 

والغار عمق في الجبل يدخل إليه 

قال مجاهد: مكث رسول الله كك في الغار مع أبي بكر ثلاثا . 

قال الحسن: جعل الله على باب الغار ثمامة وهيى شجرة صغيرة» وقال غيره : 
ألهمت العنكبوت فنسجت على باب الغار. 

وذهب بعض المتعمقة في غوامض المعاني إلى أن قوله تعالى «إذ هُمَا في 
آلْغَارٍِ4 أي في غيرة على ما كانوا يرونه من ظهور الكفر فغار على دين ربه. وهو 


خلاف ما عليه الجمهور. 
«إِدْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لآ نَحْرَنْ 4 يريد أن النبي كله قال لصاحبه أبي بكر «لا 
تَحْرنْه فاحتمل قوله ذلك له وجهين : 


أحدهما ١‏ نكر هرا لاى زكر بالفسر مي قيرلا رون نز 

والثاني : أن يكون قد ظهر منه حزن فقال له ذلك تخفيفاً وتسلية. وليس الحزن 
خوفاً وإنما هو تألم القلب بما تخيله من ضعف الدين بعد الرسول فقال له النبي 5 
«دلاً تَحْرَنٌ إِنَّ آللّهَ مَعَنَا» أي ناصرنا على أعدائنا . 

«. . . فَأنِرَلَ آللّهُ سَكِيتتَهُ عَلَيّْهِ4 فيها قولان: 

أحدهما: على النبي كَل قاله الزجاج . 

والثاني : على أبي بكر لأن الله قد أعلم نبيه بالنصر. 

وفي السكينة أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الرحمة, قاله ابن عباس . 

والثانى : أنها الطمأنينة<""*»2. قاله الضحاك . 

والثالث : الوقار. قاله قتادة . 


() وقال ابن قتيبة هو أصح زاد المسير (؟/ .)44٠‏ 
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والرابع : أنها شيء يسكن الله به قلوبهم. قاله الحسن وعطاء . 
ات تل ل 0 

«ووايده يجنودٍ لم تروها» فيه وجهان : 

أحدهما: بالملائكة؟؟؟) , 

والثانى : بالثقة بوعده واليقين بنصره . 

وفي تأييده وجهان : 

أحدهما : إخفاء أثره في الغار حين طلب. 

والثاني الدع من التعرين انتيل اكير 

لِوَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ كَفَروا الْسَفْلَى » يحتمل وجهين : 

أحدهما : بانقطاع الحجة . 

والثانى : جعل كلمة الذين كفروا السفلى بِذّلُ الخوف. وكلمة الله هي العليا 


طوَكَلِمَة آللهِ هِىَ آلْعُلْيَا4 بظهور الحجة. 
7 8 جتو. كلد اح تر د هر ا00 7 7 
اقرف انار تِعَالَاوجَهِدِو امو لحمو أنشيكة في سيل سي أله د 


سح ل /' م رت 69 
ل إن 


قوله عز وجل 97 
أحدها: يعنى شباباً وشيوخاً. قاله الحسن وعكرمة ومجاهد2*'*0. 
والثاني : لي البتمرووالغبسر فقراء وأغنياء» قاله أبو صالح . 
والثالث: مشاغيل وغير مشاغيل» قاله الحكم. ‏ 
والرابع : نشاطاً وغير نشاط» قاله ابن عباس وقتادة . 
والخامس : ركباناً ومشاة. قاله أبو عمرو الأوزاعي . 
والسادس : ذا صنعة وغير ذي صنعة(**24» قاله ابن زيد. 
والسابع : ذا عيال وغير ذي عيال» قاله زيد بن أسلم . 
والثامن : أصحاء وغير أصحاء ومرضى ». قاله جويبر. 
(470) ولا شك في أرجحية هذا القول لأن السياق يدل على ذلك في الآية. 
(م*:) لكن قول مجاهد في الطبري )١5515/١5(‏ قال: شيباً وشيوخاً وأغنياء ومساكين . 
(579) كذا هنا وفي المطبوعة وفيه تحريف والصواب ذا ضيعة وغير ذي ضيعة كما في الطبري .)177/١5(‏ 
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سورة التوبة الآية 47 
والتاسع : على خفة البعير وثقله. قاله على ترد عي والظردى 257, 
والعاشر: خفافاً إلى الطاعة وثقالاً عن المخالفة. 
ويحتمل حادي عشر: خفافاً إلى المبارزة. وثقالاً في المصابرة . 
5-5 عر © كمس “*. .2 2 م الى 5 2 5 5 5 5 
«وَجَاهِدوا باموالكم وانفسيكم في سَبِيل آلله» أما الجهاد بالنفس فمن فروض 
الكفايات إلا عند هجوم العدو فيصير متعيناً(١؟؟)‏ . 
ذهب قوم إلى أن بذل المال يلزم بدلاً عن نفسه. وقال جمهورهم : لا يجب لأن المال 
في الجهاد : تبع النفمس إلا سهم سبيل الله من الركاة . 
هِذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن الجهاد خير لكم من تركه إلى ما أبيح من القعود عنه . 
والثاني : معناه أن الخير في الجهاد لا في تركه . 
«إن كنتم تعلمون» فيه وجهان: 
والثاني : إن كنتم تعلمون أن الخير في الجهاد . 
ويحتمل وجهاً ثالثاً: إن كنتم تعلمون أن الله تعالى يريد لكم الخير. 
3 


- 


َوََانَعَرَصَافِرِيبَا وسَفر وت كن بعدَتٌ عَلببِمْأَلشَقَهَ 
سه سر ع سر رم 0 7< دماج لس هله 2 سواه 
1 سه ب جلي 


(5540) وقول الطبري )559/1١5(‏ «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر 
المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه فى سبيله خفافاً وثقالاً وقد يدخل فى في الخفاف كل ل من كان سهلاً عليه النفر 
لقوة بدنه على ذلك وصحة جسمه وشبابه ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من الاشتغال وقادر على الظهر 
والركاب ويدخل في الثقال كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه ومن معسر من 


المال ومشتغل بضيعة ومعاش ومن كان لا ظهر له ولا ركاب والشيخ ذو السن والعيال معو ال 
(41) وكذا عند النفير العام من الإمام الأعظم وكذا عند التقاء الصفين أي جر جيش المسلمين وجحيشس الكافرين 
يصير الجهاد فرض عين . 


حض 


سورة التوبة الآية 47 -/51 
قوله عز وجل لو كان عرضاً َرِيباً* أي لو كان الذي دُعيتم إليه عرضاً قريبا . 
وفيه وجهان : 
أحدهما: يعني بالعرض ما يعرض من الأمور السهلة . 
والثاني : يعني الغنيمة . 
«وَسَفْراً قاصداً» أي سهلاً مقتصداً. 
هِلاتبْعُوك» يعني في الخروج معاك 
«ولكن بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشفّةُ» والشقة هي القطعة من الأرض التي يشق ركوبها 
على صاحبها لبعدها. 
لوُسَيَحْلِفُونَ بآللهِ لو آسْنَطعًْالَخَرَجْنَا مَعَكُمْ» يحتمل وجهين : 
أحدهما: لو استطعنا فراق أوطاننا وترك ثمارنا . 
والثاني : لواستطعنا مالا نستمدهونفقة نخرج بها لخرجنا معكم في السفر الذي 
دعوا إليه فتأخروا عنه وهو غزوة تبوك . 
ثم جاءوا بعد ذلك يحلفون بما أخبر الله عنهم من أنهم لو استطاعوا لخرجوا 
تصديقاً لقوله تعالى وتصحيحاً لرسالة نبيه كَل . 
مك سرسد 
أحدهما: يهلكون أ: نفسهم باليمين الكادية . 
والثاني : يهلكون أنفسهم بالتأخر عن الإجابة . 


سس ل سه ا رس لت سس سس سس لل 0 ا 0 
لمعن لت أذنت حن شن الك ارك صَِدَقوا وتعلم 


ل ان م | د 2ه 5 
لد |[ لل وجح عو 1 7 و وك 0 كر - 20 . 


م 2 ذه م 7 000 


2 فِعَاتَهُمٌ 6 000 سا سر صا 0 


رخص 
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. بس ٍ” سس م ع < سر الو ع سم عرو م 
يه تحبلا ولاأوضعو أجل لك يغونكم (١‏ 
7 00 0102 هه © 

سمعو نط1 ةيلظ ديمِيتَ 69 ظ 

قوله عز وجل وَلَوْأَرَادُوا آلْحُرُوجَ لأعَدُوأ لَهُ عد فيه وجهان : 

أحدهما : صدق العزم ونشاط النفس . 

والثاني : الزاد والراحلة فى السفر, ونفقة الأهل في الحضر. 

5" ع آللهُ أنبعَائُهُم ع وإنما كره انبعائهم لوقوع الفشل بتخاذلهم 

رقي الشذوان التاهدي1 > 0050 

أحدهما: مع القاعدين بغير عذر. قاله الكلبي . 

والثاني : مع القاعدين بعذر من النساء والصبيان. حكاه علي بن عيسى . 

وفي قائل ذلك قولان : 

والثاني : أنه قول بعضهم لبعض . 

قوله عز وجل ظلَوْ حَرَجُوا فيكم ما رَادُوكم إلا خبّالا4 يعني اضطراباً حكاه ابن 

والثاني : فساداًٌ قاله ابن عباس . 

فإن قيل: فلم يكونوا في خبال فيزدادوا بهؤلاء التكابحية خيالة: 

قيل هذا من الاستثناء المنقطع, وتقديره: ما زادوكم قوة» ولكن أوقعوا بينكم 
خبالا . ظ 

لِوَلَاوْضعُوا خِلالَكمْ يَبْعُودَكُمْ آلْفِئنَةم أما الإيضاع فهو إسراع السيرء ومنه قول 
الرا 442 )., 

جر 00 : 
ياليتني فيها جذع أخحبٌ فيهاواأضع 


ل كت 
لفئنة وفم 


(551) هو دريد بن الصمة والبيت في اللسان «وضع» وسيرة ابن هشام (87/85) ونسب البيت لورقة بن نوفل 
الشوكاني في فتح القدير (757/5) . 


اوذن 


وأما الخلال رامن تخلل العترث وهي ارج تكون فيهاء ومنه قول 
النبي َك : «تراصوا ة في الصَفُوفٍ ولا يتَحَلْلَكُم. ٠‏ كأُولآدٍ الحذف يَعْنِي الشيَاطِينَ) 

والخلال هو الفساد. وفيه ها هنا وجهان : 

أحدهما: : لأسرعوا ة في إفسادكم . 

والثاني : لأوضعوا الخلف بينكه6*59). 

وفي الفتنة التى يبغونها وجهان : 

أحدهما: الكفر. 

والثاني : اختلاف الكلمة وتفريق الجماعة . 

لوَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ 4 وفيهم ثلاثة أقاويل . 

أحدها : وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم. قاله قتادة وابن إسحاق . 

والثاني : وفيكم عيون منكم ينقلون إلى المشركين أخباركم . قاله الحسن”**"2. 


0 ا 3 2 يي <2 د 


لخو اسدوا اليه كته نسل كبوا أ للب الامور كي لحن 
ا آ أ ا حاكن د ب ْ 
قوله عز وجل لَقَدْ أبتنغق وا آلْفْتئّة من قَبْل» يعني إيقاع الخلاف وتفريق الكلمة . 
«وَكَلبُواً لك آلامُورَ» يحتمل أربعة أوجه 066 
أحدها: معاونتهم في الظاهر وممالأة المشركين في الباطن . 
والثاني : قولهم بافواههم ما ليس في قلوبهم . 
والثالث: توقع الدوائر وانتظار الفرص . 
والرابع : حلفهم بالله لواستطعنا لخرجنا معكم. . 
(447)ذكره الطبري (5١079/1؟)‏ معلقاً ورواه أبو دأود (/111) والنسائي (47/9) بشحوه . الحذف: : هي الغنه 
السود الصغار. 
(54) أي أفشوا بينكم حب التخلف عن الجهاد مع رسول الله كك . 
(هغ 4) واختاره الطبري )787/1١5(‏ وقال لأن الأغلب من كلام العرب في قولهم سماع وصف من وصف به أنه 
عه للكلام كما قال الله جل تناؤه في غير موضع من كتابه وسماعون للكذب» واصفاً بذلك قوماً 
نستماء الكدت كر اليك وات صر الرجل بسماع 7 الرجل وأمره ونهيه وقبوله منه وانتهائه إليه 
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حَتَى 1 آلْحَقٌ 4 يعني النصر. 

لوَظَهْرَ أمْرُ آلله4 يعني الدين. 

وهم كارِهُون4 يعني النصر وظهور الدين . ض 
5-000 اع ماس سا س 2ه 2 يرا 
ينهم تقول ادن وَلَائِي ألا اليف ستَقطوأو إرك 
رار ير و سسا ١‏ فرت 9 ا 


ا 52011111 

ولا تفتني » فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : لا تكسبني الثم بالعصيان فى المخالفة. قاله الحسن وقتادة وأبو عبيدة 
والزجاج . 

والثاني : لا تصرفني عن شغلي . قاله ابن بحر . 

والشالث: أنها نزلت في الجد بن قيس قال: ائذن لي ولا تفتني ببنات بني 
الأصفر(**؟ فإنى مشتهر بالنساء. قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد. 

ع 1 500 رامق اه 
والا في آلفتنة سقطوا» فيها وجهان : 


ورلا تر خرام | 


دبك عص 0 حَسَنَه َمُؤْهُم ونش بلك مصيبة د يقواواقد 
أَعَْمَاأَمَرََامِن لوصولا ل 


َم كَ'َبَ الك هئ ملؤم ئرب ( 
قوله وجل وري 2 مو 7 
«وَإن نَصِبْك مُصِيَةٌ يَقُولُوا قد أحَذْنَا أَمْرَنَا من قَبْلُّ» أي أخذنا حذرنا فسلمنا. 
«وَيتوَلُوا وهم فْرِحونَ» أي بمصيبتك وسلامتهم . 
قال الكلبي : عنى بالحسنة النصر يوم بدر. وبالمصيبة النكبة يوم أحد 

(54) هم الروم . ظ 

ا 


سورة التوبة الآية ‏ 1ه 5ه 

قوله عز وجل قل لَّن يُصِيبَا إلا مَا كَتَبَ آللَّهُ لاك فيه وجهان : 

أحدهما : : إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ أنه يصيبنا من خير أو شر, لا 
أن ذلك بأفعالنا فنذم أو نحمد, وهو معنى قول الحسن.. .. 

والثاني : إلا ما كتب الله لنا في عاقبة أمرنا أنه ينصرنا ويعز دينه بنا. 

هو مولانا4 فيه وجهان : 

أحدهما: مالكنا. 

والثاني : حافظنا وناصرنا . 

«وَعَلَى الله فَلتوَكل الْمُؤْمِئُونَ4 أي على معونته وتدبيره. 
بز رك 1 نينت الخ ا 0 نيك ان 


00 
آ مر تيل ول 


2 د هه > 2 ِ هسمه 
صا 0 فل عملك و 7 ا 


ضور لائل نموا ش لعا وك هأ أن يتقبًا لمكم لكك كنت 


له 9 حي عر عل عل عر صل ء/ كر م م .م اة 
قو مأ فَنسقا عم 0 جكدررا 


رس سي ع سر ص 0 


4 - عرس يلير 0-0-0 
ل 
كترهوت © 


قوله عز وجل طقل هَل تَربّصُونَ بنَآ إل إخدى الْحُسْتَييْنَ4 يعني النصر أو 
الشهادة وكلاهما حسنة لآن في النصر ظهور الدين» وفي الشهادة الجنة. 

لوَنَحْنُ نَترَيْصٌ بِكُمْ أن يُصِبَكُمْ آللّهُ بِعَذَاب مَنْ عِندِوِ# يحتمل وجهين : 

أحدهما: عذاب الاستئصال في الدنيا. 

والثاني : عقاب العصيان في الآخرة . 

«أو بأيدِينا يعني بقتل الكافر عند الظفر والمنافق مع الإذن فيه . 


ل 


تعحك أموالهموا لد أَوَكَدْهُةٌ إِتَمَابرِبِد الله لع 2 ببافى لحز 
0 لح سر لس ل لور كم 0 3 - 
1 2 سه وم كرون ور تَيأللهوإم 


7/١ 


سورة التوبة الأية ‏ 5ه. لاه 
آ سه >1 2< ووس ولا ال هه 1 الال 0 
ود سا عر ل حر ع ساح سر ال سر جد مر 
0 يش © 


قوله عز وجل (فلا تَعْجبكَ امْوَالهُم ولا أَوْلآدَهُمْ. . . # فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: فل تعجبك أموالهم ولا أولادهم فى الحياة الدنيا إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الآخرة, قاله ابن عباس وقتادة ويكون فيه تقديم وتأخير. 

والثاني : إنما يريد الله ليعذبهم بما فرضه من الزكاة ف في أموالهم. يعني 
المنافقين . وهذا قول الحسن . ظ 

والكثالية: ليعذبهم بمصائبهم في أموالهه 5*؟ أولادهم. قاله ابن زيد. 

والرابع : ليعذبهم ببني أولادهم وغنيمة أموالهم. يعني المتردين. قاله بعض 
المتأخرين . 

والخامس و معدا ا ا اي وكل هذا 
عذاتب . 

وَتَرْمَقَ أنفْسَهُمْ »م | ي تهلك بشدة. من قوله تعالى لوَقل جَاءَ آلْحَقّ وَرَهَقَ 
آلْبَاظِل » [الاسراء : .]8١‏ 

قوله عز وجل طلَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأ أوْ مَغَارَات. . . » الآية. أما الملجأ ففيه أربعة 
أوجه : 

أحدها: أنه الحرزء قاله ابن عباس . 

والثاني : الحصن. قاله قتادة . 

والكثالت: الموضع الحريز من الجبل., قاله الطبري (2)1444, ْ 

والرابع : المهرب. قاله السدي رسا هذه كلها بتتارية” 

وأما لا 


547 8) لعله وأولادهم وقول ابن زيد في الطبري(5١/95؟7)‏ ونصه : قوله «وانما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا» بالمصائب فيها هي لهم عذاب وهي للمؤمن أجر أه. 

(558) وقول أبي جعفر في جامع البيان .)198/١5(‏ 
قال : «ملجا» يقول: عصراً يعتصرون به من حصن ومعقلاً يعتقلون فيه منكم . 


رفس 


سورة التوية الآية -4ه. وه 
أحدهما: أنها الغيران في الجبال. قاله ابن عباس . 
والثاني : المدخل الساتر لمن دخل فيه» قاله على بن عيسى . 
وأما المدّخل ففيه وجهان : 
أحدهما: أنه السرب فى الأرض. قاله الف 57 
والخاني : أنه المدخل الضيق الذى يدخل فيه بشدة . 
دِلوَلُوا إلبه» يعني هرباً من القتال وخذلاناً للمؤمنين . 
لوهم يحْمَحُونَ» أي يسرعون, قال مهلهل 9  :26*‏ 
لقد جمحت جماحاً في دمائهم حتى رأيت ذوي أحسابهم خمدوا 


وف متهم م نمراك ف أَلصَدَقََتِ إن أعَطُو َه وو َنم يعطوأنمآإد 
م م تطروت © وَلوْ أنهْسْمَوَضُوا مَآءَاتَده م لَه ووأ 2-5 


له م 


حسبنًا أده مَمَوَتِيسَا أل روا عَإِنَاالَ الله عبرت 6 


قوله عز وجل لبهم ن ير في الصدَفاتٍ. . . » الآية: فيه قولان : 

العدتهماة انه اتعلنة بج مداطن: كان مقو وتنا عط فيعين تن ياد ورتك 
بالنفاق فإن أعطي رضي وإن منع سخط. فنزلت فيه الآية. 

الثاني : ما روى الزهري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري 
قال24*17: بينما رسول الله كل يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي فقال : 
اعذل يا رسول اللهء فقال: وَيُلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إن لْمْ أعَدِلُ؟ فقال عمر رضي الله عنه : 
يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه. فقال: دَعْهُ . فأنزل الله تعالى ظوَمِنَهُم مُن 
َلْمِرّكَ ني آلصَّدَقَاتِ » الآية. 

وفي معنى يلمزك ثلاثة أوجه : 
(559) جامع البيان .)7598/1١5(‏ 


(559) الطبري .)599/1١5(‏ 
١١255)رواه‏ الطبري "٠١ */١:(‏ واللفظ له والقصة في البخاري أيضاً (56/5:). 


ومسلم )1١17//7(‏ من حديث أبى سعيدلد الخدري رضي الله عنه ولكن ليبس فيها أن هذه الحادثة سيب 
لنزول الآية. 


انفذنا 


سورة التوبة الآية  7٠‏ 





أحدها: يروزك97**) ويسألك. قاله مجاهد . 

والثاني : يغتابك. قاله ابن قتيبة . 

والثالث: يعيبك» قال رؤبة 4*59): 

فاربت بين عنقي وحجرىق في ظَلل عصرىي باطلي ولمزيى 

سه م قر اكير 221 موا ادم )ند و 
© إِنّما أَلصَدَقََتٌ لِلْفقراءِ وَالْمسدكين وَالْعدم لين عليه تامور 2 


اص 


في أل ادو يي تَرصصَةيت لله ظ 


ب 


7 عز وجل 06 آلصَّدَقَات لِلْفْقَرَآءٍ وَالْمساكِين» اختلف - مل العله فيها 
. على ستة أقاويل : 

أحدها: أن الفقير المحتاج المتعفف عن المسآلة. والمسكين: المحتاج 
السائل. قاله ابن عباس والحسن وجابر وابن زيد4**2» والزهري ومجاهد وزيد(6055). 

والثاني : أن الفقير هو ذو الزمانة من ن أهل الحاجة. والمسكين: هو الصحيح 
الجسم منهم, قاله قتادة. 

والثالث: أن الفقراء هم المهاجرون. والمساكينة #بالمباجين قاله 
الضحاك بن مزاحم وإبراهيم . 

والرابع : أن الفقير من المسلمين: والمسكين؛ . من أهل الكتاب» قاله عكرمة . 

والخامس : أن الفقير الذي لا شيء له لآن الحاجة قد كسرت فقاره. والمسكين 
الذي له ما لا يكفيه لكن يسكن إليهء قاله الشافعي. - 


وقال عمر بن الخلا رصي الله عنه لبن المسكين07؛ الذي لامال له ولكن 


(407) يعني يخترك ويمتحنك . . ويدذوق أمرك هل تخاف لائمة أم لا. يقال «رزت ما عند فلان إذا اختيرته | 


وأمتحنته)» . 
ارم 5 


0 فى المطبوعة تش حا والعيوات ابن زيد 0001ظ من الطبري "5/1١5١‏ 3 وزاد المسير 
(0/5هغ). 


(157) وفي الطبري )7١8/١5(‏ ليس المسكين بالذي 0 


ا 


سورة التوبة الآية  +٠‏ 


المسكين الأخلق الكسب. قال ابن علية: الأخلق المحارف5**» عندنا وقال 
لقاع 1580 
لياراض لبك السيور تظانيرت.. .رشع القرافم الفقينن الاعدول 
والسادس: أن الفقير الذي له ما لا يكفيه. والمسكين: الذي ليس له شيء 
يسكن إليه قاله أبو حنيفة . ظ 
ثم قال طوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا4 وهم السعاة المختصون بجبايتها وتفريقها قال 
الشاعر: 
إن السّعاة عصوك حين بعنتهم لم يفعلوا مماأمرت فتيلا 
وليس الإمام من العاملين عليها ولا والي الإقليم . 
وفي قدر نصيبهم منها قولان : 
أحدهما: الثمن, لأنهم أحد الأصناف الثمانية» قاله مجاهد والضحاك . 
0 لي قاله عبدالله بن ا 


هم 2-0 


صنفان 57 رار 
فأما 0 فصنفان: صئف كانت 5 في الإلدم ضعيفة 56 تقوية 
بور واو و لعشائرهم من المشركين مثل 
عدي بن حاتم. ويعطى كلا الصنفين من سهم المؤلفة قلوبهم . 
وأما المشركون فصنفان: صنف يقصدون المسلمين بالأذى فيتألفهم دفعاً 
(100) قال صاحب تحقيق جامع البيان (758/15) :أراد عمر أن الفقير هو الذي لم يقدم لآخرته شيئاً يئاب 
عليه وأن الفقير الأكبر إنما هو فقير الآخرة وأن فقير الدنيا أهون الفقيرين والأخلق من قولهم هضبة خلقاء 
ملساء لا نبات فيها وللجبل المصمت الذي لا يؤثر فيه شيء «أخلق» وفي حديث فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها «وأما معاوية فرجل أخلق من المال» أي خلو عارضه وأما المحارف كما فسره ابن علية فهو 
المنقوص الحظ فهو محدود محروم إذا طلب الرزق لم يرزق ضد المبارك . 
(554) هو لبيد والبيت في ديوانه 8 الحيوان (77/7”) ومعجم مقاييس اللغة )4٠/5(‏ ومعجم البيلدان 
(8/5/) واللسان «فقر». 
(159)وفي نسخة : عبد الله عمرو بن العاص . 
قلت: وهو الصواب. لما ثبت ذلك عن عبد الله في الطبري برقم .)١5855(‏ 


با 


سورة التوبة الآية ‏ 51 
لأذاهم مثل عامر بن الطفيل. وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام تألفهم بالعطية ليؤمنوا 
مثل صفوان بن أمية . 

وفي تألفهم بعد رسول الله كَكِْهْ بالسهم المسمى لهم من الصدقات قولان : 

أحدهما: يعطونه ويتألفون به. قاله الحسن وطائفة . 

والثاني : يمنعون منه ولا يعطونه لإعزاز الله دينه عن تألفهم. قاله جابرء وكلا 
القولين محكي عن الشافعي . 

وقد روى حسان بن عطية قال: قال عمر رضي الله عنه وأتاه عيينة بن حصن 
يطلب من سهم المؤلفة قلوبهم فقال قد أغنى الله عنك وعن ضربائك «وقل الْحَقُّ 
من رَبَكُمْ فَمَن شَآءَ فلَيُؤْمِن وَمَن شَآء فَلْيَكفرُ» [الكهف: أي ليس اليوم مؤلفة . 

طوَفِي آلرقاب4 فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم المكاتبون, قاله على بن أبي طالب رضي الله عنه والشافعي . 

والثاني : أنهم عبيد يشترون بهذا السهم قاله ابن عباس ومالك . 

لوَآلْغَارِمِينَ4 وهم الذين عليهم الدين يلزمهم غرمه. فإن ادّانوا في مصالح 
أنفسهم لم يعطوا إلا مع الفقرء وإن اذانوافي المصالح العامة أعطوا مع الغنى والفقر. 

واختلف فيمن اذان في معصية على ثلاثة أقاويل . 

أحدها: لا يعطى لثلا يعان على معصية. 00 

والثاني : يعطى لأن الغرم قد وجب. والمعصية قد انقضت. 

والثالث: يعطى التائب منها ولا يعطى إن أصر عليها . 

طوَفِي سَبيل آللّهو4 هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله يعطون سهمهم من 
الزكاة مع الغنى والفقر. ‏ . 

ظوَابنِ آلسبيل » فيه قولان : 

ادي : هو المسافر لا يجد نفقة سفره. مطل متها وان عاذ انا اف ,ل 
وهو قول الجمهور. 

والثاني : أنه الضيف, حكاه ابن الأنباري . 

د عو ص يه را للا ور عر 4 


وهم ليت نانؤذونالتَىَّويقولوت هو نفل دن حير 1 


فض 


>. 
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ا سس و6 0 4 


أ ذه من للْمو تيوت وَيَحمة لَالْضِن اموا متف ادن نودو 

01 مدعنا دل 4 

قوله عز وجل طوَمِْهُمُ آلْذِينَ يُؤْدُونَ آلنبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ دنم أي يصغي إلى 
كل أحد. فيسمع منهء قال عدي بن زيد('١*)‏ : 

أيها القلب تعلل بددن إن همي من با وأذن 

دقل دن خَيْرِ لُكُمْ4 أي يسمع الخير ويعمل به. لا لا أذق قر ينعله ]ذا سين 

فال الكلبي : نزلت هذه الآية فى جماعة من المنافقين كانوا يعيبون النبي وله 
ويقولون فيه ما لا يجوزء فنزلت هذه الآية فيهم . 

وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: أنهم كانوا يعيبونه بأنه أذن يسمع جميع ما يقال له. فجعلوا ذلك عيبا 


والثاني : أنهم عابوه فقال أحدهم : كفوا فإ: إني أخاف أن يبلغه فيعاقبناء فقالوا: 
هو اذن إذا أجبناه وحلفنا له صدقناء فنسبوه بذلك إلى قبول العذر فى الحق والباطل. 
قاله الكلبي ومقاتل . 1 

وقيل إن قائل هذا نفيل بن الحارث(١5؟),‏ 


رح ل صب سير أ أ 


14 لو م وم مر 
5000 را 0 ان دوه 2 
1 لع 2" الور 27 


1 0 


تر كلر 


قوله عز وجل ألم لما أنْهُ من يُحَادِدِ آللّه ورسوله أن لَهُ نَارَ جَهنم 4 فيها 
ثلاثة أقوال: 


(570)أمالي الشريف المرتضي )”7/١(‏ واللسان (أذن) و(ددن). 
)11١(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب نبتل بن الحارث والتصويب من الطبري يض وسيرة ابن 
هشام )١178/5(‏ وزاد المسير (”7/ .)57١‏ 


فس 


سورة التوبة الأية ‏ 54 - 5 
والثاني : مجاوزة حدودهاء قاله على بن عيسى . 
والثالث: أنها معاداتها مأخوذ من حديد السلاح لاستعماله في المعاداة» قاله 
٠‏ أبن بحر. ظ ظ 
لفن لَهُ َارَ جَهَنْمَ4 وهذا وعيدء وإنما سميت النار جهنم من قول العرب بر 
جهنام إذا كانت بعيدة القعر. فسميت نار الآخرة جهنم لبعد قعرهاء قاله ابن بحر . 
0 2 لم 1 
والمفررة ندل هم سُورة يهم ياف لويم قل 
2 سرع ص مش دج سار 1 
تبر إن لله حرج مَاتحَدَروتَ 09 
هِيَحْدَرٌ الْمُنَافِقونَ. . . . » الآية. فيه وجهان : 
أحدهما: أنه إخبار من الله تعالى عن حذرهم. قاله الحسن وقتادة . 
والثانى : أنه أمر من الله تعالى لهم بالحذرء وتقديره ليحذر المنافقونء» قاله 
الزجاج . رار ار ار 
وفي قوله تعالى 8 . . . تنبئهم بمَا في قلوبهم »4 وجهان : 
أحدهما : ما أسروه من النفاق . 
والثاني : قولهم في غزوة تبوك: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام 
وحصونها؟هيهات هيهات . فأطلع الله تعالى نبيه عليه على ما قالوا, قاله الحسن وقتادة . 
وقل آستهزئوا» هذا وعيد خرج مخرج الأمر للتهديد. 2 
«إن آلله مُخرح ما تخذرون» يحتمل وجهين : 
0007 0 2 سبي ب ع رت سر تاعرج > م 
وَلَين سَألتهم ليقو نمكي حوس ولعب كل لهاي 
آ سه عر لوج سم سم ا د 
نوكش تبرت () تلاك نتيكيا: 


وه طظرءه 


تشع يموي شزْت طإِمَة نَع حْكَاوا ريت © 


الا 


سورة التوبة الآأية -/ا5.» 14 


وول م وَالْمفوات 2 سح ل عر نس ثم مث د 0 0 7 
افون لمنلفقلت بعضهم من بعص 3 مس لمنحكر 
مر 


سه سه جد سه جد سس م سر ا ره 3 3 سه 


وينبوت ورف وبفسُوست د جم نسوا الله فنسيهم إمثت 

م لفقت وَالمتتففات 

كد ا رَنايَجَهَمَ حَدْإِرِينَ 0 2 ا ور م 3 
جر 


0 
مقعم لا 


ل 





قوله عز وجل لاآلْمْنَافَِونَ وَآلْمَُافِقَات بَعْضْهُم من بَعْض » يحتمل وجهين : 
أحدهما : ار ل ير و لماو 
والثاني : أن بعضهم يأخذ نفاقه من بعضص بعض . وقال الكلبي : 50000 
بعص . 0 2 .فا 2 0 / 0 [ 
«يامرون بالمنكر وَيَنَهُون عَن آلْمَعْرُوفٍ» في المنكر والمعروف قولان : 
أحدهما: أن المنكر كل ما أنكره العقل من الشرك4*7», والمعروف: كل ما 
عرفه العقل من الخير. 
والثاني : أن المعروف في كتاب الله تعالى كله الإيمان. والمنكر في كتاب الله 
تعالى كله الشرك» قاله أبو العالية . 
لوَيَقيِضْونَ ايْدِيهُمْ4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله تعالى . قاله الحسن ومجاهد. 
والثاني : يقبضونها عن كل خيرء قاله قتادة. ظ 
والثالث: يقبضونها عن الجهاد مع النبي يك . قاله بعض المتأخرين . 
والرابع : يقبضون أيديهم عن رفعها في الدعاء إلى الله تعالى . 
ؤنْسُوا آللَه قَنِيَهُمْ4 أي تركوا أمره فترك رحمتهم. ‏ - ظ 
قال ابن عباس: كان المنافقون بالمدينة من الرجال ثلاثمائة. ومن النساء 
سبغين ومائة امرأة . 
. «وهذا اعتقاد المعتزلة اذى متخي ار السنة والجماعة أن 50 الشرع والمعروف ما 
عرفه الشرع »أ ه. 


5/0 


سورة التوبة الآية ‏ 2.58 ب 
وروى مكحول عن أبى الدرداء أنه" *» سأل رسول الله يَكِخْ عن صفة المنافق : 
ا 0 الم ا ارات ساو ب اام 7 
فقَال «إذا حدث كذب. وإذا آؤتمن خان. وإدا وعد اخلف. ود خاصم 
ا جو .الي ألا حو او زر لاق كاي رع هدءدء ات وماس رم روم كم ات را هم يي 
فحجر. وإذا عاهد نقض. لا ياتّي آلصلاة إلا دبرا ولا يذكرٍ آلله إلا هجرا». 
ا 72 ا 01 و م 000 
لد معي م و 0 00 
د اسيلا 1 دء ددعو 00 مت ) 1 1 07 
1 0 1ل ب 1 2 رم 
٠.‏ ا ٠‏ 7 
ففالدننا الاجر رأزكيلكت مويب" 





ويحتمل استمتاعهم باتباع شهواتهم 
«وخضتم كَالّذِي خاضوآ» فيه وجهان: 
أحدهما : فى شهوات الدنيا . 

وفيهم قولان: 

والثاني : أنهم بتو أسرائيل(474). 


ألا أده ح> ين قَبلهِم قو وح وَحَاءِوَتمُود قور برضم 
7 52 ب مدي الم َه ١‏ تِ نهم 9 0 ا تَهَمَ 


(57) هذا الحديث منقطع بين مكحول وأبي الدرداء ويغني عنه حديث أبي هريرة مرفوعاً آية المنافق ثلاث 'إذا 
حدث كذب وإذ وعد أخلف وإذا عاهد غدر. رواه البخاري (87/1) ومسلم (04 في الإيمان) الترمذي 
(177*7) النسائي )١1١7/4(‏ وفي الباب عن !بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص. ' 

(574) إن أضل الضلال هو الخوض في آيات الله تعالى استخفافاً واستهزاء كما هو حال الكثيرين الذين 

يتتسبون إلى الإسلام زوراً وبهتانا . 

كان 


سورة التوبة الآية - دبا "بو 





مكاداقة ظْلِمَهُم ولك انوأ أنفْسمم ب يمون لولم مون 
00 1 تو لدت بعشك 
رن ألصَلْودُونوْت نك ال كر و طبور ألله ا أو 1 
سس َنَكهَعَر يز حكبة () وَحَدَأََهالمْؤْم وَالْمُؤْمِتتٍ 


عدت 2 فون عنها لذن كن ديت خَإيتَفِيسَاوَمَسَكنَطنَبَة ف جَنتِ : 


_ جح سه للال 


عدن وَرضوان مَأ 7 5 رت 1 التيلية 0 
قوله عز وجل ا. . وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَناتِ عَدْنِ» فيه وجهان : 
أحدهما: أن المساكن الطيبة قصور من اللؤلؤُ والياقوت الأحمر والزبرجد 
الأخضر مبنية بهذه الجواهر 
الثاني : أنها المساكن التي يطيب العيش فيهاء اا" 
وأما جنات عدن فيها خمسة أوجه: 
أحدها: أنها جنات خلود وإقامة . ومنه سمى المعدن لإقامة جوهره فيه » ومنه 
قول الأعشى (*159) : 2 
فإن تستضيفوا إلى جلميه تضافوا إلى راجح قد عدن 
يعني ثابت الحلم . وهذا مروي عن ابن عباس . 
والثاني : أن جنات عدن هي جنات كروم وأعناب بالسريانية» وهذا مروي عن 
ابن عباس أيضاً . ظ 
والثالث: أن عدن اسم لبطنان الجنة أي وسطهاء قاله عبدالله بن مسعود . 
والرابع : أن عدن اسم قصر في. الجنة, قاله عبدالله بن عمروبن العاص 
والحسن . 
(410) ديوانه: 17 » ومجاز القرآن (١/14؟)‏ والطبري (800/15) واللسان «وزن» وفي اللسان«قد وزن» - 
بدلا من عدن. ! 
وفي الديوان «إلى حكمه» بدلاً من «إلى حكمه» وفي زاد المسير (558/17) «وإن تستضيفوا» وفي الطبري وزاد 
المسير واللسان وغيرها وإن خلافاً لما هنا «فإن» . 
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سورة التوية الآية ‏ “الا 5 ىق 





والخامس : أن جنة عدن في السماء العليا لا يدخلها إلا نبي 0'؟» أو صديق أو 
شهيد أو إمام عدل0" 1 , 
وجنة المأوى في السماء الدنيا تأوي إليها أرواح المؤمنين رواه معاذ بن جبل ‏ 
مرفوع]4) . 
هه ل و سه أ رص حو سر سر له سه ل 000 
ا و ا 0 
اعد © تلثو لف 3 مَاقالوا وعد الوا كلم م 


بس جَ 
> سر 00 كد ا يح 72 ل ووم 
10 سس صخر لطر اير سرحو سر 00 أذ سرس قي معدب جوو سدس 


ورسوا ل أي 2 وَإِنمَمَولَوَا يِعَذْ بهم ألله عذانا 


أليمّافى دوا لبحْرَوَ وَمَا لحر ف الْدرضٍ من وي وَلَاضضِيرٍ 9 

قوله عز وجل «يّآ ايها الي جَاهِدٍ الْكْمَارَ وَالْمْنَافِقِينَ4 أما جهاد الكفار 
فبالسيف وأما جهاد المنافقين ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: جهادهم بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه وقلبه. فإن لم يستطع 
فليكفه 659 4) فى فى وجوههم. قاله ابن مسعود. 

والثاني : جهادهم باللسان؛ وجهاد الكفار بالسيفء قاله ابن عباس . 





(57) وقد روى الطبري 27”5١/١5(‏ 5" والبخاري في الكبير )1٠7/١7/7(‏ والبزار كما في المجمع 
)417/١(‏ من حديث أبي الدرداء مرفوعاً «إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات الحديث وفيه ثم ينزل 
في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التى لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر تم ا 
يسكن معه من بنى ي آدم غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء.» وضعف الحديث الهيثمي قائلاً «رواه 
البزار وفيه زيادة بن محمد وهو ضعيف وضعفه أيضاً الذهبي في الميزان )"51١/1١١(‏ وقال ‏ : هذه ألفاظ 
منكرة لم يأت بها غير زيادة . 

(573) وقوله هنا إلى إمام عدل ثبت من قول الحسن رواه الطبري (4/15 80) . 

(1548) أما حديث معاذ فلم أهتد إليه وأما الاختللاف في سبب التسمية فقد عقب ابن القيم عليه فى حادي 
الأرواح ص 87 بقوله «والصحيح أن [أي المأوى] اسم من أسماء الجنة» كما قال تعالى «وأما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» وقال في النار (فإن الجحيم هي المأوى» 
«ومأواكم النار . 

(574) أي بوجه عابس منقبض لا انبساط فيه ولا بشر. 
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سورة التوبة الآية ‏ هلا. 5/! 








والثالث: أن جهاد الكفار بالسيف, وجهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم. قاله 
الحسن وقتادة. وكانوا أكثر من يصيب الحدود. 

لِوَآعْلْظ عَلَيْهِم4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : تعجيل الانتقام منهم . 

والثاني : ألا يصدق لهم قولا. ولا يبر لهم قسماً . 

قوله عز وجل طيَحُْلِفُونَ بآللّهِ مَا َالُوأ4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الجلاس بن سويد بن الصامت. قال: إن كان ما جاء به محمد حقاً 
فنحن شر من الحميرء ثم حلف أنه ما قال. وهذا قول عروة ومجاهد وابن إسحاق . 

والثانى : أنه عبدالله بن أبى بن سلول. قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل. قاله قتادة . ١‏ < 

والثالث: أنهم جماعة من المنافقين قالوا ذلك. قاله الحسن . 

لِوَلَقَدْ قَالُوا كلِمَة آلْكَفْرِ4 يعني ما أنكروه مما قدمنا ذكره تحقيقاً لتكذيبهم فيما 
أنكروه وقيل بل هو قولهم إن محمداً ليس بنبي . 

(وَكفروا بَعْدَ إسْلمِهمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: كفروا بقلوبهم بعد أن آمنوا بأفواههم . 

والثاني احرف عابو حك الكتويط لسر عايهم جحي الايمان: 

«وَهَموا يما لَمُ ينالُوأ4 فيه ثلاثة ثة أقاويل : 

أحدها: أن المنافقين هموا بقتل الذي أنكر عليهم. » قاله مجاهد . 

والثاني : أنهم هموا بما قالوه « لَيْن رَجَعْنَا إلى الْمَدِينةٍ ليحر جَنّ آلأعَرُ منها 
الأذَلَ»4 وهذا قول قتادة. 


والثالث : أنهم هموا بقتل النبي وَل وهذا مرويى عن مجاهد أيضاً وقيل إنه | 
كان ذلك في غزوة تبوك . 1 


جين سنب ار سل 


ومنهم من عدهد أَلنَهَ لين وا تلتاق قصضاد ألصدة قن ولسكو او مر 
ألصَيلِحِينَ 109ب 31: تهون اود لوا يلود وتو لوأ وش شر 0 


نكا 


سورة التوبة الآية ‏ لال ٠4‏ 





سرج جه ساس خو د آ كه 5 ل اس لح لس 11 هه سس لور ةا 
َأَعقَبهم ذه ف وروم إل بو يلوم يمآ أخلفوا ' أللَهَ مَاوعدوه ويم 


1 


كانوا يكزبوت 7 سوا أرَ أم,ف لله به 3301006 
وَلككَاسد لدم العوتب 4 0 

قوله عز وجل طوَمِنَهُم منْ عَاهَدَ آللّه لَيْنْ َانانا من فَضْلِهِ. . . 4 الآية والتي 
بعدها نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري””"؟». وفي سبب نزولها قولان : 

أحدهما: أنه كان له مال بالشام خاف هلاكه فنذر أن يتصدق منهء فلما قدم 
عليه بخل به قاله الكلبي . 

والثاني : أن مولى لعمر قتل رجلا لعلبة فوعد إن أوصل الله الدية إليه أخر 
حق الله تعالى منهاء فلما وصلت إليه بخل بحق الله تعالى 0 

وقيل إن ثعلبة لما بلغه ما نزل فيه أتى رسول الله كِِ فسأله أن يقبل منه صدقته 
فقال: ١ن‏ الله َعالَى مَتَعَنِي أن أَقْبَلَ مِنكَ صَدَقَنكَ» فجعل يحثي على رأسه التراب . 
وقبض رسول الله كل ولم يقبل منه شيا . 


سيروت الْمطوَعِت ون الْمُؤْمنِيف الصَّدَفَتٍ 


2111 2 عو وا سا رح دس« < بو ب >< 00 6 1 و« 000 
ددنت لا جدود جهده م فيسحرون مهم سوضر جعيم د : 
5 


يَحَدُونَ إلا فد تر قرىء بذ 50 ا وفيه ا 
أحدهما : : أنهما يختلف لفظهما ويتفق معناهماء قاله البصريون . 


اوت الي ل 0 
ام يرتعي الل القصة بعد عدم ثبوتها وقد جمع أحد الفضلاء ما قل الى قل القضئة واد 

اسانيدها في رسالة بعنوان الشهاب الثاقب فى الذب عن الصحابي ثعلبة بن حاطب فراجعها فإنها مهمة 

جداً. ا 


ا ” 


سورة التوبة الآية - ٠م‏ 





والثاني : أن معناهما مختلف. فالجهد بالضم الطاقة» وبالفتح المشقة» قاله 

وقيل : كان ذلك في غزاة تبوك نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعاصم. بن 
عدي وأبي عقيل الأراش 8970) وسبب ذلك أن رسول الله يَقِةٍ حث على الصدقة 
ليتجهز للجهاد. فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال هذا شطر مالي 
إني آجرت نفسي بصاعين فذهبت بأحدهما إلى عيالي وجئت بالآخر صدقة. فقال 
قوم من المنافقين حضروه : : أما عبد الرحمن وعاصم فمأ أعطيا إلا رياءً. وأما صاع أبي 
عقيل7""* فالله غني عنه. فنزلت فيهم هذه الآية. 

5-6 مِنهُمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : نهم أظهروا حمدهم واستبطنوا ذمهم . 

والثاني : 0 إلى الرياء وأعلنوا الاستهزاء . 

9سَجرَ آله مِنَهُمُ 4 يحتمل وجهين : < 

أحدهما: أنه ما أوجيه17527) عليهم من جزاء الساخرين . 

والثاني : ؛ بما أمهلهم من المؤاخذة . 

قال ابن 99 وكان هذا ذ بده إل غزاة تبوك . 

اك سْتَْفِرَطَمأولاتْتَغْفِرَ م2 2 2 و م2 م فلن د فر أله 2 


ا ا 


و واب 21 20 اي 3 
5 م>-9,ه موه 2م و8 .ره وع ها الى 2هم>؟9, هم فها عه اس َه ا 
قوله عز وجل #آستغفر لهم او لا تستغقر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 


)41/١(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب أبو عقيل الإراش واسمه عبد الرحمن الإراش الأنيفي ولم 
يذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (771/4) أنه صاحب الصاع ولا فيمن ذكرهم هناك وقد ترجم ابن 
سعد في الطبقات )1١/7/5(‏ ولم يذكر أنه صاحب الصاع . 

(417/7) وقد ذكر الحافظ ابن حجر الاختلاف في تعبين صاحب الصاع وذكر الاختلاف في اسمه في الفتح 
وقال )77١/48(‏ : وهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع . 

(57) والصواب من القول فى ذلك إثبات ذلك على ما يليق بالله تعالى على جهة العدل من غير اشتقاق اسم 
منها فلا يقال ساخر أو كائد أو مخادع أوما شابه ذلك والله أعلم . 





>28 


سورة التوبة الآية  4١‏ ١م‏ 


يغْفِرَ آللّهُ لَّهُمْ4 وهذا على وجه المبالغة في اليأس من المغفرة وإن كان على صيغة 
الأمرء ومعناه أنك لو طلبتها لهم طلب المأمور بها أو تركتها ترك المنهي عنها لكان 
سواء في أن الله تعالى لا يغفر لهم . 

قوله «إإن تسْتغفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مره ليس بحد لوقوع المغفرة بعدهاء وإنما هو 
على وجه المبالغة بذكر هذا العدد لآن العرب تبالغ بالسبع وبالسبعين لأن التعديل في 
نصف العقد وه وخمسة إذا زيد عليه واحد كان لأدنى المبالغة. وإذا زيد عليه اثنان كان 
لأقصى المبالغة. ولذلك*"؟» قالوا للأسد سبع أي: قد ضوعفت قوته سبع مرات. 
وهذا ذكره علي بن عيسى . 

وو 590 مجاهد وقتادة(""؟) أن النبي يك قال «سَوْف اسْتَغْفِرٌ 7 7 من 
سَبْعِينَ مَرَّة» فأنزل الله تعالى جسَوَآء يهم سمرت لهم أم لم تفز له أن يَغفْرَ 


2م معره 


الله ل )4 نكف. 
فرح الْمَسَلْفُوتَ, ِمَمَعَدِ هم خِللَفَ رسو ل أله وكرهوا أن ينهد وا, 


ا لاتتفروأ 0 الْحَقَم أمدحا أوكنوا 


مْعَهُونَ (إم) ليحك اولسرا جَرَآءيمَا كا نوأيسبُونَ 77 


قوله عز وجل «فْرِحَ الْمُحَلْمُونَ» أ ي المتروكون. 

لِبِمَقْعَدِهِمْ خلاف رَسُول آللّهو4 فيه وجهان: 

أحدهما: يعني مخالفة رسول الله كل وهذا قول الأكثرين . 
والثاني : معناه بعد رسول الله يَلِيَدِ قاله أبو عبيدة وأنشد ""؟), 


(474) قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير (//ا87) :«فإن قيل كيف جاز أن يستغفر لهم وقد أخبر 
بأنهم كفروا فالجواب أنه إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق خروجهم عن 
الإسلام ولا يجوز أن يقال علم كفرهم ثم استغفر. 

(ه/ا5) رواه الطبري .)7395/1١5(‏ 

(51/7) رواه عبد بن حميد كما في 2 (5/8") وروى الطبري )795/١5(‏ وابن أبي حاتم كما في الفتح 
(4/ه”) عن عروة بن الزبير مثله وقال الحافظ ابن حجر عن أثر مجاهد وقتادة وعروة وهذه طرق وإن 
كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضاً. 

(5770) هو الحارث بن خالد المخزومي . 


كان 


سورة التوبة الآية ‏ م 

ععهتث الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيراً 

أي بعدهم . 

«وَقَالوا لا تنفِرُوا في آلْحَرِّ» فيه وجهان : 

أحدهما: هذا قول بعضهم لبعض حين قعدوا. 

ظ والثاني : أنهم قالوه للمؤمنين ليقعدوا معهم. وهؤلاء المخلفون عن النبي كله 

في غزاة تبوك وكانوا أربعة وثمانين نفساً . 

قوله عز وجل طفَلْيَضحَكوأ قليلا» هذا تهديد وإن خرج مخرج الأمرء وفي قلة 
ضحكهم وجهان : 

أحد بان ب اللسادا ا اند اتا لفن 

الثاني د اي في الدنيا وإن دام إلى الموت قليل., لآن الفاني قليل. 

«وَلْيبكُوأ كثيراً» فيه وجهان : ظ [ 

أحدهما: في الآخرة لأنه يوم مقداره خمسون ألف سنة, وهم فيه يبكون. فصار 

الثاني :. : في النار على التأبيد الأنهم إذ إذا مسهم العذاب بكوا من ل وهذا قول 


السدي . 

ويختهل أنهويب بالفيحك الشوؤر ونا لكاء الخو.: 
إِنْرّجَعَله 1 لَه إل طَايِمَةَ َنم َأسْتحَدَوكَ لك لآ عو روج فل لّن تر رجو أمَعىَ ره 
10 عر م جر سس سر تر بره 0 7 0311 0 
أبذاولن تُمَجْلُوا 0 إن رضم بالقعودٍ أول مو وَ فأفَعدُوا 6 
ينين © 





ح ووقع في نسخة أخرى للمخطوطة عقب الربيع وهو الصواب وقل أورده هكذا الطبري )"58/1١5(‏ 
واللسان (عقب) (خلف) ومجاز القرآن لأبى عبيلة وقل أورده صاحب الاغاني 2/5 بلفظ عقب 
الرذاذ والرذاذ هو صغار المطر وأما قوله هنا عقب الديار فقد وقعت هذه الرواية للبيت في القرطبي 

.) ١ 


ينيسن 


سورة التوبة الآية - 864 
9 4 .2 20 عي > اراي 
قوله عز وجل . . . إنكم رَضِيتم بِالْقَعُودٍ أوَّلَ مَرَّةٍ4 فيه قولان: 
أحدهما: أول مرة دعيتم . ظ 
الثاني : يعنى قبل استئذانكم . 
ِفَآفعُدُوا مَعّ آلْخَالِفِينَ4 فيهم قولان: 
أحدهما: أنهم النساء والصبيان. قاله الحسن وفتادة . 
الثاني : هم الرجال الذين تخلفوا بأعذار وأمراض. قاله ابن عباس . 
ل سس عرس سس 7 ا عرس ره 6 7 سس جر 
الات أبدأ ولا نعم عل قبرو! هم كفروأ الله ورسوله 3 


6 لاا و 


وَمَافوأوَهم فسِفُونَ 9©) 


قوله عروجل «ولاآ تصَلٌ عَلَىْ أَحَد مِنْهُم مَاتَ بدا جلما احتضر عبداللّه , بن أبي بن 
سلول أتى ابنه النبي كَل فسأله أن يصلي عليه وأن يعطيه قميصه ليكفن فيه فأعطاه إياه 
وهو عرق فكفنه فيه وحضرهء فقيل إنه أدركه حياً. فقال النبي يد راَمْلَكَهُمُ اليهود) 
فقال: يا رسول الله لا تؤنبني واستغفر لي . فلما مات ألبسه قميصه وأراد الصلاة عليه 
فجذبه عمر رضي الله عنه وقال : يا رسول الله أليس الله قد نهاك عن الصلاة عليهم؟ 


م ثظتر هم 


فقال يا عُمَرَ خيرَنِي رَبِي فقال لآسْتغفر لهُمْ أؤلا تستغفِرَ لم إن تَستَغفِرْ لهم سَيْعِينَ 
مَرَة فلن يَِْرَ الله »4 لأرِيدَنَ عَلَى الْسَبْعِينَ) . فصلل عليه(*”"*؟) , فنزلت «ولآ تصلٍ 
على أ ل مَنْهُم مات ابّداً4 الآية. فما صلى بعدها على منافق. 9 قول اب (1"5) 
عباس واب عمو '**» وجابر بش وقتادة . 


(578) قال الحافظ في الفتح (775/4): «وقد قال بعض أهل الحديث تصحيح إسلام عبدالله بن أبي لكون 
النبي كله صلى عليه وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك ولم 
يقف على جواب شاف في ذلك فأقدم على الدعوى المذكورة وهو محجوج بإجماع من قبله على 
نقيض ما قال. وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف 
والشهرة بأضعاف مضاعفة أه 

(874) رواه الطبري )508/١5(‏ واللفظ له والبخاري (8/ 77”) . 

(580) رواه البخاري (8//””) ومسلم )١51/117(‏ والطبري )5١٠5/١5(‏ وابن ابي حاتم وأبو الشيخ 

وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي والدلائل كما في الدر(8/ ). 
)481١(‏ رواه البزار( ) والطبري )5٠7/١5(‏ وفي ل ل الحديث 

له شواهد ولهذا قال الحافظ ابن كثير. (71/4/7): «إسناده لا بأس به وما قبله شاهد له» . 
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وقال أنس بن مالك””*6©: أراد أن يصلي عليه فأخذ جبريل بثوبه وقال «ولا 


َصَل عَلَى أحَدٍ مَنْهُم مّاتَ أبدا» . 
«ولا تقم عَلَى قبرِو» يعني 0 زائر و 
رس رد اس وح د ا عر را ع« لعو س0 .2 #و دح سل الاح ساس 
ولَانعَجِبك موه وأوللدهم | برا أله أن يعلمهم مهافى الذياود رهن 
ع ريوس سيرم بم فد يام اه 0 0 0 
أَنفْسَهُم 22 11 : سوره الع منوأ بألله وجنهد وا مع 


سول ِأسْيكَرَئَكَ أَوْلُو الول مهم وَفَالوأْدَرَنا تكن مَمَالْمَِعِدِينَ 9 
سوك يَكون وأ الْحوَالِفِ وطيع عل ووم َه لاي بَفْقَمُوت 69 


قوله عز وجل ولا تَعْجِبْكَ امْوَالَهُمُ وَأَوْلآَدُهُمْ | إِنْمَا يريك آللّهُ أن يُعَذِّبْهُم بها في 
آلدّنْيَا4 يحتمل ثلاثة ثة أوجه : 

أحدها: يعذبهم بحفظها في الدنيا والإشفاق عليها. 

والثاني : يعذبهم بما يلحقهم منها من النوائب والمصائب . 

والثالث: يعذبهم في الآخرة بما صنعوا بها في الدنيا عند كسبها وعند إنفاقها . 

وحكى ابن الأنباري وجهاً رابعاً: أنه على التقديم والتأخيرء وتقديره: ولا 
تعجبك أموالهم وأولادهم ف فى الدنيا إنما بريد الله اد يعابهم بها في الاخره» 

قوله عز وجل <وَإِذا أنزِلَتُ سُورَةٌ أن اموا بآللّه4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: استديموا الإيمان بالله . 

والثاني : افعلوا فعل من آمن بالله . 

والثالث: أمنوا لوكي كما امعو بافوافكم » ودكون خطايا للمنانقين,. 

لوَجَاهِدُوا مَعَ رَسَولِهِ آسْتَاذَنَكَ أوْلُوَا الطؤل, مِنَهُم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أهل الغنى. قاله ابن عباس وقتادة . 

والثاني : أهل القدرة. وقال محمد بن إسحاق . نزلت في عبدالله بن أبي بن 
سلول والجد بن قيس . ظ 

قوله عز وجل 9رَصواً بأن يَكُونُوا مَعَ آلْحَوَالِفٍ» فيه ثلاثة أو 
للخصت سا مي روربم 
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سورة التوبة الآية 848 94 
أحدها : مع المنافقين. قاله مقاتل . 
والثاني : أنهم خساس الناس وأدناهم مأخوذ من قولهم فلان خالفه أهله إذا كان 
دونهم. قاله ابن قتيبة . 
والئالث: أنهم النساء. قاله قتادة والكلبي . 
س2 لكر سس ور سس سل 


000 م حي س 22 يي 3 
: م 00 اموا محم 0 


كلت 0 انه 5 
2 سس 1 ل ب 2001 َعظِم 
9 مز لوَأَوْلَيِكَ 5 ارات » وهو جمع خيرة. وفيها أربعة أوجه 
أحدها: أنها غنائم الدنيا ومنافع الجهاد. 
والثاني : فواضل العطايا. 
والثالث: ثواب الآخرة . 


والرابع : خور الجنان. من قوله تعالى «فِيهنَ خَيْرَاتَ حِسَانْ» [الرحمن: 
“7], 


بم انمز رب الكي 1130 نقمدالزوكدةا الورسرلة 
معام لهي 0 يد :© لرعلَالشعصل ملاعل 


47 سس و | سل سر الوه 


لْمرْض ولا عَلَ لت لامجدوكماء يسَفِقَورت حرج ! ذا نصحو الله 
ورسود ما [ التسسير ته مِنسَيِي ل وله عور تيم 0 ولاعى 
رودا مآ َك نلوغ تن ]أذ نآ أجلت عَلكو ليوو 
6 اليد مِنَألدَمُع حَرَئا لاج دوأ مَسَفِقُوت 99 إِنَمَا 
لمعل الت تقر وكوف اقبي لش 11ت 
لْحَوَالْفِ وَطبََ دعل فوم هه مْلَايَعلَمُونَ 07 

قوله عز وجل «وَجآءَ الْمعَذَرُونَ من الأغرَاب ليؤْدْن لْهُم» فيها وجهان : 

م 


سورة التوبة الآية .97-448 


٠‏ أحدهما: أنهم المعتذرون بحق اعتذروا .به فعذرواء قهارم عناش وتاوياة 
قر فرانة مو راع بالتخفيف 4859), ' ظ 
والثاني : هم المقصرون المعتذرون بالكذب, قاله 5 وتأويل من قرأها 
بالتشديدى لأنه إذا خفف مأخوذ من العذر. وإذا شدد ار من التعذيرء والفرق 
بعهها آن العترنق والعدير كت 0 


وقيل إنهم بنو أسد وغطفان . 

قوله عز وجل 9لَيْسَ عَلَى آلضْعَفَاءِ وَل عَلَى امت الآية. وفي الضعفاء 
ها هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم الصغار لضعف أبدانهم . 

الثاني : المجانين لضعف عقولهم . 

الثالث: العميان لضعف بصرهم. كما قيل في تأويل قوله تعالى في شعيب 
إن لَْرَاكَ فينَا ضَعِيفاً4 [هود: ]4١‏ أي ضريرا . 

«إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ» فيه وجهان: 

أحدهما: إذا برئوا من النفاق . 

الثاني : إذا قاموا بحفظ المخلفين من الذراري والمنازل. 

فإن قيل بالتأويل الأول كان راجعاً إلى جميع من تقدم ذكره من الضعفاء 
والمرضى الذين لا يجدون ما ينفقون . 

وإن قيل بالتأويل الثاني كان راجعاً إلى الذين لا يجدون ما ينفقون خاصة . 

وقيل إنها نزلت في عائذ بن عمرو وعبدالله بن مُعْفَلٍ 

«ولا على آلْذِينَ إذا انَوْكَ ِتَحَمِلَهُمْ قُلْتَ لآ أجدٌ مآ ملك عَليهِ #فيه وجهان : 

أحدهما: أنه لم يجد لهم زاداً لأنهم طلبوا ما يتزودون به قاله أنس بن مالك . 

والثاني : أنه لم يجد لهم نعالاً لأنهم طلبوا النعال, قاله الحسن . 


(5859) وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وفتادة وابن يعمر ويعقوب وقرأ ابن مسعود المعتذرون وفيها قراءة أخرى 
هى «المعاذرون» بألف وهي قراءة ابن السميفع راجع زاد المسير (*/187) . 
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سورة التوبة الآية ‏ 9484 452 
روى أبو هريرة أن النبي يك قال في هذه الغزاة وهي تبوك اكير و|(**4 مِنّ 
التِعَال فَِنْ الرَّجُلَ لآ يَدَالُ رَاكبآ ما كَانَ متتَعِلا» . 
وفيمن نزلت فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: في العرباض بن سارية, قاله يحبى بن أبى أبي المطاء 4400 . 
والثاني في عبدالله بن الأزرق وأبي ليلى يخفث » قاله السدي . 
والثالث: في بني مقرن من مزينة. قاله مجاهد . 


0 عام وان ل 2 عسو ع 0 او ل بزو 
ى سي ع 0ه لاعَسَذِروا أن هومن كم 


عقيل ا يي 20 رن عل مين هر ا له له ا 2 
ويك قن 500 خسار وى أ 2 م وَرسوام مم دور كاك 
8 2 ع همون 6 ا 00 7 1" 

1ت سر بزاتينا ع ع رشاع ”5 
2 هه رما - او يَّ . رح 0م 02 محلِعونَ ' س5 حيرا 


عوو .2 سح ؟ سج 


عنم فإِن 0 
قوله عزوجل : إِنمَا آلسّبيل عَلَى آلِينَ يستَاُِونكَ وَهُمْ أنيآغ» في السبيل 


هاهنا وجهان : 
أحدهما: الرنكار. 
الثاني : الارثم . 


(48) اخرجه مسلم )1١7١/7(‏ وأبو داود (417) وأحمد (80//8*, 030) والخطيب في التاريخ 
5/9 7:). 
ومعناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقله تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة 
وشوك وأذى ونحو ذلك «هامش صحيح مسلم). 

(585) هو يحبى بن أبي المطاع القرئي الأردني ابن أخت بلال ثقة معروف روى عن العرباض بن سارية 
وغيره تهذيب التهذيب (11/ة55574). 0 

(587) هوعبد الرحمن بن كعب كما في زاد المسير (587/7). 


07 


اط لك - 144-61 


وقوله تعالى: ليسَتَاذنُونَكَ) يعنى في التخلف عن الجهاد . دهم غنيآه 4 يعنقين | 
بالمال والقدرة . 

(رضوا بأن ارا ع العراني يدربياة 

الثاني : نهم المتخلفون بالنفاق . 


دج ع سل 0 لور ةا ور سلس 


الا كن ونان يَعَلموا حدود مآ أنزل أنه عل 
ظَ 70 
لوأف ليم كم( و نألا من يكين ماسفق مغعرما 


له 2 0 مت آي يو صو 
ويترئصض د لهأي لسو لله م سَيِيعٌ عَليم 7 زذف 
ا امن ا وي 
1 ل ع ى ووم دو م 3 
عنْدَأَاَه سلس لهو سيد ِلْهْدْاسَهُق رَمَيِوِانَ 
0 وو ب 
0 
قوله عزوجل : «الأغراتٌ اشَدُ كفراً وَنفاقاً# فيه وجهان : 
أحدهما: أن يكون الكفر والنفاق فيهم أكثر منه في غيرهم لقلة تلاوتهم القرآن 
وسماعهم السئن . 
الثاني : أن الكفر والنفاق فيهم أشد وأغلظ منه في غيرهم لأنهم أجفى طباعا 
وأقلقظ قلويا: 
9وَاَجَدَرُ ا يَعلمُوا حدود ما انول آللّهُ 4 ومعنى أجدر أي أقرب. مأخوذ من 
الجدار الذي يكون بين مسكني المتجاورين . 
وفى المراد بحدود الله ما أنزل الله وجهان : 
أحدهما : فروض العبادات المشروعة . 
الثانى : الوعد والوعيد فى مخالفة الرسول يَكْةِ والتتخلف عن الجهاد. 
قوله عز وجل لوَمِنَ آلأعْرَابٍ مَن يَتَخِذٌ ما ينفِقُ مَغْرّما4 فيه وجهان : 
أحدهما : ما يدفع من الصدقات . 


بلدا 


جوزة النريةالأناب :31 ] 

الثاني : ما ينفق في الجهاد مع الرسول كِِ مغرمآء والمغرم التزام ما لا يلزم. 
ومنه قوله تعالى إن عَذَابَهًا كان 3 [الفرقان: 6"] أي لازماً. قال الشاعر: 
فيا لان علوت العاف ساتكقا درق حجر لبان 27 ذا غارمة ‏ 

لوَيترَيْصٌ بِكُمُ آلدوَآئِرٌ» جمع دائرة وهي انقلاب النعمة إلى ضدهاء مأخوذة 
من الدور ويحتمل تربصهم الدوائر وجهين: 

أحدهما: فى إعلان الكفر والعصيان . 

والثاني : ف التهان القرصة بالانتقام . 

لعَلَيْهُمْ دَائْرة آلسّوْءِ» رد لماأضمرواوجزاء لما مكروا . 

قوله عز وجل وَمِنَ آلأعْرَابٍ مَن يُوْمِنٌ بِآلْلِ وَآلْيَوْمِ آلآخِرِ» قال مجاهد: هم 
بنومقرن من مزينة. - / 

لوَيتخِدٌ ما يُنفِقُ قُرْبَاتِ عند آللّه4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: : أنها تقربة من طاعة الله ورضاه . 

الثاني : أن ثوابها مذخور لهم عند لاس ان اح ات 


آلرسول » فيها وجهان : 
أحدهما: أنه استغفاره لهم. قاله ابن عباس . 
الثاني : اوكا م » قاله قتادة . 
0 إِنَهَا قري ة لَّهُمْ 4 فيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون راجعاً إلى إيمانهم ونفقتهم أنها قربة لهم . 
الثاني : إلى صلوات الرسول أنها قربة لهم . 


وح ددر 
1 س0 6 3 


و د و َالدنَاتَ 7 


4 او د ره م ف 
ل لجع سس وي يه 0 بص 


0 0000 
قوله عز وجل : «وَآلسَابِقَونَ آلأوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرينَ وَآلأنصَارٍ» فيهم أربعة 


0 


سورة التوبة الآية  ٠٠١‏ 
أحدها: أنهم الذين ضلوا إلى القبلتين مع رسول الله يك » قاله أبو موسى 
الأشعري وسعيد بن المسيب . | 

الثاني : أنهم الذين بايعوارسول الله يَكِةِ بيعة الرضوان. قاله الشعبي وابن **) 
سيرين . 

الثالث: أنهم أهل بدرء قاله عطاء . 

الرابع : أنهم السابقون بالموت والشهادة من المهاجرين والأنصار سبقوا إلى 
ثواب الله تعالى و حسن جزائه . 

و يحتمل خامساً (”*21: أن يكون السابقون الأولون من المهاجرين هم الذين امنوا 
بمكة قبل هجرة رسول الله يل عنهم. والسابقون الأولون من الانصار هم الذين آمنوا 
برسول الله ورسوله قبل هجرته إليهه(5*؟) . 

«وَالْذِينَ انَعُوهُم بِإِحْسَانٍِ»4 يحتمل وجهين: . 

أحدهما: من الإيمان. 

الثاني : من الأفعال الحسنة . ظ 

لرّضِيّ الْلهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: رضي الله عنهم بالإيمان. ورضوا عنه بالثواب», قاله ابن بحر. 

الثاني : رضي الله عنهم في العبادة» ورضوا عنه بالجزاء. حكاه علي بن 


الثالث : رصي الله عنهم بطاعة الرسول عل ورضوا عنه بالقبول . 





(5807) كذا في المطبوعة والذي في الدر (519/85) قاله ابن سيرين هم الذين يصلون القبلتين جميعاً وهم 
أهل بدرء ونسبه لابن المنذر وأبي لعينه: 
(588) وهذا القول ذكره أبو يعلى كما في زاد المسير .)15١/7(‏ 
(589) قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (798/7). وفي الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين 
' والأنصار وهم الذين صلوا القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة أو الذين شهدوا بيعة الرضوان 
وهي بيعة الحديبية في قول الشعبي أو أهل بدر في قول محمد بن كعب وعطاء بن يسار ولا مانع من 
عور الأه على بعك الأضنافك كلها قال أبن مسور العداض اعيدارنا عون على أن أنصلت 
الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية | ه. 
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1 5 مس لاما أب ل لوده مَرَدَوأ أعلّ 


ب سه وعت 7 ع سا ل 2 سل لوس نس نري سس سس ساءة وه د 
د ل تعلمهة عي 0 موي سردو تعدا 
4 
ل هه ليله 


ب 
بر 


6 6 


قوله عزوجل : ظوَمِمْنْ حَوْلَكُم بن الاغراب مَُافِقَونَ4 يعني حوله المدينة: قال 
ابن عباس : مزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقون كما 
كان من الأنصار لدخول جميعهم تحت القدرة فتميزوا بالنفاق وإن عمتهم الطاعة . 

«وَمِنْ أهل الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى آلتَفَاق» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أقاموا عليه ولم يتوبوا منه. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثاني : مردوا عليه أي عتوا فيه ومنه قوله عز وجل #وإن يُذُعون إلا شيطاناً 
مريداً» [النساء: .]١١1/‏ 
ْ الثالث : تجردوا فيه فظاهروا به. مأخوذ منه تجرد خحد(”48» الأمرد لظهوره وهو 
بحتيل. 

جلا تعلمهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: وا د اي ظ ظ 

الثاني : لا تعلم أ: نت عاقبة أمورهم وإنما نختص نحن بعملهاء وهذا يمنع أن 
يحكم على أحد بجنة أو نار. 


+ يعرم وعبن. 


بإسنعذبهم مرتين * فيه أربعة أوجه: 


أحدها: أن أحد العذابين الفضيحة في الدنيا والجزع من الح والآخر 
عذاب القبر. قاله ابن عافن 5357 , 


(40) قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (948/5”). وأصل مرد وتمرد اللين والملاسة والتجرد فكأنهم 
تجردوا للنفاق ومنه غصن أمرد لا ورق عليه وفرس أمرد لا شعر فيه وغلام أمرد لا شعر بوجهه وأرض 
عرد ١‏ حت يها وضرح مهرد اتخرة (الععي انهم اقانوا على الثقاق وجرا عليه ولع اكوا عن 
قلت وإنما سمي الشيطان مارداً لأنه عرى عن كل خير ومعروف . 

)15١/1١5( وهذا الذي ذكره المؤلف هنا معنى قول ابن عباس ولم يصح عنه فقد رواه الطبري‎ )541١( 
والطبراني كما في مجمع الزوائد (77”/1) وقال الهيثمي . فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو‎ 


كن 
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والثاني : أن أحدهما عذاب الدنيا والآخر عذاب الآخرة, قاله قتادة. 
والثالث: أن أحدهما الأسر والآخر القتل» قاله ابن قتيبة. 

والرابع : أن أحدهما الزكاة التي تؤخذ منهم والآخر الجهاد الذي يؤمرون به 
لأنهم بالنفاق يرون ذلك عذاباً. قاله الحسن . 

4 يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظِيم » فيه ثلاثة وح 

أحدها: أنه عذاب النار فى الآخرة . 

الثانى : أنه إقامة الخدود ذه الدنيا. 

الثالث : إنه أذ الزكاة منهم 7 
كرون اعرد ادوع ولدلا احرسم تاعس لهأ سوب 

رم ظْ 

علبهمإنَأََعَفُوْيَحم 7 

قوله عز وجل : لوَءَاخَرُونَ آعْترَُوا يذّنوبِهمُ 4 فيهم قولان : 

أحدهما: أنهم سبعة من الأنصار منهم أو لبابة بن عبد المنذرء وأوس بن 
تعلبة» ووديعة بن حزام. كانوا من جملة العشرة الذين تخلفوا عن رسول الله يِه في 
غزاة تبوك. فربطوا أنفسهم لما ندموا على تأخرهم إلى سواري المسجد ليطلقهم 
رسول الله يكل إن عفا عنهم. فلما عادترسول الله 115 مردبهم وكانوا على طريقة فسأل 
عنهم فأخبر بحالهم فقال: «لا أعَذّرُهُم وَلا أظْلِقُهم حَنّى يكونَّ اللَّهُ تعالى هُوَّ الذي 
يَعَذَرُهُم وَيُطْلِقَهُم) فنزلت هذه الآية(”*4» فيهم فأطلقهم , وهذا قول ابن عباس . 

الثاني : أنه أبو لبابة وحده قال لبني قريظة حين أرادوا النزول على حكم 
النبي كَلةِ إنه ذابحكم إن نزلتم على حكمه. قاله مجاهد. 

«خَلّطوأ عَمَلا صَالِحاً وَءَاخَرَ سَيْئاً4 فيه ثلاثة أوجه : 





ب ضعيف» . قلت ولابن عباس قول آخر هو أن إحدى المرتين الحدود والأخرى عذاب القبر لكن الطبري 
عقب على هذا القول بقوله (5 .)١5 15/١‏ ذكر ذلك عن ابن عباس من وجه غير مرتضى . 

(595) رواه الطبري 441/١5(‏ -58) وزاد نسبته السيوطي في الدر (775/5) لابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وفى سنده انقطاع بين على بن أبي طلحة وابن عباس ورواه الطبري 
(148/1) من طريق أخرى عن ابن عباس وهي مسلسلة بالضعفاء . 


/ 


سورة التوبة الآأية  1١‏ ه١٠‏ 


أحدها: أن الصالح : الجهاد. والسيىء: التأخر عنه, قاله السدي . 
الثاني : أن السيىء : الذنب. والصالح : التوبة» قاله بعض التابعين . 
الثالث : ما قاله الحم : ذنباً وسوطأً لا ذاهياً فروطاً. ولا ساقطأً سقوطاً15) . 


عي م ان ال ره سس سن سس سل 


قد د 


نموم صَدكة هرهم وترم 20108 3 
كي يم 9 أ 2 3 َل مويل دعن يب 


رع ا ا 


لنلقتشوراة ا 2 ب( زثر اقع مكل 


9 اوم له روا عن َ ؤسارا الع لق رقم من ل 
8 ماك ب ُونَ 9 0 


قوله عزوجل: عن الهم صَدَفَذ قال ابن عباس : لما نزل في أبي لبابة 
وأصحابه ظوَءَاخَرٌ ونَّ آعَتَرَوا بلُنوبهم» الآية. الل ل 0 

منا صدقة أموالنا لتطهرنا وتزكيناء قال: لا أفعل حتى أؤمر. فأنزل الله تعالى طخد مِنْ 
أَمُوَالِهم صَدَقَة4 وفيها وجهان : 

أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها من أموالهم تطوعاً, قاله ابن زيد. 

والثاني : أنها الزكاة التي أوجبها الله تعالى في أموالهم فرضآء قاله عكرمة . 
ولذلك قال: مِنْ أَمْوَالِهمْ» لأن الزكاة لا تجب في الأموال كلها وإنما تجب في 

تطْهَرُهُمْ وتَْكيهُمْ بها أي تطهر ذنوبهم وتزكي أعمالهم . 

«وَصَل عَلَيْهِمْ» فيه وجهان: ظ 

أحدهما: استغفر لهم : قاله ابن عباس . 

الثاني : ادع لهم. قاله السدي . 

إن صَلاتَكَ سَكُنٌ لْهُمْ4 فيه خمسة تأويلات : 
(447) قال الحافظ ابن كثير (5/ 880) وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنيين 

الخطائيق المخلطين المتلوقين. 


0 


0 
5 


1 
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أحدها: قربة لهم. قاله ابن عباس في رواية الضحاك . 
الثاني : رحمة لهمء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاً 
الثالث: وقار لهم قاله قتادة . 
الرابع : تثبت لهمء قاله ابن قتيبة . 
الخامس : أمن لهم . ومنه قول الشاعر: 
جا عار المت على تعن ]ذال ييف الجيران لكين 
وفي الصلاة عليهم والدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم ستة أوجه : 
أحدها: يجب على الآخذ الدعاء للمعطي اعتباراً بظاهر الأمر. 
الثاني : لا يجب ولكن يستحب لأن جزاءها على الله تعالى لا على الآخذ . 
والثالث: إن كانت تطوعاً وجب على الآخذ الدعاء؛ وإن كانت فرضاً استحب 
ولم يجب. - 
والرابع : إن كان آخذها الوالى استحب له الدعاء ولم يجب عليه؛ وإن كان 
آخذها الفقير وجب عليه الدعاء له. لأن الحق في دفعها إلى الوالي معين. وإلى 
الفقير غير معين . 
والخامس : إن كان آخذها الوالى وجب,. وإن كان الفقير استحب ولم يجب . 
أنه دقدها: ]ان الوالى :]لهال ظلاعة ”قفرا علبها بالشك رامين كل لك الفقير. ظ 
والسادس : إن سأل الدافع الدعاء وجب. وإن لم يسأل استحب ولم يجب 
روى عبدالله بن أبي أوفى(414) قال :أ كك نيت النبي يك بصدقات قومي فقلت يا رسول 


الله صل عليّ» فقال: «اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى آل. أبي أؤقن». 


عير 
رع سرج مه 7 


ع ص ب ار له ا ا ا ساهو ُ 
و احنيد ءات نت مرحور لاعس الله إم مَابع دجمو ماسو والله عليم 
أ و 
0 0 
قوله عزوجل : #وَءةاخرون مرجون لامر آللهو» وهم الثلاثة الباقون من العشرة 
المتأخرين عن رسول الله يَلةِ في غزاة تبوك ولم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة.» وهم 
هلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وكعب بن مالك . 


قد 


(594:4) رواه البخاري 8/5) وأبوداود ١٠‏ والنسائي )"١/4(‏ وأأحمد (15/؟ عاية : 


4 
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لمُرْجَوْنَ لأمْرِ آللّه4 أي مؤخرون موقوفون لما يرد من أمر الله تعالى فيهم 
«إما يَعَذِبِهم 4 فيه وجهان : 
أحدهما : يميتهم على حالهم. قاله السدي . 
الثاني : يأمر بعذابهم إذا لم يعلم صحة توبتهم . 
«وَإِما يتوبٌ عَلَْيْهِم 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يعلم صدق توبتهم فيطهر ما فيهم 
الثاني : أن يعفو عنهم ويصفح عن ذنوبهم . ظ ظ 
طوَآلْلهُ عَلِيمُ حَكِيم» أي عليم بما يؤول إليه حالهم. حكيم فيما فعله من 


إرجائهم . 
00 سر لسر 22 ماد بور 
7 ا مكفدا خرارا 0 تقر 1ه ا 
10 7 2 كو م ا 
0 ليك 3 اياك ©الب تيار ع التموى 
ده عير عار م 6 بسي ع ) ممع يي 
نأويويأحقأَنتَعُومفِيه بيه ف فِيدفِيهرجال حبور.: اث وأ ْ الله يحب 


لْممَلمَيت 69 

قوله عز وجل: هوَالَّذِينَ آتَخَذُوأْ ممسْجداً ضِرَاراً وكفْراً» هؤلاء هم بنو 
عمرو بن عوف وهم اثنا عشر رجلا من الأنصار المنافقين ؛ وقيل: هم خذام بن خالد 
ومن داره أخ رج مسجد الشقاق., وثتعلبة , بن حاطب. وَمعَتب حزن فشي وأبو حبيبة بن 
الأزعرء وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف, وجارية بن عامر, وابناه مُجمُع وزيد 
ابنا جارية , ونبتل بنالحارث». وبجاد بن عثمان, ووديعة بن ثابت.وبحرج:19*» وهو 
جد عبدالله بن حنيف. وله قال النبي َي . «ويلك يا تحرج 4170 مَأذَا أَرَدْتَ يما ارَىْ؟) 


20 0-7 ا 1 فخرع ررب ساد (671/15) وغيره. 


هه 
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'فقال. يا رسول آلله ما أردت إلا الحسىء .وهو كاذب فصدقةء: فب هؤلاء مسجد 
الشقاق والنفاق قريباً من مسجد قباء . 

«ضراراً وكفْراً وَتفْرِيقاً بيْنَ آلْمُوْمنِينَ 4 يعني ضرارآء وكفراً بالله. وتفريقاً بين 
المؤمنين أن لا يجتمعوا كلهم في مسجد قباء فتجتمع كلمتهم. ويتفرقوا فتتفرق 
كلمتهم. ويختلفوا بعد ائتلافهم . 

«وَإِرْصَاداً لْمَنْ حَارَبَ آللّهَ وَرَسُولَهُ . . 4 وفي الإرصاد وجهان: 

أحدهما: أنه انتظظار سوء يتوقع . 

الثاني : الحفظ المقرون بفعل . 

وفي محاربة الله تعالى ورسوله وجهان: 

أحدهما: مخالفتهما. 

الثاني : عداوتهما. والمراد بهذا الخطاب أبو عامر الراهب والد حنظلة بن 
الراهب كان قد حزب على رسول الله يك ثم خاف فهرب إلى الروم وتنصر واستنجد 
هرقل على رسول الله يلي . فبنوا هذا المسجد له حتى إذا عاد من هرقل صلى فيه» 
وكانوا يعتقذون أنه إذا صلى فيه نْصِرء وكانوا ايتدأوا بنيانه ورسول الله يقي خحارج إلى 
تبوك, فسألوه ه أن يصلي لهم فيه فقال "4 : : «أنا عَلَى سَفْرِ ولو قَدِمْنَ إن شاءً الله نيناكم 
وَصَلَْينَا كم فيه». فلما قدم من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت 
والأحدء وقالوا قد فرغنا منه. فأتاه خبر المسجد وأنزل الله تعالى فيه ما أنزل . 

وحكى مقاتل أن الذي أمّهم فيه مجمع بن جارية وكان قارئاًء ثم حسن إسلامه 
بعد ذلك فبعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة يعلمهم القرآن. وهو علم 
ابن مسعود بقية القرآن. 

«. . وَلِبَحْلِمُنَ إِنْ أرَدْنَا إل آالْحُسَنىْ» يحتمل ثلاثة 

أحدها: طاعة الله تعالى . 

والثاني : الجنة . 





(1970)رواه ابن مردويه وابن إسحق في السيرة عن أبي رهم كلثوم بن العين الغفاري وهو من اماك بيعة ‏ 
الرضوان كما في الدر(7817/5) وساقه الطبري عن غيره مطولاً .)178/١5(‏ 


٠١ 
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والثالث: فعل التى هى أحسن., من إقامة الدين والجماعة والصلاة. وهي يمين 
0 1[ 7 


ا © يار 


لوَآللُيَْهَدُ إنِهُم لكَاذْبُونَ» يحتمل وجهين : 

أحدهما : والله يعلم إنهم لكاذبون في قولهم خائنون في إيمانهم . 

والثاني : والله يعلمك أنهم لكاذبون خائنون. فصار إعلامه له كالشهادة منه 
عليهم . 

لا قم فيه ابد » أي لاتصل فيه أبداً. يعنى مسجد الشقاق والنفاق فعند ذلك 
أنفذ رسول الله يكةِ مالك بن الدخشم وعاصم بن عدي فقال: انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدماه5*0؟»2. فذهبا إليه وأخذا سعفاً وحرقاه. وقال ابن جريج : 
إل اتهار المستجد في يوم الاثنين ولم يحرق . ظ 

لْمَسْجِدٌ بس عَلَى التَقْوَى مِنْ أوّل يَوْم أحَنُ أنْ تَقُومَ فيه» وفيه ثلاثة 
أقاويل : ظ 

أحدها: أنه مسجد رسول الله يَكِ بالمدينة. قاله أبو سعيد الخدري ورواه 
مرفوع(؟45) , 

الثاني : أنه مسجد قباء. (' "© قاله الضحاك وهو أول مسجد بني في الإسلام . 
قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك . 


(144) انظر التعليق السابق . 

(5949)رواه 0 )٠١1١6/5(‏ وأحمد (74/7)عن أبي سعيد الخدري وقال الهيثمي في المجمع (5/7*) 
رواه كله. أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح قلت ورواه الطبري (4!/4/85) وأحمد (71*1/5) 
من حديث سهل بن سعد. 

20 ) لكن قال الشوكاني في فتح القدير (5/5 ٠‏ ؟) «ولا يخفاك. أن النبي ولك قد عين هذا المسجد الذي أمسس 
على التقوى وجزم بأنه مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمنا مم: الأحاديث الصحيحة فالا يقاوم 
ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم ولا يصح لايراده في مقايله ما قد صح من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم على أنه ورد في فضائل مسجده صلى الله عليه واله وسلم 3 لاه 
فضل مسجد قباء بلااشك ولا شبهة تعم - ثم ساق أحاديث في فضل مسجد قباء ثم قال : دولا يخفاك أن بعص 
هذه الأحاديث ليس فيها تعيين مسجد قباء وأهله وبعضها ضعيف وبعضها لا تصريح فيه بأن المسجد 
الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء وعلى كل حال لا تقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد 
الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحتها وصراحتها. 
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الثالث: أنه كل مسجد بني في المدينة أسس على التقوى». قاله محمد بن 
كعب فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَظْهّرُ وأ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: من المسجد الذي أسس على التقوى رجال يحبون أن يتطهروا من 
الذنوب والله يحب المتطهرين منها بالتوبة» قاله أبو العالية . 

والثاني : فيه رجال يحبون أن يتطهروا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء. 
والله يحب المتطهرين بذلك . 

روى7'” أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك أن النبي يَكهِ قال 
للأنصار عند نزول هذه الآية : «يا مَعْشْرَ آلأنصَار إن الله كَدْ انُنى عَلَيكُم خيراً في 
الطهور فَمَا طُهُوركم هَذَاوقالوا:يا رسول الله 37 للصلاة ونغتسل من الجنابة» فقال 
رسول الله ل «فهَل مع ذلِكَ غيره؟) الو لاء غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحب 
أن يستنجي بالماء. فقال «هُوَ ذْلِكَ فَعَلَيكْمُوه) ظ 

الثالث: أنه عني المتطهرين عن إتيان النساء في أدبارهن, وهو مجهول. قاله 


4 م 24 و 2 22 لس م ل ل سك ةس سم 
0 عل تقوئ مس الله وَرِضوانٍ حير أم مَنْ سس 
0 بعل ل 0 7 سرع ملل 


فصلا ا تاق كر رم دارع اله ات 
ا ابا > © لجرا 1ه اد ا 
تمد رامع لديا © 


قوله عز عزوجل :لأفَمَنْ اس بنيَانَهُ عَلَى تقوى مِنّ آللهِ وَرِضْوَانٍ خير» يعني 
مسجد قباء والألف من طاافْمَنْ » ألف إنكار. 
ويحتمل قوله #على تقوى مِنَ آلله وَرِضْوَانٍ» وجهين : 


(١١06)رواه‏ ابن ماجه (55”) وزاد السيوطي نسبته في الدر (78894/5) للدارقطني والحناكم (7”7”14/7) 
وصححه ابن المنذر واين أبي حاتم وابن جارود في المنتقى وابن مردويه وابن عساكر وفي الحديث 
علتان الأول عتيبة بن أبي حكيم وضعفه غير واحد وانقطاع بين طلحة وأبي أيوب فإن الأول لم يدرك 
الثاني وأشار إلى ذلك البوصيري في الزوائد. قلت: وما سبق يرد تصحيح الحاكم رحمه الله. . 


ولي 


١١١ ٠١١8  ةيآلا سورة التوبة‎ 

أحدهما: أن التقوى اجتناب معاصيه, والرضوان فعل طاعته . 

الثانى : أن 4 اتقاء عذابه» والرضوان طلب ثوابه . 

0 مه - 9 سه الو 06 58 02-0 

مسجد المذينة. كر َأنََث 0 حجان 01 شرى من آلله وَرضْوَانٍ على 
مسجد قباء . فيفرق بين المراد بهما في الموضعين . 

دام : مْنْ سس بُنْيَانَهُ على شَهًا جُرّفٍ هَارِ»4 يعني شفير جرف وهو حرف الوادي 
الذي لا يثبت عليه البناء لرخاوته وأكل الماء له #هار» يعنى هائر» والهائر: الساقط . 

ويحتمل المقصود بضرب هذا المثل وجهين : 

أحدهما: أنه : يبق بناؤهم الذي أسس على غير طاعة الله حتى سقط كما 

الثاني : باق لوعن لع ل امال ا ا بل 
حرف الوادى بالسقوط. 

ا ا ايان 

الثاني : 1501 بقعة المسجد مع بنائها انها ملك كن نان نياب قاله قتادة 
والسدي. 

قال قتادة: ذكر لنا أنه حفرت منه بقعة فرئي فيها الدخان وقال جابر بن عبد الله : 
زأينت الدخان يخرج من مسجد الضرار”' ' 2 حين انهار. 

قوله عز وجل إلا يَرَالَ بنيَا نهم آلَذِي بنوا4 يعني مسجد الضرار. 

«ريبة في قلوبهم4 فيه قولان : 

أحدهما: أن الريبة فيها عند بنائه . 

الثانى : أن الريبة عند هدمه . 
(507) رواه ابن جرير(5١/597)‏ والحاكم (597/5) وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في الدر 

(5597/5) تفنخة لمشدد وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوية وإسناد الأثر صحيح . ظ 
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فإن قيل بالأول ففي الريبة التي في قلوبهم وجهان : 

أحدهما: غطاء على قلوبهم7”. قاله حبيب بن أبي ثابت. 

الثاني : أنه شك في قلوبهم. قاله ابن عباس وقتادة والضحاك, ومنه قول النابغة 
الذبياني9 "2 , 
حَلَفْتَ فلم أترك لِنْفْسيِكَ ريبة وليس ورءً الله للمرءِ مذهب 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن تكون الريبة ما أضمروه من الإضرار برسول الله َيِل 
والمؤمنين . 

وإن قيل بالثاني أن الريبة بعد هدمه قفيها وجهان : 

أحدهما: أنها حزازة في قلوبهم. قاله السدي . 

الثاني : ندامة في قلوبهم. قاله حمزة . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن تكون الريبة الخوف من رسول الله يَكلِةِ ومن المؤمنين . 

إل أن تَقطَعٌ قُلُوبهُمْ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: إلا أن يموتواء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك . 

الثاني : إلا أن يتوبواء قاله سفيان. 

والثالت : إلا أن - قلوبهم في فبورهم. قاله عكرمة . وكان أصحاب ابن 


مسعود يقرأونها : «ولو تقطعث فُلُوبْهُم 4 . 


© إن الله اشر م ت المؤيديت أنفسهم وأم كم أت لهم لجن 


سساح الواعر سس سالطتور ع2 سر عو جر 


سراررت تسمل" سه فيقئلون رك وَعَدَاعلِيِهِ 5 


(20) كذا في المطبوعة والذي في الطبري ):47/١4(‏ والدر المنثور (741/4) وفتح القدير 7/0 1) 


«غيظاً من قلوبهم». | 
فلا أدري هذه الرواية التي أوردها المؤلف عن من هي . ولعله أوردها بالمعنى كعادته في كثير من 
النقول. | 


(5 '06)ديوانه: لا. 
ا" قصيدة دوت 0 النعمان بن لكا 0" 0 
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سورة التوبة الآية  ١١7٠1١1١1١‏ 
6 والإضمل والشرء ان يدك يك أله فاشبشروا 
م وس صر 22 واه 7 2 
ره عز وجل 8 الله أشتَرَى من الْمومِنِينَ انفْسَهُمُ نه وأنوالهن» اشسترى 
أنفسهم بالجهاد. هر أمْوَالَهُم» يحتمل وجهين : 
أحدهما: نفقاتهم فى الجهاد. 
والثاني : صدقاتهم على الفقراء . 
بن لَهُمْ الجنة» قال سعيد بن جبير : يعنى الجنة . وهذأ الكلام مجاز معناه أن 
الله تعالى أمرهم بالجهاد بأنفسهم وأموالهم ليجازيهم بالجنة. فعبر عنه بالشراء لما فيه 
من عوض ومعوض مضار في معناه. ولأن حقيقة الشراء لما لا يملكه المشتري . 
لِيُقَاتلُونَ في سَبيل الّْلِهِ» لأن الثواب على الجهاد إنما يستحق إذا كان في. 
طاعته ولوجهه . 
«فيقتلون وَيُقتَلُونَ4 يعني أن الجنة عوض عن جهادهم سواء قَتَلُوا أو قتِلُوا. 
فروى جابر بن عبدالله الأنصاري””' © أن هذه الآية نزلت على رسول الله يَكِةِ وهو في 
المسجد فكبر الناس». فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرف ردائه على سل عاتقيه فقال: 
يا رسول الله أنزلت هذه الآية؟ فقال: َعم ٠فقال‏ الأنصاري: بيع ربيح لا نقبل ولا 
وقال بعض الزهاد: لأنه اشترى الأنفس الفانية بالجنة الباقية . 
الخبورت المتيدورت تمد ور الستيحورة |( اجكتور كن 
لستحِدُوت الأمِرون بِالْمَعرُوفٍ والتتاهوت عَنٍ أ 
تفظوت كد ود اسه وَكَت اميت 9 


قوله عز وجل :«التائبُون» يعني من الذنوب . 





)6٠60(‏ روأه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر (595/5) وروفق نبحوه» ابن جرير ):884/1١5(‏ عن 
محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا قال عبدالله بن رواحة . . . الحديث . 


ةك 


سورة التوبة الآية - ١١7111١‏ 


ويحتمل أن يراد بهم الراجعون إلى الله تعالى في فعل ما أمر واجتناب ما حظر 
لأنها صفة مبالغة في المدح. والتائب هو الراجع, والراجع إلى الطاعة أفضل من 
الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمرين . 

١‏ طالعَابدُونَ» فيه ثلاثة أوجه: 

يه العابدون بتوحيد الله تعالى. قاله سعيد بن جبير. 

والثانى : العابدون بطول الصلاة. قاله الحسن. 

والثالث: العابدون بطاعة الله تعالى » قاله الضحاك. 

9الحَامِدُون4 فيه وجهان : 

أحدهما: الحامدون لله تعالى على دين الإسلام», قاله الحسن . 

الثاني : الحامدون لله تعالى على السراء والضراء. رواه سهل بن كثير. 

«السائحون4 فيه أ ربعة تأويلات : 

أحدها : المجاهدون روى أبو أمامة أن رجلا استأذن رسول الله كك وفي 
السياحة فقال: «إِنَّ سِيّاحَةَ مني الجهَادُ ني سَبيل آللّهوه© 2 


والثاني : الصائمون. وهو قول ابن مسعود 7 بن عباس» وروى أبو هريرة مرفوعاً 
عن النبي كله أنه قال : وسيّاحة متي الصوم)20077 
الغالئة* المهاجرون. قاله عبد الرحمن بن زيد. 
الرابع : هم طلبة العلم. قاله عكرمة . 
«آلرّاكعون آلسَاجِدُونَ» يعني في الصلاة. 
ع و اد مددرمهوه 
«الامرون بالمعروفٍ# فيه وجهان : 


(207) رواه الحاكم (؟77/1) وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي . نسبته في الدر (48/5؟) لابن أبي 
حاتم الطبراني والبيهقى في شعب الإيمان . 

(20) رواه ابن جرير (207/15)وزاد السيوطي في الدر )١947/5(‏ نسبته للفريابي ومسدد والبيهقي في 
الشعب ثم رواه ابن جرير )067/١5(‏ موقوفاً. 
ورواه )007/١5(‏ مرسلا عن عبيد بن عمير سئل رسول الله يفخ عن السائحين قال هم الصائمون. 
وقال الحافظ ابن كثير (7 /8457") هذا مرسل جيد. 


/ا ٠ع‏ 


صورة التوبة الآية  ١١5211١1‏ 





الثاني : بالإسلام . 

ِوَآلناهُونَ عن الْمُْكَرِ» فيه وجهان: 

أحدهما: عن الشرك”*'' » قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنهم الذين لم ينهوا عنه حتى انتهوا قبل ذلك37''© عنه. قاله الحسن . 
طوَآلْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ آللَِّ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: القائمون بأمر الله تعالى . 

والثاني : الحافظون لفرائض الله تعالى من حلاله وحرامه, قاله قتادة. 

والثالث: الحافظون لشرط الله في الجهاد. قاله مقاتل بن حيان . 

لوَبَشِرٍ آلْمُومِئِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعني المصدقين بما وعد الله تعالى في هذه الآيات. قاله سعيد بن 


والثانى : العاملين بما ندب الله إليه فى هذه الآيات. وهذا أشبه بقول الحسن . 
وسبب نزول هذه الآية ما روىابن عباس 25١(‏ أنه لما نزل قوله تعالى «إِنْ آللَه 
6 - لك ده دّوع 2م 
أشترى من آلمؤمنين انفسهم واموالهم # الآية. أتى رجل من المهاجرين فقال يأ 
رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ فأنزل الله تعالى #«التائبون 
آلْعَابدُونَ آلْحَابِدُونَ » الآية. 


هس 7 م سه رس 29 سرع سسحت ات ااة 00-7 

مأك لِلتَيَ وَأَلذِيتءامنْوأأن يسْتَعْفْروا للْمَتْرحكين وأكاووا أولي 
ا م 7 آذ م 2 3 5 5 لخر ١‏ ا سر 
فرؤل من بعل ما سير - َعم أصَحدبٌ الجحجيم وَمَاكارت 


تر ا آ هه و 7 لخر 


ل ا ل ا شع م 1ه ده آ' 
اسبَعفارإر'هيملاسِه! لاعن مَوَعِدَةَ وعدهاإيَاه فلمابين لهرائم 





(2508) والأولى أن يقال إن المراد بالمنكر كل ماأنكره الشرع فيدخل في ذلك الشرك وسائر الذنوب والمعاصي 
وكذا تفسير المعروف كل ما عرفه الشرع فيدخل فيه التوحيد والأعمال الصالحة من صلاة وحج وزكاة 
وصلة رحم . . . الخ وقد اختار القول بالعموم ابن جرير (5 )0٠1//‏ وغيره. 

(009) رفي دخول «الواو» في قوله. . الناهون عن المنكر فائدة ذكرها العلامة ابن الجوزي فراجعها في زاد 
المسير .)0١57/7(‏ 

. لم نعثر على تخريجه والله أعلم‎ )01١( 
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عدو َه تََمنةإن هي دَلَوكْجَلية 67 
قوله عزوجل : هما كان لني وَآلْذِينَ َآمَئُوا أن يَسِتَعْفْر وأ لِلْمشْرِكينَ وَل كانوا 


أولي قرب 4 اختلف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل : 


أحدها: ما روى مسروق2257 عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله يَكلِ إلى 


المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه. 5 
طّ 
قأم. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فدعاه ثم دعانا فقال: «ما أبكاكم؟, 
قلنا * بكينا لكاتلخء قال : «إك المي الذي جلست عنذه قير آمنة َي نادت ربي 
في زِيَارَتِها ََذِنَ بي . َإني انسادفت بي في الذَعَاءِ لها فم أذ يي وَأنرَلَ آللّهُ 
عَلَىَ : «ما كان للنبِي ودين َآمَنُوا أن يسْتَغفِرٌوا لِلْمُشْركِينَ وَلَوَ كانوا اولي قرب »* 
الآية . (فأخذني ما يأخل الولد للوالد9١*),‏ وكنتث يكم عن زِيارةٍ القبُور فَرُورُوهَا 
فإنا تذَكرُكُمْ الآخِرّة»4 ظ 
والثانى : أنها 5577 طالب»روى سعيد بن المسيب 2177) عن أبيه قال : 
لهاحفرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي مَل وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية 
فقال كك «أي عَم َل ل إلنه د الَلهُ كَلمَةٌ أحاج لَك بهًا عِندَ آللّهِ» »فقال له أبو جهل 
وعبدالله بن أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر شيء كلمهم به أن قال: 
أنا على ملة عبد المطلب. فقال الني وَل َاْتغفرََ لَك مالم أله تله فنزلت (إما 
كان م وَآلْذِينَ َآمَنْوَا أن يستَغْفْر وا لمش رِكِينَ * الآية . 
والثالث: أنها نزلت فيما رواه أبو*'*© الخليل عنعلي بن أبي طالب رضي الله 
١١01)رواه‏ الحاكم (7/ لثم وزاد السيوطي في الدر (85/؟ نسب لابن أب حاتم وابن مردوية والبيهقي في 
الدلائل . ظ 
قلت وقال الحاكم صحيح على شرطههما ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي بقوله :و قلت أيوب بن هاني ضعفه ابن 
معين والحديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود مختصراً . 
(١01)وفي‏ الروايات «دللوالدة» وفي لفظ لوالده . 
(5١م)رواه‏ البخاري )١58/8( )١١/ا/- ١7/7(‏ (4/8/”) ومسلم )١١5-77/40(‏ وأحمد (177/05) 
والطبري واللفظ له )212١/١54(‏ وزاد السيوطي في الدر )١994/4(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر 
والنسائي وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدائل . 
(014)هو عبدالله بن أبي الخليل الهمداني الثقة له ترجمة في الطبقات لابن سعد )١191/5(‏ والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 5) والتهذيب لابن حجر(" /174). 
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سورة التوبة الآية  ١١4‏ 





عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركانء فقلت: تستغفر لأبويك وهما 
مشركان؟ قال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبويه؟ فذكرته للنبي يكيو*'”©, فنزلت «إمًا كان 
ِلِيَ وَالَذِينَءَآمَنَاْ أن يَسْتَغْفِرُوا للْمُصْرِكينَ» . 

قوله عز وجل ظوَمَا كان اسْتغْفَارُ إْرَاهِيمَ لأبيه إل عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَمَا إَِاهُ4 
الآية. 

عذر الله تعالى إبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه مع شركه لسالف موعده 
ورجاء إيمانه . 

وفي موعده الذي كان يستغفر له من أجله قولان : 

أحدهما : 31 أباه وعده أنه إن استغفر له آمن . 

والثاني : أ ن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له لما كان يرجوه أنه يؤمن . 

هفَلَمًا نَبيْنَ لَه انهُ عَدُو لِلَّه4 وذلك بموته على شركه وإياسه من إيمانه #ثَبرَا 
منه» أي من أفعاله ومن استغفاره له. فلم يستغفر له بعد موته.. 

طن إبْرَاهِيمَ لَأوَاهُ حَلِيمُ 4 فيه عشرة تأويلات : 

أحدها: أن الأواه: الدعاء. أي الذي يكثر الدعاء. قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه الرحيم» قاله الحسن . 

الثالث: أنه الموقن» قاله عكرمة وعطاء . 

الرابع : أنه المؤمن. بلغة الحبشة. قاله ابن عباس . 

الخامس : أنه المسبح . قاله سعيد بن المسيب. 

السادس: أنه الذي يكثر تلاوة القرآن. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 

السابع : أنه المتأوه» قاله أبوذر. 

الثامن : أنه الفقيه. قاله مجاهد . 

التتاسع: أنه المتضرع الخاشع » رواه عبدالله بن شذاد بن الهاد("١0»‏ عن 
النبي ككل . 
(015) رواه الطبرى 2014/١15(‏ 015) وأحمد .)1١85(‏ 


(015)رواه الطبري )575/١+(‏ وهو حديث مرسل وبالإضافةإلى إرساله ففي سنده شهر بن حوشب وهو 
ضعيف وقد وثق ورواية شهر عن عبدالله تكلم فيها أهل العلم. 
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سورة التوبة الآية  ١١٠-1١١8‏ 


العاشر: أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منهاء قاله أبو أيوب 
وأصل لأواه من التأوه وهو التوجع . ومنه ل المثقب العبدي 00 : 

إذا ما قت الخايي بل نَاوَهُ آهة الرجل الْحَرِين 

00 سرحت سر حت سس 0000 به سس أ هك ير 0 

وَمَاكَانَ ألَلِضِلَ فر ما بعك إِذ هد نهوحق ب 1 بي لهممَايتقوت 


إِنَأسَم بحل مَيَءٍ علي 19 ناه ْمك السَمَواتٍ و ول د ودميت 
وَمَالَكمة ين دور أنه مِن وإ وَلَاضِيرٍ 0 

قوله عزوجل : لوَمَاكَانَ آللَهُ لِيَضِلَ قَوْمابَعْدَإِدْهَدَاهُم» الآية. سبب نزوها أن قوماً 
من الأعراب أسلموا وعادوا إلى بلادهم فعملوا بما شاهدوا رسول الله يك يعمله من 
الصلاة إلى بيت المقدس وصيام الأيام البيض» ثم قدموا بعد ذلك على رسول الله 36 
فوجدوه يصلي إلى الكعبة ويصوم شهر رمضان: فقالوا: يا رسول الله أضلنا الله بعدك 
بالصلاة . إنك على أمر وإنا على غيره فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


0" لالد اهتوم والأنصكارا لَذِ ب اتبعوه في 
هقث 


34 070 1 20 س2 لخي عر طن 
ل 


قوله عزوجل : «لقدذ تاتَ آله 5 النبي. وَآلْمْهَاجِرِينَ وَآلْأنصَار آلْذِينَ اتعوة 

ظ في سَاعَةَ الْعْسْرَةٍ» الآية . هي غزوة تبوك قبل الشام. كانوا فى عسرة من الظهرء. كان 

الرجلان والثلاثة على بعير وفى عسرة من الزاد. قال قتادة حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين 

كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها أحدهم ثم يشرب 

عليها من الماء. ثم يمصها الآخر. وفي عسرة من الماء. وكانوا في لهبان الحر 
5 





(201) ديوانه: 74 ومجاز القرآن )77١/١(‏ وطبقات فحول الشعراء )77١(‏ وسمط اللآلي: 05 واللسان 
(أوه) . 


١١ 


سورة التوبة الآية م١١‏ 


قال عبدالله(*2»06 بن محمد بن عقيل : وأصابهه يوماً عطش شديد 0 
. ينحرون إبلهم ويعصرون أكراشها فيشربون ماءها. قال عمر بن الخطاب فأمطر الله 
السماء بدعاء النبي وَكِِْ فعيشنا. 
وفي هذه التوبة من الله على النبي كةِ والمهاجرين والأنصار وجهان محتملان : 
أحدهما : : استنقاذهم من شدة العسر. 
الثاني : أنها خلاصهم من نكاية العدو. وعبر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها 
لوجود معنى التوبة فيه وهو الرجوع إلى الحالة الأولى . 
«إمن يَعْدِ ما كاد يَزِيْ قَلُوبُ قَرِيقٍ مِنهُمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: تتلف بالجهد والشدة . 
والثاني : تعدل عن الحق في المتابعة والنصرة, قاله ابن عباس . 
لثم نَابَ عَلَيْهِمْ إِنهُ بِهِمْ رَُوفٌ رَحِيمْ4 وهذه التوبة غير الأولى» وفيها 
قولان: [ 
أحدهما: أن التوبة الأولى في الذهاب. والتوبة الثانية في الرجوع . 
والقول الثاني : أن الأولى في السفر, والثانية بعد العودة إلى المدينة . 
فإن قيل بالأول. أن التوبة الثانية في الرجوع. احتملت وجهين : 
أحدهما : أنها الإذن لهم بالرجوع إلى المدينة . ظ 
الثاني : أنها بالمعونة لهم في إمطار السماء عليهم حتى حيواء اوتخود التوبة 
.على هذين الوجهين عامة . 
ظ وإن قيل إن التوبة الثانية بعد عودهم إلى المدينة احتملت وجهين : 
أحدهما: أنها العفو عنهم من ممالأة من تخلف عن الخروج معهم 
الثاني : غفران ما هم به فريق منهم من العدول عن الحق. وتكون التوبة على 
هذين الوجهين خاصة . 


0 0 ع2 ل ا ا سر اع 


للق الي لو حَََّإِدَاصَاقتٌ عَلتِم ا رض يِمَارَحْبَت وَضَاقَتَ 


:(014) هو عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. وهو منكر الحديث لايحتجون بحديئه من جهة حفظه .له 
ترجمة في التهذيب لابن حجر .)١7/5(‏ 
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سورة التوبة الآية ١١94.١١8‏ 





قوله عزوجل : «وَعَلّى آلثْلانَةِ آلْذِينَ خْلْفُوأ» يعني وتاب على الثلاثة الذين 
خلفوا وفيه وجهان : 

أحدهما: خلفوا عن التوبة وأخرت عليهم حين تاب عليهم. أي على الثلاثة 
الذين لم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة» قاله الضحاك وأبو مالك . 

الثاني : خلفوا عن بعث رسول الله يك قاله عكرمة . 

وهؤلاء الثلاثةهم : هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك7" 2 . 

(حتن ذا ضاقفَت عَلِيِهِم الأرض بما رَحْبَتَ» لأن المسلمين امتنعوا من 
كلامهم . 

وَضَاقَتْ عَليْهم أنْسْهُمْ 4 بما لقره من الضرة لهب, 

لِوَظَئوا أن ل مَلْجَا مِنَ آللّهِ إل إِلَبهو» أي ت, تيقنوا أن لا ملجاً يلجؤون إليه في 
الصفح عنهم وقبول التوبة منهم إلا إليه . 

ثم نَابَ عَلَيْهُمْ4 قال كعب بن مالك : بعد خمسين ليلة من مقدم رسول 
الله يلل من غزاة تبوك. - 

«ليتوبُوا» قال ابن عباس 55 لأنه قد تقدمت توبتهم وإنما امتحنهم 
بذلك ل ا تر ظ 

قوله عزوجل : #يآ ايها آلْذِينَ ءَآمَنُوا اث تقوا آله كوا مع الما في هذه 
الآية قولان: 

أحدهما: أنها في أهل الكتاب, وتأويلها: يا أيها الذين آمنوا من اليهود 
بموسى . ومن النصارى بعيسى اتقوا الله في إيمانكم بمحمد يَكِةِ فآمنوا به» وكونوا مع 
الصادقين يعني مع النبي يَكةِ وأصحابه في جهاد المشركين, قاله مقاتل بن حيان . 





(519) الخبر بطوله رواه البخاري (857/48) ومسلم (5/١7١5؟).‏ 
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سورة التوبة الآية  ١١١‏ 2 ؟:؟ ١‏ 


الثاني : أنها في المسلمين» وتأويلها: يا أيها الذين آمنوا من المسلمين اتقو 
الله وفي المراد بهذه التقوى وجهان : ظ 

أحدهما : انقوا الله من الكذب .قال ابن مسعود : :6 إن ا 0م في 

جد ولا هزل. اقرانا إن شئتم «يآ يها آلْذِينَ َآمَئوا آتقوا الله وكوندا مع آلصادقِينَ » 

وهي قراءة ابن مسعود هكذا : من الصادقين . 

والثاني : اتقوا الله في طاعة رسوله إذا أمركم بجهاد عدوه. 

«وكونواً مَعَ آلصَّادِقِينَ4 فيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: مع أبي بكر وعمرء قاله الضحاك . 

الثاني : مع الثلاثة الذين خلفوا حين صدقوا النبي تل عن تأخرهم ولم يكذبواء 
قاله السدي . 

والثالث: مع من صدق في قوله ونيته وعمله وسره وعلانيته» قاله قتادة. 

والرابع : مع المهاجرين لآنهم لم يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله وَةِ قاله 
ابن جريج . 


2007 له كم ا سر سر مك او سس ير 


سدس بحيب 000 ل الله 


اد 2< 020 كس نس سس الور 
ب 7 سح هر ل 
لصت ة تس سبل انوك شيعه بالطل 


2001 2 


1 لسع لالت امال 0 فور 
وَادِيً سيب كر د م ةيا كارا 0 0 


إل 
, : اكه 
يس لشو ونه كاف لو انق رمن كل فرق ةنهم 
به ا 1 0 || 5 م دروت 9 
كدو أو لزي ولسؤثوأمه إارَجَ العيو 2 م 
١١607)رواه‏ الطبري /١5(‏ زاد في الدر )7١5/15(‏ نسبته لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن عدي وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 
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سورة التوبة الآية  ١77‏ 





قوله عزوجل : وما كَانَ آلْمُؤْمنونَ لِيَنَفِرُوا كافة4 فيه وجهان: 

أحدهما: وما كان عليهم أن ينفروا جميعاً لأن فرضه صار على الكفاية وهذا 
ناسخ لقوله تعالى «آنفِرٌ و خفافاً وَثقَالا» قاله ابن عباس . ظ 

والثاني : معناه وما كان للمؤمنين إذا , بعث رسول الله عن سرية أن يخرجوا 
جميعاً فيها ويتركوا رسول الله عَكِندِ وحذله بالمدينة حتى يقيم معه بعضهم. قاله 
عبدالله بن عبيد بن عمير. 

قال الكلبي : وسبب نزول ذلك أن المسلمين بعد أن عيّروا بالتخلف عن غزوة 
تبوك توفروا على الخروج في سرايا رسول الله كَكةِ وتركوه وحده بالمدينة» فنزل ذلك 

«إفلولا نفر من كل فِرَقَةٍ مُنهم طائمَة لِيتمْقَهُوا في آلدّين4 فيه قولان : 

أجدهما: لتتفقه الطائفة الباقية إما مع رسول الله يَكلِعِ فى جهاده. وإما مهاجرة 

الثاني : لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله عن النفور في السراياء ويكون 
معنى الكلام: فهلا إذا نفروا أن تقيم من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا مع رسول 

وفي قوله تعالى طلِيتَمْقَهُوا في آلدَّين» تأويلان: 

أحدهما ٠:‏ ليتفقهوا في أحكام الدين ومعالم الشرع ويتحملوا عنةه مايقع به 
البلاغ وينذروا به قومهم إذا رجعوا إليهم . 

الثاني : ليتفقهوا فيما يشاهدونه من نصر الله ا 0 
صغ2 


2 


يمينا مَنْوَافكيِلَوَا ارت نونحي َالْحَكُمَارٍ وَلسَحِدُوأفك 
سرض ىس اسم برا سب عر 7 جر 
علد وَأَعَكموَا أنَأسمع لْمَتّقيبََ 
قوله عزوجل: (إيا يا الذي َآمنُوا فَاِلُوا الِّينَ يَُودكُمْ من الْكُمّارِ4 فيهم 
أربعة أقاويل : 


سورة التوبة الآية  ١171-١175‏ 





ا أ. سير قاله مووي 
الرابع : 1 الخدوة في 8 الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى . قاله قتادة . 
حُْ 9 7 
5000 عب م _- ا ل 2 يور 
وَإذَاما رلك سون ميته رمن يفول أيكم زاديه هزوء إِيمَنًا فأما ألمت 
اه سح لوح 0 سس سرح ساح سام 


نيتام تينزت :يورو ترق 


1 2 خم 


فزاد مهم رجسًا لبهم وَمَاوأوَهُمْ كروت 19 


5 50 7 فى انو اره#  #‏ ا كتير بم لاع يم ؤس 


هؤلاء هم المنافقون. وفي قولهم ذلك عند نزول السورة وجهان : 

أحدهما: أنه قول بعضهم لبعض على وجه الإنكارء قاله الحسن . 

0 : أنهم رات ل ء المسلمين على وجه الاستهزاء . 

«قامًا آلّذِينَ َآمَُوا َرَادَتَهُمُ إيماناً» فيه تأويلان : 

أحدهما : فزادتهم خشية. قاله الربيع بن أنس . 

الكالي: ازرادتفم. التسورة :نم6 الانهم فلن ترولها لله يكونوا 'متومتيق بها أقالية 
الطبري 0517 , 

(وَامًا آلَّذِينَ في فُلُوبهم مُرَض» أي شك. 

لفَرَادَتَهُم ربسا إِلَى رِجْسِهِمْ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: إثماً إلى إثمهم. قاله مقاتل . 

الثاني : شكا إلى شكّهمء قاله الكلبي . 

الثالث: كفراً إلى كفرهم. قاله قطرب . 


ل ل اس يت 
لامو أنه م نفْدئو رت ف كل عاوم 0 ؛أوَمرَبَي ثم لانتوسورت 
َ مس عد ع ا ا ل 
لاهم يا كروت فإ وَإِذَامَا ماأئر ت سورة نظر بعضّهمٌ ِكَ بَعْضِهَلٌ ظ 





١ . جامع البيان (6 1 //ا/اه)‎ )09١( 
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سورة التوبة الآية /ا؟1١  ١79‏ 





# ل ره 


قوله عزوجل :«أو لا يرَوْنَ أَنهُمْ يَُُْونَ في كل عام مره أو متي نَ» الآية. 

في معنى الافتتان هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: يبتلون. قاله ابن عباس . 

الثاني : يضلون, قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثالث: يختبرون. قاله أبو جعفر الطبري57"“  ,‏ 

وفي الذي يفتنون به أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه الجوع والقحط. قاله مجاهد. 

الثاني : أنه الغزو والجهاد فى سبيل الله قاله قتادة . 

الثالث: ما يلقونه من الكذب على رسول الله يك قاله حذيفة بن اليمان. 

الرابع : أنه ما يظهره الله تعالى من هتك أستارهم وسوء نياتهم. حكاه علي بن 

وهي في قراءة ابن مسعود: 9أوَ لآ تَرَى أَنّهُم يُفْتَُونَ4 خطابا لرسول الله كل . 
عَدَجَهكْ رَسُولك يِنْعَي ده مَاجَِدُْرِيل 
بكم بالْمُؤّضست روف يسم ا نفدل حنبوى 


2 77 ا هه 2 0 سس 0 جد ير 
الله إله ! لاهوعكٌ وو حات وهو رب عرش الْمَظِيم 9 


قوله عز وجل : لَقَدٌ جَاءكم رَسُولُ مِنْ نكم » فيه قراءتان : 
إحداهما: من أنفسك.ه05”52) بفتح الفاء ويحتمل تأولها ثلاثة أوجه : 
أحد.ها : من أكثركم طاعة لله تعالى . 
الثاني : من أفضلكم خحلقا. 
الثالث: من أشرفكم تسسا 

(5؟ه) جامع البيان (014/15) . 

(07) وهي قراءة ابن عباس وابن العالية والضحاك وابن محيصن زاد المسير (79/ 7١‏ 0). 





7 


سورة التوبة الآية -/ا17١ ١١9‏ 





والقراءة الثانية : بصم الفاء وفي تأويلها أربعة أوجه : 

الثاني يعني من تكاج لم يصبه من ولادة الجاهلة؛ قاله جعفر بن محمد . وقد 
روي عن النبي يَكِ أنه قال(؟”*2: «خرّجُت من نكاحر وَلَمْ أخَرُجُ مِنْ سِفَاح ». 

الثالث : ممن تعرفونه بينكم 2 قاله قتادة . 

الرابع : يعني من جميع العرب لأنه لم ببق بطن من بطون العرب إلا قد ولدوه. 
قاله الكلبى . 

«عَزِيرُ عَلَيهِ ما عتم » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: شديد عليه ما شق عليكم. قاله ابن عباس . 

الثاني : شديد عليه ما ضللتم . قاله سعيد بن أبى عروية(2©2675., 

الثالث: عزيز عليه عنت مؤمنكم, قاله قتادة . 

«#خريص عليكم » قاله الحسن : حريص عليكم أن تؤمنوا. 

.هم + ' م اس عه ييه الس 5 1 : 

#بالمومئين روف رجيم+ فيه وجهان : 

أحدهما: بما يأمرهم به من الهداية ويؤثره لهم من الصلاح . 

الثاني : بما يضعه عنهم من المشاق ويعفو عنهم من الهفوات . وهو محتمل . 

قوله عز وجل «فإن تولوا» فيه وجهان : 

(075) وردت عدة أحاديث كلها يشد بعضها بعضاً وترتقي إلى الحسن لغيره فرواه البيهقي في السنن )١95/1(‏ 
ا ل ل لص بالطلل 
ورواه الرامهوعرى فى القبسدت الفال توضق 1 والسومن فى اتأرية وا لي اي 
دلائل النبوة )١١/1(‏ والطبراني في الأوسط كما في المجمع )١4/8(‏ موصولاً عن علي بن أبي بى طالب 
مرفوعاً . 
ثقات») 
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم وبالشواهد حسنه الألباني في الإرواء 
(/1594- #85" _رقم .)١1915‏ 


(070) هو سعيد بن أبي عروية أبو النضر البصري واسم أبيه مهران العدوي وعروبة بفتح مهملة وضم الراء 
خفيفة ثم موحدة ثقة اختلط بآخره . 
توفي سنة ١‏ أوقيل ١505‏ له ترجمة في التهذيب لابن حجر (557/5 -091). 


لل 


سورة التوبة الآية -/ا1١  ١79‏ 

أحدهما: عن طاعة الله. قاله الحسن . 

الثاني : عنك., ذكره على بن عيسى . 

لفَقْلُ حَسْبِيَ الله لآ إِله إلا هُوَ عَليهِ تََكَلْتُ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : حسبي الله معيناً عليكم . 

الثاني : حسبي الله هادياً لكم . 

لوَهُوَ رب الْعَرْش الْعَظِيم 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما : لسعته . 

الثاني : لجلالته . 

ولف يوست يون نقور اناغو ابن عات أن الخوها ا زليفن القرا ناتهانان الأهان 
ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفْسِكُمْ» وهذه الآية.وقال أبي بن كعب2"77: هما أحدث 

القرآن عهدا بالله وقال مقاتل : تقدم نزولهما بمكة. والله أعلم . 


(01) رواه الطبري (54١/88ه‏ 5م العام في المستدرك (778/7) وأحمد )١١7/5(‏ وفى سنده 
علي بن زيد بن جدعان قال الهيثمي في المجمع (2/107؟) وهو ثقة سيىء الحفظ وبقية رجاله ثقات 
ورواه أحمد في المسند 55 9888) بأطرل فنفامن طريق آخر عن اوسن كتسووان سنده عمر بن شقيق 
وهو مجهول وأبو جعفر الرازي وهو سبىء الحفظ . 
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هي مكية كلها عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس إلا ثلاث 
آيات من قوله تعالى : #فإن كنت فى شك4 إلى آخرهن . 


لب هاللْوالرَعوم ركيم 
َدْيكَءيثالكتب نفكيي (© أكَدَلِتَاسعَجَبَا ناكمب 
نوم أنَ أَنَذِرِأليَّاسَ وَيَيَرِ لذ ءامنا دهم هَدَمَصِدَقٍ عِندَرَيَهِم قال 
لكر وتات هندًا لحر مين 
قوله عزوجل : الر» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: معناه أنا الله أرى» قاله ابن عباس والضحاك . 


والثاني : هي حروف من اسم الله الذي هو الرحمن». قاله سعيد بن جبير 

الكاليف: هو اسم من سينا القرآن. قاله قتادة . 

الرابع : أنها فواتح افتتح الله بها القرآن. قاله ابو جرع | ظ 

#تلك ءَايات الكتاب الحكيم »# يعني بقوله «وتلك َايات # أي هذه ايات.». 
كما قال الأعشى "© : 


- ه ه و - 7 و ص همه © عهريم 2 
779 05) اللسان (صفر) ديوان : 7١‏ . 


اك 


سورة يونس الآية  ١1‏ ” 
أي هذه خيلي . 
وفي «الكتاب الْححكيم » ها هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: التوراة والإنجيل(2658. قاله مجاهد . 
الثاني : الزبور. قاله مطر. 
الثالث: القرآنء قاله قتادة . 
وفي قوله «آلحكيم » تأويلان : 
أحدهما : أنه بمعنى محكم.ء قاله أبو عبيدة. 
الثاني : أنه كالناطق بالحكمة. ذكره علي بن عيسى . 
قوله عزوجل : لأكَانَ لئاس عَجبا أنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُل مُنْهُمْ أنْ أنذِرٍ الثاس» 
قال ابن. عبان ؛ سبي نزولها أن الله :تعالى لما بغت محمدا كقة:رسولة انكر الغرت 
ذلك أو من أنكر منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد. فنزلت 
هذه الآية. 
وهذا لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الإنكار والتعجب من كفر من كفر بالنبي كك 
لأنه جاءهم رسول منهم. وقد أرسل الله إلى سائر الأمم رسلا منهم . 
ثم قال: «وَبَشْرِ آلَّذِينَ آمَنوأ أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِهُم4 فيه خمسة 
تأويلات : ظ 
التدهاة أ لف زايا ج6183 بنااقدمرا من سال الأجعال» إقاله ابو عياص 
الثاني : سابق صدق عند ربهم أي سبقت لهم السعادة في الذكر الأولء قاله 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس أيضاً . 
الثالث: أن لهم شفيع صدق يعني محمداً يك يشفع لهم. قاله مقاتل بن 
حيال . ظ 
الرابع : أن لهم سلف صدق”'©» تقدموهم بالإيمان, قاله مجاهد وقتادة . 


(20548) قال العلامة الالوسي .)09/١١(‏ 
دوأما حمل الكتاب على الكتب التي خلت قبل القرآن من التوراة والإنجيل وغيرهما. . . فهو في غاية 
البعد فتأمل» وبنحوه قال ابن جرير )١71/١١/١6(‏ والشوكاني في فتح القدير (577/5). 

(079) ورجحه ابن جرير .)١177/1١6(‏ 9" 

(00) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )١1/10(‏ روى الحاكم من طريق أنس عن ابي بن كعب في قوله : 
«قدم صدق» قال سلف صدق وإسناده حسن . 
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والخامس : أن لهم السابقة بإخلاص الطاعة. قال حسان بن ثابت 059 : 





لنا القدم العُليَا إليكَ هِحَلْمَنَا لأوّلنا في طَعَةٍ اللَّهِ تابم 
ويحتمل سادساً : أن قدم الصدق أن يوافق الطاعة صدق الجزاء. ويكون القدم 
عبارة عن التقدم. والصدق عبارة عن الحق . 


2 سر 


له صد 
و او ةافو ا 216 م 
َِرَيَكد أله ألْزِى خلقا سَموَتٍ وأ لارض فيسِنَةَ يام ثم ستوىعلى العرش 


صِد 6 
وس ومح 2 ل ار 0 سّ رح 0< © ”> ا ا يس 17 جو بير مي 
0 3 مم 7 3 بر 


2 دَخ لخر 


ا ل ل ب ل ل 
كور كك إِلهِ مركم جمِيعا وَعَدَ أله حَمَاإِنَم يدوا 


١ن‏ 
عر 50 ص 0 وو وس بروم 00 ا 07 4 سور ير 
تَمَيِعِيدُة لجر ىَالَذِنَءامَنوأوعماوا ألصَّلِحَتٍ بِالْقِسَطٍ والْذِين كفروا لهم 
م0 ب م 2 رو جر لوس دم 2201 
ده نا ست سل ب 5 وم س | سا سم . مسر . 
شَرَات ميجو وَعَذَاتٌ أليميما كانوأ يكفرون ()) هو الْذِى جَعَلَ 
1 وخ جِ 
7 م ا ا 2 | اأضون: ‏ اليخاتة 
الضَّمِْسَجسَاء وَالْمَمَرَنورَا وَفَدَرهِ مَنَازل لنعلموأعدد السِنِينَ وَالحِسَاب 
3 مه 
ل ل ل لي اي ا 2 
مَاخَلقَ آهلك إِلَاالحَ وَيْفصَلُ ليت لِعَوَرِ يمْلَمُونَ (ي نف 
صرح سس وس رض سس ار دس ضايرو  .‏ 7 أ 22 2 5 2 3 ا 
أحمئلف الَتِل وَالمَّهَارِوَمَا حَلَقَ أنه في السَّموَتِ والارّضٍ لأيئت لِقَوِ 
و 0 
ا صن 
9 
قوله عز وجل يدير الأمر» فيه وجهان : 
أحدهما : يقضيه وحده., قاله مجاهد. 
الثاني : يأمر به ويمضيه . 
«مًا من شفيع إلا من بَعْد إِذْنَهِ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: ما من شفيع يشفع إلا من بعد أن يأذن الله تعالى له في الشفاعة . 
الثانى : ما من أحد يتكلم عنده إلا بإذنه» قاله سعيد بن جبير . 
الثالث: لا ثاني معه. مأخوذ من الشفع الذي هو الزوج لأنه خلق السموات 
والأرض وهو واحد فرد لا حى معه ثم خلق الملائكة والبشر. 
)0١(‏ ديوانه : 4 76 وسيرة أبن هشام (787/7) والطبري )١15/١5(‏ واللسان (خلف) وفي السيرة. «في 
ملة الله تابع . . وفي موضع آخر من الطبري )5١9/6(‏ لنا القدم الأولى». 


بدرة 
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وقوله <إلا من بعل إِذْيْهِ 4 يعني من بعد أمره أن يكون الخلق فكانع قاله ابن 


قوله 00 0 ٠‏ إن يدا لْخَلَقَ ْم يُيدُه» فيه وجهان : 


الثاني : . ال اد 17 بيده ثم يحبيه 
إِنَالَ م ليجو لِقَاءَنَاورضُوا شوو لد ياواظما م ليخ 
عنّءا يليا عقون 127 )ا أزكيلكم وهر 4 لتَارِيِمَاكانواِ و00 


قوله عزوجل :إن الّينَ لا يَرْجُونَ َناك فيه تأويلان: 
أحدهما: لا يخافون عقابنا. ومنه قول الشاعر5”*©: 2 
إذَا لَسَعَتَهُ النخل لَّ يَرْجٌ لَسْعَهَا وَحَالفَهَافي بَيْتِ توب عَوَامِل 
0 : لا يطمعون في توابناء ومنه قول الشاعر: 
ا شو مَرْوان سَمعِي وَطاعَتي وَقومِي تميم والفلاة وَرَائِيَا 
ب ل هر َه ره 
إِنَالْرَتء امنوأ 0 
و2 اه ات مر 5 1 د ل 
نوي ل جب وِ()دءو: نهم فبَاسْبحدَكَ اللَهُمَ وَعتَمب 
و 1 فثق يليت وج 
قوله عزوجل : طإِنَّ آلَّذِينََامَنوأْوَعَمِلُواآلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بإِيمَانهِمْ4 فيه 
أربعة أوجه : 
أحدها : 1210-6 يمشون به. قاله مجاهد . 
الثاني : يجعل عملهم هادياً لهم إلى الجنة. وهذا معنى قول ابن جريج . 
وقد روي عن النبى "2 وكيد أنه قال :«يتَلَقَى المَدفن 01 في َحَسَنٍ صَورَة 
(075) تقدم تخريجه . 
(7م0) هذا الحديث أورده المؤلف هنا بالمعنى وهو حديث مرسل . 
رواه الطبري 00 0 قتادة وذكره المبوني في 00000 وقال عن قتادة عن امتورسييةه 


وروى 58 0 عن 58 جريج موقوفاً بنحو قول الحسن . 


افد 


سورة يونس الآية -/ا ٠١‏ 

الثالث: أن الله يهديهم إلى طريق الجنة . 

الرابع : أنه وصفهم بالهداية على طريق المدح لهم . 

«تَجْرِي من نَحْتِهِمُ الأنْهارٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: من تحت منازلهم قاله أبو مالك . 

الثاني : تجري بين أيديهم وهم يرونها من علو لقوله تعالى طَالْيْسَ لي مُلْكْ 
مِضْرَ وَهَذِهٍ الْأنهَارٌ َجْرِي مِنْ تَحْتي4» [الزخرف: 51] يعني بين يدي . 

وحكى أبو عبيدة عن مسروق أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود . 

قوله عز وجل طدَعُوَاهُمْ فِيهَا سْبْحَانَكَ آللّهُم4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن أهل الجنة إذا اشتهوا الشىء أو أرادوا أن يدعوا بالشيء قالوا 
سبحانك اللهم فيأتيهم. ذلك الشيء. قاله 95 ونان 

الثاني : أنهم إذا أرادوا الرغبة إلى الله في دعاء يدعونه كان دعاؤهم له: 
سبحانك اللهم : قاله قتادة . 

وَتحِيَهُمْ فِيهَا سَلامٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: : معناه وملكهم فيها سالم. والتحية الملك. ومنه قول زهير بن 
جنان (*"*» الكلبي : 

والك ما تان السعى 5050 الضعية 

الثاني : أن تحية بعضهم لبعض فيها سلام . أي :سلمت وأمنت مما بلي "© به 
أهل النار. قاله ابن جرير الطبري . 

لوَءَاخِرٌ دَعْوَامُم أن آلْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن آخر دعائهم: الحمد لله رب العالمين. كما كان أول دعائهم : 
سبحانك اللهم. ويشبه أن يكون هذا قول قتادة . 


(274) طبقات فحول الشعراء : ٠١‏ - ”77 وكتاب المعمرين, اللسان بجل. حيا والأغاني )55-571١(‏ والطبري 
.)3*/1١(‏ 
(0760) ونص الطبري «مما ابتلى» .)77/١15(‏ 
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الثاني : أنهم إذا أجابهم فيما دعوه وآتاهم ما اشتهوا حين طلبوه بالتسبيح قالوا 
بعله : شكراً لله والحمد لله رب العالمين . 





و 


ره ث 
ا ده ا 30 > 
0-8 : 
أ 


سَالشَرَاسَتَْعجَا له با لْحَير لقضى] لمهم أجلهم 


7 0 م ء: 
سوام دتري ع اسن للدي لرإعص اماه شرق خبر 
فنذرالزجن لاد رس تاقنر يتد فوس 


قوله عز وجل : لوَلَوْ يُعَجُلُ الله للناس | الشرّ آسْتِعْجَالَهُم بالْخَيْرٍ لْقضِي إِلَيهِمُ 
جَلّهُم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: ولو يعجل الله للكافر العذاب على كفره كما عجل له خير الدنيا من 
المال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب الآخرة0 "”2. قاله ابن إسحاق . 

ل ال 0 لا 
بارك الله فيه وأهلكه الله لاي يي ل ار لقضي إليهم 
أجلهم أي لهلكوا . 

فيكون تأويلا على الوجه الأول خاصاً في الكافرء وعلى الوجه الثاني عاماً في 
المسلم والكافر. 

قر الَِينَ لآ يَرجُونَ لقن قال قتادة : : يعني مشركي أهل مكة. 

«في طَعْيَانِهمْ 4 فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: في شركهم. قاله ابن عباس . 

الثاني : في ضلالهم. قاله الربيع بن أنس 

الثالث: في ظلمهم. قالهعلي بن عيسى . 

«يَعمَهُونْ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يترددونء قاله ابن عباس وأبو مالك وأبو العالية . 

الثاني : يتمادون. قاله السدي . 

الثالث: يلعبون, قاله الأعمش . 


ويقوي هذا تمام الآية وسبب نزولها. 





0 


سور ةيونس الآ ااا 


سه ل سس طحت أذ سر ص خخ خا هه سه م عدي عرس دعاسي ادير تر يبو 
دامس لاسن الصْرَ دَعَانَا لجنو واد يماقم َلَيَا كسْفنًا عنة ضرم 
مر كان لَرْ يدَعنا إل ضر م عتم كمدلك رمن المتترفي ما كوا 


0 2 2 ع - 2 كم لجسم اس ٠‏ 
قوله عز وجل : طوَإِذًَا مَسٌ الإنسَانَ آلضرٌ دَعَانا لِجَنبِهِ او قاعداً او قائماً» فيه 
وجهان : 
أحدهما: أنه إذا مسه الضر دعا ربه فى هذه الأحوال. 


الثاني : دعا ربه فيكون محمولاً على عموم الدعاء في جميع أحواله . 
اهلكا ا لفون فين 2-6 ا ا ا الس 9 
يونا لب ل عق حل :) بعلن خَلَيِىَ اك 

بز سر لخر تعماوت 


ار 2 سس 007 0-00 2 5 الي ل 0 0 
وَإِدَاتََلْ عليّهمءايائنا بيَنتٍ قال الذرت 8ك ددر حون لِمَاءَنا ائتِ 
جو بر سمدم سب :2 


و لزن سد س و نري 7 2 7 م | عم 74 
ع يد انام ذاه من تَلْقَاَى تَفْسِوَإِنَ 


َك 0 صل سس اس للن 

أت إلَاموْجإلَ َف لاف إِنْعَصَيْتُ رَقَعَدَابَيَوْ و عَظِيِوٍ (7)) قل 
ا ل ل هه ل سكي ل لظ بحد درسم 0 2 2 
َس ألنَدُمَاتَلوَكُمْ عَكَحكع وَل در كم بِذ-فْمَد لِنْتَ فِحِكمْ 


قوله عز وجل : 5 0 7 5 بيِناتَ4 يعني آيات القرآن التي هي 
تبيان كل شيء. 

هقَآلَ الّْذِينَ لا يَرْجُونَلِقَاءنَهِ يعني مشركي أهل مكة. 

«آئت بَِرْءَآنٍ غَيْرِ هَذًا أ بَدَلْهُ4 والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله لا 
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يجوز أن يكون معه. والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه. 

وفي قولهم ذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم سألوه الوعد وعيداً. والوعيد وعداء والحلال حراماً. والحرام 
حلالاء قاله ابن جرير الطبري 2079 , 

الثاني : أنهم سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم. 
قاله ابن عيسى . 

الثالث : أنهم سألوه الطاطنايين :در الوك والصري قاله الزجاج . 

دقل ما يَكُون لي أن بَبَلهُ من تَلقَاءي قبي لي لبي لي 3 ايند بالعديل 


والتغيير كما ليس لي أن أتلقاه بالرد والتكذيب. 
«إِنْ انع إل مَا يُوحئ إِلَيَّ4 فيما أتلوه عليكم من وعد ووعيد وتحليل وتحريم 
أو أ مر أو نهي . 


ني حاف إن عَصَيْتُ ربّي4 في تبديله وتغييره. 

وِعَذَابَ : يوم غظيم #ديعتي .يوم القيامة . 

قوله عز وجل : (قُل لّوْشَاء آللهُ ما تلونهُ عَليْكُمُ4 يعني القرآن : 

ولا اذْرَاكُم بهِ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ولا أعلمكم به. قاله ابن عباس . 

الثاني : ولا أنذركم به. قاله شهر بن حوشب . 

الثالث: ولا أشعركم به. قاله قتادة. 

لقَقَد لبت فيكم عُمْرا من قبل فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أراد ما تقدم من عمره قبل الوحي إليه لأن عمر الإنسان مدة حياته 
طالت أو قصرت . ظ 

الثانى : أنه أربعون سنة, لأن النبى يَلِيةِ بعث بعد الأربعين وهو المطلق من عمر 
الإنسان. قاله قتادة . | ظ 

«أفلا َعقِلُونَ» أني لم أدّ ذلك بعد أن لبثت فيكم عمرا حتى أوجي إليّء ولو 
كنت افتريته لقدمته . 
(/ا"ه) جامع البيان (15/ ٠‏ 5). 
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ل سح اير 


00 ره ا > عر 1 لس ل ره يم 
وَيَعْبَدُو تن دوي بناللد مالا ولا 
بور . 


يضرهم ولانفعهمْ ويقولوت هلؤلاء 
شونا عن الله ول أ تَيَيو َأللَهَيِمَا لَايَعْلمْ في لاسا ل لا فى الارض 
سْبَحَحَمُوَتَلَ عَم ل ستيه الاش لاك هده 
الست 1 لظ ند اك اق افد" 


د سر عْعَيرت 6 

ا «... قل اتبتُونَ آللّه مالآ يَعْلمُ ني آلسَّمَوْاتِ وَل في 
لأَرْضٍ 4 فيه وجهان: 

أحدهما: أتخبرونه بعبادة من لا يعلم ما في السموات ولا ما في الأرض . 

الثاني : أتخبرونه بعبادة غيره وليس يعلم له شريكاً في السموات ولا في 
الأرقن. 

قوله عز وجل : وما كَانَ آلئاسٌ إلا أمّةَ وَاحِدَةَ» فى الناس هاهنا أربعة أقاويل: 

أحدها: انه أدم عليه السلام. قاله مجاهد ولس . 

الثاني : أنهم أهل السفينة. قاله الضحاك . 

الثالث : أنهم من كان على عهد إبراهيم عليه السلام. قاله الكلبي . 

الرابع : أنهم بنوآدمء قاله أبي بن كعب. 

وفي قوله تعالى : <إلا الل أوجه : 

أحدها: على الإسلام حتى220 اختلفواء قاله ابن عباس وأبي ود كفي 

الثاني : على الكفر حتى بعث الله تعالى الرسل. وهذا قول قد روي عن ابن 
عباس أيضاً 

الثالث: على دين واحتي قاله الضحاك . 

«فآختلفوا» فيه وجهان : 

أحدهما: فاختلفوا في الدين فمؤمن وكافر, قاله أبي بن كعب. 


من غير اختلاف وروي هذا عن اه عباس والسدي ومجاهد والجبائي وأبي ب ويؤيده قراءة 5 
مسعود رصي الله عنه «ووما كان النا س إلا أمة واحدة على هدى؟ . 
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الثاني : هو اختلاف بني آدم حين قتل قابيل أخاه هابيل» قاله مجاهد . 
«ولَوْلا كَلِمةٌ سَبقَتْ من ربك لَقْضِيّ بَنهُمْ فيما فيه يَخْمَلِفُوَ4 فيه وجهان : 
من تعجيل العذاب فى الدنياء قاله السدي . 
الثاني : ولول كلمة سبقت من ربك فى أن لا يعاجل العصاة إنعاماً منه يبتليهم به 
لقضى بينهم فيما فيه يختلفون بأن يضطرهم إلى معرفة المحنّ من المبطل» قاله 
علي بن عيسى . 


ور ألَعَكهءيَدُندَيَهآمقل ين المج نه فانط روا 


ٍ متك قرت 0 
الور تق يا . رح كاوسلا كدو انكرت 


أ ا ل و يل 


جه سر خسار بن ل 6 
()) هو اذى : سر وَألسحرحق ف للك وجرين بهم بريج 
آ# ته و 0 2 7 م9 
ا معبو وه وجاء 0 همالموع م مِنكل مَكَان وَطظنُوا 


ره وم 


سن 4 ماس بو 6 م ري 2 مه 
1 لط سوا ناز نينأو ن مد ك١‏ ونكت 
شرك ني 6ل 0 ا 


تفخ يماك تعرت 9 


قوله عز وجل : وَإِذَآ أَدَْنَا الئاس رَحْمَةَ منْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَنْهُمْ4 فيه أربعة 
أوجه : 
أحدها: رخاء بعد شدة. 
الثاني : عافية بعد سقم . 
الثالث: خصبآ بعد جدب, وهذا قول الضحاك . 
الرابع : إسلاماً بعد كفر وهو المنافق» قاله الحسن . 
0114 
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إذا لَْهُم مَكْرٌ في َتنا فيه وجهان : 

أحدهما: أن المكر هاهنا الكفر والجحود. قاله ابن بحر (*) 

الثاني : أنه الاستهزاء والتكذيب. قاله مجاهد. 

ويحتمل تالثاً: أن يكون المكر ها هنا النفاق لأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. 

«قل الله أسْرَعٌ مكراً» يعنى يعنى أسرع جزاء(*"”© على المكر. وقيل إن سبب 
نزولها أن رسول الله يليا "© لما دعا على أهل مكة بالجدب فقحطوا سبع سنين 
كسنى يوسف إجابة لدعوته, أتاه أبو سفيان فقال يا محمد قد كنت دعوت بالجدب 
فأجدبنا فادع الله لنا بالخصب فإن أجابك وأخصبنا صدقناك وآمنا بك. فدعا لهم 
واستسقى فسقوا وأخصبواء فنقضوا ما قالوه وأقاموا على كفرهم. وهو معنى قوله «وإذا 
لهم مُكرٌ في َايَاتِنا» . / 
يَمَامَكَلُ الْحَمَوة لديا كما أت لئة من الما فختلط يه- يَبَات الْأَرْضِيمًا 
كك الا ًّ حو إذا د لس ب ياوار موه 2 أهلها 


عم مدرو عدم 7 أمنها من خلا اومان 0 


صر هم 


مج 
ا 


4 سسسب 


#7 
ور ا مح مر 


تخ با لام سكذلِكَ نفض ل لنت لوم ككرتا وه يدَعوأإِك 


دا اَل وَيبَدى مَنيِسَآء إل رط مُسَيقَو (2) 
فوله عز وجل : ع ال 
أحدهما : ذاهباً. ظ 
الثاني : يابسا . 
(كأن لَمْ نَغْنَ بآلأمس 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: كأن لم تعمر بالأمس. قاله الكلبي . 
الثاني : كأنه لم تعش بالأمس. قاله قتادة. ومنه قول لبيد”' “© : 
[) .وي السيخة المنخطوطة وآبن إمتيخافا) بدلا من ايخ تار: 1 
(09) تقدم الكلام على صفة المكر في سورة آل عمران فراجعه. 


)24٠(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في سورة البقرة. عند قوله «ولنبلونكم. بشيء من الخوف». 
)04١(‏ وفي فتح القدير وخنيت سنينا» (4787/7)» انظر أيضاً شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ص 017 . 
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الثالث : كأن لم تَقَم م بالأمسء ومن قولهم غنى فلان بالمكان إذا ذا قم فيه قاله 


علي بن عيسى . 

الرابع : كأن لم تنعم بالأمس. قاله قتادة أيضاً 

قوله عز وجل : «وآلله يَدعُوا إلى دار الم » يعني الجنة . وفي تسميتها دار 
السلام وجهان : 

أحدهما: لأن السلام هو الله والجنة داره. 

الثاني : لأنها دار السلامة من كل آفة» قاله الزجاج. 

لوَيْهْدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 في هدايته وجهان : 

أحدهما: بالتوفيق والمعونة 655 . 

الثاني : بإظهار الآدلة وإقامة البراهين . 

وفي الصراط المستقيم أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه كتاب الله تعالى. روى علي بن أبيى طالب قال2*0: سمعت 


رسول الله لي يقول: «الِصّرَاطُ المُسْمَقِيمُ كتَابُ آللَّهِتَعَالّ» . 
الثاني : أنه الإسلام. روآه النواس 559 6) بِنْ سمعان عن رسول الله كله . 


(2147) قال العلامة الألوسي )٠١١7/1١(‏ وفي الآية دلالة على أن الهداية غيرالدعوة إلى ذلك وعلى أن الأمر 
مغاير للإرادة حيث عمم سبحانه الدعوة إذ حذف مفعولها وخص الهداية بالمشيئة المساوية للإرادة على 
المشهور إذ قيدها بها وهو الذي ذهب إليه الجماعة (أي أهل السنة والجماعة] وقال المعتزلة إن المراد 
بالهداية التوفيق والالطاف ومغايرة الدعوة والأمر لذلك ظاهرة فإن الكافر مأمور وليس بموفق وإن من 
يشاء وهو من علم سبحانه أن اللطف ينفع فيه لأن مشيتته تعالى شأن تابعة للحكمة فمن علم أنه لا ينفع 
فيه اللطف لم يوفقه ولم يلطف به إذ التوفيق لمن علم الله تعالى أنه لا ينفعه عبث والحكمة منافية للعبث 
فهو جل وعلا يهدي من ينفعه اللطف وإن أراد اهتداء الكل ا ه. 

(*) تقدم تخرجه في تفسير سورة الفاتحة . 

(5 ه) رواه أحمد ١87/5(‏ *18) والطبري (1/1) والترمذي (1854) وقال غريب. وقال ابن كثير عن .سند 
الترمذي واللسان وهو إسناد حسن صحيح وزاد السيوطي نسبة الحديث في الدر(١/ )١15‏ لابن المنذروإبن الشيخ 
الحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي في الشعب ونص الحديث« ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً وعلى 
جنبتي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو يقول 
يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح 
شيئاً من الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله > 
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الثالث : أنه رسول الله كَكِيِهِ وصاحباه من بعده أبوبكر وعمرء قاله الحسن وأبو العالية . 

الرابع . أنه الحق. قاله ميجاهد هد وقتادة . 

ردى جابر بن عبد الله قال )0655<١‏ حرج علينا رسول ألله يوماً فقال :ريت في 
الْمنام كان جَبرِيلَ عند رأبِي وَمِكَائِيل عند رجلي. َقَالَ أحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : : أَصرِبٌ 
هُ متلا فَقَآنَ: آسْمَعْ سَمِعَتْ أدُنْكَء وَآعْقِلُء عَفَلَ قَلْبِكَ. إِنْمَا ملك وَمَتَلُ أمْتِكَ 
كمثل مَلِكٍ آنَحَذ دارا ثم بتى فيه بن م جَمَلَ بها مَائَِة نم بَعَتَ رولا ُو الناس 
ِل طمَاِهِ فَمِنهُم منْ أجَابَ الرُسُولَ ومنهم من تَرَكه. فَاللَّهُ الْمَلِك وَالدّارٌ آلإسلام, 
وَآلبَيْتَ الْجَنْةٌ َأنْتَ يا مُحَمَدُ الرَسُولُ فَمَنْ أجَايِكَ دخل في الإسّلام وَمَنْ دَخْل في 
سدم دَخل آلْجَنة ومن دخل آالْحَنةٌ كَل مما فيها» ثم تلا قتادة ومجاهد . لوَاللَهُ 
يدعو إلى دار السلام 4. 

اجاج سر 1 --ه 1ك لاك 0 
© بَََأحَسَنْواأ الوم ا ع ات ا له اراك 
حصب بده ويا حون ودين كسب سات جر هُسَيعَة يها 


ب 


5 
رو 20 عر مر 7 0 7 لاس لظ ار حرام > اس 11اء 
و هقهمذلة من ألله م منعَا كنا أشي مومهم اير 


7 ل .و 
ِمَا أَولِكَأححبْ] ناه فا خَلدُونَ ©©) 


قوله عز وجل : 1 لِلّذِينَ أَحْسَئواً» يعني عبادة ربهم . 
«الحستى وَرِيَادَة» فيه خمسة ة تأويلات : : 
أحدها : أن الحسنى الجنة. والزيادة النظر إلى وجه520 الله تعال ,رهد قول 


ب والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ 
الله فى قلب كل مسلم . 

(055) رواهالترمذي )7١8٠١(‏ والطبري )51١/١5(‏ واللفظ له. 
وقال الترمذي هذا حديث مرسل سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله وقال: وقد روى هذا 
الحديث ‏ غير وجه عن النبي يَف بإسناد أضح من هذاء قلت وقد رواه الحاكم (77"8/7) وصححه مبينا 
الواسطة بين سعيد بن هلال وجابر قال عن سعيد بن أبي هلال سمعت أبا جعفر محمد بن علي . . 
إلخ وزاد نسبته السيوطي في الدر رغ / 0ه5") لابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(045) هذا القول هو الصوا ب وقد وردت بذلك أحاديث تفوق الحصر في إثبات رؤية المؤمنين للرب تعالى في 
الجنة ولم يخالف في هذا إلا الشذاذ من المبتدعه كالمعتزلة والجهمية. راجع حادي الأرواح لابن القيم 
ص (ا١7‏ - .)37٠6‏ 





رده 


سورة يونس الآية -م؟.4؟ 





أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري 
والثاني : أن الحسنى واحدة 5 الحسنات. والزيادة مضاعفتها إلى عشر 
أمثالهاء قاله ابن عباس . 
الثالث: أن الحسنى حسنة مثل حسنة . والزيادة مغفرة ورضوان , قاله مجاهد . 
والرابع : أن الحسنى 0 في الآخرة. والزيادة ما أعطوا في الدنياء قاله ابن 
ريد. < 
والخامس : أن الحسنى الثواب» والزيادة الدوام» قاله ابن بحر 
ويحتمل سادساً : أن الحسنى ما يتمنونه» والزيادة منا يشتهونه 
را ل ا 
أحدهما: يعلو. 
الثاني : يلحق, ومنه قيل غلام مراهق إذا لحق بالرجال 
وفي قوله تعالى : #قتر» أربعة أوجه : 
أحدها: أنه سواد الوجوه, قاله ابن عباس . 
الثانى : أنه الحزن, قاله مجاهد . 
الغالث : أنه الدخان ومنه قتار اللحم وقتار العود وهو دخانه, قاله ابن بحر. 
الرابع : أنه الغبار في محشرهم إلى الله تعالى» ومنه قول الشاعر*) : 


(وَلا ذل فيها ها هنا وجهان : 
أحدهما: الهوان. 


الثاني : الخيبة . 


ل وروم هه 1 خرء - 200 0" ا 
وَوْمَتحَسُرَهُمْ جَِيعَا تقول لِلَدنَ أ شَرَقا ماتخ أسر وشركا ره دَفريكَنا 


#١ 2-9‏ ١١م‏ م ل 


نم وقَالَ شرك وهم مَأ 2120018 


(655)هوالفرزدق والبيت فى ديوانه : ٠‏ ومجاز القرآن لابن عبيدة ١‏ واللسان «قتر) ورواية الديوان 
متعصب برداء الملك . 


ف 


سور بوشن 132211 514 





إن مناءء كيدوك لتتيت 9 مُتكَيَوا ل لعفي نَسلت وَمُدوا 
ل ل حنَوصَلَعَْ باه انوا يروت (ريكقل من يرز فَكم ين 
التمة لاض سي كلتم والْْصرَوس بعال لمت َس 
لمَيتمِر الي وم دنأ فوح ماود 0ه" 
0 خَدَماءبسدَالْحق لا الصَكزٌ اضرو 9 وكَدَلِكَ حَقَت 


سه و اع بز 020 | رو 1 


كامت ريك على الزي ذسقو نهم لايؤممُونَ 
قوله عز وجل : لمُنَالِكَ نبلو كل نفس ما أسْلَمَتَ4 فيه قراءتان : 
إحداهما: بتاءين قرأبها حمزة(2©:7 والكسائى . وفى تأويلها ثلاثة أوجه : 
أحدها : تتبع كل نفس ما قدمت في الدنياء قاله 58 ومنه قول الشاعر: 
و مرحي يعيم. النجريية. كما رات انديب تاقينا 
الثانى : تتلو كتاس حسناتها وكتاب سيئاتهاء ومن التلاوة . 
والثالث : تعاين كل نفس جزاء ما عملت . 
والقراءة الثانية : وهي قراءة الباقين تتلو بالباء وفي تأويلها وجهان : 
أحجدهما: : تسلم كل نفس . 
الثاني : تخبر كل نفس .ء قاله مجاهد . 
«وَردُوا إِلَى آلله مَوْلَاهُمْ آلْحَيِّْ» أي مالكهم. ووصف تعالى ييه بالق 
لأن الحق منه. كا وص نيه بالعااله لأن العدل متم 
فإن قيل فقد قال تعالى «وَأنَ آلْكَافِرِينَ لآ مَوْلَى لَهُمْ »4 [محمد: ]١١‏ فكيف 
صار هاهنا مولى لهم؟ قيل ليس بمولى في النصرة والمعونة. وهو مولى لهم في 


الملكية . ظ 

ور 0 يكذبون. 0 
سيو 7 2 روا تلق و 7 وص د سد رم نا 
قلهل من شرك من سدؤاا خَلَقَ يدل أمَْيسبْدَدا اناق ثم يعيد دقان 


(57 0) وهي قراءة خلف أيضاً وروح عن يعقوب راجع المبسوط للأصبهاني ص ”777 . 
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سورة يونس الآية ‏ 4" - 5٠‏ 


جب را رسام بد 


فون اقل هلين شرك يوْمنبْرلَا ل 


ضح سر عن دس د ل 22 هه ل ار 578 
إََلْحَقْأَحَوَأن يُنَبَع كابر ئلا أن يهدى فا ليف خصو 
تسج ل ني خره ع سه 7 0 آله 
وَمَيَيٌأ َرَهر إلاظنا | َالظنَلَاَن مِنَا لي سَبتَإنَ محلم يمَايَعلُونَ ١‏ 


ووه عر وجل : «ومًا يتبع أكترَهُمْ إلا طناه هم رؤساؤهم . 

«إنْ آلظنّ لا يُغْنِي مِنَ آلْحَقّْ شَيْئا4 في الظن وجهان : 

أحدهما : أنه منزلة , بين اليقين والشك. ليست يقيناً وليست شكا . 
الثاني : إن الظن ما تردد بين الشك واليقين وكان مرة يقيناً ومرة شكاً . 


وَمَاكنَ عد لقان نوكين دون أمَِ كن مَصْديقَ الى بن يديه 
فصي لَالكك كاريب فيد ين رب الْحَلبِين © يفون أفتريةٌ مل فوا 
بسورة مُحْلِه-وادعوا من أسعط حم ستطعتم من دون آله كم سيد 9 . ل كبوأ 
يمَالريح واي 0 لكك كدب اَم قله ارك 


ا 7 0 حي سر الع م 
عب الظيلويت 2 منبم مَنْبِوْصنَ بد مسجم من اوسرد 

226 وعرء © 

1 د ب 33 وى _#م ع وهمر , 7 هَ 

قوله عز وجل: «وما كان هّذا آلقرءآن ان يفترى من دونٍ آلله» يعني أنه 
يختلق ويكذب . 

«ولكن تصَدِيقَ آلَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: شاهد بصدق ما تقدم من التوراة والإنجيل والزبور. 

الغانى + لما بين يليه من العف والكور.واتور اك والحسات. 

ويحتمل ثالنا ٠‏ أن يكون معنأه ولكن يصدقه الذي بين بذيه من الكتب السالفة 
بما فيها من ذكره فيزول عنه الافتراء . 

قوله عز وجل : ابل كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطوأ بعِلْمِهِ4 فيه وجهان : 
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سورة يونس الآية - 5١‏ - 140 


أحدهما: لم يعلموا ما عليهم بتكذيبهم لشكهم فيه48©. 
الثاني : لم يحيطوا بعلم ما فيه0*؛*» من وعد ووعيد لإعراض هم عنه. 
«ولما بهم اويل »4 فيه وجهان : 
أحدهما: علم ما فيه من البرهان . 
الثاني : ما يؤول إليه أمرهم من العقاب . 
َدكوةظ ل يولك صَلك أت ملعمل اميه 
جَ 


هر 0 سس وات سا سو 


مود ونس سيوك أت تسيع واوا يلوت 
وهم تينظ إلله ل ا سد الأسي ورت 
إِنَأسَهَ اله لايظظلِم لام سَ ًا وَلَِكنَ تا سَأَنفسَمْيَظَلِمُونَ © 


قوله عز وجل : ظوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكْ) فيه وجهان: 

' أحدهما: يستمعون الكذب عليك فلا ينكرونه . 

الثاني : يستمعون الحق منك فلا يَعُونه . 

نت نُسْمِعُ الصّمٌ وَلوْكَانُوا لا يعْقِنُونَ» يحتمل وجهين : 

الثاني مع أنه كمال عي من لاايسمع كذلك لايقهم من لا عتل. . ظ 





ووه حشرهك د سم هديرا دين 3 
ِعَِأسَِوَمَاكاوَأ مَهَسَرِينَ 5 


(8: م) فائدة: قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير (5/**) قيل لسفيان بن عيينة يقول الناس كل إنسان 
عدو ما جهل فقال هذا في كتاب الله قيل أين؟ فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا يعلمه» . وقيل للحسين بن 
الفضل هل تجد في القرآن من جهل شيئاً عاداه؟ فقالنعم في موضعين قوله «بل كذبوا بما لم يحيطوا 

بعلمه» وقوله «وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا [فك قديم» [الأحقاف: .]١١‏ 

(9:ه6)قال الشوكاني في فتح القدير (5577/5)» وهكذا صنع من تصلب في التقليد ولم يبال بمأ 5 به من 
دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإنصاف بل يرده مجرد كونه لم يوافق هواه ولا جاء على طبق دعواه قبل 
أن يعرف معناه ويعلم مبناه كما تراه عياناً وتعلمه وجداناً . 
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سورة يونس الآية #45 أإه 


روسو ور تشكيت تاك ينثا رل بتاها تن اللار ودرسياد: 

أحدهما: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. 

الثاني : كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة من النهار لقربه . 

«يُتَعَارَفُونَ ينهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعرف بعضهم بعضاً. قال الكلبي : يتعارفون إذا خرجوا من قبورهم 
ثم تنقطع المعرفة . 

الثاني : يعرفون أن ما كانوا عليه باطل . 

تر سس سس ل 


د سح يه م 0 ء +42 مود #2 

كسأر لم 7 7 52*11 
3 ا ل 72 2 اسم لي 2 

ورلِكْزْأْمٍَ تُولٌعراج جَ1 وسو 0 تتم بلسو اب مون 


0 مق ك5 ود نتم صَدِقِينَ نه © لل أمَِك لمَفْيِىِصرَاوَلَا 
ير 0 0-0000 عر ك0 هع 0 ا 
نحا لَامَاسَآءَالَملْعلأمَةٍ أَجل دجسا أجل ع لاون سَاعَةولَا 
سرح سج اخ سس جر 

00 


«فإذا جاه رَسُْولْهُمْ قي يَنَهُمْ بالقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ)4 فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم ليكون رسولهم شاهداً 
عليهم., قاله مجاهد. 

الثاني : : فإذا جاء رسولهم يوم القيامة وقد كذبوه في فى الدنيا قضى الله تعالى بينهم 
وبين رسولهم في الآخرة. قاله الكلبي . 

الثالث: فإذا جاء رسولهم في الدنيا واعيآ بعد الإذن له في الدعاء عليهم قضى 
الله ينهم يتعطيل الالتقام منهوء قاله الحسن . 


ا 0 جر ء وصجير 


هلَأرءَسَِنَ سكم عَذَابمبَبَمًا أ أوَغهارا مَادَامَمَتَحَجِلُ َه آلْمجرمون (2 1 2 
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سر 2 سر م2 


م داكن و وفك يو مَسْتَعجِلُونَ (©) تُمَقِيلَ لِلَذِنَ ظَلموأ 


عم رن عا ىج سل سات كر مسبت ل جر سح 2 7 ور اس سه 
ذوفواعذا ا لخاد كَلْرِمَلَ رودا 0 06 ودستنيعوناكت 
2 ء سه سل بن 5 لس 2 بر 1 د 
أحقّ هوقلإى ورقإِنَّه و نت يمع حر بر> 5م | لون لكل نفيس 


0 ل 0 وودء آ زر الله 


0 0 ادلم وداب وَضِوست 


قد س 
هه 00 3 7 026 كم 1 7 لصم 00 آ#تُ 2 75 7 0 
ا 00 66 ورلاخرى ‏ سير ْ 
الاو 
0 
قوله عز وجل : «ويستنبئونك » أي يستخبرونك», وهو طلب النبا . 
؟. ب مهم 1 
لواحق هو فيه وجهان: 


أحدهما: البعثء قاله الكلبى . 

الثاني العذاب في الآخرة . 

ؤقل إي وَرَيِي إنهُ لَحَقّ 4 فأقسم مع إخباره أنه حق تأكيداً . 

وما انتم بمعجزينَ» فيه وجهان: ظ 

أحدهما : بممشعين . 

قوله عز وجل : لوَاسَرَوأ آلندَامَةَ لَمَا رَاوَا آلْعَذَابَ» فيه وجهان : 

أحدهما : أخفوا الندامة وكتموها عن رؤسائهم. وقيل بل كتمها الروساء عن 

أتباعهم . 0 
الثاني : أظهروها وكشفوها لهم . 
وذكر المبرد فيه وجهاً ثالغا + : أنه بدت الندامة أسرةٌ ات وهلي تكاسير ظ 

الجبهة . 
(وقُضِيَ يد 3 ينهم » فيه وجهان : 
أحدهما : فضي بينهم وبين رؤسائهم . قاله الكلبي . 
الثانى : قضى عليهم بما يستحقونه من عذابهم . 
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سورة يونس الآية لاه 5١‏ 


2ت رتور عر اس لاط و و لكر بر عر 
لاس نكم موه يَنْرَيَكم وَسْفَاُلْمَا ف اْلصدُورِوَهْدَى 
ويَحَةُ ؤم مِنِين 67 لقصل لَه وميه فِذَالِكَ فا لمحو هوج رقنا 
سر سر 22 ور وندحراها 


ون (09) قل أرء يسم مَاأَنَرَلَانَه الك مو رَرْقٍ فجعاتميّنه 


0 زه ير سسا ا 0 حت و سل 
0 وت لك تاقرو مال الذرتيفترون 
د انه دُوفض و عل الما ولكنَأ كثرهم 
0 70 سس سر 6 0 ال 0 ار ا لاتيم 
مَفْكْروت )ادف سَأنوَمَاَوأنةين َرْءَانْوَلَاتَعَمَلونَ مِنْعمَلٍ 
سحت لير حر سا 


2 رذ فيسو فيد وما رع ريك من قال درو 


ع 7 
2« 


لَاسطدما 
فِالأَرضٍوَلاف الصمَآّ مع ولا َمِل قَكِتب مين 60 


قوله عز وجل «قل بِفَضْل آللّهِ وِرَحْمَتِهِ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن فضل الله معرفته » ورحمته توفيقه . ْ 

الثاني : أن فضل الله القرآن. ورحمته الإسلام» قاله ابن عباس وزيد بن أسلم 
والضحاك . 

الثالث: أن فضل الله الإسلام. ورحمته القرآن.. قاله الحسن ومجاهد 
وقتادة9 229 , 

لفبَذْلِك َلَيَفْرَخوا» يعني بالمغفرة والتوفيق على الوجه الأول. وبالاسلام 
والقرآن على الوجهين الآخرين . 

وفيه الث: فلتفرح قريش بأن محمداً منهم . قاله ابن عباس . 


مس سان 
٠‏ 


«هو خير مما يَجْمَعُونَ» يعني في الدنيا. 
روى أبان عن أنس أن رسول الله علد قال١051)‏ : امن هَذَاه لله لإسلام ول 
القرءآنَ نم شَكَا القَاقَة قَهَ كَتَبَ الله الففر بِينَ عَيْئْيْهِ إلى يوم يَلقَاه », ثم تلا «قلْ بِفُضْلٍ 
(60)قال العلامة الشوكاني )١554/7(‏ «والأولى حمل الفضل والرحمة على العموم ويدخل في ذلك ما في 
القرآن فيها وخري أوليأ». 1 
)00١(‏ هذا الحديث رواه أبو القاسم بن بشران في أماليه كما في الدر (5 /778) وسنده ضعيف لضعف أبان بن أبي 
عياش وهو متروك الرواية راجع ترجمته في الميزان للذهبي .)٠١/١(‏ 


أمقاو: 


سورة يونس الآية 017" ٠٠‏ 





اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فبذلِكَ فَلَيَفْرحُوأ هُوَ خَيْر مما يَجْمَعُونَع 600 . 
لأإركأزليآ ل اهم رو © الْيِكَءَامنوا 
وكاؤايتقور 07الهمالبشرئ وب سي لانُدِيل 


اكد 0 للك هو الْفوز الْعَظِيم 02 ولا وهم إن 


سيت 


ليله بجعا هْوَالسَميعُ اليم الات عد فلو 
وَمَن ف الْاَرْضْوَمَتَ أل يَدْعْو تون دوب لَه شك 
إِنَيَييْعْو إلا 0 () هْ وى جعللك 
لسكأ هو اناد ميم م 0 ف لِك لمت لَفَوَمِ 


سح سر لور امور 5 6م 2 1 اح ىل 2 عبت ماف 
ص سس 57 ص+ وي ج *< هه جر اس :-8م وسو 
اصتود واو الأ اذ سك نه علطي اورت 


ب 


020007 


م م ل سر ب لس صرحت لوح تر 
انيت ابيشوت انول كدب لايفلحوت 
ره ٠.‏ ولاس 0 ع ا و 7 
لظ ِقَهِماْلْعَدَابَ ألشَّدِيِدَيمَا 
رد 0 


قوله عز وجل : 04 إن أؤلاء آللّه لا خوف عَلَيهِم ولا هم يَحرَّنونَ 4 في 
لوليا اللبعاسا عي الل 


الثاني : هم آلَذِينَ #امنوا وكانوا يتقون» . 
الثالث * هم الراضون بالقضاء. والصابرون على البلاء. والشاكرون على 
النعماء . 


(؟00) بقيت جملة من الحديث لم يأت بها المؤلف هناونصها كما في الدر (7”78/5) «من عرض الدنيا من 
الأموال» . 


وافاك: 


سورة يونس الآية همد 8 


الخامس : هم المتحابون في الله تعالى 6059 . 





وى كزير عن عمازة بن خرية: عن ابى ازرعة عن عفر بن الخطات «ال1 7 
قال 'رسول الله د «إِن من عباد الله إناساً م هم بابآء ولا شهَدَاء بهم الأنبياءئ 
0 ع م آلْقِيَامَة بتكانهم رِ مَنْ الوه 0 يأ رسول الله 0 من 0 وما 
ولا أمْوَال, يتَاطونَها. قَوَالله إدجُومهُ تور وهم على ار من تور لآ يتافو إِذا 
خافت الئاس وَلا يَحر نون إِذا حَرِن الناس»» وفر 0 إن وْلِيَاءَ الله لا خوف عَليهم, 
ولا هم يَحَرّ بون » . 

وفيه وجهان : 

أحدهما: لا يخافون على ذريتهم فإن الله تعالى يتولاهم ولا هم يحزنون على 

الثاني : لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون عند الموت . 

قوله عز وجل : ْم الْبُشْرَى فِي آلْحَيَّاةٍ آلدّنَْا وَفي الآخِرَةِ» فيه تأويلان: 

أحدهما: أن البشرى في الحياة الدنيا هي البشارة عند الموت ل 
قبل أن يموت. وفي الآخرة الجنة» قاله قتادة والضحاك . وروى علي بن أبي طالب 
عن النبي أنه قال(00© وإِنْ لِحَدِيجَة بنتِ خويلدٍ بَيْتآ مِنْ قصب لا صَحْبَ 50 
نصب» . ظ 

الثاني : أن البشرى فى الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى 
(205) ولا مانع من دخول هذه الأقوال كلها فى صفات أولياء الله وقد توسع العلامة الشوكاني في كتابة قطر 

الولي وكذا شبخ الإسلام أبن تيمية من قبله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في بيان 

صفات أولياء الله فراجعها. 

(005) رواء أبو داود (7"0777) وابن جرير »)١77/11(‏ والبيهقى في الشعب وابن أن حاتم وابن مردويه كما 

فى الدر (15/؟7/7”) وقال الحافظ ابن كثير «إسناده جيد» إلا أنه منقطع بين أبو زرعة بن عمرو وعمر بن 

الخطات: وقد رواه ابن حبان )١50(‏ من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة وله شاهد أيضاً من حديث 

أبي مالك الأشعري عند أحمد .7”51١/5(‏ 57"). والطبري )177/1١١(‏ وحسنه المنذري ورواه الحاكم 
أيضا (5/ ,)179١ 17٠١‏ وحديث أبي هريرة صححه الأرناؤوط في شرح السنة (01/1). 
(4هه) رواه البخاري 5/09 )١١‏ ومسلم رقم (78577) من حديث عبد الله ؛ بن أبي أوفى . [ 
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له.ء وفي الآخرة الجنة»روى ذلك عن رسول الله يٍَ أبو الدرداء(007)وأبو هريرة:6007) 
وعبادة(*» بن الصامت . 

ويحتمل تأويلاً ثالئاً: أن البشرى في الحياة الدنيا الثناء الصالح. وفي الآخرة 
اعطاؤه كتابه بيمينه . 

«لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ آللّهِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: لاخلف لوعده. 

0 0 لخيره . 


سطع 0 


ل ا 10 درا 0 0 َ 
سد ار دي مج براه 


عُنَدّْرٌ أقُصُوأ وي يدج رد 
م يلد ايرث أ 31 


م < افير 


وَمَنْمَعَه ف الْفزْكٍ وَجَعَلسهُمْ حَلتِيف وأ عقن سَكَدَْأَايينآ ار 
26 5 201 52 


8 عه وله عمس ل “اه اا 0 , , 

قوله عرز وجل : #. : فاجمعوا امركم وشركاءكم # فيه وجهان: 
الثاني : فاجمعوا أمركم مع شركائكم على تناص ركم . قاله الزجاج . 
وفي هذا اللإجماع وجهان : ظ 

أحدهما: أنه الإعداد. 


(067) حديث أبي الدرداء رواه الترمذي )”00١5(‏ وأحمد (581//75) وابن جرير )١178/١0(‏ ونقل السيوطي 
فى الدر (5/85/) تحسين الترمذي له ونسبه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول وابن المنذر وابن 5 حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. وفي 
سند الحديث رجل مجهول . ظ 

(5017)أما حديث أبي هريرة رواه ابن جرير )١7*0/١10(‏ ونسبه السيوطي في الدر (775/5) لأبي الشيخ وابن 
مردويه وصحح سنده مخرج الطبري . ظ 

(*) أما حديث عبادة فقد رواه الطبري )١77/١١(‏ وغيره . 
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الثاي :: العم 

دنم لآ كن ركم عَليكُمْ عم فيه تاويلان:. 

أحدهما: أن الغمة ضيق الأمر الذي يوجب الغم . 

الثاني : أنه المغطى . من قولهم : قد غم الهلال إذا استتر 

وفي المراد بالأمر هاهنا وجهان : 

أحدهما: من يدعونه من دون الله تعالى . 

الحى تعاهم كله بن درم . 

نم آقضوا إِلََّ4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: ثم انهضواء قاله ابن عباس . 

الثاني : ثم اقضوا إلي ما أنتم قاضون. قاله قتادة . 

الثالث: اقضوا إلى ما في أنفسكم. قاله مجاهد. 

«ولا ننظِرٌونٍ» قال ال عابين . ولا تؤخروني. 

قوله عز وجل إن نولَيْنَمُ4 يعني عن الإيمان . 

ودر وجهين : 

أحدهما: : فما سألتكم من أجر تستثقلونه فتمتنعون من الإجابة لأجله. «إن 
ري إلا عَلَى آللّه 4 . 
«الثاني :فما سألتكم من أجر إن انقطع عني ثقل علي . 

«إن أجْري إلا عَلَى اللِّ4 وقد حصل بالدعاء لكم إن أجبتم أو أبيتم . 

لِوَامِرْتُ أن أكون مِنَّ الْمُسْلِمِينَ 4 و 

قوله عز وجل : ف( فنجيناء وَمَنْمُعَهُ في آلْفْلْكِ» قال ابن عباس: كان في سفيئة 
نوح عليه السلام ثمانون رجلا أحدهم جرهم وكان لسانه عربياً. وحمل فيها من كل زوجين 
ثنين» قال ابن عباس فكان أول ما حمل الذرة وآخر ما حمل الحمار ودخل معه 
إبليس0**" يتعلق بذنبه . 
ظ لوَجَعَلْنَاهُمُ خلائف» أي خلفآ لمن هلك بالغرق. 

دوَاغْرَقنَا الّْذِينَ كَذَّبُوا بآياتناه حكى أبو زهير أن قوم نوح عاشوا في الطوفان 
آذ 000 
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أربعين يوماً. وذكر محمد بن إسحاق أن الماء بقى بعد الغرق مائة وحمسين يوم 
فكان بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن غاض الماء ستة أشهر وعشرة أيام وذلك مائة 
قال محمد بن إسحاق لما مضت على نوح أربعون ليلة فتح كوة السفينة ثم 
أرسل منها الغراب لينظر ما فعل الماء فلم يعد. فأرسل الحمامة فرجعت إليه ولم تجد 
لرجلها موضعاً. ثم أرسلها بعد سبعة أيام فرجعت حيث أمست وفي فيها ورقة زيتونة 
فعلم أن الماء قد قل على الأرضء ثم أرسلها بعد سبعة أيام فلم تعد فعلم أن الأرض 
قل برزت. وكان استواء السفينة على الجودي لسبع عسرة ليلة من الكتهن السابع فيماأ 
ذكر والله أعله(5*” . 
سو سم ا ب ا السو و لطر راض سمي وا وعد واه رس > 3 ) 
عبتن برسلا إل وهم َوه ليست كمأ كانوأ لمؤْوِنوأيمَا كذبوا 
8 اتير ل سر ص ا كر مج و عل سر لجس 1د مسسوس ام سا ل 
بو-من قبل كَذلِك نط عَلَ قُلُوبٍ الْمُمَينَ 9 ثم يعثنا مِنْ بعد هم موسئ 
- و ل ص سل صرح لع هت ووه سلس سر د سل جر 
ذه سس ار ا لد تن 0 8 وو ا ٠١‏ < > صصخ . .2 <> ٠‏ 
وهترورت إك فرعون وَمَلإِيْهءَايئِنا فأستكروأ وكانوأ قومأ يحرم 02 
دي سر عومج سك حم ات 1 خخخ م 11 و و ادف لو 
َلَمَاجَآءَ هُمْآلْحَقٌ مِنَعِدرَِاقَاُوأ إن هذا لسِحرَميين (79) قال موس اتقولون 


نحي لَدَاجَةَحصْمٌ أبِحَرُهدَالاينيحُ آلسَحِرُوتَ (7 مالأ حلفا 
و نا 1 لكا الك ل اللق ونا ب ها 
قوله عز وجل : «قَالوأ جتنا لِتَلْفيَنَا عَم وَجَدْنا عَلَيّهِ َابَاءَنَا وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لتلويناء قاله قتادة . ظ 
الثاني : لتصدناء قاله السدي . 
الثالث: لتصرفناء من قولهم لفته لفتاً إذا صرفه ومنه لفت عنقه أي لواهاء قاله 
ل وَتَكُونَ لَكُمَا الْكبرِيَآكُ في آلأرْض 4 فيه أربعة أوجه : 
(009) وهذا القول كسابقه فليس له مستند من كتاب الله ولا من سنة رسوله يق . 
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أحدها : الملك, قاله مجاهد. 

الثاني : العظمة. حكاه الأعمش . 

الثالث: العلوء قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
الرابع : الطاعة. قاله الضحاك . 


5 7 ل و ل 1 0 
وَكَالَفِرَعَوَنأتَيوفي َكل سَحرَِايوِ )لماجا ايده ل لهرمومة القوا 
رصم 2 2 ل سر سرصم ع2 ”5 4 سر د 5 2 9 م يه 
مشر ملقو © اا َال مُوم مَايمْشْ ألَح ونه 

5 عي تسد ار 0 ا 00 6 
00 إِنَاللَهَ لَه لايِضَلِحٌ عَمَلَ سكن مفُسِدين 00 بحقّ الله أ لح د مله ولو 


حر لج سر سر سرصم ب ع يو “8 ا 2 م 
ص لمرو َ0ييفمَ]ء امن موسي لاد رين فوص معي 
ا ف 05 | ل فين (65) 

قوله عز وجل : 7 ءَآمن 00 إلا 9 - د فيه أربعة 8 

أحدها: أن الذرية القليل» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم الغلمان من بني إسرائيل لأن فرعون كان يذبحهم فأسرعوا إلى 

الثالث: أنهم أولاد الزمن2502 قاله مجاهد . 

الرابع : أنهم ' من بني إسرائيل وأباؤهم من القبط . 

لعَلَى خوفٍ من فِرَعَوَنَ اداه يعني وعظمائهم وأشرافهم . 

أن نهم 4 فيه وجهان : 


(010)والمراد بهم من أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل لطول الزمان لآن الآباء ماتوا وبقي الأبناء فقيل لهم 
الذرية لأنهم كانوا ذرية من هلك ومن أرسل إليهم موسى عليه السلام كما في الطبري (177/105). 
تنبيه : وقع في المطبوعة هنا خطأ جسيم حيث كتب القول الثاني هكذا «أنهم أولاد الزمنى قاله مجاهد» 
أه وهذا القول لا معنى له وقول مجاهد فى الطبري )١155/516(‏ وغيره قال : «أولاد الذين أرسل إليهم 
من طول الزمان ومات أباؤهم». والخلاصة أن المؤلف أورد فول مجاهد بمعناه وصوابه «أولاد الزمن» 
الذي لا يمرت . 
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الثاني : أن يكرههم على استدامة ما هم عليه . 
لوَإِن فِرَعَوْن لْعَال في آلأرض »4 فيه وجهان : 
أحدهما : أي متجبر .) قاله السدي . 
الثانى : باع طاغ قاله اس اسحاق . 
«وإنه لْمِنَ آلْمْسْر فِينَ» يعني في بغيه وطغيانه. 


سات را مر ا ص يه سس سسب لوسرم سه قر مله سه 
َال موس يعو إن م َامَنثأه مَعَ َو إند: شم مُسَِِنَ ()فَعالوأعكَ 


أ تَكدَاريكَا لاجعلدافَنَ َو الطايبييرك )ونا مَتَيَلَك ون 


قوله عز وجل : « . . . فَقَالُواً عَلَى آللَّهِ تَوَكُلّنَا4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: في الإسلام إليه . 
الثاني : في الثقة به. 
لرَينَا لآ تَجَعَلْنا فَِنةَ لِلَقَوْم آلظَالِمِينَ» فيه وجهان : 
أحدهما: لا تسلطهم علينا فيفتنونناء قاله مجاهد. 
الثاني : لا تسلطهم علينا فيفتتنون بنا لظنهم أنهم على حق. قاله أبو الضحى 
وأبو مجلز. 
قوله عز وجل : «وَاوْحَيَآ إلى مُوْسَئْ وَأَخِيهِ أن تَبْوْءَأ لِقَوْمِكُمَا بمضر بِيُوتا» . 
يعني تخيرا واتخذا لهم بيوتاً يسكنونهاء ومنه قول الراجر: 7" ©) 
نحن بنوعدنان ليس شك تبوأالمجد بناوالملك 
وفي قوله «#بمصر» قولان : ظ 
أحدهما: أنها الاسكندرية, وهو قول مجاهد. 
الثاني : أنه البلد المسمى مصرء قاله الضحاك . 
وفي قوله «إبيوتاً» وجهان : 


(051) فتح القدير (1717/5). 
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أحدهما: قصوراً, قاله مجاهد. 

الثاني : مساجد» قاله الضحاك . 

لوَآجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَة4 فيه أربعة أقاويل : [ز 

أحدها: واجعلوها مساجد تصلون فيهاء لأنهم كانوا يخافون فرعون أن يصلوا 
في كنائسهم ومساجدهم., قاله الضحاك وابن زيد والنخعي . 

الثاني : واجعلوا مساجدكم قبل الكعبة, قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

الثالث : واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلة لكم في الصلاة فهي قبلة اليهود إلى 
اليوم قاله ابن بحر. 

الرابع : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاًء قاله سعيد بن جبير. 

«وَآقِيمُوا آلصَّلاة4 فيه وجهان : 

أحدهما: في بيوتكم لتأمنوا فرعون . 

الثاني : إلى قبلة مكة لتصح صلاتكم . 

«وَبَشْر الْمُؤْمِِينَ4 قال سعيد بن جبير: بشرهم بالنصر في الدنياء وبالجنة في 
الآخرة. 
افآ : مومول وَأَحِيهِ 201111111 00 نومأ يوقت 
واه جوأ لصلره وكث رالنؤمنيت 2-7 ريا تله 


سو وا فالحينرة وَأَلديَارَعَ 9 ا لِك 


57 <> ير جه داه وه 32 سس و6 


راسك أمَولهم وََسْدْدعَلَ قلويه فَلَايْوْمِوأ حَقَّ يرو لْعَرَابَ 
لديم (©) َال مد بت دَعْوَسكُمَااسْيَقِِمَوَلَاكيمَآسَبِيلَ أ ا 
لَايَسَلمُونَ 07 

قوله عز وجل: <ا. . . رَبِنَا آطمس عَلَىْ أَمْوَالِهمُ» أي أهلكهاء قاله قتادة. 
فذكر لنا أن زروعهم وأموالهم صارت حجارة منقوشة» قاله الضحاك . 


«وَآشْدُد عَلى لْوييم»4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : : بالضلالة ليهلكوا كفاراً فينالهم عذاب الآخرة. قاله مجاهد . 
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الثاني : بإعمائها عن الرشد. 
الثالث: بالموت. قاله ابن بحر 
الرابع الخعاه قأسية . 
لفلا يُؤْ منوا حتى يِرَوَا الْعَذَاتَ الأليم» قال ابن عباس هو الغرق. 
قوله عز وجل : ظقَالَ قَدْ أجيبت دَعْوْتَكَا4 قال أبو العالية والربيع : دعا موسى 
وأمّن هارون فسمي هارون وقد أمّن على الدعاء داعياء والتأمين على الدعاء أن يقول 





واختلف في معنى آمين بعد الدعاء وبعد فاتحة الكتاب في الصلاة على ثلاثة 
أقاويل : ظ 

أحدها: معناه اللهم أستجب. قاله الحسن . 

الثاني : أن آمين اسم 2655 من أسماء الله تعالى » قاله مجاهد, قال ابن قتيبة وفيه 
حك الثلذاء مضمن وتقديره نا آمية :استح دغاءنا: 

الثالث: ما رواه سعيد عن أبي 20779 هريرة أن رسول الله كَل قال «آمين خاتم 
رَبَ الْعَالِمِينَ عَلَى عِبَادِ الْمز ينغن ي أنها تمنع من وصول الأذى والضرر كما يمنع 
الختم من الوصول إلى المختوم عليه 

وفرق ابن عباس في معنى آمين بين وروده بعد الدعاء وبين وروده بعد فاتحة 
الكتاب فقال: معناه بعد الدعاء: اللهم استجب. ومعناه بعد الفاتحة :. كذلك فليكن . 

قال محمد بن علي وابن جريج : وأخر فرعون بعد إجابتء دعوتهما أربعين 
2*0 , ا ا ا 

«فَاستقِيمًا» فيه وجهان : 

أحدهما : : فامضيا لأمرى فخرجا في قومهم. قاله التق 

الثاني : فاستقيما في دعوتكما على فرعون وقومه. وحكاه على بن عيسى . 

وقيل:إنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن لأن دعاءه موجب لحلول 
الانتقام وقد يجوز أن يكون فيهم من يتوب . 
275) ولكن العلامة القرطبي قال /٠١(‏ 158)» «ولم يصح». 


29١‏ وفي نسخة يوماً. 
(255) رواء ؛ الطبري في الدعاء وابن عدي وابن مردويه كما في الدر )44/١1(‏ وقال السيوطي (سند ضعيف» . / 
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ال 
ال ا ا 


حي 181 سه ار طح اح م ل ل خخ سح سح 2 2 2 2 
وجلوزنا بن إِسرْةِ يل البحر فائبعه م فرعون وجنوده بغياوعدوا حق 


له هه وم مسر ا سد لال سا الور ا م 0 و م سات سر سه ص0 
إذاادرحه الغرققالءامنت نملا إله إلا الزىء امنت ينوا إسَره يل وأنا 

آ وى جو ل سد سم 2 و ا 0 7 آ ا 2 
مِنَاْلْصلِيينَ (ي) َالْعَنَ وَفَدَعَصَنَتَ قبل وكتلست مِنَالْمَفْسِِينَ 


7س ارس لل ل 2007 0 م د آذ هه ةجو عر م نه ع جد 
فالموم ادي يك لمن حَلْفَكَ ءايه وَإِنَكيرا من الناسعن 


َايئيما لَعفلَوَ 09 

قوله عزوجل : طفَآلْيَوْمَ ننجِيكَ بِبَدَنِكَ معنى ننجيك نلقيك على نجوة من 
الأرضء والنجوة المكان المرتفع وقوله تعالى هبِبَدَنِكَ» فيه وجهان : 

أحدهما : يعني بجسدك من غير روحء قاله مجاهد. 

الثاني : بدرعك. وكان له درع من حديد يعرف بهاء قاله أبو صخر. وكان من 
تخلف من قوم فرعون ينكر غرقه . ظ 

وقرأ يزيد"” اليزيدي نْتَجيكٌ» بالحاء غير معجمة وحكاها علقمة عن ابن 
مسعود. أن يكون على ناحية من البحر حتى يراه بنو إسرائيل» وكان قصير أحمر كأنه 
ور. ٌ 
لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْفَكَ ءَايَةَ4 يعني لمنبعدك عبرة وموعظة . 

ا 0ت 


آ ار وء 22 ا سساح د و دح ار ل مع جر 
جأء هم لمن ريك يَقَضِى ينتوم بوم الْقمَةِ فيما كنض يحْتلِعُونَ 


0 4ك ” هج 00 اسم 7 0 رو سي ٠‏ كك ٠‏ 
قوله عزوجل : إولقد بوانا بي إسرائيل مبوا صِدقٍ4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه الشام وبيت المقدسء قاله قتادة. 
الثاني أنه مصر والشام : قاله الضحاك . 2 
وفي قوله تعالى : «مبوأ صِدّقٍِ» تأويلان : 
أحدهما: أنه كالصدق فى الفضل . 
والثاني : أنه تصدق به عليهم . 
(054) وفيها قراءة أخرى وهي قراءة يعقوب (ذ ننجيك» بالجيم المخففة كما في زاد المسير (5 / .)5١‏ 


ا 


سورة يونس الآية ‏ 9/841 
0 و اي ع 
اوعجر بعر أن بنى إسرائيل ما اختلفو أن تحهيدا 


«ختى جَآءَهم العلم» وفيه وجهان. 

أحدهما : حتى جاءهم محمد عله الذي كانوا يعلمون أنه بي ١‏ وتفديره حتى 
جاءهم المعلوم , قاله أبن بحر وابن جرير الطبري2©"207. 

والثاني : حتى جاءهم القرآن. قاله ابن ريك. 


د 


كتف سَلِيِمَارَلْكَكَ هََلِاد سيق العم ا 
اتعاء لك الح و الك 3ك ون الققارن 0 اانه نبي 


2 


لَكَدَبوَْايتٍ آم تكو ين الكير+00) !نَل حَدّت ْ 


بوم كلمت يك يوون (ي) وَوَجَ1َتَههَ كل َايوِحَقَيروأْعَذَابَ 
الأليمر 6 

قوله عزوجل : طفَإن كنت في شَكٌ مَمَآ انْرَلَنَآ إِلَيكَّ»م هذا خطاب من الله لنبيه 
يقل إن كنك با ميحمد فى شاك مما الزننا إليك» نوفيه وجهان : ظ 

أحدهما: في شك أنك رسول . 

الثاني : في شك أنك مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل . 

«فاسأل الَّذِينَ يَقَرَءُونَ آلكتات من قَبْلِك» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أراد مَنْ منهم مثل عبدالله بن سلام وكعب الأحبارء قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه عنى أهل الصدق والتقوى منهم. قاله الضحاك . 

فإن قيل : فهل كان النبي كلدِ شاكاً؟ قيل قد روي717*) عن النبي كي أنه قال : 
ولا شك ولا أسأل» . 


(56ه) جامع البيان .)١198/1٠١(‏ 


(037) هذا الحديث مرسل من مرسلات قتادة رواه ابن جرير (5١7/1١7)ءوزاد‏ السيوطي في الدر (7”89/5) 
نسبته لعبد الرزاق قال قتادة بلغنا أن رسول الله يَكدِ قال فذكره. . 


6 


سورة يونس الآية - .94/4 
وفي معنى الكلام وجهان: 
أحدهما : : أنه خطاب للنبي ككٍِ والمراد به غيره من أمته. دي هن يا 
يها النبيّ إذَا طَلْفتَمُ النّسَآء» الآية [الطلاق: .]١‏ 
والثاني : أنه خطاب ورد على عادة: العرب في توليد القبول والتنبيه على أسباب 
الطاعة. كقول الرجل لإبنه: إن كنت ابني فبرني» ولعبده إن كنت مملوكي فامتثل 
أمري. ولا يدل ذلك على شك الولد فى أنه ابن أبيه ولا أن العبد شاك فى أنه ملك 
: و 5 | 5 ْ 
لقلا نَكونْنٌ مِنَ آلْمُمْتَرِينَ 4 أي من الشاكين . 
قوله عزوجل إن الَّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِم كَلِمَةُ رَنَْ لآ يُؤْمِنُونَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: إن الذين وجبت عليهم كلمة ربك بالوعيد والغضب لا يؤمنون أبداً . 
الثاني : إن الذين وقعت كلمته عليهم بنزول العذاب بهم لا يؤمنون أبداً . 


عر سر بر #ر سه ار سس عسي لمعم 


َو كنك تيه مذ قور ار شن لم لَمَآءَامَنُو 57 0 
عَذَاب الْخْرَي ف الْحيووَالد ياو م822 َه لحن 69 
قوله عزوجل : طِقَلَوْلا كَانَثْ قَرْيَةٌ اَنَث فَتفَمَهَا إيمَانهَة4 والمراد بالقرية أهل 
القرية . ظ 

<إلا قوم يُونس » وهم أهل نينوى من بلاد الموصل فإن يونس عليه السلام 
وعدهم بالعذاب بعد ثلاثة أيام. فقالوا: انظروا يونس فإن خرج عنا فوعيده حق» فلما 
خرج عنهم تحققوه ففزعوا إلى شيخ منهم فقال: توبوا وادعوا وقولوا يا حي حين 
لاحي. وياحي يا محبي الموتى. ويا حي لا إله إلا أنت. فلبسوا المسوح وفرقوا بين 
كل والدة وولدهاء وخرجوا من قريتهم تائيين ن داعين فكشف الله عنهم العذاب كما قال 
تعالى : 

«... كَشَفنًا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي في آلْحَيَاةٍ آلدّنيَا4 وفيه وجهان : 

أحدهما : أنهم تابوا قبل أن يروا العذاب فلذلك قبل توبتهم. ولو رأوه لم يقبلها 
كما لم يقبل من فرعون إيمانه لما أدركه الغرق . 

الثاني : أنه تعالى خصهم بقبول التوبة بعد رؤية العذاب, قال قتادة: كشف 


0١ 


عنهم العذاب يعد أنتدان علبهم ولم يكل بيهم وبين العلاك اميل . 

طوَمَتعْناهُمُ إلى جين 4 فيه تأويلان : 

أحدهما: إلى أجلهم . ؛ قاله السدي . 

القائق : لون ود أو النارء قاله ابن عباس . 

وروي عن علي بن أ بي. طالب رضي الله عنه أنه قال: إذ الخدر و ررد القدن 
وإن الدعاء يرد القدرء وذلك أن الله تعالى يقول: «إلاّ قَْم يُونْسَ لما ءَامَنواْ كشن 
لم ال ار 


سر ا 0 5 416 7 - 
وَلوْسَهَرَيكَ لَمَنَمَن ف الْأَرِضٍ كُلْهُمْ جيه فت مُكْرم الئاس 

و 8 8 0 00 
00 دك انين أن دوك : لاسر دن الله و عل 
ليصحت عَلَالزي لَايَمقلُوت 9 قلِأنظروأً ات وَالَْرَضٍ 
لاس ره الست والتدرع د 2 فهزلنه 


وماتعني| لذ عن وم لامؤمنون ا رو ب إِلَامتلَ 


26 > وللرسم 4 75 2 
اي انرق ات ليت 


() ترق رسلا اليرت 0 كَدَِكَ حَفَاعَلَكَمَا نش حَالْمُؤْمِنِينَ 


0 


قوله عزوجل : وما كَانَ نفس أن تُؤْمِنَ إلا بإذْنٍ آللّهِ»4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: معناه إلا بأمر الله تعالى » قاله الحسن . 

الثاني : إلا بمعونة الله . 

الثالث : إلا بإعلام الله سبل الهدى والضلالات.. 

9وَيَجْعْل آلرَجْس عَلَى الْذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: أن الرجس السخطء قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه العذاس. قاله الفراء . 

الثالث : أنه الإثم. قاله سعيد بن جبير. 

الرابع : أنه ما لا خير فيه قاله مجاهد. 

الخامس : أنه الشيطان. قاله قتادة. 


املع 


٠١84 ٠ 5  ةيآلا سورة يونس‎ 


وقوله : «#على آلَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ 4 يعني لا يعقلون عن الله حي أمره ونهيه 
ويحتمل أنهم الذين لا يعتبرون بحججه ودلائله . 


ل 


ل 
>1 ا دب صم أ ظ ات 4 
مهنيد اتويت شري 0-0 7 دون 


31" ماهنتوت دين( وَإِنِيْسَسَكَ يَمَسَسَكَ 


ظ أَسَمبِضْ رما حكَاسْفَ لَه لهووَتيدص اَل يض 
بفدمن مناه مِنْعِبَادوء وهو عورا 0 


قوله عزوجل : وَأ أقِمْ وَجهَكَ لِلْدِين حَنيفاً» أي استقم بإقبال وجهك على ما 
أمرت به من الدين حنيفاً. وقيل أنه أراد بالوجه النفس . ظ 

و لحَنيفاً© فيه ستة تأويلات : ظ 

أحدها: أي حاجاً, قاله ابن عباس والحسن والضحاك وعطية والسدي . 

الثاني : متبعاً. قاله مجاهد. 

الثالث: مستقيماً. قاله محمد بن كعب. 

الرابع : مخلصاً, قاله عطاء . 

الخامس : مؤمنآ بالرسل كلهم قاله أبو قلابة قال حمزة بن عبد المطلب : 
حمدت الله حين هدى فؤادي من الإشراك للدين الحنيفف 


السادس: سابقاً إلى الطاعة.» مأخوذ من الحنف فى الرجلين وهو أن تسبق 


إحداهما الأخرى. 
د ل 212 2 2 و له لسر رو م امه 07 هه لاحر .جا اص عر سر 
قل يكاب الناس فد 0 الحقّ من 5 أهتدئ فإ سسنداى 


مر م2 صد ب ره #ن 


2 بر -ه آرم م | هه جر - ب 
هومن لكان مَإيضِلٌ عليه وَمَآ أن علدَكُم يوكي ل )نِم مَايوحَقَ 


1 


او 


سورة يونس الآية - ٠١8‏ 

َك وَاصْرَحَقٌّ يحَحأسَدوَهوَ حيرأ لكين 07 
قوله عزوجل :ظقُلَ يآ أَيُهَا آلناسٌ قَدْ جَآءَكُمْ آلْحَقُ مِنَّ ربكم » فيه وجهان : 
أحدهما: القرآن. 
الثاني : الرسول وَل . 
من آهْتَدَى فإِنْمَا يَهْنَدِي لِنَفْسِهِ» فيه وجهان محتملان: 
احدهناء فمن اهتدى لقبول الحق فإنما يهتديى بخلاص نفسه . 
الثاني : فمن اهتدى إلى معرفة الحق فإنما يهتدي بعقله . 


سورة هود الآأية  ١‏ - 5 





مكية في قول الحبية.وعكرفة وعطاء وجارر. 
وقال ابن عباس وقتادة 59 0) إلا أية وهي قوله هوَأَقَم الصلاة طرفي النهَار وَرُلفاً 
مِنَّ آللّيل» [هود: .]١١4‏ 
2 1 م زلا 
مهارق ةي 
ل راد ا مه 1 

و 00 2 2 صم ساد مر سا بن 0 آ آ سه 
0-7 بزيرودشيرا 20 ا 2 4 2-2 


إل مل مسي وي تٍكلَّذِى فَضْل ضام وَإنَتوَلَوَاقَِقَأَحَافُ ع1 يعدبم 
صدذ 
سر 2 يه سام 0 ار 001 و ش 
كير 02 2 إِلَأسَه مجم ؤوَهوَعلكلنَى قير 09 


قوله عزوجل قر يَابُ» يعني القرآن . 

<أَخْكِمَت عَايَائهُ نُمّ قُصَلَْثْ» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالثواب والعقاب. قاله 
الحسن . 

الثاني : أحكمت آياته من الباطل ثم فصلت بالحلال والحرام والطاعة 
والمعصية. وهذا قول قتادة . 
(819)قال العلامة الآلوسي في روح المعاني 07/91؟) قال الجلال السيوطي ودليله ما صح من عدة طرق 

أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليسر. 


زه (ه 32 


سورة هود الآية  ١‏ - 4 
الثالث: أحكمت آياته بأن جعلت آيات هذه السورة كلها محكمة ثم فصلت 
بأن فسرت, وهذا معنى قول مجاهد. 
الرابع : أحكمت آياته للمعتبرين» وفصلت آياته للمتقين. 
الخامس : : أحكمت آياته في القلوب. وفصلت أحكامهة على الأبدان. 
من لَدُنْ حكيم خبير 4 فيه وجهان : ظ 
أحدهما: من عند حكيم في أفعاله. خبير بمصالح عباده. 
الثاني : حكيم بما أنزل. خبير بمن يتقبل . 
قوله عز وجل «ألاً تعْبدُوَا إل آللّه» فيه وجهان : 
أحدهما : : أن كتبت في الكتاب «ألآ تَعيدُواً إلا آللّة» . 
والثاني : أنه أمر رسوله أن يقول للناس ألا تَعْبدُوأ إلا اللّه» . 
«إنني لكم مُنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِير» قال ابن عباس: نذير من النارء وبشير بالجنة . 
قوله عز وجل : «وَأَنِ آسْتَغْفِرُوأً رَبُكمُ ثُمْ تُوبُوأ إِليْ فيه وجهان: 
أحدهما: استغفروه من سالف ذنوبكم ثم توبوا إليه من المستأنف متى وقعت 
-منكم . قال بعض العلماء: الإستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. 
الثاني : أنه قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي 
السبب إليهاء فالمغفرة أول في الطلب وآخر في السبب . 
ويحتمل ثالثاً: أن المعنى استغفروه من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر 
يُمِتِفَكُم متاعاً حَسَناً 4 يعني في الدنيا وفيه ثلائة أوجه : ٠‏ 
أحدها: أنه طيب النفس وسعة الرزق . 
الثاني : أنه الرضا بالميسورء والصبر على المقدور. 
الثالث: أنه ترك الخلق والإقبال 0 الحق. قاله سهل بن عبدالله ويحتمل 
ثلائة أوجه : 
أحدها: أنه الحلال الكافي . 
الثانى : أنه الذي لا كد فيه ولا طلب . 
الثالث : أنه المقترن بالصحة والعافية . 
«إلى أجل مُسَمَى 4 فيه ثلاثة أوجه : 


05 


سورة هود الآية ‏ ه 
الثالق»* إلى وقت لا يعلمه إلا الله تعالى . قاله ابن عباس . 
طوَيؤْتِ كل ذِي فضل فضْلَهُ4 فيه وجهان : 
أحدهما: يهديه إلى العمل الصالح . قاله ابن عباس . 
الثاني : يجازيه عليه في الآخرة. على قول قتادة. ويجوز أن يجازيه عليه في 
الدنياء على قول مجاهد. 
(وَإن نولا يعني عما أمرتم له . 
ا ير القيامة وصفه 00 هي فيه . 


2 اح خم عن يْتَعْشُوم يا 0 م 
رح امي > وس فو ١‏ 
ع د وبي 
قوله عزوجل : «ألا إِنْهُمُ يثنونَ ورف لِيَسْتَحْهُواً مِنْهُ» فيه خمسة أقاويل : 
أحدها : ينون صدورهم على الكفر ليستخفوا من الله تعالى . قاله مجاهد . 
الثاني : يثنونها على عداوة النبي عل ليخفوها عنهء قاله الفراء والزجاج . 
الثالث: يثنونها على ما أضمروه من حديث النفس ليخفوه عن الناس» قاله 
الرابع : أن المنافقين كانوا إذا مروا بالنبي يل غطوا رؤوسهم وثنوا صدورهم 
الخامس : أن رجلا قال: إذا أغلقت بابى وضربت ستري وتغشيت ثوبي وثنيت 
«ألا حِين يستغشون ثيَابِهِم4 يعني يلبسون ثيابهم ويتغطون بهاء. ومنه قول 
الخنساء (5355).: 


أ[ ها 


سو 


(04) ديوانها : 484 والطبري .)778/1١(‏ 


سورة هود الآية ‏ 5 

أرعى النجوم وما كلّفتٌ رعيتها وتارة أتغشى فضل أطماري 

وفي المراد ب «وحين َسَتَعْشُونَ يَابِهِم 4 أربعة أقاويل : 

أحدها: الليل يقصدون فيه إخفاء أسرارهم فيما يثنون صدورهم عليه. والله 
تعالى لا يخفى عليه ما يسرونه في الليل ولا ما يخفونه في صدروهم, فكنى عن الليل 
باستغشاء ثيابهم لأنهم يتغطون بظلمته كما يتغطون إذا استغشوا ثيابهم . ظ 

الثاني : أن قوماً من الكفار كانوا لشدة بغضتهم لرسول الله كَل يستغشون ثيابهم 
يغطون بها وجوههم ويصمون بها آذانهم حتى لا يروا شخصهولا يسمعوا كلامه. وهو 
معنى قول قتادة. 

الثالث: أن قوماً من المنافقين كانوا يظهرون لرسول الله يَكلِةٍ بألسنتهم أنهم 
على طاعته ومحبته,» وتشتمل قلوبهم على بغضه ومعصيته. فجعل ما تشتمل عليه 
قلوبهم كالمستغشي بثيابه . 

الرابع : ا 0000 أبدانهم ولا يكشفونها تحت 
السماء. فبين الله تعالى أن المنسك ما اشتملت قلوبهم عليه من معتقد وما أظهروه 
من قول وعمل . ظ ظ 

ثم بيّن ذلك فقال: ©يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما يسرون في قلوبهم وما يعلنون بأفواههم . 

القالق + ها سرون من الابمان وما يملتون من العواداك ‏ , 

الثالث: ما يسرون من عمل الليل وما يعلنون من عمل النهار» قاله ابن عباس . 

«إنْهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ 7504© قيل بأسرار الصدور.. 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في الأخنسن بن شريق الثقفي . 


عرو 


ور مسرل ل ضح مر سس ص سح رس سس سروس وعرء 2-7 عر ب جد امايو جل وز 1 
## وَمَامِن دَآبَوَفألْرْضِإِلَاعلَأَّهِ را ويحلْمسَتفرَهَا وَمُسْمَوْدعَهَا كل 
:2 - و 2 
فيحكتب مُبِينٍ © 

(279) قال العلامة الآألوسي في روح المعاني )١١١/١١(‏ «وفيه [أي في النص] دليل على أنه تعالى يعلم 

الأشياء قبل وجودها الخارجي وهذا مما لا ينكره أحد سوى شرذمة من المعتزلة»» أه. 


0 


سورة هود الآية ‏ لام 


قوله عزوجل :لوَيَعْلَم مستقرّها وَمُسْتوْدَعَها» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحذها: مستقرها حيث تأوي» ومستودعها حيث تموت . 

الثاني : مستقرها في الرحم. ومستودعها في الصلب. قاله سعيد بن جبير. 

الثالث: مستقرها في الدنياء ومستودعها في الآخرة . 

ويحتمل رابعاً: أن مستقرها في الآخرة من جنة أو نارء ومستودعها في القلب 
من كفر أو إيمان. ش ظ 


0 ل 00 
7 ا 20 لقف كلت ا وخر 0 7 
لمك يباو كم أ ا 5 قت إِنَكم معو تعن 


م سل و سم8 


بَحْدآلْمَوْتٍ لَعُوكنَ لي كفروأ إنهَدَِلَاسِحرييد 57 ين حرا 


ب 


نمداب موَمسدق و لكو تم ا 5 2200 


ع وَفَاعنيم وما يمان 0 
مصروفاعنهم و- حَاقََ بهم لوابكء. مروت 7 
قوله عز وجل : «ليبلوكة ا ا 
أحدها ٠:‏ : يعني 8 أتم عقَلة قاله قتادة . 
الثانى : أيكم أزهد فى الذنياء وهو قول سفيان . 
الثالث: أيكم أكثر شكراً. قاله الضحاك . 
الرابع : ما روى كليب("© بن وائل عن ابن عمر أن النبي كه قال7 © 
عع عه ع بم ل 2 عو ما ى وار 62> روا هام 24 2 0 اع در ده ا 
#وايكم احسزعملا» ايكم احسن عقلاواور ع عن محار م اللوتعالى. واسرع في طاعة الله. 
(010) هو كليب بن وائل بن هبار التيمي اليشكري روى عن ابن عمر له ترجمة في تهذيب التهذيب(8/١١4)‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير )7١74/1١/85(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)١717/7/*(‏ 
(١/اه)وهو‏ حديث ضعيف جداً بل موضوع وهو من الأحاديث النى تتحدث عن فضل العقل وم يصح في فضله 
حديث فرواه الطبري )50١- /1١5(‏ وفي سنده دأود , بن لمحن وهر شنحعنه كد صاحب مناكير 
قال الدارقطني كتاب العقل وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر. . . الخ 
وقال الحاكم حدثوأ عن الحارث بن أبي أشنافة عنة (أي عن داود بن المحبر) بكتاب العقل 50 
في ذلك الكتاب عن الحديث الموضوع على رسول الله كك وفي سند الحديث أيضاً عبد الواحد بن 
زيد د راجع ران 0 وغيره. ؤنسب 000 الحديث في الدر 


6 
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سورة هود الآأية 4 ١5‏ 





قوله عز وجل: #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) فيه وجهان: 
أحدهما : : يعني إن فناء أمة معلومة. ذكره علي سن علديسه 
الثاني : لين أجل معذود. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين 
وتكون الأمة عبارة عن المدة» وأصلها الجماعة فعبر بها عن المدة لحلولها في مدة. 
#ليقولن ما يحبسه# يعني العذاب . وفي قولهم ذلك وجهان : 
أحدهما: أنهم قالوا ذلك تكذيبا للعذاب لتأخره عنهم . 
الثاني : أنهم قالوا ذلك استعممالا للعذاب واستهزاء, 02079) بمعنى ماالذي حبسه 
عنا؟ ظ ظ 
0 رن الل كل سا ب يني عدا تين ترز جح عو اس كر سل ار عر 
واي ا مكومس حكفور 
ْ ا لح ررح سرح 0 سر سر سسمه رس ل الى ال 7 سا 
ليناد قنْهُ َعَم بَعَدَ ضَدَآ مَئََنَه لَتَهُو ذهب الْسَِيكَات عق 
وي عو سد عا لز سر فس سل اروص م 2 
.105 ابستوائضلااشدت أوْليِكَ لهممع و 
0 جح سم سس يوك سل هه م ساح سا حت لخر 
كبر () فلك ارك بض مائو ىإلتل وَصَانق يدص رأ 5 


1 عَلتدِكرٌ أؤجا مَعَمْمَلَكَإِتَمََتَ ديمعل كل 
- رعغره اح اودلا سج م7 


تَىْوِوَكيلٌ (© يقواوس أفترئه فلفَأَوَأيعَنرِسْوَرمَنِْه -مفريلتك 
وأدعوأمنٍ اسسَطعسرين دو َنََللَه إِنَكِْثم صَدِقِينَ | 09 مَل متقيرا 
اك انتآ ةعرت مسرت 0 
- ا الحيوه الديا وذقنا ذوف َنِم أعَملهم فاوهم فيا ١‏ 
لاي بوم ار 


م ع ل لور مي ع لين - ع المي ” سح حر وو 
ارَكيُِماسكا ابنأ نَ لا أفَمن كان عل نيفين ري ويسلُوه 
ب ل لس سه سر حت سل 2 ١‏ اشر سد 
شَاهد مهنإف كن موي ل ا 
(؟لاه) وحكى الله تعالى الثاني عنهم في قوله,«ويستعجلونك بالعذاب وان يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون». 


1 


سورة هود الآية  ١7-168‏ 


5 


صم عم 1 و مر زد له اع 0 2س د 
0 لتحا ب فَالمارموعدمة دتك فمَيةصْهِنَهأحَقمِن ريلك 


عق نكن حك زرالا سلا ؤمتورت 0 


قوله عزوجل لافْمَن كَانَ على ب بينةِ من ريه فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه القرآن» قاله عبد الرحمن بن زيد. 
0 يمك وي قاله مجاهد وعكرمة وأبو العالية وأ بو صالح واد 
الغالث: الحجج الدالة على توحيد الله تعالى ووجوب طاعتهء قاله ابن بحر. 
وذكر بعض المتصوفة قولاً رابعاً: أن البينة هى الإشراف على القلوب والحكمة 
#ويتلوة شَاهِدٌ منهُ4 فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أنه لسانه شفد له بتلاوة القرآن. قاله الحسن وقتادة,» ومنه قول 
الأعشى : سفت ظ ا 
فل تغسيى كافرا لك تعفة على شاهدي يا شاهد الله فاشهد 
الثانى : أنه محمد يَكِةِ شاهد من الله تعالى. قاله على بن الحسين . 
الغالك: اوس ودين قاله ابن عباس والتخعي وعكرمة والضحاك . 
الرابع : أنه على بن أبي طالب رصى الله عنهة. روىق المنهال د عباد سن 
عبد الله قال : قال على : ما في 0**» قريش أحد إلا وقدنزلت فيه آية» قيل له : فما نزل 
فيك؟ قال #ويتلوه شاهدٌ منه» . 
الخامس : أنه ملك يحفظه, قاله مجاهد وأبو العالية. 
(*/اه) اللسان «شهد» ديوانه : ١‏ والشطر الثاني فيه على شهيد شاهد الله فاشهد . 
(07/4) وفي روح المعاني )78/1١7(‏ وأخرج المنهال عن عبادة بن عبد الله . 
(2075) وقد ورد عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا قال العلامة الآلوسي )١8/١7(‏ وأنت تعلم أن الخبر مما 
لا يكاد يصح . . . ويكذبه ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ والطبراني في 
. الأوسط عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال قلت لأبي كرم الله وجهه إن الناس يزعمون في قول 
الله لله تعالى ا 0 منه» 1 أنت ٠‏ التالي؟ قال وددت أني 0 لسان الت على أن في 
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سورة هود الآية ‏ .م١‏ 
< ويحتمل قولا سادسا: ويتلوه شاهد من نفسه بمعرفة حججه ودلائله و عقله 
#ومن قَبْلِهِ كتاتث موسَى * فيه وجهان : 
أحدهما: ومرء قبا القر آن 5 
9 ومن قبل القران كتاب موسى وهو التوراة» قاله ابن زيد. 
0 ومن قبل محمد كتاب موسى ., قاله مجاهد . 
«#إماما ورحمة» فيه وجهان: 
أحدهما: يعني متقدماً علينا ورحمة لهم . 
اكانى - إماما المؤالتين و ككداتونى بجا فيه ورحمة ليم 
«اوليك يؤ 00 1 : . 
م يؤمنول به 1 ٠‏ كان ٠.‏ 7 َه 03 
ومن يكف 0 ا ري ل 
ومن يكفر به مِنْ الاخرّاب» فيهم قولان: 
أحدهما: أ: ١‏ : 
1 نهم أهل الأديان كلها لآنهم يتحزبون : قاله سعيد بن جبير . 
لي . هم المتحزبون على رسول الله يَكِِ المجتمعون على محاربته 
وفي المراد بهم ثلاثة أوجه : ظ 
أحدها: قريشء. قاله السدى . 
الثاني : اليهود والنصارى. قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: أهل الملل كلها . 
«إفالنار موعده» أي أنها مصيره. قال حسان بن ثابت20”5: 
أده . : . 0 
«إفلا تك في مرية منه» فيه وجهان : ْ 
أحدهما: في مرية من القرآن قاله مقاتل . 
الغانى : ة فمية أن الناك 
1 ني : في مرية من أن النار موعن الكفارء قاله الكلبي. وهذا خطاب 
للنبي كَل والمراد به جميع المكلفين . سي : 
5 ص ب أذس ور و 


ل ل له 
3 2 3 م اعم 10 سس - م 
كدبا اولك يعرضورت عل ريهم ويقول 


سل سر 
عي ص [١‏ سر ضر 


صدة جح 07 

الكت فيلك لوو 12 رنهة أي لكي ع1 أل 
شهددهلوًا ِ الزج كَددوا عل رَيَه مألا لعن ألسوعلى الظدليين 

(كلاه) ديوانه: 8؟57. ٠‏ 0 
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سورة هود الآية ١8‏ -2؟؟ 
م آ هه دح و لت سس الور 217 ود عر د جحمير 
لذن 9 يصون عن سبل أله يباوج وَهم لحرو كرون (3) 

4 0 اي رتم7 

ظ ُلك ليكو مر ف رض وها مَأكَانَ لثمن دون الله منأوماء 

صلعة عت النقاكم كا علي المنر وما سكاو ضروت ا 


27 و ا ار 7 0 جر د ا سس ب و 
ْو 00 كَألَدنَ خسوا ع وَصَلَعَتهم ما كا نو أيفتروت 9 لاجر أ 
لير الور 


قوله عز وجل : وَمَنْ أَظْلَم مِمُِ اْترَى عَلَى آله كِب معناه ومن أظلم لنفسه 
مدن انترى على الله كذيا بأ يدعي إنزال ما لم ينزل عليه أو ينفي ما أنزل عليه . 

أوْلَئِكَ يُعْرَصُونَ عَلَىْ رَبَهُمُ4 وهو حشرهم إلى موقف الحساب كعرض الأمير 
لجيشه, إلا أن الأمير يعرضهم ليراهم وهذا لا يجوز على الله تعالى لرؤيته لهم قبل 
الحشر. 

«وَيقول آلاشْهَادُ هنؤلاء آلَذِينَ كذبوا على بهم » والأشهاد جمع. وفيما هو 
جمع له وجهان : 

أحنههاة أنه جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب 

والثاني : جمع شهيد مثل شريف وأشراف . 

وفى الأشهاد أربعة أقاويل : ظ 

الجدها: أنهم الأنبياء. قاله الضحاك . 

الثاني : أنهم الملائكة» قاله مجاهد . 

الثالث: الخلائقء قاله قتادة . 

الرابع : أن الأشهاد أربعة : الملائكة والأنبياء والعرسيه 5-7 قاله زيد بن 
ألم 

قوله عزوجل : لالَّذِينَ يَصُدُونَ عن سَببل_اللّويعني قريشاً. 

وفي سبيل الله التي صدوا عنها وجهان : 

أحدهما: أنه محمد يَلِيِةِ صدت قريش عنه الناس» قاله السدي . 

والثاني : دين الله تعالى . قاله ابن عباس . 
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لوَيَبْعُونَها عِوَجأ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني يؤمنون بملة غير الإسلام ديناء قاله أبومالك . 

الثاني : يبغون محمداً هلاكاً. قاله السدي . 

الثالث: أن يتأولوا القرآن تأويلاً باطلاء قاله علي بن عيسى . 

قوله عزوجل :لآ جََمَ أنَهُمْ في الآخِرَةٍ هُمْ الأخسَرٌ ونَّ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن معنى لا جرم : لا بد. 

الثاني أن «لا» عائد على الكفارء أي لا دافع لعذابهم. ثم استأنف فقال: 
جرم. أي كسب بكفره استحقاق النار» ويكون معنى جرم: كسبء أي بما كسبت 
يداه. قال الشاعر: 

تمينننا رأسه في جذع نخل20 بما جرمت يداه وما اعتدينا 

أي بما كسبت يداه. 5 

الثالث: أن «لا» زائدة دخلت توكيداً. يعني حقاً إنهم في الآخرة هم 
الأخسرون. 

قال الشاع. : (“017) 
ولشية طلفات اناا عيحة طمية. حعريت اا هدها ان تضيرا. 

أي أحقتهم الطعنة بالغضب. 


0100 ات 2 


إِنَّالنبتءامنوأ لوك ألصَّلِحتَ وا ار 1 ليك افع الكو 
5 6 5 رس و دخ سل 
هما حَيِدُونَ 7 26 مكَلالْفربمَنِ كا لعي وال صبر 06 
ليكوو 0 
قوله عزوجل : «وَاخْبِنُوا إلى رَبْهِم # فيه خمسة تأويلات : 
الثاني : يعني اطمأنواء قاله مجاهد. 
الثالثت:؛ أنابوا, قاله قتادة . 


(/ا/لاه2 هو أبو أسماء بن الضريبة وقيل غيره . والبيت في مجاز القرآن )١41//1(‏ واللسان (جرم) والاقتضاب : 
"١‏ وسيبويه )51١8/١(‏ ومعانى القرآن (80) وشواهد الكشاف 77 . 
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سورة هود الآية ‏ 80> 





الرابع : خشعوا وتواضعوا لربهم. رواه معمر. 


لع أَرسلَاوحَإكَقوَمِقٍ كم نز نَذِيرمييت(0) أنلادى : 
أحَاكُ بكم عَذَابَيَوْ م أَليم © ل ممَالَ أ لما الى كدرواً من تر يضما 
1 





رلك إِلَامَسَما بتساريا لاد إلا اريت م أناوتتابادى 
ساس سس 3 8 و 
الرأي وماد كم عبناي لكك نذس 7 


قوله عزوجل: «ومًا نَرَاكَ آنبَمَكَ إل الْذِينَ هم ا الأراذل جمع أرذل» 
وأرذل جمع رذلء والرذل الحقيرء وعنوا بأراذلهم الفقراء وأصحاب المهن المتضعة . 
#بادي الرأي» أي ظاهر الرأي ‏ وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إنك تعمل بأول الرأي من غير فكر. قاله الزجاج . 

الثاني : أن ما في نفسك من الرأي ظاهر, تعج ا لهو قالداانة كر 

الثالث: يعني أن أراذلنا اتبعوك بأقل الرأي وهم إذا فكروا رجعوا عن اتباعك, 
حكاه ابن الأنباري . 

ما رَى لَُمْ ينان قَضْلٍ » يحتمل وجهين : 

أحدهما: من فضل تفضلون به عاينا من دنياكم . 

والثاني : ا ال 0 


سر سمه 2 إن كدت عل يبنَة 2 ا آ ته سر حت سس ا و حو ح ١‏ سم ع 


َالَيَعَو اريم روزي 
ال 
هارن كرون 0 
8 حي عن قود 7 شور ب لل > بوناماقور ولي 5 1 001" 
قوله عز وجل : #قال يا فو م ارءيتم إن كنت على بينةٍ من ربي» فيه وجهان : 
أحدهما : : يعني على ثقة من ربي ء اله ابو عيراه العترى .(8ل/اة) ظ 
والثاني : على حجة من ربي» قاله علي بن عيسى . ظ 





زملاه) وفيهاقراءة أخرى ب: ف الميم وفتح العين مكلا «فعميت» وهي قراءة أبن كرون وأبي عمرو 
وابن عامر وأبي بكر عن اميه زاد المسير (5 //91). 
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00 وَآنَائِي رَحْمَة منْ عنْدِو فيها وجهان: 

أحدهما: الإيمان. 

ليث فو سباي د ولك عل بريه 
قار ساب لله عنها. 

وقرأ الو ة والكسائي وحفص #فعميت عليكم # بصم العين وتشديد الميم . 
وفي قراءة 5 إفعماها» وهي موافقة لقراءة من قرأ بالضه(5" 22 على مأ لم يسم 
فاعله . ظ 

وفي الذي عماها على هاتين القراءتين وجهان : 

أحدهما: أن 0 0 
ا روا ا وو 
سلبوا ذلك. فأي فضل أعظم منه . 

ا 

6 0 قاله مدال 
عليها . 1 1 . 1 ١‏ 

قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومه ولكنه لم 
يملك ذلك . 
در كمع مالا ره 3 لله وما أنأيطارد اكوا 
و وول لير اين / تحهاء وى - 
نهم ملشوار لكوت رشك قو ِ جهوت 9 وَينْمَوو مَنيَضرُفٍ 

ا أفلائد كرون 7 


(079) وهي قراءة الأعمش أيضاً زاد المسير (97//5). 


عق 


511 
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قله عزدجل :ل ا ا لوي ليده 
ونه ثلاقزانيهم» يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يكون قال ذلك على واحه الإعظام لهم بلقاء الله تعالى . 
الثاني : على وجه الاختصام. بأني لو فعلت ذلك لخاصموني عند الله. 
رع #5 الى اذى الى رام 7 
«ولكني اراكم قوما تجهلون4 فيه وجهان : 
أحدهما : تجهلون في استرذالكم لهم وسؤالكم طردهم . 
الثاني العو الم اكد ا ا 


سس ع اجر ل 


00 0 أعوذِقَ مكلكو 





ميمت 8 الوأ مو د راكنا َناك 
نس ماص سس سه ا يس سر مسد دي 00 
إن حك نتم نَألصَدٍقِينَ )قال ميان كم به للهمإان 7 .7 مَأنيسم 


بويك هوَرَيْكُ وليه بجَعررت 0 

قوله عزوجل م 7 لغَيبَ ولا أقُولُ إني. 
مَك احتمل هذا القول من نوح عليه السلام وجهين : 0 

أحدهما : : أن يكون جواباً لقومه على قولهم ما نَرَاكَ إلا بَشَرأ ملاح . 

الثاني : أن يكون جواباً هم على قولهم وما ْرَى لكُمْ عَلينَا من فض لٍ» فقال 
الله تعالى له قل : «ولاً اقول لَكُمْ عِندِي حَرَآئْن آله . 

وفيها وجهان : 

أحدهما: أنها الرحمة أي ليس بيدي الرحمة فأسوقها إليكم. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها الأموال. أي ليس بيدي أموال فأعطيكم منها على إيمانكم. «وَلا 
عْلّمُ الْعَِبَّ فأخبركم بما في انفسكم. «ولاآ أَقُولُ إني مَلَكُم يعني فاباين 


ع 
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«ولا أَقُولٌ لِلْذِينَ تَزْمَرِي بي أعْينكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَهُ خَيْراً» والازدراء الإحتقار, 
يقال ازدريت عليه إذا عبته» وزريت عليه إذا حقرته . 

وأنشد ال 

يباعده الصديق وتزدرييه حليلته وينهره الصغيم 

«لن يوْبَيههم َِهُمُ اللَهُ خَيراً» أي ليس لاحتقاركم لهم يبطل أجرهم أو ينقص 
ثوابهم . وات لحت امار وبي الدنيا تزدادون على أجوركم . 

«آللة ألم بمَا في انفسِهمْ» يعني أنه يجازيهم عليه ويؤاخذهم به. 

«إني إذا لمن آَلظَالِمِينَ 4 عي إن قلت هذ! الذي تقدم ذكره. 

ديَفور افْمَسفَهَُ نِفْوَبت لجراي وَأنأبَرِعَءُمَمَا مود 9 

قوله عز وجل : <َآم يَقَولُونَ افترَاه» يعني النبي عَكِْدِ ‏ افترى افتعل من قبل نفسه 
باأخر ب عن نرج وقومه . 

هفل إن آفتر ينه فَعَلَى إجرامي » وفي الإجرام وجهان : 

أحدهما: أنه الذنوب المكتسبة . حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنها الجنايات المقصودة, قاله ابن عباس ومنه قول الشاعر(' 7 : 





طريد عشيرةٍ ورهين جرم بما جرمت يدي وجنى لساني ‏ 
ومعناه: فعلىْ عقاب إجرامى 

م راعما »م م هما ل كرد 
«وانا بْرِيءٌ مما تجرمون» أي وعليكم من عقاب جرمكم في تكذيبي ما أنا 


برىء منه ظ 
م َإلاممَدََامنَ قَكا نيس يمأ انوا 
تيح لذ نل يس ينزه إل مَنْقَدَءَامَنَ لسو - 
سج سر 4 سر 00 87 سمت سر سس ع 2 ا 
يفَعَلُورت () وأَصنّع افك بأَعَينًِا ووحيتاو لامح الذي 


عه 


0 يوضع َعَالْفكَ كلما مر مين متا 


0 ه) وأورد الشوكاني البيت في فتح القدير (545/1) وقال: وأنشد الفراء. . 
(١مه)‏ هو الهيردان بنى خطار بن حفص السعدي والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١(‏ /788) واللسان 
(جرم) والطبري .)5١56/١9(‏ 000 
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جه 


[89] فسوة 






فآ ف م[ ساح لخر 


ا 


سحو سنو 62 رس سىس د و ير سس 


مدقا ل إن سحروأ اونا كا حون 


عم 





وو م ي 2 


قوله عزوجل «وأوحِيَ إلى توح أنه لن يُؤْمِنَمِنْ فَوْمِكَ إل منْ قَذْ آمنّم حقق 
2 تعالى استدامة كفرهم تحقيقاً لنزول الوعيد بهم » قال الضحاك : فدعا لهم لما 


لير هه قير 


اجو جهذا فقال: وربٌ لآ تَذْرْ عَلَى الارض, مِنَ الْكَافِرِينَ ديّاراً. إن تذْرهم يُضِلُوا 

باك ولا ُو إل فاجرا كارأ [نو : 7-7 7]. 
فلا تبت تبتئِس بِمَا كانوا يَفْعَلُونَ»> فيه وجهان : 
ا : فلا تأسف ومنه قول يزيد بن عبد المدان 

فارسن الكي إذاانا ولحو اتيت ابرية الخدر بصوت مبتتئس 


, )0859 


262660 


الثاني : فلا تحزن, ومنه قول الشاعر 
وكم من خليلٍ أو حميم رزئته ‏ فلم ابكين والنوزة فيه ايل 

والابتئاس : الحزن في استكانة.» وأصله من البئؤس. وفي ذلك 9 

أحدهما : فلا تحزن لهلاكهم . 

الثاني : فلا تحزن لكفرهم المفضي إلى هلاكهم .. 

قوله عزوجل : وَآضْئّع_الُْلْكَ بِأعيينا4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدهما: بحيث نراك» فعبر عن الرؤية بالأعين لأن بها تكون الرؤية. 

الثاني : بحفظنا إياك حفظ من يراك 2,689 





ا المدان من اليمن وهو شاعر أقبل مع خالد ب بن الوليد مع قومه الى وول الله َل في 
السنة العاشرة من الهجرة له ترجمة في الاصابة (4788) وفي سيرة ابن هشام .)75١/5(‏ 

(87ه) فتح القدير (191//5). ظ 

(285) اعلم أيها القارىء الكريم أن الرب تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن له صفة العين وأخبر رسوله يل 
كذلك في غير ما حديث صحيح وهذه الصفة نثبتها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل وعلى هذا 
الإثبات والنفي درج سلفنا الصالح رحمهم الله لإن السلف الصالح كانوا يمرون الآيات كما نزلت 
وكانوا يؤمنون بها إيماناً خالياً من التجسيم والتكيف وقد مر معك قو لالشافعي رحمه الله تعالى حيث 
قال أمنت بما جاء عن الله بمراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله بمراد رسول الله يلقم وكل عقائدهم 
تنسجم مع قوله تعالى فإليس كمثله شيء وهو السميع البصير »ومع قوله تعالى«إولم يكن له كفواً أحد» 
فالله لا شبيه له ولا نظير ولا ند له في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله فيثبت لله ما أثبت لنفسه وينفي __ 
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الثالث: بأعين أوليائنا من الملائكة. . 

ويتنتمل وها رابعاً: بمغونتنا لك على ضنعها: 

لِوَوَحْينا» فيه وجهان: . 

أحدهما: وأمرنا لك أن تصنعها . 

الثاني : وتعليمنا لك كيف تصنعها . 

«ولا تحَاطِبْني في الّْذِينَ ظَلَمُوا إِنْهُمْ مُغْرّقون» نهاه الله عن المراجعة فيهم. 
فاحتمل نهيه أمرين : 

أحدهما: ليصرفه عن سؤال ما لا يجاب إليه . 

الثاني : ليصرف عنه مأثم الممالأة للطغاة. 

قوله عز وجل :لوَيَضْنَعُ آلْفُلْكَ» قال زيد بن أسلم: مكث نوح عليه السلام 
مائة سنة يغرس الشجر ويقطعها وييبسهاء ومائة سنة يعملهاء واختلف في طولها على 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما قاله الحسن كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة 
ذراع» وكانت مطبقة . 

الثاني : ما قاله ابن عباس: كان طولها أربعمائة ذراع. وعلوها ثلاثون ذراعاً. 
وقال خصيف: كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون ذراعاً. وكان في أعلاها 
الطيرء وفى وسطها الناس وفي أسفلها السباع . ودفعت من عين وردة في يوم الججمعة 
لعشر مضين من رجب ورست ,بباقردي (**0» على الجودى يوم عاشوراء. قال قتادة وكان 
بابها في عرضها” ©2. 


عنه الله ما نفاه عن نفسه ويثبت لله ما أثبته له رسوله وينفى عن الله ما نفاه عنه رسوله ككل . لذا فليحذر 
المسلم من آفات التجسيم والتمثيل فلقد ثبت في بعض الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
السنة والجماعة أنه قال :«مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك» وهذه الرواية أيضاً رويت عن الزأهد 
الصالح الشهير ذي النون المصري ولقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في رسالته 
الشهيرة المسماة بيان أهل السنة والجماعة قال: «من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» . 


(086) وهو موضع بالقرب من جبل الحودي ذكره ياقوت فى معجم البلدان بكسر القاف وفتح الدال. 
(087)ولا داعي للخوض في طول السفينة وعرضها ومن أي مادة هي لأن الله تعالى لم يبين لنا ذلك لم يثبت 
في السنة المطهره فالأولى الوقوف عند قول الله ورسوله ولا نتكلف علم ما غاب عنا ولقد أعجبني الامام ب 
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«وكلما مَرٌ عَلَيِْ مَل مْنْ قَوْمِهِ سَجْرُوأ مِنْهُ» وفي سخريتهم منه قولان : 

أحدهما: أنهم كانوا يرونه يبني في البر سفينة فيسخرون منه ويستهزئون به 
ويقولون :يا نوح صرت بعد النبوة نجارا . 

الثاني : أنهم لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا يا نوح: 
ما تصنع؟ قال: أبني بيتأيمشئ على الماء فعجبوا من قوله وم عخروا منه. 

لثَالَ إن تسْحَرٌوا نا فَإنا نسْحَرٌ مك كما تسْخَرُونَ4 فيه قولان : 

أحدهما: إن تسخروا من قولنا فسنسخر من غفلتكم . 

الثاني : إن تسخروا من فعلنا اليوم عند بناء السفينة فإنا نسخر منكم غدا عند 
العرق» ظ ظ ظ 
والمراد بالسخرية ها هنا الاستجهال. ومعناه إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم . 

قال ابن عباس: ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر فلذلك سخروا 
منه ٠‏ قال: ومياه البحار بقية الطوفان. 

فإن قيل: فلم جاز أن يقول فإنا نسخر منكم مع قبح السخرية؟ قيل: لأنه ذم 
جعله مجازاة على السخرية فجاء به على مزاوجة الكلام2*77». وكان الزجاج لأجل هذا 
الاعتراض يتأوله على معنى إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلوننا. 


حَمََإدَاجَآء أَمرنا وقا را لكبو رَقلَنَا َحملِْيبًا من كل رَوَجَيْنٍ نين وَأَهَرلكَ 


سر سر سس سس الور 


أ اح مه له بك م حرو 
ِلَامَنْسَبَقَعط امول وَمَنْءَامَنَ وَمَآءَامَنَمَحَه لاقل 3 








س الآلوسي رحمه الله حيث سرد هذه الإسرائيليات في تفسيره ثم كر عليها بالسخرية قائلاً )50/١(‏ 
وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها إذ هي غير سالمة من عيب فالحري 
بحال من لا يميل الى الفضول أن يؤمن بأنهعليه السلام صنع السفينة حسبما قضى الله في كتابه ولا 
يخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعها ومن أي خشب صنعها وبكم مدة أتم عملها إلى غير ذلك 
ممالم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة اه وكذا تكلم على هذه الروايات الفخر الرازي والحافظ 
ابن كثير وغيرهما. 

(0410)اقول :ولهذ1قال العلامة الالوسي )01١/1١5‏ «وقيل لا مانع من أن يراد الظاهر ولا ضرر في ذلك الجرية 
الجزاء ومن هنا قال بعضهم إن في الآية دليلاً على جواز مقابلة نحو الجاهل والأحمق بمثل فعله ويشهد 

له قوله تعالى #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »# و#جزاء سيئة سيئة مثلها»# 
9و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به» إلى غيرذلك ا ه. 


ا/اع 
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قوله عزوجل : (حَتق إذا جا مرنا وار انور فيه ستة أوجه 

أحدها: وجه الأرضء والعرب تسمى وجه الأرض 3 قاله ابن عباس 
وقيل لنوح عليه السلام : إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك . 

الثانى : أن التنور العين التى بالجزيرة «عين وردة»» رواه 0 

القالت» اله مسيعد بالكر نه موقل آنراتب كندة, قاله علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . 

الرابع : أن التنور ما زاد على وجه الأرض فأشرف منهاء قاله قتادة. 

الخامس : أنه التنور الذي يخبز فيه. قيل له: إذا رأيت الماء يفور منه فاركب 
أنك وطن عاك قاله مجاهن. ظ 

قال الحسن : تفظو ع تجار ركان جومت عار لويم وقال مقاتل: فار 
من أقصى دار نوح بعين وردة من أرض الشام . قال أمية بن الصلت: 

فار تلورهم وجاش بماءٍ ‏ صر فوق الجبال حتى علاها 

السادس: أن التنور هو تنوير الصبح. من قولهم: نور الصبح بتوسرا: وهو 
مروي عن علي رضي الله عنه . 

هِقَلنا آخمل فيهامِن كل زَوْجَين ايه , يعني من 7 والبهائم ذكرا 
وأنثى . 

«وأهْلَكَ» أي احمل أهلك . ظ 

«إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيّْهِ آلْقَوْلُ» من الله تعالى أنه يهلكهم وهو ابنه كنعان وامرأته 
كانا كافرين» قاله الضحاك وابن جريج . ظ 

#ومن آمن» أي احمل من آمن. 

دِوَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا فَليْلَّم واختلف في عددهم على ثلا ثة أقاويل : 

أحدها : ثمانون رجلا منهم جرهم . قاله ابن عباس . 

الثاني : ثمانين» قاله ابن جريج . 

الثالث: سبعة(2255, قاله الأعمش ومطرء وكان فيهم ثلاثة بنين: سام وحام 
ا راط رح 1 10 مالس يي ارو اللو اا 
٠‏ «وما آمن من معه إلا قليل» يصفهم بأنهم كانوا قليلاً ولم يحد عددهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله يله 


ع 
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ويافث. وثلااث بنات له ونوح معهم فصاروا سبعة . 

وعلى القول الثاني : كانت فيهم امرأة نوح فصاروا ثمانية. 

قال محمد بن عباد بن جعفر: فأصاب حام امرأته في السفينة؛ فدعا نوح أن 
يغير الله نطفته فجاء السودان . 


ملكا يترا كبه وريه مو عر راشأوهى 


عر بتر 00 


نك كنوك توم لدبت 
وم 0 ا رح وه هم 
ا 2 
قوله عز وجل :#وقال اركبوا فيها بآسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور 
رحيم4 قال قتادة: ركب نوح عليه السلام في السفينة في اليوم العاشر من رجب. 
ونزل منها في اليوم العاشر من المحرم, وهو يوم عاشوراء. فقال لمن معه: من كان 
صائماً فليتم صومه. ومن لم يكن صائماً فليصمه . 
وقوله #بسم الله مجريها» أي مسيرهاء «ومرساها» أي مثبتهاء فكان إذا أراد 
السير قال: بسم الله مجريهاء فتجري, وإذا أراد الوقوف قال: بسم الله مرساها. 
فتثبت واقفة . ظ 
قوله عز وجل :قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء» قال ذلك لبقائه على 
كفره تكذيباً لأبيه» وقيل إن الجبل الذي أوى إليه طور زيتا. ظ 
«قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم# فيه وجهان : 
أحدهما : 0 من قا الله 4 لهل السفينة . 


1 


معصوم . يي ان 


3 صحيح فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله اذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حد من كتاب الله أوى أثر عن 
رسول الله كَكة) . 


: 38 





0010 


رَقبِلَيتارْض ابل مَآءكِ و ود ممما نسم أقلجى وَعِيِضَالْمَاء وَفْضىا لَأمَروأَسَمَوت ظ 
عل للودِيَوقلَ عمطي 9 


قوله عز وجل : #وقيل يا أرض ابلعي ماءك 2'6*357#4 جعل نزول الماء فيها بمنزلة 
البلع. ومعناه ابلعي الماء الذي .عليك. فروى الحسن والحسين عليهما السلام أن 
بعض البقاع امتنع أن يبلع ماءه فصار ماؤه مرأ وترابه سبخا . 

#ويا سماء أقلعي» أي لا تمطري. من قولهم أقلع عن الشيء إذا تركه . 

#وغيض الماء# أي نقص حتى ذهبت زيادته عن الأرض . 

إوقضي الأمر» يعني بهلاك من غرق من قوم نوح .0500 . 

#واستوت# يعني السفينة . 

على الجودي* فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه جبل بالموصل, قاله الضحاك . 

الثاني : أنه جبل بالجزيرة» قاله مجاهد. قال قتادة: هو بباقردى من أرض 
الجزيرة . ظ 

الثالث: أن الجودي اسم لكل جبل., ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل77*" . 
سبحانه ثه سبحانا يعود له وقبلنا سبح الجودي والجمد 


00 2 


ونادئ فوح ريه فَقَالَ 0 أبنى من أهلٍ وَإِنَ وعدك الحق وا نت حك 
م جم ل د ل ود انرز 6 و لخ سعاس هه 
لكين 52 قال يننوح إِنَهِلِيْس مِنْ يكن عَمَلعارَصحَ لاسن مأ 


(285) قال العلامة الآلوسي رحمه الله(17/1) «اعلم أنهذه الآيات الكريمة قد بلغت من مراتب الإعجاز 
أقاصيها واستذلت مصاقع العرب فسفعت بنواصيها وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان ‏ 
وكانت من سهري البلاغة مكان البستان اه ثم شرع رحمه الله في بيان أوجه البلاغة قرابة ثلاث 
صفحات فراجعها. 

(24) فائدة: قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير .)١1١7/5(‏ 
فإن قيل : ما ذنب من أغرق من البهائم والأطفال؟ 
فالجواب : ان آجالهم حضرت فأميتوا بالغرق قاله الضحاك وابن جريج . 

.)00:٠/؟( ذكره ايضاً قُْ فتح القدير‎ )59١( 


/عا 
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00 7 
َم لَكَ بعل إِنََأَعِظك أن َُمِنَألْحَهلِنَ 63 فَالَمَتِإِفَأَعْودُ 
ل 7 وه عفري وَتَرَحَمْنَأحكن من 
لْحَسِرِينَ © 

قوله عز وجل :«إونادى نو ره فقال رب إِنْ ابني من أهلي» وإنما قال إمن 
أهلي» لأن الله تعالى وعده أن ينجي أهله معه. 

«ووإن وعدك الحق# يحتمل وجهين : 

أحدهما: الذي يحق فلا يخلف . 

الثاني : الذي يلزم كلزوم الحق . 

«وأنت أحكم الحاكمين4 يعني بالحق. فاحتمل هذا من نوح أحد أمرين: إما 

أن يكون قبل علمه بغرق ابنه فسأل الله تعالى لهالنجاة, وإما أن يكون بعد 2557© علمه 
بغرقه فسأل الله تعالى له الرحمة . 0 

قوله عز وجل :«إقال يا نوح إنه ليس من أهلك» فيه ثلاثة أقاويل :450*) 

أحدها: أنه ولد على فراشه ولم يكن ابنه وكان لغير رشدة, قاله الحسن 
ومجاهد. 

الثاني : أنه ابن امرأته 

الثالث: أنه كان ابنه. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك. قال 
ابن عباس : ما بغت امرأةنبي قط(2694 , 


(24) وهو قول الواحدي أيضاً قال العلامة الآلومسي )7١/١7(‏ «وزعم الواحدي أن السؤال قبل الغرق ومع 
٠‏ العلم بكفره وذلك أن نوحاً عليه السلام لم يعلم أن سؤاله ربه نجاة ولده محظور عليه مع إصراره على 

الكفر حتى أعلمه الله تعالى ذلك واعترض بأنه إذا كان عالماً بكفره مع التصريح بأنه في أهله من يستحق 
العذاب كان طلب النجاة منكراً من المناكير فتدبر ا ه. 

(55ه)اي لغير نكاح صحيح وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله (58/7 5) وقد نص غيرواحد من الأئمة على تخطئة 
من ذهب الى تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وانما كان ابن زنية ويحكي القول بأنه ليس بابنه وانما كان 
ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج . 

(094#ه)قال الحافظ ابن كثير (7/ 54 5)وكذا روي عن مجاهد ايضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران 
وثابت بن الحجاج وهو اختيار أبي جعفر الطبري وهو الصواب الذي لا شك فيه ا ه. قلت وإليه ذهب 
عدد كبير من المفسرين . 


7 
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وقيل إن اسمه كان كنعان. وقيل بل كان اسمه يام . 
قال الحسن: وكان منافقاً ولذلك استعجل نوح أن يناديه فعلى هذا بكون في 
تأويل قوله تعالى #إنه ليس من أهلك*» وجهان : 
أحدهما: ليس من أهل دينك وولايتك». وهو قول الجمهور. 
الثاني : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك. قاله سعيد بن جبير. 
«إنه عمل غير صالح 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن مسألتك إياي أن أنجيه عمل غير صالح. قاله قتادة وإبراهيم وهو 
تأويل من قرأ عمل غير صالح بالتنوين. 
والثاني : : معناه أن ابنك الذي سألتني أن أنجيه هو عمل غير مالع ي أنه 
لغير رشدة, قاله للك 
والثالث : أنه عمل غير صالح . ؛ قاله ل وهو تأويل من لم ينون . 
فلا تسألن ما ليس لك به علم 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: فيما نسبته إلى نفسك وليس منك . 
الثاني : في دخوله في جملة من وعدتك بإنجائهم من أهلك وليس منهم . 
««إني أعظك أن تكون من الجاهلين» يحتمل وجهين : 
أحدهما: من الجاهلين بنسبك . 
الثاني : من الجاهلين بوعدي لك. 
وفي 'قوله #إني أعظك» تأويلان : 
> ا ا إني رافعك أن تكون من الجاهلين . 
الثاني : معناه أني أحذرك ومنه قوله تعالى ويعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أبدا م أي يحذركم . 
قيليلوح ميلم مَتَاوَرَكتٍ عَليكَ وَعَلحَ اول 1ك ل 


. عأسم صءوس 


رس ان لكر بر 7 سه قر : 1 9 ظ 
ش متهم م يمسم , يونا عداف أليمٌ 9 يلك منأباء الح فهما 


925 


ققخ كلنها يك بلك دا تَاضْيرٌ صر إن َالْمقبَة 


(5وه) راجع ما كتب في تعليق رقم 77 . 


1# 
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لله عيره إِنْأسَم ( النتدك 0 ب يميم 3 


2 
7 سر سه “كك 


لخر لال الى فطر ف فلا تَعقِلُونَ (©) وَيْهَوَ م أسْتَعْفِر ورك 


ة يك نثدانا زكرن حك 0 ِل فويَكم 


له عز وجل د السماء عليكم مدرارا» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه المطر في إبانه قاله هارون التيمى6572©. 

الثاني : المطر المتتابع» قاله ابن عباس . 

ويحتمل وجهين آخرين : 
. أحدهما:ء يدرو عق الساحة: 

والثاني : بدرية البركة وهو مأخوذ من درور اللبن من الضرع . 
لإويزدكم قوة إلى قوتكم » فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يعني شدة إلى شدتكم, قاله مجاهد. 

الثادى : خصباً إلى خصبكم. قاله الضحاك . 

الثالث: عزا ا عزكم بكثرة عددكم وأموالكم. قاله على بن عيسى . 
الرابع : أنه ولد الولد. قاله عكرمة . 

ويحتمل خامسا : يزدكم قوة في إيمانكم إلى "0 


عم 

0 
٠. 
20 
نم‎ 


# رار 0 
5 


ولائنوا 


6 00 ا 

يَنَشُود توووم ْنَا ركءَإلِهِنَاعَن هَوِلكوَمَاضنُ 
700 0 5 و1 : 0 ا 
لك يمو نوك انسمش الهينابش 000 
راان ترف مار وني من دونه يدون جِيكًا كرود 





(245) وقول هارون التيمي رواه أبو الشيخ كمافي الدر (5147/85) ونصه قال في قوله «ويرسل السماء عليكم 
مدراراً» قال يدر ذلك عليهم مطراً ومطراً. . واذا كان ذلك كذلك فلا فرق بين تفسير ابن عباس . 
وهارون التيمي . ا 


864 
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يت 2 سرد سه ص ره 9 م ص 20000 3 

(7© إن وص لَللْهِ رق وَريَكرمًا من اهراد نيرق 

عل صر مسسَقِ م () إن تلوأ قد با رلته لد وَييَؤْيكُ 
ع له ل 2 ري سه ب سر سل 


رَقَقوما م انرق ع1 وك 0 لمعا ار 0 


ياهو ا 0 وعدا لظ 9 وتاك 
0 2 دوم ا 


ا رع معدي م و > 0 وه د 


إن بعْدَا لْعَادِ قَوَمِ 
0 


قوله عزوجل :طا. . . إن ربي على صراط مستقيم» فيه وجهان : 
أحدهما: على الحق. قاله مجاهد . 
الثاني : على تدبير محكمء قاله على بن عيسى . 
ويحتمل ثالشا: أنه على طريق الآخرة في مصي ركم إليه للجزاء وفصل 
القضاء اناا 
- وه نا 2 1 22 6 صم 00 اه 
©وَإلَتسُودأحا هم صَلِحَاقَالَ يفَو وِاَعَبدُوأ أ مالم ينا له عيرم 
ع سر سر ا 0000 0 00 7ر2 له ته مس ب 
أفماأً من لارض و واستعمرهم 10 وَيَوإنقَكريث 
وو جحسسم 
قوله عزوجل :. . . هو أنشأكم من الأرض* فيه ثلاثة أ 
والثاني : معناه أنشأكم في الأرض . 
والثالث: أنشأكم بنبات الأرض(048 , 


صطاع 


(0437) قال الحافظ ابن كثير رحمه لله )45٠/5(‏ وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما 
جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر 
ولا توالى ولا تعادى وإثما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك والتصرف وما 
من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه فلا إِلّه الا هو ولا رب سواه. 

(094) كما قال تعالى #والله أنبتكم من الأرض نباتاً [نوح: .]١١7‏ 


7 
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#واستعمركم فيها» فيه ثلاثة أ 

أحدها: معناه أعمركم فيها بأن جعلكم فيها مدة أعماركم . قاله مجاهد . من 
قولهم أعمر فلان فلاناً داره فهي له عمرى(95©. 

الثاني . : أمركم بعمارةما تحتاجون(' ' ١‏ إليه فيهأ من بناء 575 وغعرس أشجارء 

لخالت: 0 فيها أعماركم. قال الضحاك. كانت أعماركم ألف سنة إلى ظ 
ثلاثمائة 
0ه 6 سس سر 20 ال وت له ا سر أ م 0 
20 ال واث] كنذا ينان اه ”5 
فى سك مَمَاندعوثاِيه مريب | 0 ل و سم إن 2 كنت عَلْبَبْسَةٍ من 0 
ا بيت فق 


7 ل : مو 000 
ربىوءا 5 ممه ر حمه فمن بمصرد مر ألنلهوإنء عصيترفاترورى عير 


0 ل 

الثاني : أ ترا هن الإرجاء وهو التأخيرء فيكون على الوجه الأول عتباً. 
وعلى الثاني زجراً . 

قوله عزوجل : #إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ربي» يحتمل وجهين : 

الثاني : على حجة ظاهرةٍ. وقال الكلبي على دين من ربي . 

«إوآتاني منه رحمة4 قال ابن جرير الطبري2 ©١٠‏ يعني النبوة والحكمة. 





(049) بضم فسكون مقصور وهي كما قال الراغب الأصفهاني في العطية أن تجعل له شيئاً مدة عمرك أو عمره 
نقله في روح المعاني .)88/١7(‏ 

)قال العلامة الآلومبى رحمه الله )88/١5(‏ واستدل بالآية على أن عمارة الأرض واجبة لهذا الطلب. 
وقسمها في الكشاف الى واجب كعمارة القناطر اللازمة والمسجد الجامع ومندوب كعمارة المساجد 
ومباح كعمارة المنازل وحرام كعمارة الحانات وما يبتنى للمباهاة أو من مال حرام كأبنية كثير من الظلمة . 

.)717١/1١( جامع البيان‎ )30١( 


الخ 


سورة هود الآية - 15 - 5/4 





«وفمن ينصرني من الله إن عصيته» أي فمن يدفع. عني عذاب الله إن عصيته 
بطاعتكم . 

«إفما تزيدونني غير تخسير» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني ما تزيدونني في احتجاجكم باتباع آبائكم الأكمارا تكسرر: 
أنتم. قاله مجاهد. 

الثاني : فما تزيدونني مع الرد والتكذيب إن ابم إلى ما سألتم 5 غبار 
لاستبدال الثواب بالعقاب . 
تس الأرافة 77ت و الل كر 2 ار 


وَينْفَوٌّ مهازهو:.ناقة الل قروه مَائَأكُلُ قن رض أله ولا 


2 


رح و وو > كو © دس بس حر 


)-_- خَذ 3006 00 


آ ى ىس خم 


ع ا رةه ويك َمحْرَيِيوْضِةٍ 5 ِؤْنريك مْوَالْقَوُ 
المرر د > طَلَمُلصَبْحَدَصبَحوأف يهم جوت 
كل يمْئوافها نموا كَفَروا رج الابددا لَتَمُود 02 

قوله عزوجل :«وأخذ الذين ظلموا الصيحةٌ» فيها ثلاثة أقاويل : ظ 

أحدها: أن جبريل عليه السلام صاح بهم . 

الثاني : أن الله تعالى أحدثها في حيوان صاح بهم . 

الغالث: أن الله تعالى أحدثها من غير حيوان . 

«فأصبحوا في ديارهم جاثمين »* لأن الصيحة إخدتهم ليلا باصيجيرا منها 


«وفي ديارهم# فيه وجهان : 

أحدهما: في منازلهم وبلادهم . من قولهم دنه ار كر رجبار ريف 

الثاني : في دار الدنيا لأنها دار لجميع الخلق . 

وفي «وجائمين# وجهان : 

أحدهما : : مبيئين )2 لأن الصيحة كانت بياتاً في الليل. تالداعن الر حم ين بت 


2 





الثاني : هلكى بالجثوم . 

وفي الجثوم تأويلان : 

أحدهما: أنه السقوط على الوجه. 

الثاني : أنه القعود على الركب . 

قوله عزوجل :#كأن لم يغنوا فيها» فيه وجهان : 

أحدهما : 00 

ل مود روا ريهم4 ف جهن 

الثاني : كفروا بأمر ربهم . 

«ألا بغدا لثمود» فقضى عليهم بعذاب الابتتمال فيلكرا جميعا الأ رد 
منهم وهو أبو رمحان”” '')كان في حرم الله تعالى فمنعه الحرم من عنات الله 
لي" 


صب كرس ارس َالوأْسَكمَال سَلمهمَ َمَالِتَ أنجَاء 
يمجن ]لي لاهو ترف دأ بس مهم يمه َه 
َالو 1ك عحَفَإِنَا أَرَسِلمَ إل قو لوط (ر0) وم أنه قاد يك مها 


20 أ 7ح ساس هده سر و ل سا سا 
بإِسْحَقَوه ا بحرعيف ] قَالتَ سق د ونا حر 0 
ىت أو 3 00 


0 2 0 تر 7_2 0 ور © 
قوله ا جاءت ٠‏ رسكا بي بالبشرى». أما إبراهيم ففيه 
وجهان : 
أحدهما: أنه اسم أعجمى . قاله الأكثرون. وقيل معئاه أب رحيم. 
(0) كذا فى المطبوعة وهو خطأ والصواب أبو رغال والتصويب من الطبري .)78٠/١6(‏ 
ونا **) وقد تقدم في سورة الأعراف نبأ هلاكهم وكيف حل عليهم غضب الله عز وجل . 


م 


سورة هود الأية ‏ 54 “الى 





الثاني : أنه عربي مشتق من البرهمة وهي إدامة النظر. 

والرسل جبريل ومعه ملكان قبل إنهما ميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وروى 
أبو صالح عن ابن عباس أنه كان المرسل مع جبريل اثني عشر ملكاً. 

وفي البشرى التى جاءوه بها أربعة أقاويل : 

أحدها: بشروه بنبوته» قاله عكرمة . 

الثانى : بإسحاق «* '26. قاله الحسن . 

الثالث : بشروه بإخراج محمد يَكِةِ من صلبه وأنه خاتم الأنبياء . 

الرابع : بشروه بهلاك قوم لوطء قاله قتادة . 

«إقالوا سلاماً قال سلام» فيه وجهان : 

أحدهما: تحية من الملائكة لإبراهيم عليه السلام فحياهم بمثله فدل على أن 
السلام تحية الملائكة والمسلمين جميعاً. 

الثاني : سلمت أنت وأهلك من هلاك قوم لوط . ظ 

وقوله بإسلام» أي الحمد لله الذي سلمني» فمعنى سلام: سلمت. 

وقرأ(5٠0)‏ حمزة والكسائي #سِلم» بكسر السين وإسقاط الألف . 

واختلف في السلم والسلام على وجهين : 

أحدهما: أن السلم من المسالمة والسلام من السلامة . 

الثاني : أنهما بمعنى واحد. قال الشاعر. وقد أنشده الفراء لبعض العرب(5١6):‏ 
وقفنا فقلنا إيه سِلم فسَلَّمَتَ كما اكتل بالبرّقٍ الغمامُ اللوائحٌ 

37 لبث أن جاء بعل حنيذ » طن رسل ربه أضيافا لأنهم جاؤوه فى صورة 


وفي 557 قرلان: - 


(20)وهذا القول أول الأقوال لدلالة سياق الآية عليه لأن الله تعالى قال فى سورة الصافات #وبشروه بغلام 
حليم # راجع فتح القدير(21/57) وروح المعاني .)47/١7(‏ 

(30) راجع المبسوط في القراءات ص 78١‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)١717/5(‏ 

(207) وفي نسخه أخرى للمخطوطة نسب البيت لأبي الرمة غيلان بن عقبة. والبيت في اللسان (كلل) والطبري 
)*87/1١5(‏ وحاشية الكشاف (1/7؟5؟) وأول البيبت في هذه المصادر «مررنا فقلنا» وأما ما ذكره 
المؤلف هنا فلعله رواية أخرى للبيت. 


حي 


سورة هود الآية ‏ 7-74 
أحدهما: أنه الحار. حكاه أبان بن تغلب عن علقمة النحوي . 
الثاني : هو المشوي نضيجاً وهو المحنوذ مثل طبيخ ومطبوخ وفيه قولان : 
أحدهما: هوالذي حُفر له في الأرض ثم غم فيهاء قال الشاعر: 
اذا ما اعتبطنا اللحم للطالب القهقرىه ‏ حنذنهه حتى عين اللحم أكله 
الثاني : هو أن يوقد على الحجارة فإذا اشتد حرها ألقيت في جوفه ليسرع 
نضجهء قال طرفة بن العبد: 
لهم راح وكافور ومسك وعقرالوحش شائلة حنوذ 
قوله عز وجل :«إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم» في نكرهم وأنكرهم 
وجهان : 
أحدهما: أن معناهما مختلف. فنكرهم إذا لم يعرفهم وأنكرهم إذا وجدهم 
على منكر. 
الثاني : أنهما بمعنى واحد. قال الأعشى 057): 
وأنكرّتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصَّلَّعا 
واختلف في سبب إنكاره لهم على قولين : 
أحدهما: أنهم لم. يطعمواء ومن شأن العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من 
طعامهم ظنوا به سوءا وخافوا منه شراء فنكرهم إبراهيم لذلك. قاله قتادة . 
والثاني : لآنه لم تكن لهم أيدي فنكرهم. قاله يزيد بن أبى حبيب. 
وامتنعوا من طعامه لأنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 
لوَأوْجَس مِنْهُمْ خِيفَة4 فيه وجهان : 
أحدهما: أضمر في نفسه خوفا منهم . 
والثاني : أحس من نفسه تخوفا منهم. كما قال يزيد بن معاوية(26'5 . 
جاء البريد برطناسن يُحْبّ به فأوجس القلبُ من قرطاسه جزعا 
#قالوا لا تخف إنا ارسلنا إلى قوم لوط# يعني بهلاكهم . 
(207) مجاز القرآن )١47/١(‏ وشواهد الكشاف )١14(‏ واللسان «نكر» والطبري )588/١0(‏ والتاج «نكر» 


ديوانه : 01 
(20) وفي فتح القدير للشوكاني )01١/7(‏ «جاء البريد بقرطاس يحث به». . 





م 


سورة هود الآية ‏ 59 “/ا 


وفي إعلامهم إبراهيم بذلك وجهان : 
أحدهما: ليزول خوفه منهم . 
والثاني : لأن إبراهيم قد كان يأتى قوم لوط فيقول: ويحكم أينهاكم عن الله أن 
تتعرضوا لعقوبته فلا يطيعونه . 
<وَآمْرَاتهُ قَائمَةٌ فُضَحِكَتٌْ»4 وفى قيامها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها كانت 000 الستر تسمع كلامهم, قاله وهب . 
الثاني : أنها كانت قائمة تخدمهم. قاله مجاهد. 
الثالث: أنها كانت قائمة تصَلَّى, قاله محمد بن إسحاق. 
«فَضحِكَتٌ» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يعني حاضت. قاله مجاهد والعرب تقول ضحكت المرأة إذا حاضت» 
والضحك الحيض في كلامهم, قال الشاع(* "© : 
وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الخوف يوم اللقا 
والثاني : انمق سكت تسعة وقد سس التفجب قبهكا لحدوك 
الضحك عنه. ومنه قول أبي ذؤيب7' ''2: 
فجاء بمزج لم ير الناس مثله هوالضحك إلا انه عمل النحل 
الثالث: أنه الضحك المعروف في الوجه. وهو قول الجمهور. 
فإن حمل تأويله على الحيض ففي سبب حيضها وجهان : 
أحدهما: أنه وافق وقت عادتها فخافت ظهور دمها وأرادت شدادة فتحيرت مع 
حضور الرسل . 
والقول الثاني : ذعرت وخافت فتعجل حيضها قبل وقته» وقد تتغير عادة الحيض 
باختلاف الأحوال وتغير الطباع . ظ 
ويحتمل قولا ثالثا: أن يكون الحيض بشيراً بالولادة لأن من لم تحض لا تلد. 
وإن حمل تأويله على التعجب ففيما تعجبت منه أربعة أقاويل : 


(*3) اللسان ضحك والطبري )"97/١5(‏ وفتح القدير للشوكاني .)601٠١/57(‏ 
)٠١(‏ ديوانه )57/1١(‏ واللسان (ضحك) والطبري .)797/١0(‏ 


2/0 


سورة هود الآية - 564 “الا 





أحدها: أنها تعجبت من أنها وزوجها يخدمان الأضياف تكرمة لهم وهم لا 
يأكلون : قاله السدي . ظ 
الثاني : تعجبت من أن قوم لوط قد أتاهم العذاب وهم( >2١‏ غافلون» قاله قتادة . 
الثالث: أنها تعجبت من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجهاء قاله 
ومين ا , 
الرابع : أنها تعجبت من إحياء العجل الحنيذ لآن جبريل عليه السلام مسحه 
بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدارء قاله عون بن أبي شداد. 
والتجمل باروله على ميعاك الرعدانتيما يكت 0ه اربعه الاريل 
أحدها: : ضحكت سروراً بالسلامة. 
الثاني : سروراً بالولد. 
الثالث: لما رأت ما بزوجها من الورع» قاله الكلبي . 
الرابع : أنها ضحكت ظناً بأن الرسليعملون عمل قوم لوط2"5, قاله محمد بن 
«فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وفي «وراء» ها هنا قولان : 
أحدهما: أن الوراء ولد الولد. قاله ابن عباس والشعبي . 
الثاني : أنه بمعنى بعد, قاله مقاتل» وقال النابغة الذبياني 2١9‏ : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراءً الله للمرءٍ مذهبٌ 
فعجلوا لها البشرى بالولدين مظاهرة للنعمة ومبالغة في التعجب, فاحتمل أن 
يكون البشارة بهما باسميهما فيكون الله تعالى هوالمسمى لهماء واحتمل أن تكون 
البشارة بهما وسماها أبوهما. 
فإن قيل : ا 00 إبراهيم؟ قيل عن هذا ثلاثة 
أجوبة : 
أحدها: أنها لما اختصت بالضحك خصت بالبشرى. 
(311) ورجحه الطبري )"95/1١5(‏ . 
27 واين الدليل على ما قاله محمد هنا . 


)2١5‏ ديوانه: ؟لا. 


هخ 


سورة هود الأية ‏ 5/ا - ٠/5‏ 
الثاني : أنهم كافاوها بالبشرى مقابلة على استعظام خدمتها. 
النالك: لآن:الشاء فى البشترى بالولك أعظم سروراً وأكثر فرحا . 
قال ابن عباس : سمي إسحاق لآن سارة سحقت بالضحك حين بشرت به . 
قوله عز وجل :#قالت يا ويلتي أألد وأنا عجورٌ وهذا بعلى شيخا» لم تقصد 
بقولها يا ويلتا الدعاء على نفسها بالويل ولكنها كلمة تخفٌ على أفواه النساء إذا طرأ 
عليهن ما يعجبن منه. وعجبت من ولادتها وهي عجوز وكون بعلها شيخاً لخروجه عن 
العادة. وما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر . 
واختلف في سنها وسن إبراهيم حينئذ» فقال مجاهد: كان لسارة تسع وتسعون 
سنة وكان لابراهيم مائة سنة . 
وقال محمد بن إسحاق : كانت سارة بنت تسعين سنة وكان إبراهيم ابن مائة 
وعشرين سنة . 
وقال قتادة: كان كل واحد منهما ابن تسعين سنة . 
وقيل انها عرضت بقولها إوهذا بعلي شيخاً» عن ترك غشيانه لها. والبعل هو 
الزوج في هذا الموضع. ومنه قوله تعالى #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك* . 
[البقرة: 7748] 
والبعل: المعبود. ومنه قوله تعالى «أتدعون بعلاً» [الصافات : 65 أي اليها 
معيوداً. - 
والبعل السيد. ومنه قول لبيد : 
حاسري الدبياح عن أذرعهم ‏ عند بعل حزم الرأي بطل 
فسمي الزوج بعلا لتطاوله على الزوجة كتطاول السيد على المسود. 
0 عجيب* أي منكرء ونه “قله تعالى وبل عجبوا أن جاءهم 
منذر منهم» [ق: ؟] أي أنكروا. ولم يكن ذلك منها تكذيباً ولكن استغراباً له. 
شاه م 


َلَمَّادَ هَبَعن! 9 هم الروع وا د الدشيفة يداف مم لوط 9 برهي 


و 


ره ع و 7 ّ “0000 مه - #0 
, 0 1 ا هم أَعَرِض عن هدًا! ِنَم قَدَجَاءَ ار ءاتيهم 
و ع 

داك رسن مو( 


0 


سورة هود الآية ‏ لا/ا - 4/ 


قوله عزوجل :طإفلما ذهب عن إبراهيم الرّوع» يعني الفزع. والروع بضم الراء 
النفس . ير أي في نفسي . 

«وجاءته البشرى» أي بإسحاق ويعقوب . 

«ويجادلنا في قوم لوط4 فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: أنه جادل الملائكة بقوله «إن فيها لوطاً قالوا : نحن أعلم بمن فيها 
لننجينه وأهله» [العنكبوت: ”"] قاله الحسن . 

الثاني : أنه سألهم أتعذبونهم إن كان فيها خمسون من المؤمنين؟ قالوا:لاء 
قال: فإن كان فيها أربعون؟ قالوا: لاء إلى أن أنزلهم إلى عشرة. فقالوا لاء قاله قتادة . 

الثالث: أنه سألهم عن عذابهم هل هو عذاب الاستئصال فيقع بهم لا محالة 
على سبيل التخويف ليؤمنواء فكان هذا هو جداله لهم وإن كان سؤالا لأنه خرج 
مخرج الكشف عن أمر غامض . 

قال أبو مالك: ولم يؤمن بلوط إلا ابنتاه رقية وهي الكيترىق وعروبة وهي 
الصغرى . ظ 
عدت مش نا لوطابىم وَصَافَ بهم دَرُعاوَقَالَ هنذا وم عدب 


جر ل سر ل 50 ؟ سح سام اس 
9 فوم وا د وَن بل كاف 0 ايوم 
ع 6س عر 


ال م 44 1 وصطذ توأ الهو م 
م قغير ىصاع وام 
بك ال يتلاو يرس وإ 1 0 
ظ قوله عزوجل : «ولما جاءت رُسُلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً» قال ابن 
عباس : ساء ظنه بقومه وضاق ذرعاً بأضيافه . 

وتععمل. وندها آض أله متاء.ظئه برضل :ري وضاق:ذرعا بخلاصن 'نفسه لآزة 
نكرهم قبل معرفتهم . 

#وقال هذا يوم عصيب* أي شديد لأنه خاف على الرسل من قومه أن 
يفضحوهم على قول ابن عباس. وعلى الاحتمال الذي ذكرته يي على نفسه 
فوصف يومه بالعصيب وهو الشديدء قال الشاعر ا 


(3215) مجاز القرآن )5954/١(‏ والطبري .)1١١/١6(‏ 


2 
المدز 
2 


لام 


سورة هود الآية ‏ لا/ا ‏ 8/ا 
وإنك إلا ترض بكربن وائل يكن لك يومٌ بالعراق عصيب 
قال أبو عبيدة : وإنما قيل له عصيب لأنه يعصب الناس بالشرء قال الكلبي : 
كان بين قرية إبرا هيم وتوم لوه أريعة قراح ٠‏ 
قوله عزوجل : «إوجاءه قومه يهرعون إليه» أي يسرعون, والإهراع بين الهرولة 
والحجزى . قال الكسائي والفراء : لا يكون الأهراع إلا سراعا مع رعدة. 
وكان سببا إسراعهم إليه أن أمرأة لوط أعلمتهم بأضيافه وجمالهم فأسرعوا 
ومن قبل كانوا يعملون السيئات# فيه وجهان : 
أحدهما : من قبل إسراعهم اليه كانوا ينكحون الذكورء قاله السدي . 
الثاني : : أنه كانت اللوطية في قوم لوط في النساء قبل الرجال رتغي سنةء قاله 
عمر بن أبي زائدة . < 
«قال يا قوم هؤلاء بناني هي" هن أطهر لكم» قال لهم لوط ذلك ليفتدي أضيافه 
طوهؤلاء بناتي 4 فيهن قولان : 
وهم أولاده . وقال سعيدل بن جبير : كان في بعض القران: النبي أولى بالمؤمنين من 
الثاني : أنه أراذ ينات نفسهة وأوا د صلبه لأن أمره فيهن أنفذ من أمره في 
غيرهن , وهو معنى قول حذيفة بن اليمان . 
فإن قيل: كيف يزوجهم ببناته مع كفر قومه وإيمان بناته؟ 
قيل عن هذا ثلاثة أجوبة : 
صدر الإإسلام جائزاً حتى سخ . قاله الحسن . 
الثاني : أنه يزوجهم على شرط الإيمان كما هو مشروط بعقد النكاح . < 
الثالث: أنه قال ذلك ترغيباً في الحلال وتنبيهاً على المباح وداقعاً كن 
بذل نكاحهن ولا تعريض بخطبتهن . قاله ابن أبي نجيح . 
04 





سورة هود الأية ‏ /ا/ا ‏ 4/إ 





«ؤهن أطهرلكم» أي أحل لكم بالنكاح الصحيح . . 
«فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لا تذلوني بعار الفضيحة. ويكون الخزي بمعنى الذل . 
الثاني : لا تهلكوني بعواقب فسادكم. ويكون الخزي بمعنى الهلاك . 
الثالث: أن معنى الخزي ها هنا الاستحياء. يقال خزي الرجل إذا استجى .» 
قال الشاع (2655: 
من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت2 بها مرطها أو زايل الحلىي جيدها 
والضيف: الزائر المسترقد. ينطلق على الواحد والجماعة, قال الشاع” ' "2 : 
لا تعدمي الدهر شفار الجازر ‏ للضيف والضيف أحق زائر 
«أليس منكم رجل رشيد» فيه وجهان: 
أحدهما: أي مؤمنء قاله ابن عباس . 
الثاني : آمر بالمعروف وناءٍ عن المنكرء قاله أبو مالك . 
ويعني: رجل رشيد ليدفع عن أضيافه. وقال ذلك تعجباً من اجتماعهم على 
المنكر. 
قوله عزوجل : لإقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق4 فيه وجهان : 
أحدهما : ما لنا فيهن حاجة. قاله الكلبي . 
الثاني : 2١9‏ ليس لنا بأزواج» قاله محمد بن إسحق . 
«ووإنك لتعلم ما نريد# فيه وجهان : 
أحدهما: تعلم أننا لا نتزوج إلا بامرأة واحدة وليس منا رجل إلا له امراة. قا قاله 
الكلبي . 


الثاني : أننا نريد الرجال . 


(016) انظر زاد المسير (5 .)١78/‏ 

(517) انظر فتح القدير (015/5). 

(11) كذا وفي المطبوعة والصواب لست لنا بأزواج والتصحيح من زاد المسير (5 )١74/‏ حيث نقل هذا القول 
بتامه وزاد نسبته لابن قتيبة ولا يفوتن الى انين الى أن محقق المطبوعة قد نبه على ذلك فجزاه الله 
خيرا. ظ 


2) 


سورة هود الآية ‏ ١٠8١م‏ 





ا ا 


َالَلوَأنَييِكمقو رتك كسيد كا ار نا سلريك أن 


ِوَأ إِليِكَ َس هيك يقِطع تَنَكلدلٍ ولَايلقِتَ منحكما- دالا 
تلك نامآ سين موده الشبخ لاشيم بتربٍ © 
قوله عز وجل :لإقال لو أن لي بكم قوة» يعني أنضارا . وقال ابن عباس : أراد 
الولد. ظ 

أو آوي إلى ركنٍ شديد» يعني إلى عشيرة مانعة. وروى أ. بو سلمة عن أبي 
هريرة205© أن رسول الله يَكةِ قال (يرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد). 
يعني الله تعالى قال رسول الله يك : «فما بعث الله بعده نبيا إلا ففى ثروة من قومه) . 

قال وهب بن منبه : لقد وجدت الرسل على لوط وقالوا : إن ركنك لشديد. 

قوله عز وجل :إقالوا يا لوط إنا رُسّل ربك لن يصلوا إليك4 وفي اسمه 
وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي وهو قول الأكثرين . 

الثاني : أنه اسم عربي مأخوذ من قولهم : لطت الحوض إذا ملسته بالطين . 
وقيل إن لوطأ كان قائماً على بابه يمنع قومه من أضيافه. فلما أعلموه أنهم رسل ربه 
مكن قومه من الدخول فطمس جبريل عليه السلام على أ عينهم فعميت, وعلى أيديهم 


«فأْسْرٍ بأهلك» أي فيِرٌ بأهلك ليلا والسّرئ سير الليلء قال عبد الله بن 
رواحة 
يقال اضرق وفيهما وجهان : ظ 


أحدهما: أن معناهما فى سير الليل واحد. 
الثانى : أن معناهما مختلف. فأسرى إذا سار من أول الليل. وسرى إذا سار في 
آخره. ولا يقال فى النهار إلا سار. قال لسد: 
(114) رواه الطبري )17١ - :١7/١5(‏ واللفظ له والترمذي )١74/7(‏ وحسنه والحاكم (5071/7) وصححه 
على شرط مسلم ورواه البخاري (7191//7) إلا قوله «وما بعث الله نبيا. . » الخ . 


84 


بسورة هود الآية ‏ «لى ١م‏ 


إذا المرءٌ أمسرى ليلة ظن أنه قضى عملا والمرءٌ ما عاش عايل 
#بقطع من الليل* فيه أربعة تأويلات : 


أحدها: معناه سواد الليل», قاله قتادة. 





. )615( 


الثاني : أنه نصف الليل مأخوذ من قطعه نصفين. ومنه قول الشاعر 
ونائحةٍ تنوح بقطع ليل على رجل بقارعة الصعيد 
الثالث: أنه الفجر الأول, قاله حميد بن زياد. 
الرابع : أنه قطعة من الليل» قاله ابن عباس . 
#ولا يلتفت منكم أحد» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: لا ينظر وراءه منكم أحد. قاله مجاهد. 
الثاني : يعني لا يتخلف منكم أحد, قاله ابن عباس : 
الثالث: يعني لا يشتغل منكم أحد بما يخلفه من مال أو امتناع» حكاه علي بن 
«إلا امرأتك إنه مُصيبها ما أصابهم 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن قوله «إلا امرأتك4 استثناء من قوله #فأسر بأهلك بقطع من الليل 
الا امرأتك» وهذا قول من قرأ «إلا امرأتك4 بالنصب . 
الثاني ااا ار بابرا ابرع ري حر 
البدل إذا قرىء”” "2 بالرفع . 
«إنه مصيبها ما أصابهم» فذكر قتادة أنها خرجت مع لوط من القرية فسمعت 
الصوت فالتفتت, فأرسل الله عليها حجراً فأهلكها. 
إن موعدهم الصبح أليس الصبحٌ بقريب #غروى(071 )عن النبي كله أنه قال «إث 
لوطأ لما علم أنهم رسل ربه قال: فالآن إذن فقال له جبريل عليه السلام «إن 
موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب» ويجوز أن يكون قد جعل الصبح فيقاتا 
14 هو مالك بن كنانة والبيت أورده صاحب روح المعاني )1١4/11(‏ والشطر الثاني فيه على رجل أهانته 
شعوب . 
(370)وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو المبسوط ص 71١‏ . 


)057١1(‏ وقد روأاه الطبري .:75/١6(‏ 3575 2) عن حذيفة موقوفاً مطولا وبنحوه روأه (175/16) عن سعيد بن 
جبير وتصدير المؤلف للخبر بروى يشعر بضعفه والله أعلم . 


غ١‎ 


سورة هود الآية ‏ 21 8م 
لهلاكهم لأن النفوس فيه أودع والناس فيه أجمع , 
فلماحاء اع ا لجعلا ع انها مكتافلهاوا 


ره سه ا 2 0 20 0 5 
ل مَطْرَناعَلَتهَاحجَارَة مَنْسِجَيلٍ 
> 0 جم نسدد .د ب دري رجاه م ألئاًا لور يعد 62 
ممصمو مُسومة عند ريك وَمَاهىَ مِنَالظدلميرت سَعيدٍ 9 
قوله عزوجل :#فلما جاء أمرنا» فيه ثلاثة آوجه : 
أحدها: أنه أمر الله تعالى للملائكة . 
الثاني : أنه وقوع العذاب بهم . 
الثالث: أنه القضاء بعذابهم . 
إجعلنا عاليّها سافلّها4 قال محمد بن كعب القرظي إن الله تعالى بعث جبريل 
إلى مؤتفكات قوم لوط فاحتملها بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء يسمعون 
نباح كلابهم وأصوات دجاجهم. ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وأتبعها بحجارة من 
سجيل حتى أهلكها وما حولها.ء وكن خمسا: صبغة ومقرة وعمرة ودوما وسدوم وهي 
القرية العظم 6557), ظ 
وقال قتادة : كانوا في ثلاث قرى يقال لها سدوم بين المدينة والشام وكان فيها 
أربعة أللاف أللف17757) : ش 
«وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل * فيه ثمانية تأويلات : 
أحدها ٠:‏ أنه فارسي معرب وهو وسنك وكيل» فالسنك * الحجر. والكيل الطين. 
قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه طين قد طبخ حتى صار كالأرحاء. ذكره ابن عيسى . 
الثالث: أنه الحجارة الصلبة الشديدة, قاله أبوعبيدة وأنشد قول ابن مقبل 59" : 
(47)قال الشوكاني في فتح القدير (؟217/1) وقد ذكر المفسرون روايات وقصصاً في كيفية هلاك قوم لوط 
طويلة متخالفة وليس في ذكرها فائدة لا سيما وبين من قال بشيء من ذلك وبين هلاك قوم لوط دهر 
طويل ولا يتيسر له في مثله إسناد صحيح وغالب ذلك مأخوذ عن أهل الكتاب وحالهم في الرواية 
(*17)وقيل في كل قرية مائة ألف وهو قول قتادة أيضاً وقد حدث اختلاف كبير في أسماء القرى الخمس راجع 
الطبري .)5777/1١6(‏ 


(575) مجاز القرآن )757/١(‏ والطبري )575/١6(‏ واللسان «سجن» وجمهرة أشعار العرب ١7‏ » منتهى 
١‏ لطلب َع والمعاني الكبير» واللسان 2 سجيأ » وروىأا لشطر الثاني ضرباً تواصى به الأبطال بتكا 


7 


سورة هود الآية ‏ 24.7 41م 
ورحلة يضربون البيض عن عرض ضربا تواصى به الأبطال سجينا 
إلا أن النون قلبت لاما . ْ 
الرابع : من سجيل يعني من سماء اسمها سجيل» قاله ابن زيد*"" . 
الخامس : من سجيل من جهنم واسمها سجين فقلبت النون لامأ . 
السادس: أن السجيل من السجل وهو الكتاب وتقديره من مكتوب الحجارة 
التي كتب الله تعالى أن يعذب بها أو كتب عليهاء وفي التنزيل كلا إن كتاب الفجار 
لفي سجين . وما أدراك ما سجين . كتاب مرقوم» [المطففين: 17- 9]. 
السابع : أنه فِعيل من السجل وهو الإرسال» يقال أسجلته أي أرسلته. ومنه 
سمي الدلو سجلاً لإرساله فكان السجيل هو المرسل عليهم . 
الثامن: أنه مأخوذ من السجل الذي هو العطاء. يقال سجلت له سجلا من 
العطاء. فكأنه قال سجلوا البلاء أي أعطوه. 
ظ «منضود» فيه تأويلان : 
آحدهما: قد نُضّد بعضه على بعضء قاله الربيع . 
الثاني : مصفوف. قالة قتادة . 
قوله عزوجل : #مسومة عند ريك» والمسومة: المعلّمة» مأخوذ من السيماء 
وهي العلامة قال الشاعر<*5© : 
فلا رباك الله:ببالكئن ماقعة “له سسجيناةالآ شن غلى البضير” 
وفي علامتها قولان : 
أحدهما: أنها كانت مختمة. على كل حجر منها اسم صاحبه . 
الثاني : معلمة ببياض في حمرة. على قول ابن عباس» يك قتادة: مطوقة 
بسواد في حمرة . 
#عند ربك# فيه وجهان : 
(570) وقد تعقب هذا القول والذي يليه أبوحيان كما نقله عنه الألوسي في روح المعاني(17١/7١١)‏ قال : قال 
أبو حيان : : وهو ضعيف لوصفه بقوله سبحانه منضود أي نضد ووضع بعضه على بعض معدا لعذابهم أو 
نضد في الارسال يرسل بعضه إثر بعض كقطار الأمطار ولا يخفى أن هذه المعاني كما تأبى ما قال أبو 


(37) هوأسيد بن عنقاء الفزاري والبيت في اللسان «سام» . 


و 


سورة هود الآية ‏ 845 


الثاني : في خزائن ربك لا يملكها غيره ولا يتصرف فيها أحد إلا بأمره . 
##وما هي من الظالمين ببعيد» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أنه ذكر ذلك وعيدا لظالمي قريش. قاله مجاهد. 
الال #توضنه لالس العرى» 'قاله عكرية. 
الثالث: وعيدك لظالمى هذه الأمة. قاله قتادة . 
الرابع : وعيدك لكل ظالم 2١"‏ , قاله الربيع . 
وفي الحجارة التي أمطرت قولان : 
أحدهما : أنها أمطرت على المدن حين رفعها . 
.الثاني : أنها أمطرت على من لم يكن في المدن من أهلها وكان خارجأ عنها . 


7 ع أ عر كمه 0-0-0 لني امارج 7 سم هه وو انون أي 2-6 
ول مان لماه شعي َالَيْعَوَمِأَعَبَدُو اسه ما كم مَنَإلهِ غيره 
سخ وم د د ل اب اشاح سإ اب كر 0 ل اا سه 8 
ولانتعوااليكال وَالْمِيرَانإقَ ركم ير وان أخاف عاتّحكم 


قوله عزوجل : «وإلى مدي أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبّدوا الله ما لكم من إله 
غيره» ومدين هم قوم شعيب. وفي تسميتهم بذلك قولان : 

أحدهما: لأنهم بنو مدين بن إبراهيم. فقيل مدين والمراد بنو مدين» كما يقال 
مضر والمراد بنو مضر. ظ ٍ 

الثاني : أن مدين اسم مدينتهم فنسبوا إليها ثم اقتصر على اسم المدينة تخفيفا. 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي . 

الثاني : أنه اسم عربي وفي اشتقاقه وجهان : 

أحدهما: أنه من قولهم مدن بالمكان إذا أقام فيه. والياء زائدة» وهذا قول من 
زعم أنه اسم مدينة . 
(570) وفي الطبري )579/١5(‏ أن هذا قول قتادة وكذا نسبه اليه ابن الجوزي في زاد المسير .)١55/5(‏ 
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سورة هود الآية ‏ 288 85 
الثاني : أنه مشتق من قولهم دَينْتَ أي ملكت والميم زائدة» وهذا قول من زعم 
أنه اسم رجل . ظ 
وأما شعيب فتصغير شعب وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه الطريق فى الجبل . 
الثانى : أنه القبيلة العظيمة . 
الغالث : أنه مأخوذ من شعب الإناء المكسور. 
«إولا تنقصوا المكيال والميزان» كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف فأمروا 
بالإيمان إقلاعا عن الشرك, وبالوفاء نهيا عن التطفيف . ا 
«إني أراكم بخير» فيه تأويلان : ظ 
أحدهما: أنه رخص السعرء قاله ابن عباس والحسن . 
القائق "أنه :العا ؤزينة الذثاء فاه قدادة وابوة زيان: 
ويحتمل تأويلا ثالثاً :أنه الخصب والكسب. 
«إني أخافٌ عليكم عذاب يوم محيط» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: غلاء السعر. وهو مقتضى قول ابن عباس والحسن . 
الثاني : عذاب الاستصال في الدنها. 
اثالث : عذاب النار في الآخرة . 





ره 0 0 ض 2 سا ست مرضج< 22 اسم مالو هم 
وَتْقَوَمٍ ىه االموكبال وألْميرا م بالق وَلَاحَبَحَسُوا لاس 
6 سار ار لح لإ ه< ب ء 9 يي 7 


اشيا ا ا بَقيَتْ أله م إن 


ين وم نغ عر هه جر 
يو لظ 
أحدها: يعني طاعة الله تعالى خير لكم. قاله مجاهد . 
الثاني : وصية من الله قاله الربيع . 
الثالث: رحمة الله قاله ابن زيد. 
الرابع : حظكم من ربكم خير لكم. قاله قتادة . 
الخامس : رزق الله خير لكم, قاله ابن عباس . 


ممع 


سورة هود الآية ‏ لام 


السادس : ما أبقاه الله لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والميزان خير 
لكم. قاله ابن جرير الطبري*''2. 

«إوما أنا عليكم بحفيظ» يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: حفيظ من عذاب الله تعالى أن ينالكم . 

الثاني : حفيظ لنعم الله تعالى أن تزول عنكم . 

الثالث: حفيظ من البخس والتطفيف إن لم تطيعوا فيه ربكم . 


7 


قَا أيَشْعَيْب أصَلوبك تمك أَننَدرْكَ مَيعب ذَء اناذنا أوان عل 
فَآمَونَِا مَاسَمَكَوٌأ إِتَلَع لانت الْحَليمأْرَشِيدُ © 

قوله عزوجل : #قالوا يا شعيب أصلانك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا# في 
وصلاتك # ثلاثة أوجه : 

أحدها: قراءتك. قاله الأعمش. 

الثاني : صلاتك التي تصليها لله تعبّدا . 

الثالث: دينك الذي تدين به وأمرت باتباعه لآن لصيل الصلاة ث ومنه أحذ 
المصلي في الخيل . 

«تأمرك» فيه وجهان : 

أحدهما: تدعوك إلى أمرنا. 

الثاني : فيها أن تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا يعني من الأوئان والأصنام . 

أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: ما كانوا عليه من البخس والتطفيف . 

الثاني : الزكاة. كان يأمرهم بها فيمتنعون منهاء قاله زيد بن أسلم وسفيان 
الثوري . 

الثالث: قطع الدراهم والدنانير لأنه كان ينهاهم عنه. قاله زيد بن أسلم . 

«إنك لأنت الحليم الرشيد؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء به» قاله قتادة. 





(374) جامع البيان 5//1١6(‏ 5). 
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سورة هود ألآية 448 





الثاني : معناه أنك لست بحليم ولا رشيد على وجه النفي . قاله ابن عباس . 
الثالث: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد على وجه الحقيقة وقالوا أنت حليم 
رشيد فلم تنهانا أن نفعل في أموالنا ها نشاء؟ والحلم والرشد لا يقتضي منع المالك 
من فعل مأ يشاء في ماله. قال ابن بحر 
تح 


6 د مه ناخس عد عرز سر سس فر 
كأ يلقو وارءر مسح إن كس عل يددةٍ ةينرق ورَوَقَت مدقا سد أريد 


م 


أن أ لاس يا الإِصَلمَ مَااسْتَطْعَتُوم 


- 42[(« ٠ 
و5‎ 
0 
2 


ا منه رقا 7 فيه به تأويلان : 
أحدهما: أنه المال الحلالء» قاله الضحاك . 
قال ابن وكان شعيب كثير المال. 
الثاني : أنه النبوة. ذكره أبن عيسى ٠‏ وفي الكلام محذوف وتقديره : أفأعدل مع 
ذلك عد 
ثم قال ال وما ريد أن أخالفكم إلى ما أنكم عنه» أي لا أفعل ما نهيتكم عنه 
© إن 9 إلا الإصلاح مأ استطعت # ومعنأه ما أريد إلا فعل الصلاح ما 
استطعت» لأن الاستطاعة من شرط الفخل دود الإرادة . 
+وما توفيقي إلا بالله عليه توكلُتٌ وإليه أنيب ع (179) فيه وجهان : 
أحدهما : : أن الإنابة الرجوع ومعنأه وإليه أرجع . قاله مجاهد. 
الثاني : أن الإنابة الدعاء. ومعناه وإليه أدعو, قاله عبيذك الله بن يعلى : 

(176) فائدة : قال البيضاوي في انوار التنزيل ص «إن لأجويته عليه السلام الثلاثة يعني «يا قوم أرأيتم . .» الخ . 
وما أريد أن أحالفكم »الخ «وإنأريد إلا الاصلاح»علىهذا النسق شأناً وهوالتنبيه على أن العاقل يجب 
أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره ثلاثئة حقوق أهمها وأعلاها حق الله تعالى فإن الجواب الأول متضمن 
بيان حق نفسه في كفها عما ينبغي أن ينتهي عنه غيره وثالثها حت الناس فإن الجواب الثالث متضمن 
للاشارة إلى أن حى الغير عليه اصلاحه وارشاده. . ونقله الألوسي في روح المعاني .)١5١/1١57(‏ 


ا 
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اح 
“4 


ع ماق أي بكم يم أصاب فوم نوج قوم ود 


وم ملع وَمَاهَوَمُ لوط مَنحكم ببَعِيِدٍ (7©) وَأسْتَغْفروأ ربكم فم 

7 اد انرك محبح ودود © 

قوله عزوجل : ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي» 

في «يجرمنكم * تأويلان : 

أحدهما: معناه لا يحملنكم , قاله الحسن وقتادة . 

والثاني : معناه لا يكسبنكمء قاله الزجاج . 

وفى قوله «شقاقى4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها إختر ازى جاقالة' التحيين . 

الثاني : عداوتي» قاله السدي ومنه قول الأخطل("©: 
ألا من مبلغ قيساً رسوولاً ٠‏ فكيف وجدتم طعمٌ الشقاق 

الثالث: فراقي » قاله قتادة . 

أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح # وهم أول أمة أهلكوا بالعذاب . 

«أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوطٍ منكم ببعيدِ» فيه وجهان: ‏ - 

أحدهما: يعني بعد الدار لقربهم منهم. قاله قتادة. 

الثاني : بعد العهد لقرب الزمان. 

ويحتمل أن يكون مراداً به قرب الدار وقرب العهد . 

وقد أهلك قوم هود بالريح العاصف. وقوم صالح بالرجفة والصيحة». وقوم لوط 
بالرجم . ظ 


وا انق كن يما ول ونا كفنا صَعِدَووَلَارَعْطلكَ 


00 (9 فال يفَو و قطنأ عَرْعََكم من الله 


اعا ريق 


60 0 سس سس لع ا 0 
أدشمُوء ركم وله رن ا 


(0) وذكره الشوكاني في فتح لفكي ون 6ن وامططن لال قدا الام فيلك قت ير 


0 


سورة هود الآية ‏ 89 437 


قوله عزوجل :«إقالوا يا شعيبٌ ما نفقهُ كثيراً مما تقول» أي ما نفهم, ومنه سمي 
٠‏ عِلم الدين فقهاً لأنه مفهوم , وفيه وجهان : 

أحدهما: ما نفقه صحة ما تقول من البعث والجزاء . 

الثاني : أنهم قالوا ذلك إعراضاً عن سماعه واحتقاراً لكلامه . 

«وإنا لنراك فينا ضعيفاً» فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: ا قاله سفيان . 

الثاني : ضعيف البدنى حكاه ابن عيسى . 





الثالث : أعمى 659 قاله سعيد بن جبير وقتادة . 
الرابع : قليل المعرفة وحيداً. قاله السدي . 

الخامس :. ذليلا مهيناً. قاله الحسن . 

السادس : قليل العقل . 

السابع : قليل المعرفة بمصالح الدنيا وسياسة أهلها. 
«ولولا رهطك» فيه وجهان : 

أحدهما: عشيرتك, وهو قول الجمهور. 

الثاني : لولاا شيعتك. حكاه النقاش . 

#لرجمناك* فيه وجهان : 

أحدهما : لقتلناك بالرجم . 

الثاني : لشتمناك بالكلام. ومنه قول الجعدي5"") . 


(181) ولكن نقل الإمام الآلوسي )١77/17(‏ عن بعض أهل العلم قوله «جوز بعض أصحابنا العمى على 
الأنبياء عليهم السلام لكن لا يحسن الحمل عليه هنا وأنت تعلم أن المصحح عند أهل السنة أن الأنبياء 
عليهم السلام ليس منهم أعمى وما حكاه الله تعالى عن يعقوب عليه السلام كان أمرا عارضا وذهب 
١ه‏ والأخبار المروية عمن ذكرنا في شعيب [أي من كونه ضعيف البصر وأعمى] لم نقف على 
تصحيح لها سوى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن الحاكم صحح بعض طرقه لكن تصحيح 
الحاكم كتضعيف ابن الجوزي غير معول عليه وربما يقال فيه ما قيل في يعقوب | ه. 
قلت: ومن هنانعلم أن القول الأول والثاني متعقبان والقول الأول تفسيره بلغة اليمن الأعمى والصواب في 
قوله تعالى إن لئراك فينا ضعيفاً» أي لا قوة لك ولا قدرة على شيء من الضر والنفع والإيقاع والدفع» 
راجع فتح القدير )57١/7(‏ وروح المعاني )١77/١7(‏ والكشاف (777/5). 

(575) فتح القدير .)07١/7(‏ 


1ك 
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انايند القؤل جعى. تضركاتيتا فرسةرقان 
وما أنت علينا بعزيز» فيه وجهان: | 
أحدهما: بكريم. 
الثاني : بممتنع لولاا رهطك . 
قوله عز وجل : «إقال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله» أي تراعون رهطي في 
ولا تراعون الله د 
«إواتخذتموه وراءكم ظهريا» فيه أربعة تأويلات : ظ 
أحدها: اطرحتم أمره وراء ظهوركم لا تلتفتون إليه ولا تعملون بهء قاله 
السدي ء ومنه قول الشاعر2* "2 : ظ 





5 0 0 وجَدْنا بني البرصاءٍ من وَلَدٍ الظهَرٍ 
أي ممن لا يلتفت إليهم ولا يعتد بهم . 
الثاني : يعني أنكم حملتم أوزار مخالفته على ظهوركم, قاله السديء. من 

قولهم حملت فلانا على ظهري اذا أظهرت عناده . 
الثالث: يعني أنكم جعلتم الله ظهرياً إن احتجتم | ستعنتم بهء» وإن اكتفيتم 

تركتموه. كالذي يتخذه الجمال من جماله هويا إن احتاج 9 حمل عليها وإن 

استغنى عنها تركهاء قاله عبد الرحمن بن زيد. ' 
الرابع : إن الله تعالى جعلهم وراء ظهورهم ظهرياء قاله مجاهد(59). 
إن ربي بماتعملون محيط» فيه ثلا2 أوجه: 


07 فائدة : قال الومام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (؟/ )07١‏ «انما قالأعز عليكم مين الله 0 يقل 
أعز عليكم مني لأن نفي العزة عنه واثباتها لقومه كما يدل عليه ايلاء الضمير حرف النفي استهانة 
به والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعرّ عليه من الله فاستنكر 
ذلك عليهم وتعجب منهم وألزمهم ما لا مخلص لهم عنه ولا مخرج لهم منه بصورة الاستفهام وفي هذا 
من قوة المحاجة ووضوح المجادلة والقام الخصم الحجرمالا يخفى ولأمر ما سمي شعيب خطيب الأنبياء 
اه. 

(5 )هو أرطأة بن سمية المري وما قاله هنا شطر من بيت صدره: فمن مبلغ أبناء مرة أننا 

والبيت في مجاز القرآن (١/98؟)‏ واللسان ظهر والطبري .)551/1١6(‏ 

(75) وقول مجاهد في الطبري )57١/15(‏ . . وتركتم ماجاء به شعيب وفي قول آخر نبذوا أمره وفي ثالث هم رهط 

شعيب بتركهم ماجاء به وراء ظهورهم ظهرياً اه .ولا أدري هنا ما معنى القول الذي أورده المؤلفلمجاهد . 


٠ +‏ 0ن 
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أحدهما : حفيظ . 
الثاني : خبير. 
الثالث: مجَازٍ. 
آز ‏ رك لاظيرٌ © ساس وى سس سا سس سه ساح لير ادر 
ووو اخيملوا عل > مَكَانئِحكُم إن عَليلٌ سَوْقَ كن جد 
7 # 77 اللا ل م ان 
عذاب ريه ومر د هو ل تَقِبوا إن ممحكم رق فت قيب 093 


عر ره 2 ير 


ولماكاء أرز يكنا قرا والنن 216 منود لين 


قد 
سه 
مرح سروة رصم ع 7 ابره ثر 


ظَلموأألصَيْحَةوَْصَبَحُ وف يرهم جيئميت 9) كن لريسوافها ألابعدًا 
لْمَننَصَابيدَتٌ مود 0 

قوله عزوجل : «ويا قوم ب على مكانتكم # فيه وجهان : 

أحدهما: على ناحيتكم, قاله ابن عباس. . 

الثاني : على تمكنكم . قاله ابن عيسى . ظ 

وقوله «اعملوا» يريد ما وعدوه من إهلاكه. قال ذلك ثقة بربه. 

ثم قال جواباً لهم فيه تهديد ووعيد إإني عامل سوف تعلمون4 فيه وجهان : 

أحدهما: : تعلمون الإجابة . 

الثاني : عامل في أمر من يأتي بهلاككم ليطهر الأرض منكم» وسترون حلول 
العذاب بكم . 

«من يأتيه عذابٌ يخزيه» قال عكرمة: الغرق . 

وفي «يخزيه#. وجهان: 

أحدهما: يذله. 


لمم 
و 


الثاني : يفضحه . 

ومن هو كاذب# فيه مضمر محذوف تقديره: ومن هو كاذب يخزى بعذاب 
الله فحذفه اكتفاء بفحوى الكلام . 

«وارتقبوا» أي انتظروا العذاب . 

وإني معكم رقيب# يحتمل 


أحدهما : إني معكم شاهد. 
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الثاني : إني معكم كفيل . 
ا اني 0 قاله ا 
ل بو ساح سا د” 


م 5-7 وي 0 يعدم قَوَمَه لب 


له 





ب ا ره رت 
فانبعوا و 


0007 ل لو و 2 


0 ج سس 2 ساح ع عر 5 4 1 
َوْرَدَهْمْالتَارَ وَبِنْسَاَلورَدُ الموووة () وَأتيعوا في هَذِهلعَمَ 
هه و سر سل ا لس لخر قر 
َيوََالقكمَةِ يقس َلرَوْدُ المرفود 9 

قوله عزوجل :«وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة» فيه وجهان : 

أحدهما: أن اللعنة فى الدنيا من المؤمنين وفى الآخرة من الملائكة. - 

الثاني : أنه عنى بلعنة الدنيا الغرق. وبلعنة الآخرة النارء قاله الكلبي ومقاتل . 

«بئس الرّفد المرفود» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بس ا المعان. قاله أبو عبيدة . 

الثاني : أن الرقد ب بفتح الراء: القدح. والرفد بكسرها ما في القدح من 
الشراب» حكي ذلك عن يي دم نذللكها بسقوله في النار. 

الثالث: أن الرفد الزيادة» ومعناه بئس ما يرفدون به بعد الغرق النارء قاله 


ةبرسم حو م 2 5 558 0 وو عن مز 
د[ من أن ءِ القرك عائتلك عَليَلكَمبَاقَايِمٌ عمد( ومَاظلمتهم 
الت ان 9 اير 


وك ادا سق لفت عل 0 5 يدَعُونَ من دون 3 2 


: اط 
لاا نيب ف [ 
قوله عزوجل : إذلك من أنباء القرى نقصّه عليك» فيه وجهان : 
أحدهما: نخبرك . 
«منها قائم وحصيدٌ» فيه وجهان : 
أحدهما: أن القائم : العامرة. والحصيد: الخاوية, قاله ابن عباس . 


0٠١ > 


سورة هود الآية  1٠١7‏ ه١٠‏ 


الثاني : أن القائم : الآثارء والحصيد: الدارس. قاله قتادة. قال الشاع (055), 





والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد 
ظ قوله عزوجل : «وما زادوهم غير تتبيب4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن التعبيت الشتر: قاله'ابن زيك. 
الثاني : أنه 0 قاله قتادة. قال لبيد : 
فلقد بَليتٌ وكلّ صاحب جِدَةٍ ‏ لبلىّ يعودٌ وذاكم التتبيب 
ومنه قول جرير 
عرابة"""© من بقية قوم لوط ألا تباً لما فعلوا تبابا"' 
الثالث: التخسيرء وهو الخسران, قاله مجاهد وتأول قوله تعالى #تبّتٌ يدا أبي 
لهب#* [المسد: بلبوالاياة 


0 ح خور آذ در ل 2< لو عر مه ع 30 1 م مجر ب 
0 مذ ريك إذا أخد ا لفرى وهى ظدامة إِنَأخدَ مه ألم سد يد )إن 

1 ا ب سخ و اخ و ل ع سس سخ 
ف ذلك لم سه ذلك نوم تجموع لاس وذلِك يوم 


يي 


عه 25 2 


هود 1 © 7 وَصَا هحرم إلا أجل مَعْدُود © 6 وي يوْميأتِ تَِلاتكله فس 


2 2 2 جح وى ب عرس وو 
إلابإذنه- فمنهم سق وس يد )0 


قوله عز وجل اوبوم باتلا يكلم نتن إلا يزانه)» فيه كلانه ة تأويلات : 
أحدها: : لاتشفع إلا بإذنه. 


الثاني : لا تتكلم إلا بالمأذون فيه من حسن الكلام لأنهم ملجؤون إلى ترك 


الثالث: أن لهم في القيامة وقت يمنحون فيه من الكلام إلا بإذنه. 
«إفمنهم شقي وسعيد» فيه وجهان : 
أحدهما: محروم ومرزوق. قاله ابن بحر. 





(3) أورده في روح المعاني )١10/1١5(‏ وفتح القدير (0714/5). 
(870) كذا فى في المطبوعة وهو خطأ والصواب عَرَادة والتصويب من الطبري )5177/١0(‏ وغيره . 
(178) والبيت في ديوانه : 7/ا والطبري .)517/١5(‏ 


00# 
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الثاني : معذب ومكرم , قال لندك. 





أحدهما: أن الله تعالى جعل ذلك جزاء على عملهما فأسعد المطيع وأشقى 
1 أن الله ابتداهيا بالشقاوة والسعادة من غير جزاء . وروى عبد الله بن 
عمر عن أبيه أنه قال: لما نزلت #فمنهم شقي وسعيد» قلت: يا رسول الله فعلام 
نعمل؟ أعلى شيء قد فرغ منه أم على ما لم يفرغ منه؟ فقال: «بلى على شيء قد فرغ 
منه يا عمر. وجرت به الأقلام ولكن كل شيء ميسور لما خلق له:(5""', 
رس ص سس 5 م 5 . وس مه و ساح سس ب سمه 
الزن شقوا سَفوأمق هوهق 17 3 حَدِرسَ ِبَامَادَامَتِ 
خآ ره ع ىع َه : ' . ١‏ لل ع2 
اتوت ولي ضإِلَّامَامَه ربكن ريك َمَاللْمَابرِيُ 
قوله عز وجل : «إفأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق» فيه أربعة 
أوجه : 
أحدها: أن الزفير الصوت الشديد». والشهيق الصوت الضعيف». قاله ابن 
عباس . ظ 
الثاني : أن الزفير في الحلق من شدة الحزن» مأخوذ من الزفير» والشهيق في 
الصدر. قاله الربيع بن أنس . 
الثالث: أن الزفير تردد النفس من شدة انه مأخوذ من الزفر وهو الحمل 
2 د والشهيق النفس الطويل الممتد. مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي 
الرابع : : أن افر اول تميق الجماره والشهيق آخر نهيقه: قال الشاع (*'2: 
:+)رواه الطبري )585/١0(‏ وفي سنده سليمان بن سفيان وهو ضعيف منكر الحديث ولكن للحديث 
شواهد تقويه وذكره السيوطي في الدر (475/5) وزاد نسبته للترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردونزيه. راجع لشواهد الحديث كتاب القدر لابن وم عن 
(140)هو رؤية بن العجاج والبيت في ديوانه ١٠١5‏ واللسان «حشرج4 والطبري (5!/4/1) (1/79). 


60٠: 
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حشرج في الجوف سحيلا أو شهق ' حتى يقال ناهق وما نهق 
«خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك# فيه ثمانية 


تأويلات : 
أحدها: خالدين فيها ما دامت سماء الدنيا وأرضها إلا ما شاء ربك من الزيادة 
عليها بعل فناء مدتها حكاه ابن عيسى . 


الثانى : ما دامت سموات الآخرة وأرضها إلا ما شاء ربك من قدر وقوفهم في 
القيامة. قاله بعض المتأخرين . ظ 
الثالث: ما دامت السموات والأرضء أي مدة لبثهم في الدنياء قاله أبن قتيبة . 
الرابع : (4") خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من أهل 
التوحيد أن يخرجهم منها بعد إدخالهم إليهاء قاله قتادة» فيكونون أشقياء في النار 
سعداء في الجنة. حكاه الضحاك عن ابن عباس » وروى يزيد بن أبي حبيبا عن 
كالحمحمة أخرجوا منها وأدخلوا الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون». 
الخامس : إلا ما شاء من أهل التوحيد أن لا يدخلهم إليهاء قاله أبو نضرة(5؟١)‏ 
برويه مأثورا عن النبي كد . ظ 
السادس: إلا ما شاء ربك من كل من ذخل النار من موحد ومشرك أن يحرجه 
منها إذا شاء. قاله ابن عباس . 
السابع : أن الاستثناء راجع إلى قولهم «لهم فيها زفير وشهيق# إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب التي ليست بزفير ولا شهيق مما لم يسم ولم يوصف ومما قد 
(١54)واختار‏ هذا القول ابن جرير رحمه الله )585/١5(‏ وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (015/5) 
«وقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواترأً يفيد العلم الضروري إلى أنه يخرج من النار أهل التوحيد فكان ذلك 
مخصصاً لكل عموم اه. 
قلت وقد رد الأقوال في هذا الانتقاد الإمام الشوكاني في تفسيره, (7/ 21780) فراجعها وقد اشار هناك الى 
(54)رواه البخاري )575/1١7( .)71/١١(‏ وقد روى نحوه عن عمرات بن حصين مرفوعاً البخاري 
)"85/1١(‏ وابو داود )5!/5١(‏ والترمذي .)75١١7(‏ 
(54) لكن الذي في الطبري (547/15) وغيره أن هذا القول رواه أبو نضرة عن جابر أو عن أبي سعيد 
الخدري أو عن رجل من أصحاب رسول الله كَل وعلى هذا فالقول موقوف وليس بمرفوع . 


06 


سورة هود الآية ٠١8‏ 

سمي ووصف, ثم استأنف «إما دامت السموات والأرض» حكاه ابن الأنباري . 
الثامن: أن الاستثناء واقع على معنى لو شاء ربك أن لا يخلدهم لفعل ولكن 

الذي يريده ويشاؤه ويحكم به تخليذهم . ظ 
وفي م بمدة السموات والأرض يبان 
أحدهما: أنها سموات الدنيا2'4 وأرضهاء ولئن كانت فار فقى. عند العرب 

كالباقية على 0 فذكر ذلك على عادتهم وعرفهم كما قال زهير: 

ألا لا أرى على الحوادث باقياا ولا خالداً إلا الجبال الرواسيا 
والوجه الثاني : أنها سموات الآخرة وأرضها لبقائها على الأبد 00" . 





© وم لْسَسِْدُوا َفىكلْسَوِحَنَفَِامَاَامَتِ أَلصَّمُوتْوَالْارضُإِلَاما 


تله أ . 
ظ كريد عط عَرَيجْدُوذْ 09 


قوله عزوجل : #وأمًا الذين سعدّوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك» فيها خمسة تأويلات : 

أحدها : : دامت سموات الدنيا وارضها إلا ما شاء ريك من الزيادة عليها في 
الخلود فيها 

الثاني 000106ظآظض 


الثالث: إلا ما شاء ربك من مدة مكثهم في النار إلى أن يخرجوا منهاء قاله 
الضحاك . 


(545) واخختار العلامة الألوسي أن السموات والأرض هي هي فقال )١57/١7(‏ «والأولى أن تبقى على ظاهرها 
ويجعل الكلام خارجاً مخرج ما اعتادته العرب في محاوراتهم عند إرادة التبعيد والتأييد وهو أكثر من أن 
يحصى اه. 

(345) قال العلامة الألوسي (؟57/1١):‏ «وأنت تعلم أن جلود الكفار مما أجمع عليه المسلمون ولا عبرة 
بالمخالف والقواطع أكثر من أن تحصى ولا يقاوم راكذا متها بريه الاخبار ولا دليل في الآأية على ما 
يقوله المخالف اه. 
قلت: قال ذلك يرد على من استدل ببعض الاحاديث التي فيها أن جهنم سيأتي عليها يوم وتفنى وهذه 
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الرابع : خالدين فيها يعنى أهل التوحيد. إلا ما شاء ربك يعني أهل الشرك: 
وهو يسّبه قول أبي دضرة . ظ 
الخامس : خالدين فيها إلا ما شاء ربك أي ما شاء من عطاء غير مجذوذ. 
عر #إلا# هنا بمعنى 647 الواو كقول الشاعر: 
وكلّ 2 يارت أخوه لعمر أبيك إلا الفرقنان 
أي والفرقدان. 
#عطاءً غير مجذوذ» فيه وجهان : 
أحدهما : غير مقطوع . 
الثاني : غير ممنوع . 
ل 7 آله 4 5 3 ره < ووو ع رس ئرتر اس ع 
لات ف ريز مر 00 1 3 
نآ 7 20 هه عر و ا ا م سعد 2 
7 ّ- 0 0 0 و بن < ار 
/ ود سس روم ا 2 0 سر سح سخ ع م 
500-06 1200 6 
0 . دإنا اا أوجه : 
1 الثاليف : اما 00 قاله أبن عباس . 


ا 


َأَسَتَقِمُ آذآ مه 1 0 7 0 0 4 و هر 2 ره وو 2 
ظ ل 02001 _ 00 
0-0 إلىأأنين ظلموأ 0000 لحكم من دون الله من 


د 1-6 
أوّليَآء وي 
قوله عزوجل : «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» فيه أربعة تأويلات : 
(055) قال العلامة الألوسي رحمه الله )١5454/1١1(‏ عن بعض أهل العلم:«إن هذا القول مردود عند النحاة» . 


/لا*هة 


سورة هود الآية  1١١61١1١15‏ 
أحدها: لا تميلوا("*'2. قاله ابن عباس . 
الثانى : لا تدنواء قاله سفيان . 
الثالث : لا ترضوا أعمالهمء قاله أبو العالية . 
الرابع : لا تدهنوا لهم في القول وهو أن يوافقهم في السر ولا ينكر عليهم في 
الجهر. ومنه قوله تعالى #وذوا لو تدهن فيدهنون# [القلم: 2]9 قاله 
عبد الرحمن بن زيد 
وفتمسكم النار4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: فيمسكم عذاب النار لركونكم إل 
الثاني : فيتعدى إليكم ظلمهم كما تتعدى النار إلى إحراق ما جاورهاء ويكون 
ذكر النار على هذا الوجه اتعهارة ونشبيهاء وعلى الوجه الأول وي ووتيدا. 


مر ج# ص سس رع دير 0020 و ج ‏ ا ساس 
قِ الله طرفي اهار وَرُلِفَامُنَ الْحَلإنَ أ يدهي ليان 
2 يعجرا مسري 09 


قوله عز وجل :«وأقم الصلاة طرفي النهار» أما الطرف الأول فصلاة الصبح 
باتفاق وأما الطرف الثاني ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه عنى صلاة الظهر والعصرء قاله مجاهد. 

الثاني : صلاة العصر وحدهاء قاله الحسن . 

الثالكث: صلاة المغرب» قاله ابن عباس . 

«وزلفاً من الليل4 والزلف جمع زلفة. والزلفة المنزلة فكأنه قال وماك هن 


5107 3) وقال في روح المعاني (؟165/1) «١‏ وإذا كان حال الميل في الجملة الى من وجد منه ظلم ما في 
الإفضاء الى مساس الناس النار فما ظنك بمن يميل الى الراسخين في الظلم كل الميل ويتهالك على 
مصاحبتهم ومنادمتهم ويتعب قلبه وقالبه من إدخال السرور عليهم ويستنهض الرجل والخيل في جلب 
المنافع لهم ويبتهج بالتزي بزيهم والمشاركة لهم في غيهم ويمد عينيه إلى ما قنعوا به من زهرة الدنيا 
الفانية ويغبطهم بما أوتوا من القطوف الدانية. غافلاً عن حقيقة ذلك ذاهلاً عن منتهى ما هنالك وينبغي 
أن يعدّ مثل ذلك من الذين ظلموا الا من الراكنين إليهم بناءآ على ما روي أن رجلا قال لسفيان إني اخيط 
للظلمة فهل أعد من أعواهم؟ فقال لا أنت منهم والذي يبيعك ألا الإبرة من أعوانهم ومااحسن ما كتبه 
بعض الناصحين للزهري حين خالط السلاطين. . راجعه فإنه كلام جميل . ظ 


ةه٠م‎ 


سورة هود الآية  1١١80115‏ 


الليل. أي ساعات من الليل. وقيل إنما سميت مزدلفة من ذلك لأنها منزل بعد عرفة» 
وقيل سميت بذلك لازدلاف آدم من عرفة إلى حواء وهي بهاءومنه قول العجاج(48) 
ناج طواه الأين مماوجفا طيّ الليالي رُلَفاً فزلفا 

وفي معنى «إزلفاً من الليل» قولان : ظ 

أحدهما: صلاة العشاء الآخرة, قاله ابن عباس ومجاهد . 

الثانية :صلاة المغرب والعشاء الآخرةء قاله الضحاك والحسن ورواهمرفوع](**"), 

إن الحسنات يذهبن السيئات» فى هذه الحسنات أربعة أقاويل : 

عه ء القنلزاك الشوسى :قالة ابن هناس والحتين وان مصدرة والشعالة. 

الثاني : هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إل إلا الله والله أكبرء قاله مجاهد 
قال عطاء : وهن الباقيات الصالحات . ظ 

الثالث: أن الحسنات المقبولة يذهبن السيئات المغفورة . 

الرابع : أن ثواب الطاعات يذهبن عقاب المعاصي . 

«ذلك ذكرى للذاكرين» فيه وجهان: 

أحدهما: توبة للتائبين» قاله الكلبي . 

الثاني : بيان للمتعظين. وروي عن النبي كله أنه قال: «واتبع السيئة 
الحسنة تمحها»(*05), 

وسبب نزول هذه الأية ما روى الأسود عن ابن مسعود قال: جاء سل الى 
النبي كَل فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في بعقى انطار الملية فأصبت منها 
دون أن أمسّها وأنا هذا فاقض فيّ ماشئت .فقالله عمر: لقد سترك الله لو سترت على 


و14 ديوانه: 84 ومجاز القرآن )"٠١/١(‏ وسيبويه )18١/١(‏ واللسان (زلف) (حقف) (سما) (جف) 
والكامل للمبرد )١784/1١(‏ (875/7). 

(549)رواه الطبري )501/١5(‏ وهومرسل من مرسلات الحسن وزاد في الدر )18١/5(‏ نسبته لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ . 

(10) جزء من حديث رواه أحمد (518/5) عن معاذ بن جبل ورواه )١07/(‏ عن أبي ذر الغفاري ورواه 
الترمذي (7/ )3١‏ عن أبي ذر ومعاذ وصححه في السنن وحسنه في اخرى ولفظه «اتق الله حيثما كنت 
واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 


0. 


سورة هود الآية  ١١/6١11١5‏ 
فشك ,وله يرد عليه النبى كلد شيعا فنزلت هذه الآية: #إن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين*» فدعاه رسول الله يك فقرأها عليه فقال عمر: يا 
رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ فال : «بل للناس كافة)»<١65)‏ 9 
قال أبو موسى طمحان: إن هذا الرجل أبو اليسر الأنصاري2557. وقال ابن 
عباس هو عمرو بن غزية الأنصاري, وقال مقاتل: هو عامر بن قيس الأنصاري . 


0 /[ 0 سراض وو ل م حر تا تعرعاعدين مز ررحت سل سر 
فلو ل كانصنَ لفون م نملك ولوأ َو ع ساد ف لاضن 
لاهلا ين ينار 3 000 71 مآ أ واْفِيدِ وكاوأ 
جحير ساسا 4 210 7 04211000 رهس لو هه 
ظ > 7 جح 0 
0 
قوله عزوجل :9 فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية» فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : أولو طاعة . 
الثاني : أولو تمييز. 
الثالث : أولو حذر من الله تعالى . 
«إينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا0*2»ممن أنجينا منهم واتبع الذين 
ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين» يحتمل وجهين . 
أحدهما: أنهم اتبعوا على ظلمهم ما أترفوا فيه من استدامة نعمهم استدراجاً 
الثاني : أنهم أخذوا بظلمهم فيما أترفوا فيه من نعمهم . والمترف: المنعّم . 
< وقال ابن عباس : أترفوا فيه : معنأه انظروا فيه50 2١9‏ , 
١١56)رواه‏ الطبري )01١5/16(‏ عن علقمة والأسود عن أبي مسعود واللفظ له ورواه أحمد رقم 5 
ومسلم )١١١7/15(‏ وابوداود (55748) والترمذي .)١79/5(‏ 
(60)وقد توسع الحافظ ابن حجر في الفتح في اسم هذا الرجل فراجعه (15194.5778/4). 


(167) قال امن الجوزي رحمة الله في زاد المسير (5 / 1) «استئناء منقطع أي لكن قليلاً ممن أنجينا منهم 


ممن نهى عن الفساد» . 
(354) وقد أورد هذا القول صاحب فتح القدير (/05) ولفظه عن ابن عباس «أنظروا فيه» قلت وما هنا سب 


0٠ 
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د 

اع املسم برا سن جر سن عا يت اسل ٠.‏ بن حابر "ام سب يمرن قز .زر قر 

وار قاء راك ملالا سآمة جاه لا درَالون تلفي مختئلفيت © إلَامْيَحم ظ 
ان نتن و الوا يي كر ل ع تر و سر سر سل سر سر فيه <2 

ريك وإنالك خلقهم وتمت كلمة ربك م لأعلذ جو رهن لجة والحاين 
وم سس احير 

حت 09 


قوله عزوجل : «ولو شاء ربك لجعل الناس أمّةٌ واحدة» فيه وجهان : 
أحدهما: على ملة الإسلام وحدهاء قاله سعيد بن جبير . 
الثاني : أهل دين واحد,. أهل ضلالة وأهل هدى. قاله الضحاك . 
«إولا يزالون مختلفين إلا من رَجِم ربك فيه ستة أقاويل : 
أحدها: مختلفين في الأديان إلا من رحم ربك من أهل الحق. قاله مجاهد 
وفظاء. 
الثاني : مختلفين في الحق والباطل إلا من رحم ربك من أهل الطاعة. قاله ابن 
عباس . 
الثالث: مختلفين ذ اررق نهدا ع رهد قير ان ريت رسن اقل 
القناعة. قاله الحسن . 
الرابع : مختلفين بالشقاء والسعادة إلا من رحم ربك بالتوفيق20*' , 
الخامس : مختلفين في المغفرة والعذاب إلا من رحم ربك بالجنة . ' 
السادس: أنه معنى مختلفين أي يخلف بعضهم بعضاء فيكون من يأتى خلفا 
للماضي لأن سوءاً في كل منهم خلف بعضهم بعضاً. فاقتتلوا ومنه قولهم : ما اختلف 
الجديدان, أي جاء هذا بعد ذاك, قاله ابن بحر. 
«وولذلك خلقهم * فيه أربعة أقاويل: 
أحدها: للاختلاف خلقهم , قاله الحسن وعطاء . 
الثاني : للرحمة خلقهم. قاله مجاهد. 
الثالث: للشقاء والسعادة خلقهم<227, قاله ابن عباس . 
انظروا فيه فإذا كان هذا كذلك فإن تفسير ما أورده المؤلف هنا يكون بمعنى الإنظار والمراد أنهم تركوا 
مدة في ترفهم وفي التنزيل حكاية عن إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون» . 


.)١,5؟/5( واختاره أبن جرير (0١//ا8ه) وتبعه الزجاج ك5 في زاد المسير‎ )5066١ 
. )047/10( وهو اختيار الطبري‎ )507( 


0١١ 
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207 أذ راصن و راك 


وَكلا ذه 0 و الحقٌ 
50 001 
ومو عِظَدوَوَ َك لِلْمُؤْميِيَ 029 
قو عزوجل : إوكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك» أي نقوي 
! به قلبك وتسكن إليه نفسك. لأنهم بلوا فصبروا. وجاهدوا فظفروا. 
«وجاءك في هذه الحقٌ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: في هذه السورة. قاله ابن عباس وأبو موسى . 
الثاني : في هذه الدنياء قاله الحسن وقتادة . 
الثالث: في هذه الأنباء حكاه أبن عيسى . 
عن سلا الوه 11001 ره هه جر رضم سل 
وَقَللَلَدنَلانؤْمنُوتَ أعملُوأ 00 ] وأننظ رونا مننظروت 
سس لا[ له ا اي كح لقره بت 
() وَِنَهحَبالسَّموات والأرض وَإِلَيهِ رجالا 5 عبده 0 
رس الع سر سر ره هله 00 
علي وَمَا رَبك بِعَنِفْلعَمَانَمَلُونَ 7 
وفي هذا «الحق » وجهان : 
أحدهما: صدق القصص وصح الأنباء وهذا تأويل من جعل المراد السورة. 
الثانى : النبوة» وهذا تأويل من جعل المراد الدنيا. 
«وموعظة» يحتمل وجهين : 
أحدهما: القرآن الذي هو وعظ الله تعالى لخلقه . 
الثاني : الاعتبار بأنباء من سلف من الأنبياء ولذلك قال النبي دِيم ووالسعيد من 
وعظ بغيره» 2199. ش 


(665) جرء من حديث رواه مسلم (7/5 ٠7م‏ .من حديث. ابن فسعود رصي ألله عنه ورواه ابن ماحة عن اين 
مسعود (57) بسياق آخر وفيه هذه الجملة. ظ 


ه١‎ 


